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درر من تفسير القرطبي 2( وهر 


جس سياه اتمزارجهعيس_م 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


م له ع 
- 


#يأيا الدنَ امَنوا أتَّمُوأ أله حَقّ تَمَائو ولا عو إل وَأَُم مُسَلِسُونَ (009) 4 [آل 


سس هد ا ا ا 24 


لإيكأيها لاس أنهو يكم الى حَلفَكْ من نودو ولق ها رَوجَهَا ويتَّ وها رجالا 
كيرا وض انها لَه الى سوبو الاسام ام [النساء: .]١‏ 

كلها ان اموا وا أله موا ما توا (© ييح لك مكلك ريفز 
2 كيت بلع أل تت راطيا (41 [الأحزاب: 81-10٠‏ 

أما بعد: 

فقد مَنَّ الله علي بالتقاط واختيار درر ثمينة من سفر عظيم من أسفار 
الإسلام ومراجعه العظام في التفسير ألا وهو تفسير الإمام القرطبي يََدَآَنَ 
الموسوم ب«الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان»). 

وقمت بتدوينها مذيلًا كل فائدة بذكر رقم الجزء والصفحة» وأحيانًا أنقل 
الفائدة كاملة وأحيانًا أقوم باختصارهاء واكتب بعدها ابتصرف»» وقد بلغ عدد هذه 


الدرر المختارة ألف وأربعمائة وإحدئ عشرة فائدة» والطبعة التي التقطت منها تلك 


تيم درر من تفسير القرطبي 


الدرر والفوائد هي الطبعة الرابعة الصادرة عن دار الكتاب العربي ببيروت 
والتي قام بتحقيقها الأستاذ عبدالرزاق المهدي وتاريخها 577١ه‏ وقد من 
الله علي بتقديم هذه الدرر في برنامج أسبوعي أذيع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم 
خلال ثلاث دورات إذاعية في الأعوام ؟555١- 445-١457‏ ١اه.‏ 

وقبل البدء في عرض تلك الدرر الثمينة يحسن أن أقف بك أيها القارئ 
الكريم وقفات موجزة تعريمًا بالكتاب ومؤلفه» وهذه الوقفات من تقريرات 
عالم كبير وشيخ فاضل سبر أغوار هذا الكتاب وصحبه زمنًا طويلًا وتوج 
هذه الصحبة بإقامة درس علمي في تفسير القرطبي استمر فيه اثنان وعشرون 
عامًا حيث ابتدأ في عام ١١5١ه‏ وختمه في عام 477 ١ه‏ بفضل الله وتوفيقه 
وهو فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير حفظه الله تعالى» 
وقد جمعت هذه الوقفات من خلال اللقاء الذي نظمه مركز تفسير 
للدراسات القرآنية بعنوان: (تجربتي في تدريس تفسير الإمام القرطبي خلال 
7 سنة والتي كانت بتاريخ 78/ 7/ 5470١ه).؛‏ وكذلك من خلال الدرس 
الأول من التعليق الثاني علئ تفسير القرطبي بتاريخ 8/ 0/ "547 ١ه.‏ 

فإلئ أولن هذه الوقفات: 

-١‏ هذا التفسير من أعظم التفاسير إذا استثنينا التفسير بالمأثور للطبري 
وابن كثير والبغوي وغيرهم مما يعنئ بالآثر والرواية وتفسير كلام الله تعالىئ 
بأقوال الرسول صََّلْتَهعِيَهوَسَهَ والصحابة والتابعين» وقد اشتمل علئ بيان 


درر من تفسير القرطبي يكيم 


الأحكام المستنبطة من كتاب الله تعالى» وفيه بيان اللغات والقراءات وفيه 
فوائد عظيمة لا توجد في غيره فهو أعظم كتاب تفسير ني آيات الأحكام وهو 
يستنبط من الآيات ما قرب وما بعد ويفرع علئ الآية ويستنبط من الآية 
مسائل كثيرة جدّاء ويستوعب الأقوال في المسألة ويذكر النوازل والفتاوئ 
الغريبة والقصص المحتفة بهذه المسائل فهو يحشد كل ما يستطيع حشده. 

؟- ومع تعدد وتنوع مشارب المفسرين نرئ أن هذا التفسير من أهمها 
ومن أكثرها فائدة لطلاب العلم مع أنه لم يهمل جانب الأثر ففيه ما يزيد 
علو عشرة آلاف حديث. 

“- وهذا التفسير في منظومة تفسير آيات الأحكام, وآيات الأحكام 
صنف فيها علئ مختلف المذاهب الفقهية» وتفسير القرطبي أوسع هذه 
التفاسير وأشملها لآن كتب أحكام القرآن لا تفسر جميع الآيات وإنما تفسر 
ما يشتمل علئ حكم من أحكام القرآن؛ حكم عملي فقهي. 

ومما أولاه القرطبي عناية فائقة الأحكام والمباحث الفقهية حتئ كأنك 
تقرأ في كتاب فقه ومن أوسع كتب الفقه» ويذكر في الآية الواحدة من 
المسائل العشراث: ذكر فى آية الدين ستين مسالة» وذكر في غيرها كثير: 

5 - هذا التفسير لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح القرطبي 
المالكي الأنصاري الخزرجي رحل إلئ المشرق واستوطن ببنية ابن خصّيب في 
ضير وغاش أله غاليًا معلمًا ؤاهذا ورعا مستلة عن الدنياء واثر الوهد 


وريم درر من تفسير القرطبي 


ظاهر في كتابه» ففيه نفس الوعظ والاهتمام بالرقائق فما تمر مناسبة إلا ويأتي 
بكلام يلامس القلوب وله في هذا الباب مؤلفات. توفي يَمََُنَهُ سنة إحدئ 
وسبعين وستمائة قبل ولادة شيخ الإسلام ابن تيمية بعشر سنواتء له من 
المصنفات: هذا التفسير العظيم الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه 
من السنة وآي الفرقان» وله: التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة» وله 
أيضًا: التذكار في أفضل الأذكارء والأسنئ في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى» وله كتب أخرئ منها المطبوع وبعضها غير مطبوع. 

ه- وهذا الكتاب أعني تفسير القرطبي علئ جلالة قدره وعظيم فائدته 
ينقصه تحقيق مسائل الاعتقاد ولاسيما مسائل الصفات فهو عل طريقة 
الأشعرية وأيضًا فيه ضعف من الناحية الحديثية فهو يشتمل علا أكثر من عشرة 
الآ ف ديت لكنه لابمة د بين الصحيح والسقيم وقد يكون الحديث في البخاري 
ويخرجه من ابن ماجه؛ وقد يكون في مسلم ويخرجه من نوادر الأصول للحكيم 
الترمذي» وفيه شيء من الإسرائيليات ولكنها قليلة بالنسبة لغيره من التفاسير. 

1- والكتاب مليء بالعلم وخفيف في القراءة للتنوع الذي فيه ولهذا كله 
عنيت بطبعه دار الكتب المصرية وريثة مطبعة بولاق وعنايتها في اللغة 
والآدب والتواريخ ويندر أن تطبع كتابًا شرعيّاء لكن لكثرة مباحثه اللغوية 
وكثرة الأشعار كأنك تقرأ في ديوان من دواوين العرب» وينقل عن أئمة اللغة 


تُقُولٌ طالب العلم بأمس الحاجة إليها. 


درر من تفسير القرطبي رجهم 


-١‏ والكتاب حظي بطبعات نفيسة فكان هذا من أسباب تقديمه على 
غيره» ومن أفضل الطبعات الحديثة طبعة مؤسسة الرسالة بإشراف د/ عبد الله 
التركي» وهي طبعة جيدة ولا أقول إنها مئة بالمئة» لكن أنا -الشيخ الخضير - ما 
زلت متعلقا بالطبعات القديمة فالكتاب مخدوم خدمة تامة. 

الأمر الثاني: فيه من العلم أنواع الفنون والعلوم وفيه من الطرائف 
وأشياء مخبر الكتاب أعظم مما نذكره أو نقوله» وترتيب المسائل فيه يجذب 
طالب العلم وطباعته في دار الكتب المصرية أيضًا مغرية للقراءة. 

وعلئ كل حال: الكتاب يحتاج إلئ الاهتمام وعناية من طالب العلم 
وينتقي له نسخة من النسخ التي فيها الإحالات وفيها التعليقات. 

وبعد استعراض هذه الوقفات» ندلف بك أيها القارئ الكريم إلى تلك 
الدرر من تفسير الإمام القرطبي رَيَهاَنَهُ تعالى. 

أسأل الله تعالئ أن يجعل عملنا صالحًا ولوجهه خالصًا وأن يجعله 
حجة لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين وصائ الله وسلم علئ نبينا 


أحمد بن صالح بن عمر بن مرشد 
في مدينة الرياض 
2ه 
مطه». 1ج ممع © 0577 طططة 


هر درر من تفسير القرطبي 


)١(‏ الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له الرب الصمد الواحد الحي القيوم الذي لا 
يموت ذو الجلال والإكرام والمواهب العظام والمتكلم بالقرآن والخالق 
للإنسان والمنعم عليه بالإيمان والمرسل رسوله بالبيان محمدًا صَبََلئدعَدَهوْسَلَ 
ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان. ]717//1١[‏ 

(؟) فما أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه ويتذكر ما شرح له فيه 
ويخشى الله ويتقيه ويراقبه ويستحييه فإنه قد حمل أعباء الرسل وصار شهيدًا 
في القيامة علئ من خالف من أهل الملل. /1١1‏ 8/؟7] 

(؟) فالواجب علئل من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته ويتدبر 
حقائق عبارته ويتفهم عجائبه ويتبين غرائبه قال الله تعالئ: #كتب أنه إِيّكَ 
مبِرَكُ لِتَتروَأ ابي # [ص: 79] وقال الله تعاليل: # أفلد يسَدتروت الْقَرَءَات آم 
عَلَ قُلُوبٍِ أَقَمَائّهَآ (580)* [محمد: .]١5‏ جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته 
ويتدبره حق تدبره. ]7//1١[‏ 

(4) ... وبعد: فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي 
استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلئ أمين الأرض رأيت أن 
اشتغل به مدئ عمري واستفرغ فيه مُنتي -أي قوتي- بأن أكتب فيه تعليقًا 
وجيرًا يتضمن نكا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على 
أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام 


درر من تفسير القرطبي 2 تيكجهر 


ونزول الآيات جامعًا بين معانيهما ومبيئًا ما أشكل منهما بأقاويل السلف 
ومن تبعهم من الخلف وعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم رَمْسِي وعملا 
صالحًا بعد موت ... وسميته ب«الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه 
من السنة وآي الفرقان». جعله الله خالصًا لوجهه وأن ينفعني به ووالديٌ ومن 
أراد بمنه إنه سميع الدعاء قريب مجيب آمين. 11/ ١-794‏ 7] بتصرف 

(5) وينبغي له -حامل القرآن- أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله 
مراده وما فرض عليه فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو فما أقبح لحامل القرآن 
أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو فكيف يعمل بما 
لايفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه فما مثل من هذه 
حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارًا. /١[‏ 54] 

(1) ذكر ابن أبي الحواري قال: «أتينا فضيل بن عياض سنة خمس 
وثمانين ومائة ونحن جماعة فوقفنا علئ الباب فلم يأذن لنا بالدخول فقال 
بعض القوم: إن كان خارجًا لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن فأمرنا قارنًا فقرأ 
فاطلع علينا من كوة فقلنا: السلام عليك ورحمة الله؛ فقال: وعليكم السلام؛ 
فقلنا: كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك فقال: أنا من الله في عافية ومنكم في 
أذئ وإن ما أنتم فيه حدث في الإسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون! ما هكذا كنا 
نطلب العلمء ولكنا كنا نأتي المشيخة فلا نرئ أنفسنا أهلًّا للجلوس معهم 


فنجلس دونهم ونسترق السمع فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه 


ج072 هر درر من تفسير القرطبي 


وأنتم تطلبون العلم بالجهل وقد ضيعتم كتاب الله ولو طلبتم كتاب الله 
لوجدتم فيه شفاء لما تريدون قال: قلنا قد تعلمنا القرآن قال: إن في تعلمكم 
شغلا لأعماركمء وأعمار أولادكم قلنا كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا 
القرآن حتئ تعرفوا إعرابه ومحكمه من متشابهه وناسخه من منسوخه إذا عرفتم 
ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عبينة ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ييا آلنّاسُ هَدَ جَآهَنَكْ مَوَعِظَةُ 
ين ريك وَسْمَكهلِمَاف لصُدُورٍ وَهدى وَيَمَةُ موصن (50) فل بعَصْلٍ أله ومو َدَِكَ 
قَوَعوأ هْوَحَبتيِكًا يجْممْهَ )4 [يونس: /اه-4]08. [1/ 00] 

(0) قال إياس بن معاوية: «مثل الذين يقرأون القرآن وهم لا يعلمون 
تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح 
فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل 
رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب». [1/ ]٠١‏ 

(8) قال أبو عمر: روي من وجوه فيها لين عن النبي صَإََِهءََهوَسََ أنه 
قال: «من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المقسط وذي الشيبة المسلم 
وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاني عنه)ء وقال أبو عمر: «وحملة 
القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه والعاملون بما فيه». ]١ /١[‏ 

(9) ولقد أحسن القائل في نظمه في فضل العلم وشرف الكتاب العزيز 
والسنة الغراء: 


درر من تفسير القرطبي 


إن العلوم وإن جلت محاسنها 
هوالكتاب العزيز الله يحفظه 
فذاك فاعلم حديث المصطفئ فبه 
وبعد هذا علوم لا انتهاء لها 
والعلم كنز تجدهفي معادنه 
واتل بفهم كتاب الله فيهأتت 
واقرأهديت حديث المصطفيا وسلن 
من ذاق طعمًا لعلم الدين سر به 
11/كلا] 


2 هر 


فتاجها ما به الإيمان قد وجبا 
تور الثبوة سن الشرع والآديا 
فاختر لنفسك يا من آثر الطلبا 
يا أيها الطالب ابحث وانظر الكتبا 
كل العلوم تدبره تر العجبا 
مولاك ما تشعين يتضى لك الآريا 
إذاتردمنهقا واطربا 


)٠١(‏ وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة عل خمسة 


وثلاثين قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي نذكر منها في هذا 


الكتاب خمسة أقوال: 


الأول: وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عبينة وعبد الله بن 
وهب والطبري والطحاوي وغيرهم: أن المراد سبعة أوجه من المعانٍ 
المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم ... قال الطحاوي: (إنما 
كانت السعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم 
لآنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم فلما كان يشق علئ كل ذي لغة أن 
يتحول إلى غيرها من اللغات ولو رام ذلك لم يتهياً له إلا بمشقة عظيمة 
فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنئ مشتقًا فكانوا كذلك حت كثر 


هج كيه درر من تفسير القرطبي 


منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صَِإِلنَهءَيوَسَََ فقدروا 
بذلك علئ تحفظ ألفاظه فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها». 

قال ابن عبدالبر: «فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت 
خاص لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن علل حرف واحد). /١[‏ ل/الظا-8/ا] 
(بتصرف) 

)١١(‏ الصحيح من هذه الأقوال قول مالك -في البسملة أنها ليست بآية 
من الفاتحة ولا غيرها- لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنما طريقه 
التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه قال ابن العربي: «ويكفيك أنها ليست من 
القرآن اختلاف الناس فيها والقرآن لا يختلف فيه». والأخبار الصحاح التي 
لا مطعن فيها دالة علئ أن البسملة ليس بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في 
النمل وحدها. ]17١/١1[‏ 

(؟١١)‏ وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حت قيل: إن جميع 
القرآن فيها وهي خمس وعشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن ومن 
شرقها أن الله سبحائه قسمها نينه وبين غبده. 159/11] 

(1) في أسمائها- أي الفاتحة- وهي اثنا عشر اسمّا: 

الآول: الصلاة قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
. الحديث. الثاني: سورة الحمد. الثالث: فاتحة الكتاب. الرابع: أم 


درر من تفسير القرطبي ه02 تكجهر 


الكتاب. الخامس: أم القرآن. السادس: المثاني. السابع: القرآن العظيم. 
الثامن: الشفاء. التاسع: الرقية. العاشر: الأساس. الحادي عشر: الوافية. 
الثاني عشر: الكافية. ]١67-1١59/1١[‏ بتصرف 

)١5(‏ قال المهلب: (إن موضع الرقية منها إنما هو #أِيَّدَ نَبْمَدُ ويد 
تَنْتَعِتٌ (02* [الفاتحة: 210)» وقيل: السورة كلها رقية لقوله عَلََوااصَكةوالتَك 
للرجل لما أخبره: «وما أدراك أنها رقية؟»» ولم يقل أن فيها رقية؛ فدل علئ 
أن السورة بأجمعها رقية؛ لآنها فاتحة الكتاب ومبدؤه ومتضمنة لجميع 
علوة :1511 ] 

(15) اختلفوا أهي مكية أم مدنية... والأول أصح لقوله تعالئ: # ولِقَدَ 
َالنَكَ سَبَْا من لمان وَالْصَرَات الْعَظِم 40 [الحجر: 487]» والحجر مكية 
بإجماع ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة وما حفظ أنه كان في الإسلام قط 
صلاة بغير #الْصَمَد نه نب الصتييت #4057 [الفاتحة: 7]. 5/11 ]١6‏ بتصرف 

)١7(‏ والصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول 
الآخرء وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد علئ العموم. ]١١ /١[‏ 

(00) من تعذر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر علئ تعلم الفاتحة 
أو شيء من القرآن ولا علق منه بشيء لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما 
أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة 


إلا بالله إذا صلئ وحده أو مع إمام فيما أسر فيه الإمام فقد روئ أبو داود وغيره 


ج0702 هر درر من تفسير القرطبي 


عن عبدالله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلا النبي ديوس فقال: (إني لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه قال: قل سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله». قال: يا رسول 
الله هذا لله فما لي؟ قال: «قل اللهم ارحمني وعافني وأهدني وارزقني». 

فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام 
جهده فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء الله وعليه أبدَا أن يجهد نفسه في تعلم 
فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد 
فيعذره الله. ]١7//1[‏ 

(16) ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة 
علين نون ##ولا الكآإِنَ (05* [الفاتحة: ]٠‏ آمين ليتميز ما هو قرآن مما ليبس 
بقران. 

- ثبت في الأمهات من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَآنَعلوسَلهَ قال: 
«إذا أمن الإمام فآمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه». قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فترتبت المغفرة للذنب على مقدمات 
أربع تضمنها هذا الحديث الأول: تأمين الإمام. الثانية: تأمين من خلفه. الثالثة: 
تأمين الملاتكة. الرابعة: موافقة التأمين. قيل في الإجابة وقيل: في الزمن وقيل: 
في الصفة من إخلاص الدعاء لقوله عََيِصَكَدَْااتَة: «ادعوا الله وأنتم موقنون 


بالإجابة واعلموا أن الله لا يمستجيب دعاء من قلب غافل لاو). [1/ ١794‏ ] 


درر من تفسير القرطبي 2 "كجهر 


() روي عن النبي صََِّلنَهءَيِوَسَلَهَ أنه قال: «ما حسدتكم اليهود علئ 
شيء ما حسدتكم علئ السلام والتأمين» قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما 
حسدنا أهل الكتاب لأن أولها حمدٌ لله وثناء عليه ثم خضوع له واستكانة ثم 
دعاء لنا بالهداية إلئ الصراط المستقيم ثم الدعاء عليهم مع قولنا آمين. 
١ 7 /1[‏ ] بتصرف 

.]7 من قوله تعال: #انْكنَدسِ * [الفاتحة:‎ )٠١( 

الحمد في كلام العرب معناه: الثناء الكامل والآلف واللام لاستغراق الجنس 
من المحامد فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنئ 
والصفات العلئ والحمد أعم من الشكر والمُحمد الذي كثرت خصاله 
المحمودة. 

قال الشاعر: 

إلئ الماجد القرم الجواد المحمد 

وبذلك سمي رسول الله مالسا 

وقال الشاعر: 
فقسق لهف اسعة لبجل كدو العركن سحيوه وه ذا محيد 

وقال بعض العلماء: إن الشكر أعم من الحمد؛ لأنه باللسان وبالجوارح 
وبالقلب والحمد إنما يكون باللسان خاصة. 


هر درر من تفسير القرطبي 


الشكر؛ لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «الحمد لله كلمة كل شاكرء وإن آدم 
عَبنتَكة قال حين عطس: الحمد لله. وقال الله لنوح عَكالكك: لفقل لْمَدُ لَه 
الى جَحََا من الْقَوْر الطَدلِينَ 4007 [المؤمنون: 18]. وقال إبراهيم عَكواكه: 
« الْحَمَد َه الى وَعَبَ لى عَلَ الكير إِسْسَعِيلَ وَإِسْحَقَ 4 [إبراهيم: 4]. وقال 
في قصة داود وسليمان عَلِْهمَاَاسَم: لوَكَاكَا لَشْمَدُ َِّهِألِى مصلا لكر مَنْ حبَادِ 
لوك (4)5 [النمل: .]١5‏ وقال لنبيه صَإئاعوَسَة: « وَوْلٍ للد الى ل 
َتَحِذُوَم 4 [الإسراء: ]١١١‏ وقال أهل الجنة #لَلَمَدُ َه الى ذهب عَنَا لْذَرَن * 
[فاطر: 5 7]. #دَعْوَنِهُمْ أن لَلَمَدُ نورت اتيت 4*0 [يونس: ]٠١‏ فهي 
كلبة كل شاكر. 

قلت: الصحيح أن الحمد ثناء علئ الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان 
والشكر ثناء علين المشكور بما أولين من الإحسان وعليل هذا الحد قال 
علماؤنا: الحمد أعم من الشكر لأن الحمد يقع علئ الثناء وعلئ التحميد 
وعلئ الشكر والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروقا 
فصار الحمد أعم في الآية لأنه يزيد علئ الشكر. [1/ 1794-1171 ] 

)3١(‏ قال شقيق بن إبراهيم في تفسير #الَصدَدٌسَِ © قال هو علئ ثلاثة أوجه: 
أولهما: إذا أعطاك الله شيئًا تعرف من أعطاك. والثاني: أن ترضئ بما أعطاك. 


والثالث: ما دامت قوته في جسدك ألا تعصيه فهذه شرائط الحمد. ١1/9/١1‏ ] 


درر من تفسير القرطبي 2ه كجهر 


(16) فمعنيل #الكنة َه ست الكدتييت 4*5 [الفاتحة: ؟]» أي سبق 
الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين» وحمدي نفسي لنفسي 
في الأزل لم يكن بعلة وحمدي الخلق مشوب بالعلل قال علماؤنا: فيستقبح 
من المخلوق الذي لم يعط الكمال أن يحمد نفسه ليستجلب لها المنافع 
ويدفع عنها المضار. وقيل: لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد 
نفسه في الأزل فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده ألا ترئ سيد 
المرسلين صَِدَنَهعَيَوِوَسَرََ كيف أظهر العجز بقوله: «لاأحصي ثناء عليك». 

والشدواء 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كمانثني وفوق الذي نثني 

وقيل: حمد نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه علئ عباده وعجزهم 
عن القيام بواجب حمده فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهناً لديهم حيث 
أسقط عنهم به ثقل المنة. وقيل إن مدحه عَيَجَنَ لنفسه وثناءه عليها لِيُعَلّم 
ذلك عباده فالمعنئ علئ هذا قولوا: الحمد لله قال الطبري: #انكدَد سَّه 4 ثناء 
أثنئئ به علئ نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا الحمد 
لله. [181-117/4/1] بتصرف 

(7) قال بعض العلماء: إن هذا الاسم (الرب) هو اسم الله الأعظم 
لكثرة دعوة الداعين به وتأمل ذلك في القرآن كما في آخر آل عمران وسورة 


إبراهيم وغيرها. 


ج2١‏ جه درر من تفسير القرطبي 


ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب مع ما 
يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. 11/ 187] 

(14) متئئ أدخلت الألف واللام علئ (رب) اختص الله تعالئ به لأنها 
للعهد وإن حذفتا منه صار مشتركا بين الله وبين عباده فيقال: الله رب العباد 
وزنة ونه الذاقان يها دوب الأرياب يملق الوالك:والمولر كه رهن عالق 
ذلك ورازقه وكل رب سواه غير خالق ولا رازق وكل مملوك فمملك بعد 
أن لم يكن ومنتزع ذلك من يده وإنما يملك شيئا دون شيء وصفة الله تعالى 
مخالفة لهذه المعاني فهذا الفرق بين صفة الخالق والمخلوقين. /١[‏ 185]. 

.]7 قوله تعالئ: #تريمْم نيصر (5)* [الفاتحة:‎ )1١5( 

وصف نفسه تعالئ بعد #بَتٍ اتيت )4 بأنه 9#آركنسن اريم (402؛ 
لأنه لما كان في اتصافه ب##رَتٍ الكتييت 27)* ترهيب قرنه ب: الله #اريمتن © 
لما تضمن من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه فيكون 
أعون علئ طاعته وأمنع كما قال: # © توم عبَادى أيه أن الْمَعُور التحيم (() 


أذ 


وََنَّ حَدَاِقِ هُوٌ أَلْعَدَابُ الْأَليِرٌ ()* [الحجر: ٠-49‏ 5]. وقال: ##عَاف رالذَِّ 
وقابل اللوي شديد لمان ذى ' [غافر: ”] وفي صحيح مسلم عن ين 
هريرة أن رسول الله صََِْنَهَلتَوِوَسَلهَ قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 


جنته أحد). /1١[‏ 185] 


درر من تفسير القرطبي 2 يكور 


(7؟) من قوله تعاليل: #برزر ليمي 7)* [الفاتحة: 5]. 
اليوم: عبارة عن وقت طلوع الفجر إلئن وقت غروب الشمس فاستعير 
فيما بين مبتدأ القيامة إلئ وقت استقرار أهل الدارين فيهما وقد يطلق اليوم 
علئ الساعة منه قال الله تعالئ: #الَيَوْمَ أَكَمَلتٌ لك دِيتكُ * [المائدة: “] 
وجمع يوم أيام وأصله أيوام فأدغم؛ وربما عبروا عن الشدة باليوم يقال: يوم 
أيوم وليلة ليلاء ... التي #2 الجزاء علئ الأعمال والحساب بها ويدل 


-ه 


عليه قوله تعالئ: #إيَوميذ يوَفَهمْ أنه دِيتهُمُ لْحَقَّ4 [النور: ]١8‏ أي حسابهم 
وقال: الَو يجرت كل فين يمَا حَكَسَبتَ 4 [غافر : ]١١‏ و اق مز مَاكُمٌ 
َمْوَي 4250 [الجائية: 8 7]» وقال: لون لمَدبْنَ (1* [الصافات: 57] أي 
مجزيون محاسبون. 
وقال لبيد: 
حصادك يومًا مازرعت وإنما26 يدانالفتئئيومًّاكماهودائن 
وقال آخر: 
وافلنيقيكا أن ملكك راتسل بواعلشخ بان كمسا تدين تدان 
[184-188/1] بتصرف 
(70) من قوله تعالىا: ميك مَبْعَدُ وَإيَكَ مَْتَعِِتَ (05* [الفاتحة: 4]. 
إن قيل: لم قدم المفعول علئ الفعل؟ قيل له: قدم اهتماما وشأن العرب 
تقديم الأهم. 


012 جه درر من تفسير القرطبي 


يذكر أن أعرابيا مب آخر فأعرضن السيبوب عنه؛ ققال له السات: إياك 
أعني» فقال له الآخر: وعنك أعرض فقدما الأهم. [1/ ]١91٠‏ 

10 من قوله تعالئ: # آَمْيئَاضِرَط الْمنْتَقِمَ 4*0 [الفاتحة: 1]. 

© آمينا# دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب والمعنئ: دلنا علئ الصراط 
المستقيم وأرشدنا إليه وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلئ أنسك وقربك. 

قال بعض العلماء: فجعل الله جل وعز عظم الدعاء وجملته موضوعا في 
هذه السورة نصفها فيه مجمع الثناءء ونصفها فيه مجمع الحاجات وجعل 
هذا الدعاء الذي في هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي لآن هذا 
الكلام قد تكلم به رب العالمين فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به 
وفي الحديث: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». [1/ ]١91١‏ 

(9) سورة البقرة فضلها عظيم وثوابها جسيم ويقال لها فسطاط 
القرآن. قاله خالد بن معدان. وذلك لعظمها وببائها وكثرة أحكامها 
ومواعظها. وتعلمها عمر َوَليَدْعَنَهُ بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة 
وابنه عبد الله في ثمان سنين. 

قال ابن العربي: «سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمر وألف نبي 
وألف حكم وألف خبر وبعث رسول الله موس بعثا وهم ذوو عدد 
وقدّم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة». وروئ مسلم عن أبي أمامة 


الباهلي قال سمعت رسول اللّه صَبََلئدعَدَهوْسَلَ يقول: «اقرأوا سورة البقرة فإن 


درر من تفسير القرطبي 02 كور 


أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة» قال معاوية بلغني أن 
البطلة: السحرة. وروي أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله صََنَعَيَهوَسَههَ قال: 
١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 
البقرة» وروئ الدارمي عن عبد الله قال: «ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا 
خرج منه الشيطان وله ضراط» وقال: إن لكل شيء سنامًا وإن سنام القرآن 
سورة البقرة وإن لكل شيء 35 وإن لباب القرآن المفصل» وفي صحيح 
البستي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله مََنََهوَسَةَ: «إن لكل شيء 
سنامًا وإن سنام القرآن سورة البقرة ومن قرأها ني بيته ليلا لم يدخل الشيطان 
بيته ثلاث ليال ومن قرأها نهارًا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». قال أبو 
حاتم البستي قوله صَإَِلدَدعْيَدِوسَر: «لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام»: «أراد: 
مردة الشياطين». وروئ الدارمي في مسنده عن الشعبي قال: قال عبدالله: 
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك 
الليلة حتئ يُصبح أربمًا من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلانًا خواتيمها 
أولها «لله ما في السموات» وعن الشعبي عنه: «لم يقربه ولا أهله يومئذ 
شيطان ولا شيء يكرهه ولا يُقرآن علئ مجنون إلا أفاق» وقال المغيرة بن 
سبيع وكان من أصحاب عبدالله: «لم ينس القرآن». وقال إسحاق بن عيسئ: 
«لم ينس ما قد حفظ) ... وفي كتاب الاستيعاب لابن عبدالبر «وكان لبيد بن 


ربيعة من شعراء الجاهلية أدرك الإسلام فحسن إسلامه وترك قول الشعر في 
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الإسلام وسأله عمر في خلافته من شعره واستنشده فقرأ سورة البقرة فقال: 
إنما سألتك عن شعرك فقال: ما كنت لأقول بِينًا من الشعر بعد إذا علمني الله 
البقرة وآل عمران». ]١44-1591//1[‏ بتصرف 

)٠١(‏ من قوله تعالئا: #حْدَ يِفْتَيِنَ )* [البقرة: ؟]. 

سآل غم بح الحظاب اناف أرما عرد القوقل ققال عل اعنلات طرية 
ذا شوك؟ قال: نعم قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت قال: فذاك 
التقوئ وأخذ هذا المعنوا ابن المعتز فنظمه: 

خل الذنوب صغيرها» وكبيرها ذل التقئ 
واصنع كماش فوقأر فن الوك يسدر سا يرف 
لاتحتقكترن _ صسغيرة إ1الجبال من الحصىئى 
التقوئ فيها جماع الخير كله وهي وصية الله في الآولين والآخرين وهي 
خير ما يستفيده الإنسان كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك 
يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء فقال: 

يريد السرءآن يوق عتاهة. وي اين الله إلا همااراذا 
يقول المرء فائدتي وماليى 2 وتقوك الله أفضل مااستفادا 
وروئ ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة عن النبي صَإَلنعَيََووسَهَ أنه كان 
يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوئ الله خيرًا له من زوجة صالحة إن أمرها 
أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في 
نفسها وماله». [١87/1/١٠؟]‏ 
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(1*» وروئ حجاج بن حجاج الأحول ويلقب بِزِقٌ العسل قال سمعت 
قتادة يقول: (يا بن آدم إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا عن نشاط فإن 
نفسك مائلة إل السآمة والفترة والملة ولكن المؤمن هو المتحامل والمؤمن 
هو المتقوّي والمؤمن هو المتشدد وإن المؤمنين هم العجاجون إلئ الله الليل 
والنهار والله ما يزال المؤمن يقول: ربنا ربنا في السر والعلانية حتئ استجاب 
لهم في السر والعلانية». ]7١/2/١1[‏ 

77 من قوله تعالئا: '#مَمَاريفَهُم مفِمْنَ ()* [البقرة: 7]. 

عن ثوبان قال: قال رسول الله صَإِلنَهََْْهِوسََ: «أفضل دينار ينفقه الرجل 
دينار ينفقه علئ عياله ودينار ينفقه الرجل عائ دابته في سبيل الله عَرَجَجَلَ ودينار 
ينفقه على أصحابه في سبيل الله». قال أبو قلابة: وبداً بالعيال ثم قال أبو 
قلابة: وأيٌّ رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق علئ عيال صغار يعفهم أو 
ينفعهم الله به ويغنيهم. [1/ 77؟1] 

)6 قيل: الإيمان بالغيب حظ القلب وإقام الصلاة حظ البدن ومما 
رزقناهم ينفقون حظ المال وهذا ظاهر. 777/11؟] 

(74") من قوله تعالئ: #حَمَمَاسَهعَلَ قُلُوبِهِمْ # [البقرة: .]١‏ 

... وقال أهل المعاني: وصف الله تعالئ قلوب الكفار بعشرة أوصاف: 
بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف 
وَالحَمَيّة والإنكار. /1١[‏ 7 77] 
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(95) الختم على القلوب: عدم الوعي عن الحق سبحانه- مفهوم 
مخاطباته والفكر في آياته وعلئ السمع: عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو 
دُعوا إلئ وحدانيته وعلئ الأبصار: عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته 
وعجائب مصنوعاته هذا معنى قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم. 
الناققاظة 

(5”) من قوله تعالئ: #حَمَمَاسَهعَلَ كُلُوبِهِمْ # [البقرة: 1]. 

فيه دليل على فضل القلب علئ جميع الجوارح والقلب للإنسان 
وغيره» وخالص كل شيء وأشرفه قلبه فالقلب موضع الفكر وهو ني الأصل 
مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبّا إذا رددته علئ بداءته وقلبت الإناء: رددته على 
وجهه ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان 
لسرعة الخواطر إليه ولترددها عليه كما قيل: 
ما سمي القل ب إلا من تقلبه فاحذر علئ القلب من قلب وتحويل 

ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه 
تفخيم قافه تفريقًا بينه وبين أصله روئ ابن ماجه عن أبي موسئ الأشعري 
عن النبي عَرَدَعَيوَسَةَ أنه قال: «مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاة» 
ولهذا المعنئ كان عَكاصَةوَلتَمْ يقول: «اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا 
علئ طاعتك». فإذا كان النبي عََِندعَيَهوَسَهَ يقوله مع عظيم قدره وجلال 


منصبه فنحن أولا بذلك اقتداء به. /١1[‏ 5 77] 
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(03"0) قال الشاعر: 
مارك هام وليلك نائم كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
[١لركه؟]‏ 

(2©) قال الشاعر: 
وقد جعلت أرئ الاثنين أربعة والواحداثنين لماهدني الكبر 


7١ /1١[‏ ؟] 


حد 


(كرة من قوله تعالرخ: #وأتوا يد مُتَكْنِها 4 [البقرة: 6 

أي يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في الطعم قاله ابن عباس 
ومجاهد والحسن وغيرهم وقال عكرمة يشبه ثمر الدنيا ويباينه في جل 
الصفات. وقال ابن عباس: هذا على وجه التعجب وليس في الدنيا شيء مما 
في الجنة سوئ الأسماء فكأنهم تعجبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم 
خلقها. وقال قتادة: «خيارًا لا رذل». /١[‏ 5857؟] 


(50) القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر قال الله تعالل: #كدّلِكق 


ور ر رمه 


يت يه فُوَادَكَ * [الفرقان: 7 "] وقال: أل مَنَيَ لَك صَدْرَكَ 400 [الشرح: 
]١‏ يعني في الموضعين (قلبك) وقد يعبر عنه عن الفعل. قال الله تعالئ: #إِنَّ 
فى دّلِكَ أَزِكَرَئ لِمَنَكَانَ لَه قَكُ ‏ [سورة ق: 317”] أي عقل لأن القلب محل 
العقل في قول الأكثرين والفؤاد محل القلب والصدر محل الفؤاد والله أعلم. 


]؟؟5/1١[‎ 
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(41) قال ابن عباس وََتدمَتها: «نسي آدم عهد الله فسمي إنسانًا». وقال 
قبل فَسَىَ 4 [طه: ]١١5‏ وعلئ هذا فالهمزة زائدة قال الشاعر: 
لاتشي تليك النيوه فالعا «منميكت انا لآاتيك<اسي 


عَلِنَهلصَك ةوسكم : انسي آدم فنسيت ذريته)» وفي التنريل : # ولفدء عَهِدَنَاإِكَ عَادَم ين 


وقيل: سمي إنسانًا لأنسه بحواء. 
وقيل: لأنسه بربه فالهمزة أصلية. 
قال الشاعر: 
وبفاشش الاسانالالأسة ولالقلبي إلا اتهو علس 
[١1/؟"؟1]‏ 
(57) من قوله تعالئ: # وَإِذَاِيلَ لَهَمْلَا نُفْسِدُوا ف الْأَرْضِ * [البقرة: ١ ١‏ ]. 
والمعنيل في الآية: لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله وتفريق 
الناس عن الإيمان بمحمذ صَِآِْتَدْعَيَووْسَةٌ والقرآن. 28/١1‏ ؟] 
( قال بعضهم: 
إذاماعلاالمرءرامالعلا ويقنعبالدون من كاندونا 
[1/ ”7 ١؟]‏ 
(55) الفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله عَرَيَجَلَ 
اس يي سس 
(5465) من قوله تعاليل: #وَيِفَطعون م آَم ُوْصَلَ* [البقرة: .]17١/‏ 
واختلف ما الشيء 00 ار أمر أن 
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يوصل القول بالعمل فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا وقيل: أمر أن يوصل 
التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب بعضهم وقيل: 
الإشارة إلئ دين الله وعبادته في الأرض وإقامة شرائعه وحفظ حدوده فهي 
عامة في كل ما أمر الله تعالئ به أن يوصل هذا قول الجمهور. 7/١1‏ 7/8/8] 
(47) من قوله تعالى: #هْوَائَرى حَلَىَككُم مَافالْأَرْضٍ جمِيعًا * [البقرة: 14]. 
وقال أبو عثمان: وهب لك الكل وسخره لك لتستدل به على سعة جوده 
وتسكن إلى ما ضمن لك من جزيل عطاته في المعاد ولا تستكثر كثير بره علئ 
قليل عملك فقد ابتدأك بعظيم النعم قبل العمل وهو التوحيد. /١1[‏ 97 ؟] 
(40) قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظن بالله 
لأن الله تعالئ خلق الأرض بما فيها لولد آدم وقال في تنزيله: #حَلقَككُم ما 
لض بيِيعًا 4 [البقرة: 4 1١‏ ل وَسَغكمًان اتات ومافى لض باون 4 
[الجاثية: »]1١7‏ فهذه الأشياء كلها مسخرة للآدمي قطعًا لعذره وحجة عليه 
ليكون له عبدًا كما خلقه عبدًا فإذا كان العبد حسن الظن بالله لم يخف 
الأفاكال لكن يضلكب عليه كرا تقال سال نطو التتظر تن كر كوو قلق 2 


حيرا لرزْقيت (45 [سبأً: 4 ؟] وقال: مقن رق عَومعمٌ (4)0 [النمل: ]1٠‏ 
وقال رسول الله صََلنعيَهوسَلءَ قال الله تعالئ: (سبقت رحمتي غضبي يا بن آدم 
أنفق أنفق عليك يمين الله ملأئى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار» وقال 
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فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكًا تلمًا). 
وكذا في المساء عند الغروب يناديان أيضًا وهذا كله صحيح رواه الآئمة 
والحمد لله فمن استنار صدره وعلم غنئ ربه وكرمه أنفق ولم يخف الإقلال 
وكذلك من ماتت شهواته عن الدنيا واجتزأ باليسير من القوت المقيم 
لمهجته وانقطعت مشيئته لنفسه فهذا يُعطي من يُسره وعسره ولا يخاف 
إقلالا وإنما يخاف الإقلال من له مشيئة في الأشياء فإذا أعطيئ اليوم وله غدًا 
مشيئته في شيء خاف ألا يصيب غدا فيضيق عليه الأمر في نفقة اليوم لمخافة 
إقلاله روئ مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال لي رسول الله 
تسر : «انفحي أو أنضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك 
ولا توعي فيوعي الله عليك» وروئ النسائي عن عائشة قالت: «دخل علي 
سائل مرة وعندي رسول الله مَِرَدَعَيَووسََ فأمرت له بشيء ثم دعوت به 
فنظرت إليه فقال رسول الله صََِنَءَََِسَهَ: أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء 
ولا يخرج إلا بعلمك قلت نعم قال مهلا يا عائشة: لا تحصي فيحصي الله 
عَيَعَجََ عليك). /١1[‏ 1915-1797] 

(0) ذكر عبدالرزاق عن عمر بن حبيب بن عمرو بن المكي عن حميد 
بن قيس الأعرج عن طاوس قال: «١جاء‏ رجل إلئ عبدالله بن عمرو بن العاص 
فسأله: مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب قال 
الرجل: فمم خلق هؤلاء! قال: لا أدري قال: ثم أتئ الرجل عبدالله بن الزبير 


فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو قال: فأت الرجل عبدالله بن عباس 
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00 
قال الرجل: فمم خلق هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: ## وَسَحَرَلَكْمَان السّمو 
وكا التو 2ن 4 [الجائة *1] فقال الرجل #ماكان لأ هذا الارجل 
من أهل بيت النبي َِآلنعَلدوسَلهَ قال البيهقي: أراد أن مصدر الجميع منه أي 
وم علقه و إيذاهه و اغتر اف علق الماء آولة أى المادوها شا مه غدلقه اعد 
أصل ولا علئ مثال سبق ثم جعله أصلًا لما خلق بعد فهو المبدع وهو البارئ 
لا إله غيره ولا خالق سواه سبحانه جل وعز). ]199-579//1١1[‏ 

(4:) روئى الترمذي عن أبي موسئ الأشعري قال سمعت رسول الله 
تسد يقول: (إن الله عَرَعَجَلَ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض فجاء بنو آدم علئ قدر الأرض 50 والأبيض والأسود 
وبين ذلك والسهل والحزن الخبيث والطيب). قال أبو عيسئا: «هذا حديث 
حسن صحيح"2. 

أديم: جمع أَدَم. 

قال الشاعر: 


الناس أخياف وشتئ في الشيم وكلهم يجمعهم وجهالأدم 
[١1/؟١؟7١]‏ 


في البخاري من حديث أنس عن النبي صِآإآنََيوسَده قال: «يجتمع المؤمنون 
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يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلئ ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء» الحديث. 

قال ابن خويز منداد: «في هذه الآية دليل علين أن اللغة مأخوذة توقيمًا وأن 
الله تعالئ علمها آدم عَيْهآتَك جملة وتفصيلًا». وكذلك قال ابن عباس: 
«علمه أسماء كل شيء حتئ الجفنة والمحلب». 717/١1‏ 7] 

(01) من قوله قال: ل فَالاْسْبْحَمَكَ لَاحِلَم كنآ إلَاماعَلَّمتت © [البقرة: 7*”]. 

الواجب علئ من سُئل عن علم أن يقول إن لم يعلم: الله أعلم» ولا 
أدري؛ اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماءء» لكن قد أخبر 
الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم فيبقئ ناس جهال يُستفتون فيفتون 
برأيهم فيضلون ويُضلون... وقال الصديق للجدة: «ارجعي حتئ أسأل 
الناس». وكان علي يقول: «وأبردها علئ الكبد» ثلاث مراتء قالوا: وما 
ذلك يا أمير المؤمنين! قال: «أن يُسأل الرجل عما لا يعلم»» فيقول: الله 
أعلم. وسأل ابن عمر رجل عن مسألة فقال: «لا علم لي بها»» فلما أدبر 
الرجل قال ابن عمر: «نِعمّ ما قال ابن عمرء سَئل عما لا يعلم فقال: لا علم 
لي به». ذكره الدارمي في مسنده. 

وفي صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيئ بن المتوكل صاحب بُهيّة قال: 
(كنت جالسًا عند القاسم بن عبيدالله ويحيئ بن سعيد فقال يحيئ للقاسم: يا 


أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن يُسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا 


درر من تفسير القرطبي 2 كور 


يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرجء فقال له القاسم: وعم 
ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدئ: ابن أبي بكر وعمرء قال يقول: أقبح من 
ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ من غير ثقة فسكت فما 
أجابه» وقال مالك بن أنس: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث 
جاساءه من بعده لا أدري حت يكون أصلا في أيديهم فإذا سل أحدهم عما 
لايدري قال: لا أدري. 

وذكر الهيثئم بن جميل قال: «شهدت مالك بن أنس سُئل عن ثمان 
وأربعين مسألة» فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري). ]7717-177/١1[‏ 

(89) روغ يونس بن غعبدالأعلن كال سمعت ابخ وهب يقول سمعك 
مالك بن أنس يقول: ١ما‏ في زماننا شيء أقل من الإنصاف». 

قلت: هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم الذي عم فينا الفساد وكثر 
فيه الطَّمَام! وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية» بل للظهور في الدنيا وغلبة 
الأقران بالمراء والجدال الذي يقسي القلب ويورث الضغن وذلك مما 
يحمل علئ عدم التقوئ وترك الخوف من الله تعالئ. 

... وذكر أبو محمد قاسم بن أصبغ قال: «لما رحلت إلى المشرق 
ونزلت القيروان فأخذت علئ بكر بن حماد حديث مسدد. ثم رحلت إلى 
بغداد ولقيت الناس فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد فقرأت 


عليه فيه يومًا حديث النبي صَإْلتَهعَيَدِيََهَ: «أنه قدم عليه قوم من مضر من 


)كيه درر من تفسير القرطبي 
مجتابي النمار) فقال: «إنما هو مجتابي الثمار»» فقلت: إنما مجتابي النمار 
هكذا قرأته علئ كل من قرآته عليه بالأندلس والعراق؛ فقال لي: «بدخولك 
العراق تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذا ثم قال لي قم بنا إلى ذلك الشيخ 
- لشيخ كان في المسجد- فإن له بمثل هذا علمًا فقمنا إليه فسألناه عن ذلك 
فقال: إنما هو مجتابي النمار» كما قلت وهم قوم كانوا يلبسون الثياب 
مشققة جيوبهم أمامهم والنمار جمع نمرة فقال بكر بن حماد: وأععد يأئفه 
رغم أنفي للحق رغم أنفي للحق وانصرف. وقال يزيد بن الوليد بن 
عبدالملك فأحسن». 
إذاما تحدات ق مجلس تتساص؛ عدت الخ فياعلسيت 
ولع أعاهعلسي البو غيسوة. وكساك إذا فنا تتاف سكت 

]8/1[ 

(0) وقد صرح اللعين بهذا المعنئ فقال: «أنأ حَب يد حَلقَيق ين نر 
وَحَلََنهُه ين طِنِ (5)* [سورة ص: 017 لأَأَسْجُدُ لِمَنْ حَلَنَتَ طِينا 4050 


04 
4 سكي عل عدن دس لير 


[الإسراء: »]1١‏ # وَالَ لم كن لَأسْجْدَ بسر حَلْقَسَهُ من صَلْصدلٍ من حمَإٍمَسْعُونٍ ()61 
[الحجر: “7”] فكفره الله بذلك. فكل من سفه شيئًا من أوامر الله تعالئ أو 
أهروسولة 2 كقاتروة1 كان كيه حكيه وهذاها لذ غلاف فيه وروعل :ابن 
القاسم عن مالك أنه قال: «بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر حسد 


إبليس آدم وشح آدم في أكله من الشجرة». 


درر من تفسير القرطبي 2 يكور 


وقال قتادة: حسد إبليس آدم علئ ما أعطاه الله من الكرامة فقال: أنا ناريٌ 
وهذا طيني وكان بدء الذنوب الكبر ثم الحرص حتئ أكل آدم من الشجرة ثم 
الحسد إذ حسد ابن آدم أخاه. /١[‏ 737"8] 

(:0) قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ومن أظهر الله تعال علا يديه 
ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا علئ ولايته 
خلافًا لبعض الصوفية والرافضة حيث قالوا: إن ذلك يدل علئ أنه وليّ إذ لو 
لم يكن وليًا ما أظهر الله على يديه ما أظهر ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا 
ولي لله تعالئ لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمنا وإذا لم يُعلم أنه يموت 
مؤمنا لم يمكنا أن نقطع علئ أنه ولي لله تعالئ لأن الولي لله تعالئ من علم 
الله تعالئ أنه لا يوافي إلا بالإيمان ولما اتفقنا علئ أننا لا يمكننا أن نقطع علئ 
أن ذلك الرجل يواني بالإيمان ولا الرجل نفسه يقطع علئ أنه يوافي بالإيمان 
علم أن ذلك ليس يدل علئ ولايته لله. [1/ 7794] 

(04) قال ابن مسعود وابن عباس: لما أسكن آدم الجنة مشئ فيها 
مستوحشًا فلما نام خلقت حواء من ضلعه القصرئ من شقه الأيسر ليسكن 
إليها ويأنس بها فلما انتبه رآها فقال من أنت؟! قالت: امرأة خلقت من 
ضلعك لتسكن إلي وهو معنئ قوله تعالى: #هْوَالِى حَلَقَكُم ين نف وحِدَةَ 
فَجَكَل فا زرحها لسك إل 4 [الأعراف: ]١1/84‏ قال العلماء ولهذا كانت 
المرأة عوجاء لأها خلقك من أعوج وهو الضلع وق صحيح مسلع عن أب 


)هر درر من تفسير القرطبي 


هريرة قال: قال رسول الله صََلنََووَسََ: «إن المرأة خلقت من ضلع- في 
رواية- وإن أعوج شيء ني الضلع أعلاه- لن يستقيم لك علئ طريقة واحدة 
فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها 
وكسرها طلاقها». 

وقال الشاعر: 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع إنكسارها 
أتجمع ضعفا واقتدارا علئ الفتئ أليس عجيبا ضعفها واقتدارها 

القتية 

2650 بق لدغوال: كارا َلشَّمِطنٌُ * [البقرة: 5 7؟]. 

قرأ الجماعة طاتَارَلَهُمَا #4 بغير ألف من الزلة وهي الخطيئة» أي: 
استزلهما وأوقعهما فيها. 

وقرأ حمزة لفَأَرَلَهُمَاك بألف من التنحية أي نحاهماء يقال: أزلته فزال. 
قال ابن كيسان: «فأزالهما من الزوال أي حرفهما عما كانا عليه من الطاعة 
إلى المعصية». 

قراءة الجماعة أمكن في المعنئ يقال منه: أزللته فزل ودل عل هذا قوله 
الج جز 11137 التكلق خض ماكتكل 4[ الختعرانه 68 1]وقرله: 

وسوس لما أَلشَيِطنٌ # [الأعراف: .]٠١‏ والوسوسة إنما هي إدخالهما في 


الزلل بالمعصية وليس للشيطان قدرة علئ زوال أحد من مكان إلئ مكان 


درر من تفسير القرطبي 2 يكور 


إنما قدرته علئ إدخاله في الزلل؛ فيكون ذلك سببًا إل زواله من مكان إلى 
مكان بذنبه. [1/ 707] 

(00) الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلئ دفع المضرة المخوفة 

من الحيات فما كان منها متتحقق الضرر وجيت المبادرة إلين قثله لقوله: 22 
«اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويسقطان 
الحبل» فخصهما بالذكر مع أغبما دخلا في العموم ونبه علئ ذلك بسبب 
عظم ضررهما وما لم يتحقق ضرره فما كان منها في غير البيوت قتل أيضا 
لظاهر الأمر العام ولأن نوع الحيات غالبه الضرر فيستصحب ذلك فيه ولأنه 
كله مروع بصورته وبما في النفوس والنفرة عنه. 

ما كان من الحيات في البيوت فلا يقتل حت يؤذن ثلاثة أيام لقوله 
عَلَتَهاضصَكادوااسَكج: «إن بالمدينة جنا فد قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه 
ثلاثة أيام) وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث علئ المدينة وحدها 
لإسلام الجن بها قالوا ولا نعلم هل أسلم من جن غير المدينة أحد أولاء قاله 
ابن نافع» وقال مالك: «نمب عن قتل جنان البيوت في جميع البلاد وهو 
الصحيح) ... وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتئ يُحَرّج عليه وينذر... 
قال مالك: أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام وقاله عيسئ بن دينار وإن ظهر في 
اليوم مرارًا ولا يقتصر علئ إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتئ يكون في 
ثلاثة أيام وقيل: يكفي ثلاث مرار... قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: 


هرجه درر من تفسير القرطبي 


أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذونا. ]70/8-1077/1١[‏ 
بتصرف. 

(5) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صَِآَلنَعَلَدوَسَ: «من قتل 
وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وني الثالثة دون 
ذلك». وفي رواية أنه قال: «في أول ضربة سبعون حسنة». 5٠5 /١1[‏ ”] 

(59) وسجستان أكثر بلاد الله حيات ولولا العربد"' الذي يأكلها 
ويفنول كثيرًا منها لأخليت سجستان من أجل الحيات ذكره أبو الحسن 
المسعودي. /١[‏ 71 ١؟]‏ 

54 مو فول سان :وم فيط فت يت 712 44 [الشرةة + 

لم يكن إخراج الله تعالئ آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له لأنه أهبطه 
بعد أن تاب عليه وَقَبِلَ توبته وإنما أهبطه إما تأديبًا وإما تغليظًا للمحنة 
والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في 
ذلك وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب علئ ذلك ثوابهم 
وعقابهم الآخروي إذ الجنة والنار ليستا بدار تكليف فكانت تلك الأكلة 
سبب إهباطه من الجنة وله أن يفعل ما يشاء وقد قال: إن جَاعِلُ في الْأَرَضٍ 


صد 
4د 
2 


خَلِيمَةَ * [البقرة: ]7”١‏ وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة وقد تقدمت 


)١(‏ العربد: حية تنفخ ولا تؤذي. 


درر من تفسير القرطبي هر 


الإشارة إليها مع أنه خلق من الأرض وإنما قلنا إنما أهبطه بعد أن تاب عليه 
لقوله ثانية: '#وَقلًا أَهْيِطُوا». [1/ 7"77] 

(6) سثئل بعض السلف عما ينبغي أن يقوله المذنب فقال: يقول ما 
قاله أبواه: ريا طامنا أَنَفْسَمَا * [الأعراف: 7١؟]‏ الآية وقال موسئ: ##رَبّ إِقْ 
لنت دي فَأغْفرَ لي 4 [القصص: ]١5‏ وقال يونس: الله لنت ستكدئاء 
يكت بن البلميرت 4000 [الأنبياء: /41]. [17/1"] 

(؟7) من قوله تعالىا: #قَنَابَ عَبَيَهِ # [البقرة: / 37]. 


إن قيل لم قال #عَلَيَهِ # ولم يقل عليهما وحواء مشاركة له في الذنب 
بإجماع وقد قال: #إولا كَثَرًا هذه ألشَّجرَه # [الأعراف: ]١4‏ وَمأمَالَا رَينَا طَأمَيَآ 
أَنَقْسََا © [الأعراف: 7] فالجواب أن آدم عَْهتَكع لما خوطب في أول 
القصة بقوله: #آسَكِنْ © خصه بالذكر في التلقى فلذلك كملت القصة بذكره 
وحده وأيضًا فلآن المرأة حرمة ومستورة فأراد اللّه الستر لها ولذلك لم 
يذكرها في المعصية في قوله: #وعصو ادم ريه وي 415 [طه: ]١١١‏ وأيضا 
لما كانت المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تذكر كما لم يذكر فتئ 
بذكر التوبة عليه أن تاب عليها إذ أمرهما سواء قاله الحسن وقيل: إنه مثل 


قوله تعالئ: أ وَإِدًا وَأ جحتَرَةَ أَوَطَوا أَنفَصُوأ إِليبَا #4 [الجمعة: ]١١‏ أي التجارة؛ 
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جه درر من تفسير القرطبي 


لأنها كانت مقصود القوم فأعاد الضمير عليها ولم يقل إليهما والمعنى 
متقارب. 1١/75؟]‏ 

(7) من قوله تعالئ: عَلَاحَوَفُ عَليَ وَلَاهُمْ يرون 400 [البقرة: 8]. 

فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة ولا هم يحزنون على ما 
فاتهم من الدنيا وقيل: ليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها 
علا المطيعين لما وصفه الله تعالل ورسوله صََِِلَنَدَنتَهِوَسَلَمَ من شدائد القيامة 
إلا أنه يخففه عن المطيعين وإذا صاروا إلئ رحمته فكأنهم لم يخافوا والله 
أعلي 171/13 

(154) من قوله تعاليل: #ولَا تَعْترو باب تنا قليلا * [البقرة: 5١‏ ]. 

اختلف العلماء في أخذ الأجرة علئ تعليم القرآن والعلم لهذه الآية وما 
كان في معناها... وأجاز أخذ الأجرة علئ تعليم القرآن مالك والشافعي 
وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء لقوله صَيَلنَءَيوِوَسَمَ في حديث ابن عباس - 
حديث الرقية-: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) أخرجه البخاري 
وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عليه وأما ما احتج به المخالف من 
القياس علئ الصلاة والصيام ففاسد لأنه في مقابلة النص ثم إن بينهما فرقانًا 
وهو أن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل وتعليم القرآن عبادة 
متعدية لغير المعلم» فتجوز الأجرة علئ محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن. 


]”3720-77/1١[‏ بتصرف 


درر من تفسير القرطبي 2( يكور 


(55) روئ الدارمي في مسنده ... أخبرنا الضحاك بن موسئ قال: مر 
سليمان بن عبدالملك بالمدينة وهو يريد مكة فأقام بها أيامًا فقال: هل بالمدينة 
أحد أدرك أحدًا من أصحاب النبي صََلنَءَلِوسََهَ قالوا له أبو حازم فأرسل إليه 
فلما دخل عليه ..... قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك قال: تنجيني من 
النار وتدخلني الجنة قال له سليمان ليس ذاك إلي! قال له أبو حازم: فما لي 
إليك حاجة غيرها قال: فادع لي قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك 
فيسره لخير الدنيا والآخرة وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلئ ما تحب وترضئ 
قال له سليمان قط! قال أبو حازم: قد أوجزث وأكثرت إن كنت من أهله وإن 
لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر قال له سليمان: 
أوصني قال: سأوصيك وأوجز: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نباك أو 
يفقدك حيث أمرك فلما خرج من عنده بعث إليه بمائة دينار وكتب إليه أن 
أنفقها ولك عندي مثلها كثير قال: فردها عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين 
أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذلا وما أرضاها لك 
فيكف أرضاها لنفسي ... فإن كانت هذه الماثة دينار عوضًا لما حدثتٌ فالميتة 
والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه وإن كانت لِحقٍ في بيت 
المال فلي فيها نظراء فإن ساويت بيننا وإلا فليس لي فيها حاجة. 

قلت: هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء انظروا إلئ هذا الإمام 


الفاضل والحبر العالم كيف لم يأخذ علئ عمله عوضًا ولا علئ وصيته بدلا 


جه درر من تفسير القرطبي 


فزع قال رسول الله صََنَءَيَِوسَ: «لا يمنعن أحدكم هيبة أحد أن يقول أو 
يقوم بالحق حيث كان »». وفي التنزيل: #تجهدوت ف ميل الله ولا اهوت لَومَدَ 
كير © [المائدة: 5 0]. [11/ 0-7178 ] بتصرف 


(17) من قوله تعاليل: # ولا تَلْبِسُوأ ألْحَىٌ بِالَِطِلٍ # [البقرة: 5١7‏ ]. 
لمن النظالظ اسك هلب الآمر الس ةا سردت كك ينشكله وختدياطلك 
قال تعالى: وَكَبَسَنَا عليه م كايليشورت (4)5 [الأنعام: 4] وفي الأمر لَبْسة 
أي ليس بواضح ومن هذا المعنئ قول علي وَعَلَتَهَعَنَهُ للحارث بن حوط: يا 
حارث إنه ملبوس عليك إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله. 
وقالت الخنساء: 
ترئ الجليس يقول الحق تحسبه رشدًا وهيهات فانظر مابه التبسا 
ميدق مقالفه واجحةرعداوقه . . والبس عليه آأمررامشل مالسا 
وقال العجاج: 
لما بسن الحق بالتجني غنين واستبدلن زيدّامني 
[١1/٠ى"]‏ 
710 من قوله تعاليل: ##وءَانواالبَكَوِةَ * [البقرة: 57 ]. 
الزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد ... وسمي الإخراج من المال 


زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكي. 


درر من تفسير القرطبي 2( كور 


وقيل: أصلها الثناء الجميل؛ ومنه رك القاضي الشاهد. فكأن من يُخرج 
الزكاة يُحَصّل لنفسه الثناء الجميل وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير كما يقال 
زكا فلان أي طهر من دنس الجرحة والإغفال. فكأن الخارج من المال يطهره 
من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين ألا ترئ أن النبي صَََلنَةعَلتهوسَلرٌ 
سمّئ ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس وقد قال تعالئ: ١#حُذَ‏ بِنْ أَمَوْهِمَ 
صَدَمَه تطهَرهم وَترككهِم يبا © [التوبة: /11.4]1١7‏ 787-787] بتتصرف 
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(59) الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه 
ويفتح أصابع يديه ويقبض علئ ركبتيه ثم يطمئن راكعًا يقول: سبحان ربي 
العظيم ثلانًا وذلك أدناه. [1/ 7"/45] 

»7١(‏ روئ البخاري عن زيد بن وهب قال: رأئ حذيفة رجلا لا يتم 
الركوع ولا السجود فقال: ما صليت ولو مت لمت علئ غير الفطرة التي 
فطر الله عليها محمدًا صَدَّلئَعَلتَوِسَر. /1١[‏ 14 ؟] 

(11) من قوله تعالئ: #أأَتَأممُونَألَّاسَ بِالِْرَوَتسَوْنَ أَنَْسَكْمْ 4 [البقرة: 4 5]. 

اعلم وفقك الله أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر 


بالبر ولهذا ذم الله تعالئ في كتابه قومًا كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون 


جه درر من تفسير القرطبي 


بها وبخهم به توبيخًا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة فقال: لأأتَأممُوتَ 
أَلنَّاسَ بِألِرِ * [البقرة: ؟ 5 ] الآية. 
وقال منصور الفقيه فأحسن: 
إن قو كس سسا بأمزو سنا" بالسسدق لآ بتعا و تسسا 
لمجسانين وإذههم لمىيكون وايصر عونا 
وقال أبو العتاهية: 
وصفت التقئ حتئ كنك ذو تفن وريح الخطايا من ثيابك تسطع 
وقال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الجيري الزاهد 
فخرج وقعد علئ موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير فسكت حتئ طال 
سكوته فناداه رجل كان يُعرف بأبي العباس ترئ أن تقول في سكوتك شيئًا؟ 
فأنشاً يقول: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض 
قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. 
قال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات قوله تعالئ: مأ أَتَأْمرُوتَ 
َلنَاسَ يلير 4 [البقرة: 4 5] الآية وقوله: ##لِم تَهُولُو مَالَاتَفْعَلُونَ (4)8 [الصف: 
"]» وقوله: #إوَمآ أَيُ دأَُالِمَح إِلَ مآ نيكم عَنَُ 4 [هود: 84]. 
وقال مسلم بن عمرو: 
ما أقبح التزهيد من واعظ يزه دالناس ولايز هد 


درر من تفسير القرطبي 2( ف كجهر 


لوكزازفي تزهيده صادقًا أضحىئ وأمسي بيته المسجد 
إن رفض الدنيا فماباله يستتمنح الناس ويسترفد 
والرزق مقسوم علئ من ترك ينالهالأبيض والأسود 

وقال الحسن لمطرف بن عبدالله: عظ أصحابكء فقال إني أخاف أن أقول 
ما لا أفعل قال يرحمك الله: وأينا يفعل ما يقول! يود الشيطان أنه قد ظفر مهذا 
فلم يأمر أحد ولم ينه عن منكر. وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن 
المنكر حتئ لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهئ عن منكر قال 
مالك: وصدق من ذا الذي ليبن فيه شيء! [411-41/1] يتصرف 

(1/1) من قوله تعالن: #أفلا تَعَقَلُونَ (0* [البقرة: ؛ 4 ]. 

أي: أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المردية لكمء والعقل: 
المنع ومنه عقال البعير؛ لأنه يمنع عن الحركة ومنه العقل للدية؛ لأنه يمنع 
ولي المقتول عن قتل الجاني ومنه اعتقال البطن واللسان» ومنه يقال 
للحصن: مَعقل. والعقل: نقيض الجهل. .]5١7 /١[‏ 

(/7) من قوله تعالىل: #وَاسْتَعِيئا بَالصَّبرِ وَالصَلَوْوٌ * [البقرة: 45 ]. 

أمر تعالئ بالصبر علئ الطاعة وعن المخالفة في كتابه فقال: #وَأص يرو * 
[الأعراف: ]١7١8‏ يقال فلان صابر عن المعاصي وإذا صبر عن المعاصي 


فقد صبر علئ الطاعة هذا أصح ما قيل قال النحاس: ولا يقال لمن صبر 


كه درر من تفسير القرطبي 
غلم الخضيية ضابر إننا يقال ضابر عل كذا فإذا قلت ضابر مطلقا فهو غليل 
ما ذكرنا قال الله تعالىل: لِسَابوقَ ألصَرُون جرهم يكير مساب 40 [الزمر: .]٠١‏ 

وخص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات تنويهًا بذكرها وكان 
عَنصَكؤْولسَكمْ إذا حزبه أمر فزع إلئ الصلاة ومنه ما روي أن عبد الله بن 
عباس نعي له أخوه قثم وقيل بنت له وهو في سفر فاسترجع وقال عورة 
سترها الله ومؤونة كفاها الله وأجر ساقه الله ثم تنحئ عن الطريق وصلى ثم 
الصرف الم واحلته وهويقرا: #وَامتفيم) بَالصَبْروَالمَلَرو © [البقرة: 18 ]. 

والصبر علئ الآذئ والطاعات من باب جهاد النفس وقمعها عن شهواتها 
ومنعها من تطاولها وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين قال يحيئ بن اليمان: 
الصبر ألا تتمنئ حالة سوئ ما رزقك الله والرضا بما قضئئ الله من أمر دنياك وآخحرتك. 

وقال الشعبي: «قال علي يَعَزَنََعَنَُ: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد). 

قال الطبري: «وصدق علي صَدَلنَدُعَنَهُ وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن لم يصبر علئ العمل بجوارحه لم 
يستحق الإيمان بالإطلاق فالصبر علئ العمل بالشرائع نظير الرأس من 
الجسد للإنسان الذي لا تمام له إلا به».5-5415/11١5]‏ بتصرف 

(1/5) من قوله تعاليا: #وَإََِا لَكِيرَة إلَاعَلَا ليون (80)* [البقرة: 5؛ ]. 

اختلف المتأولون في عود الضمير في قوله: #وَإَهَا * فقيل: علئ الصلاة 


درر من تفسير القرطبي 2( اكور 


وحدها خاصة لأنها تكبر علئ النفوس ما لا يكبر الصوم والصبر هنا الصوم. 

وقيل: عليهما ولكنه كن عن الأغلب وهو الصلاة. 

وقيل: إن الصبر لما كان داخلا في الصلاة أعاد عليهما. 

وقيل: على العبادة التي يقتضيها بالمعنئ ذكر الصبر والصلاة. 

وقيل: على المصدر وهي الاستعانة التي يقتضيها قوله: #وَاستعِينوا #. 

وقيل: عل إجابة محمد عَبَنَهااصَكامْوَاتَكة؛ لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو 
إليه ... ولكِيرةُ 4 معناه: ثقيلة شاقة لإلَّاعَلَالْوِيَ (0)* فإنها خفيفة عليهم. 

(1/5) من قوله تعالىا: #أَليْونَ (0):* [البقرة: 5: ]. 

الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع والخشوع: هيئة في النفس يظهر 
منها في الجوارح سكون وتواضع. 

وقال قتادة: «الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة». 

قال سفيان الثوري: «سألت الأعمش عن الخشوع فقال: يا ثوري أنت 
تريد أن تكون إمامًا للناس ولا تعرف الخشوع! سألت إبراهيم النخعي عن 
الخشوع؛ فقال: أعيمش تريد أن تكون إمامًا للناس ولا تعرف الخشوع! 
ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس! لكن الخشوع أن 
ترئ الشريف والدنيء في الحق سواء وتخشع لله في كل فرض افترض عليك». 

ونظر عمر بن الخطاب إلئ شاب قد نكس رأسه فقال: (يا هذا! ارفع 
رأسك فإن الخشوع لا يزيد علئ ما في القلب». 


كيه درر من تفسير القرطبي 


وقال علي , بن أب طالبيه: «الخشوع في القلب وأن تلين كفيك للمرء 
المسلم وألا تلتفت في صلاتك».|.ه. 

فمن أظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقًا علئ نفاق. 

قال سهل بن عبدالله: ١لا‏ يكون خاشعًا حت تخشع كل شعرة عل جسده 
لقول الله تبارك وتعالوا: لنْشَمَرُمِنهْجْلود نَمَو جَيََمْ * [الزمر: 77]). 

قلت: وهذا هو الخشوع المحمود لأن الخوف إذا سكن القلب أوجب 
ل 
السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك وأما المذموم ف: فتكلفه والتباهي 
ومطأطأة الرأس كما يفعله الجهال لِيرَوا ب بعين البر والإجلال وذلك خدع من 
الشيطان وتسويل من نفس الونسان. 

وو الحسين أن رجلا تنس عت غمرين الخطات كانه يمحازن فلكره 
عمر أو قال لكمه وكان عمر رََزَتَدعَنَهُ إذا تكلم أسمع وإذا مشئ أسرع وإذا 
ضرب أوجع وكان ناسكا صادقًا وخاشعًا حقا. 

وروك ابن أبي نجيم عن مجاهد قال: «الخاشعون هم المؤمنون حقا». 
[116-57/1] بتصرف 

(77) إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ءوس ويرغب إلى 
الله في أن تناله لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب ولا قائم لله سبحانه بكل ما 


افترض عليه بل كل واحد معترف علل نفسه بالنتقص فهو لذلك يخاف 


درر من تفسير القرطبي ةف كجهر 


العقاب ويرجو النجاة» وقال عَِإَآَلدَءَلووسَ: «لا ينجو أحد إلا برحمة الله) 
فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». 


]:5”/1١[ 


د دس وه 


60110 من قول تعالول: #أوَلا يُعبَلُ ها سَفعَه ولا يُؤْحَدُ متا عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 
'(()* [البقرة: 5/8 ]. 

وإنما خص الشفاعة والفدية والنصر بالذكر؛ لأنها هي المعاني التي 
اعتادها بنو آدم في الدنيا فإن الواقع في الشدة لا يتخلص إلا بأن يُشفع له أو 
يُنصر أو يُفتدئ. [1/ 4 57 ] 

(7) من قوله تعالئ: #وَإِدْ يجَبَسنَكم # [البقرة: 514]. 

بسكم 4: ألقيناكم علئ نجوة من الأرضء وهي ما ارتفع منهاء 
هذا هو الأصلء ثم سمي كل فائز ناجيّاء فالناجي من خرج من ضيق إلى سعة. 

(9/ا) من قوله تعاليل: #عَالٍِ فَرَعَوْنَ # [غافر: 57 ]. 

َال فِرَعَوْنَ #: قومه وأتباعه وأهل دينه وكذلك آل الرسول صِإِلنَتوَساهَ: 
من هو علئ دينه وملته في عصره وسائر الأعصار سواء كان نسيبًا له أو لم 
يكنء ومن لم يكن علئ دينه وملته فليس من آله ولا أهله وإن كان نسيبه 
وقريبه خلافًا للرافضة حيث قالت: إن آل رسول الله مَ!آلئتعيدسرٌ فاطمة 
والحسن والحسين فقط دليلنا قوله تعاليل: ##وَأَغْرقتَآ ءَالَ وَرَعَوَنَ * [البقرة: 


10١‏ مأدَِلُوَاءَالَ فرصو أَسَدَّآلْعَدَاٍ (8)* [غافر: 157 أي آل دينه إذ لم 


)جه درر من تفسير القرطبي 
يكن له ابن ولا بنت ولا أب ولا عم ولا أخ ولا عصبة ولأنه لا خلاف أن 
من ليس بمؤمن ولا موحد فإنه ليس من آل محمد وإن كان قريبًا له ولأجل 
هذا يقال: إن أبا لهب وأبا جهل ليسا من آله ولا من أهله وإن كان بينهما 
وبين النبي صََنَءَلِنَدوسَلءَ قرابة ]:55/1١[.‏ 

(80) من قوله تعالوا: #وَف دَلكُم با بَلآين رَيَكْْعَظِمٌ ((80)* [البقرة: 49 ]. 

قال أبو الهيثم: البلاء يكون حسنًا ويكون سيئًا وأصله المحنة والله عَرَتَجَلٌ 
يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره ويبلوه بالبلوئ التي يكرهها ليمتحن 
صيره. ]57/8/1١[‏ 

.]5٠ من قوله تعالئ: # وَإِدْ وَهََايكُمْ الْبَرَ © [البقرة:‎ )4١( 

البحر معروف سمي بذلك لاتساعه ويقال: فرس بحر إذا كان واسع 
الجري أي كثيره ومن ذلك قول رسول الله صَآلنعَوَسَهَ في مندوب فرس أبي 
طلحة «وإن وجدناه لبحرًا». /1١[‏ 579 ] 

(81) من قوله تعالل: ##وَإِدْ وَعَدَنا مُوموح أَرَبَعينَ لِْلَةَ * [البقرة: .]0١‏ 

إن قيل: لم خص الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لآن الليلة أسبق من 
اليوم فهي قبله في الرتبة؛؟ ولذلك وقع بها التاريخ فالليالي أول الشهور والأيام 
تبع لها. /1١[‏ 53737 ] 

(8) من قوله تعالئ: لتم عََوْاعََكُم يِنْبَمْرِ دّلِكَ 4 [البقرة: 97]. 

العفو: عفو الله عَيَجِجَلََ عن خلقه وقد يكون بعد العقوبة وقبلها بخلاف 


درر من تفسير القرطبي 2( ايكجهر 


الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد 
عفي عنه فالعفو محو الذنب أي محونا ذنوبكم وتجاوزنا عنكم مأخوذ من 
قولك: عفت الريح الأثر أي أذهبته وعفا الشيء كثر فهو من الأضداد ومنه 
قوله تعاليل: #حَقَّ عَمَوأ 4 [الأعراف: 44]. 57/8/11 ] 

(85) من قوله تعالئ: لَعَلّكُ تَفَكُْونَ (4020 [البقرة: 07]. 

وأما الشكر فهو في اللغة الظهور من قوله: دابة شكور إذا ظهر عليها من 
السمن فوق ما تعطئ من العلف. وحقيقته الثناء علئ الإنسان بمعروف 
يوليكه ... وروئ الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي صَآَمَوسَهَ 
قال: الا يشكر اللهمن لآ يشكر الداس). 

قال الخطابي: «هذا الكلام يتأول علئ معنيين أحدهما: أن من كان من 
طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة 
الله عَرَهِجَلََ وترك الشكر له. والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد 
على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم 
لاتصال أحد الأمرين بالآخر». ]478/١[‏ بتصرف 

(84) من قوله تعالئ: ماكلا شك © [البقرة: 4 5]. 

... والصحيح أنه قتل علئ الحقيقة هنا والقتل إماتة الحركة وقتلت 
الخمر: كسرت شدتها بالماء قال سفيان بن عبينة: التوبة نعمة من الله أنعم الله 


بها علئ هذه الأمة دون غيرها من الأمم وكانت توبة بني إسرائيل القتل 


مجه درر من تفسير القرطبي 


وأجمعوا علئ أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده قال 
الزهري: لما قيل لهم #قَمُوبُوا إِلَ بَارِيُِم هلوا نكم © [البقرة: 4 5] قاموا 
صفين وقتل بعضهم بعضا حتهئ قيل لهم: كفوا فكان ذلك شهادة للمقتول 
وتوبة للحي.11/١457-551]‏ بتصرف 

(47) وإنما عوقب الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم- على القول 
الأول- لأخهم لم يغيروا المنكر حين عبدوه وإنما اعتزلوا وكان الواجب 
عليهم أن يقاتلوا من عبده وهذه سنة الله في عباده إذا فشا المنكر ولم يغير 
عوقب الجميع روئ جرير قال: قال رسول الله صَإَنَعَهوَس: «ما من قوم 
يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب) 
أخرجه ابن ماجه في سئنه . .. فلما استحر ف فيهم القتل وبلغ سبعين ألمًا عفا الله 
عنهم قاله ابن عباس وعلي وَزَتَدعَنَهُ وإنما رفع الله عنهم القتل لأنهم أعطوا 
المجهود في قتل أنفسهم فما أنعم الله علئ هذه الآمة نعمة بعد الإسلام هي 
أفضل من التوبة. /١1‏ 5457] 

(4800) من قوله تعالئ: وَأَئْرَلَْاعَليكُمْالمَنَّوَأَلَلَوَقُ © [البقرة: /01]. 

اختلف في المن ما هو وتعيينه علئل أقوال: فقيل: الترنجبين بتشديد الراء 
وتسكين النون ويقال الطرنجبين وعلئ هذا أكثر المفسرين وقيل: صمغة 
حلوة وقيل عسل وقيل شراب حلو وقيل: خبز الرقاق. وقيل: المن مصدر 


يعم جميع ما من الله به علئ عباده من غير تعب ولا زرع ومنه قول رسول الله 


درر من تفسير القرطبي 2( يكور 


مليوس في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل «الكمأة من المن 
الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين» ني رواية له «من المن 
الذي أنزل الله علئ موسئئ» رواه مسلم قال أبو عبيد: إنما شبهها بالمن لأنه 
لا مؤونة فيها ببذر ولا سقي ولا علاج فهي مِنّة أي من جنس مَنَّ بني 
إسرائيل في أنه كان دون تكلف ... 

لما نص عََنَواضَكموَالتَكة علئ أن «ماء الكمأة شفاء للعين» قال بعض أهل 
العلم بالطب إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة فتستعمل 
بنفسها مفردة وإما لغير ذلك فمركبة مع غيرها وذهب أبو هريرة يََِتََعَنَهُ إلى 
استعمالها بحنًا في جميع مرض العين. 

وَأَلسَلَوَقُْ * اختلف في السلوئ فقيل هو السّمانِ بعينه وقيل: العسل 

وقال بعضهم السلوان: دواء يسقاه الحزين فيسلو والأطباء يسمونه المُمرّح. 
53 4 ] هصرف 


1 


(8) من قوله تعالئ: #وَقُولُوا حِمَّلدٌ * [البقرة: 08]. 

استدل بعض العلماء بهذه الآية علئ أن تبديل الأقوال المنصوص عليها 
في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها فإن كان التعبد وقع 
بلفظها فلا يجوز تبديلها لذم الله تعالئ من بدل ما أمره بقوله وإن وقع 
بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلئ ذلك المعنئ ولا يجوز تبديل بما يخرج 
عه [أارذهة ] 


مجه درر من تفسير القرطبي 


(489) من قوله تعالئ: #وَسَكَرِيدُ الْمْحَْسِيِينَ 0ه [البقرة: 08]. 

والمحسن من صحح عقد توحيده وأحسن سياسة نفسه وأقبل علئ أداء 
فرائضه وكفئا المسلمين شره. /١1[‏ 565]. 

000 من قوله تعالن: # هَِدَّلَ ألدّرت ظَلمُوا مَوَلا غَيرَ آأرى هل لكر # 
[البقرة: 909]. 

... وذلك أخنهم قيل لهم: قولوا حطة فقالوا حنطة ... فزادوا حرفا في 
الكلام فلقوا من البلاء ما لقوا تعريفا أن الزيادة في الدين والابتداع في الشريعة 
عظيمة الخطر شديدة الضرر هذا في تغيير كلمة هي عبارة التوبة أوجبت كل 
ذلك من العذاب فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود! هذا والقول 
أنقص من العمل فكيف بالتبديل والتغيبر في الفعل. [1/ 408] 

(51) عن قوله تعاقخ +301 اقرب تالت المع #التكرت ينقانقا 
عَقْرَءَ عَقِنًا 4 [البقرة: 15 ]. 

وقد كان تعالئ قادرًا علئ تفجير الماء وفلق الحجر من غير ضرب لكن 
أراد أن يربط المسببات بالأسباب حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد 
وليرتب علئ ذلك ثواءهم وعقابهم في المعاد. [1/ 509] 

(45) من قوله تعالئ: #وَقِتَّآيِها# [البقرة: .]1١‏ 

روئ ابن ماجه ... عن عائشة قالت: «كانت أمي تعالجني للسمنة تريد 


أن تدخلني على رسول الله صَرَنءَوسَمَ فما استقام لها ذلك حنئ أكلت 


درر من تفسير القرطبي 2(« يكور 


القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة»؛ وهذا إسناد صحيح. [1/ 577 ]. 
860 هو قوله سال رودو ديجا يقن 4 [البق 33 
اختلف في الفوم فقيل هو الثوم وقيل الفوم الحنطة روي عن ابن عباس 

وأكثر المفسرين. 
قال الحليمي: «والعدس والزيت طعام الصالحين ولو لم يكن له فضيلة 

إلا أنه ضيافة إبراهيم عَِتاتَكعْ في مدينة لا تخلو منه لكان فيه كفاية وهو مما 

يخفف البدن فيخف للعبادة ولا تثور منه الشهوات كما تثور من اللحمء 
والحنطة من جملة الحبوب وهي الفوم علئ الصحيح والشعير قريب منها 
وكان طعام أهل المدينة» كما كان العدس من طعام قرية إبراهيم عَوَلتَحْ 
فصار لكل واحد من الحبتين بأحد النبيين ءَلهِمَاَاتَكهْ فضيلة» وقد روي أن 
النبي صَإَلنَءََِوسَهٌ: «لم يشبع هو وأهله من خبز بر ثلاثة أيام متتابعة منذ قدم 
المدينة إل أن توفاه الله عَرَعِمَلَّ). [1/ 457-477 ] بتصرف 

(94) من قوله تعالئ: #وَسْرِيَتَ عَلْنِهمَالذِدوَألْمَسَكََةٌ # [البقرة: .]1١‏ 

والذلة: الذل والصغارء والمسكنة: الفقر فلا يوجد يهودي وإن كان غنيا 

خاليًا من زي الفقر وخضوعه ومهانته. ]577/7/1١[‏ 

(95) من قوله تعالى: #وَلمَدعَلِمالذِنَأعتَدَوَأْمِسَكُمْ فَلشَبْتٍ4 [البقرة: 16]. 
#إفي أَلسَبْتِ # معناه: في يوم السبت ويحتمل أن يريد في حكم السبت والأول 
قول الحسن وأنهم أخذوا فيه الحيتان علا جهة الاستحلال ... والسبت 


)هر درر من تفسير القرطبي 


مأخوذ من السبت وهو القطع فقيل: إن الأشياء فيه سبتت وتمت خلقتها 
وقيل مأخوذ من السبوت الذي هو الراحة والدعة.11١/4178]‏ بتصرف 

(95) من قوله تعالئ: #مَفُلنا لَهُمْ نوأ ورد حَيِِينَ (50)* [البقرة: 14]. 

قال قتادة: «صار الشبان قردة والشيوخ خنازير» فما نجا إلا الذي تهواء 
وهلك سائرهم». وسيأتي في الأعراف قول من قال إنهم كانوا ثلاث فرق وهو 
أصح من قول من قال: (إنهم لم يفترقوا إلا فرقتين». والله أعلم. 

وقال الجمهور: الممسوخ لا يَنْسُّل وإن القردة والخنازير وغيرهما 
كانت قبل ذلك؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل لأنهم قد 
أصابهم السخط والعذاب فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام ... قلت: 
هذا الصحيح من القولين. 514/١11‏ ] 

(910) من قوله تعالىئ: #وَمَوْعِطةٌ يَلْمتَقِينَ (5* [البقرة: 17]. 

قال الخليل: «الوعظ التذكير بالخير فما يرق له القلب». 

قال الماوردي: (وخص المتقين وإن كانت موعظة للعالمين لتفردهم 
مها عن الكافرين المعاندين». 

قال ابن عطية: «واللفظ يعم كل متق من كل أمة). 

وقال الزجاج: ١لوَمَوْعِطَةٌ‏ ميقي (5)* لأمة محمد صَإلَمَيَدوْسَةٌ أن 
ينتهكوا من حُرَّم الله جل وعز ما نهاهم عنه فيصيبهم ما أصاب أصحاب 
السبت إذ انتهكوا حرم الله في سبتهم. /١1[‏ 1/87 ] 


درر من تفسير القرطبي 2( ميكجهر 


0000 من قوله تعاليئ: إن هموك أن تَذْمُأبََةٌ 4 [البقرة: /31]. 

قال الماوردي: وإنما أمروا -والله أعلم- بذبح بقرة دون غيرها لأنها من 
جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كان يرونه من تعظيمه وليعلم 
بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته. وهذا المعنئ علة في ذبح البقرة 
وليس بعلة في جواب السائل ولكن المعنئ فيه أن يحيا القتيل بقتل حي 
فيكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من أضدادها. /١1[‏ 4/7 ] 

(49) وعن ابن مسعود رَِتَيمْعَنَُ: «من أراد العلم فليثور القرآن». قال 
شمر: تثوير القرآن قراءته ومناقشة العلماء به. /١[‏ 1/85] 

)2 من قوله تعالىا: قَالوا أَنَيَِداهُوٌوَا * [البقرة: 1377]. 

في الآية دليل علئ منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب 
تعظيمه وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد وليس المزاح من 
الاستهزاء بسبيل ألا ترئ أن النبي صََلنَعَِيسَررَ كان يمزح والأئمة بعده قال 
ابن خويز منداد: وقد بلغنا أن رجلا تقدم إلئ عبيد الله بن الحسن وهو 
قاضي الكوفة فمازحه عبيد الله فقال: جبتك هذه من صوف نعجة أو 
صوف كبش؟ فقال له: لا تجهل أيها القاضي! فقال له عبيد الله: وأين 
وجدت المزاح جهلًا! فتلا عليه هذه الآية؛ فأعرض عنه عبيد الله لأنه رآه 
جاهلا لا يعرف المزح من الاستهزاء وليس أحدهما من الآخر بسبيل. 
/1١[‏ 6ىة] 


مجه درر من تفسير القرطبي 


و ود 


.]14 من قوله تعالئ: ##قَالُوا دع لتَاريكَيْبَيّن لَسَاما وها © [البقرة:‎ )1١١( 

... واللون واحد الآلوان وهو هيئة كالسواد والبياض والحمرة. واللون: 
النوع وفلان متلون. إذا كان لا يثبت عليل خلق واحد وحال واحدء قال الشاعر: 
كليوومتتلون فلرهيدانيك فيسل 

ولَوّن البسر تلوينا: إذا بدا فيه أثر النضج. واللون: الدَّقّل وهو ضرب من 
النخل. [1/ 5/17 ] 

(؟١٠)‏ من قوله تعالل: #مَسَرٌالتطريت (08* [البقرة: 14]. 

قال وهب: كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها ولهذا قال ابن عباس: 
الصفرة تسر النفس وحض على لباس النعال الصفر حكاه عنه النقاش. 

)٠١*(‏ وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شددوا فشدد الله عليهم 
ودين الله يسر والتعمق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم نسأل الله 
العافية. [1/ ]59١‏ 

21١ 5(‏ من قوله تعالئ: ثم قَّسَتٌ وُلُوبَكُم منْبََدِ دَلِكَ 4 [البقرة: 5 ]. 

القسوة: الصلابة والشدة واليبس. وهي عبارة عن خلوها من الإنابة 
والإذعان لآيات الله تعالئ. 

روئ الترمذي عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صََّنَمعَلتوِوسَاَ: «لا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن 
أبعد الناس من الله القلب القاسي». ]5٠٠ /١1[‏ 


درر من تفسير القرطبي 2ه كور 


ع سه سا 


)٠١5(‏ من قوله تعاليل: #هَه ىَكالْجَارَةَ َوَأَشَدٌ قَوَةٌ 4 [البقرة: 4 /ا]. 
أو # قيل: هي بمعنئ الواو وقيل هي بمعنئ بل وقيل: معناها الإبهام 
علئ المخاطب ومنه قول أبي الأسود الدؤلي: 
أضعمين عب اعبباكعدلتيدا. وعاتتياوخفكزة ان قليهنا 
فإنذيك حبهمرشداأصبه ولست بمخطىئإن كان غيا 
ولم يشك أبو الأسود أن حبهم رشد ظاهر وإنما قصد الإبهام وقد قيل 
لأبي الأسود حين قال ذلك شككت! قال: كلا ثم استشهد بقوله تعالئ: 
لوَإَِآ وَِيَاكُمَ نَل هُدَّى وف صَكَلٍ بُبِينٍ (450 [سبأ: 4 1]» وقال: أو كان 
شاكًا من أخبر بهذا! وقيل معناها التخيير أي شبهوها بالحجارة تصيبوا أو بأشد 
من الحجارة تصيبوا وهذا كقول القائل: جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلم 
الفقه أو الحديث أو النحو وقيل: بل هي على بابها من الشك ومعناها: عندكم 
أيها المخاطبون وفي نظركم أن لو شاهدتم قسوتها لشككتم: أهي كالحجارة أو 
أشد من الحجارة؟ وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالئ أن فيهم من قلبه كالحجر 
وفيهم من قلبه أشد من الحجر فالمعنئ: هم فرقتان. ]0٠ ١/11‏ بتصرف 
0150 م "قله عالنة لور ين نما تتطديخ ختجة الله 14[البقرة: 4]. 
قال مجاهد: ما تردئ حجر من رأس جبل ولا تفجر نهر من حجر ولا 
خرج منه ماء إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن الكريم ومثله عن ابن 


جه درر من تفسير القرطبي 


.]/8 من قوله تعاليا: ##لَايمْلمُورح الْككب إِلَّ أَمَانَ * [البقرة:‎ 21١0 


سم اس سه 


الأماني: جمع أمنية وهي التلاوة ومنه قوله تعالى: إل إِدَا َوه لق 
لتَبِطَنُ ف أُمَْْيهِ * [الحج: 57] أي إذا تلا ألقئن الشيطان في تلاوته. وقال 
كعب بن مالك: 
تمنسيئ كنساب الله أول ايلسة» . واخخيرة لاقي خماء المتسادر 
وقال آخر: 
تمسو كتساب الله اخسر ليلسة “تمي ذاو الزبورغليئ رسل 
والأماني أيضًا الأكاذيب ومنه قول عثمان وََإِيدْعَنَهُ: ما تمنيت منذ 
أسلمت أئزما كذيت7 الأماق أيضا ما يتمناه الإشسنان ويشصية .:-. [1؟/4] 
)2٠١(‏ من قوله تعالى: #وَإِنَ هُمَِلّا يَظعُونَ (4050 [البقرة: 1/8]. 
#وَإِنْ * بمعنئ ما النافية #يَظنُونَ © يكذبون ويحدثون لأنهم لاعلم لهم 
بصحة ما يتلون وإنما هم مقلدون لأحبارهم فيما يقرأون به. 
قال أبو بكر بن الأنباري: وقد حدثنا أحمد بن يحيئ النحوي: أن العرب 
تجعل الظن علمًا وشكا وكذيًا وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر 
من براهين الشك فالظن يقين وإذا اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك 
فالظن شك وإذا زادت براهين الشك علا براهين اليقين فالظن كذب قال 


الله عَيجَلّ: #وَإِنْ همَإِلَا يظيُونَ © أراد إلا يكذبون. [؟/ ]٠١‏ بتصرف 
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» من قوله تعالئ: #8اهَرَيْلٌُ لِلَدِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بد‎ )٠١9( 
.]1/9 [البقرة:‎ 

وقيل فائدة: نيدم 4 بيان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم فإن من تولى 
الفعل أشد مواقعة ممن لم يتوله وإن كان رأيّا له وقال ابن السراج ببدم * 
كناية عن أنهم من تلقائهم دون أن ينزل عليهم وإن لم تكن حقيقة في كتب 
أيديهم. [7/ ]١١‏ بتصرف 

.]1/4 من قوله تعاليل: #لِيَشْرُوأ بو كَمَمَاقَلِِك 4 [البقرة:‎ )١1١١( 

وصف الله تعالل ما يأخذونه بالقلة إما لفنائه وعدم ثباته وإما لكونه 
حرامًا؛ لآن الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند الله. 

قال ابن إسحاق والكلبي: كانت صفة رسول الله صََنَيَهوَسَءَ في كتابيم 
ربعة أسمر فجعلوه آدم سبطًا طويلا. وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا 
إلى صفة النبي صََرَانمعيَهوَسَدرَ الذي يبعث في آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذا 
وكانت للأحبار والعلماء رياسة ومكاسب فخافوا إن بينوا أن تذهب مآكلهم 
ورياستهم فمن ثَمَّ غيروا. [؟/ ]1١7‏ 

.]8١ من قوله تعاليل: مكل كسب سيتكةٌ 4 [البقرة:‎ )١١١( 

#جق* أي: ليس الأمر كما ذكرتم ... وهي رد لقولهم: لن تمسنا 
النار. وقال الكوفيون: أصلها بل التي للإضراب عن الأول زيدت عليها الياء 
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ف (بل) تدل علئ رد الجحد و(الياء) تدل علئ الإيجاب لما بعد وفي 
التنزيل: ##آَلْمَمَثُ ست يرَيَكُم كالُوأ بل * [الأعراف: 7] ولو قالوا نعم لكفروا. 
١16 /7[‏ ] بتصرف 

(؟١١)‏ من قوله تعالئ: ##وَيِآلوَلِإِحَسَانًا #* [البقرة: 47]. 

أي: وأمرناهم بالوالدين إحسانًا وقرن الله عَرَبَلّ في هذه الآية حق الوالدين 
بالتوحيد لآن النشأة الأول من عند الله والنشء الثاني -وهو التربية- من 
جهة الوالدين ولهذا قرن تعالئ الشكر لهما بشكره فقال: #أنٍ أَنْكُر 
وَلوْلِدَيِكَ * [لقمان: 5 .]١‏ [11//7] 

)١١(‏ اليتم في بني آدم بفقد الآب. وفي البهائم: بفقد الأم وحكئل 
الماوردي: أن اليتيم يقال في بني آدم في فقد الأم والأول المعروف وأصله 
الانفراد يقال صبي يتيم منفرد عن أبيه وبيث يتيم أي ليس قبله ولا بعده 
شيء من الشعر ودرة يتيمة: ليس لها نظير وقيل أصله الإبطاء فسمي به اليتيم 
لآن البر يبطيعغنه. 51؟/ /117] 

)١1١4(‏ السبابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام وكانت في الجاهلية 
تدع بالسبابة لأنهم كانوا يسبون بها فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا 
الاسم فسموها المشيرة لأنهم كانوا يشيرون بها إلئ الله في التوحيد. 

وتسمئ أيضًا بالسباحة جاء تسميتها بذلك في حديث وائل بن حجر 


وغيره ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفه في الجاهلية فغلبت. ]١8 7/١1‏ 
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.]87 من قوله تعالئا: ##إوَفُولْوألِنََاس حُسَكًا * [البقرة:‎ )١١5( 

قال أبو العالية: قولوا لهم الطيب من القول وجازوهم بأحسن ما تحبون 
أن تجازوا به وهذا كله حض عائ مكارم الأخلاق فينبغي للإنسان أن يكون 
قوله للناس لينا ووجهه منبسطًا طلقًا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من 
غير مداهنة ومن غير أن يتكلم منه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه لأن الله تعالى 
قال لموسئ وهارون #فَمُولًا لمانا »# [طه: 4 5] فالقائل ليس بأفضل من 
موسئ وهارون والفاجر ليس بأخبث من فرعون وقد أمرهما الله تعالىئ 
باللين معه وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء إناك رجل يجتمع عندك ناس 
ذوو أهواء مختلفة» وأنا رجل في حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ فقال: 
لا تفعل! يقول الله تعالئم: #وَقُوُوأللنَاس حُسَمًا # [البقرة: 47/] فدخل في هذه 
الآية اليهود والنصارئ فكيف بالحنيفي. 71/ ]7١‏ 

.]8 من قوله تعالئ: #وَإِنِيَأْتوكُْ أصرئ تُقَدَدُوهُمَ 4 [البقرة:‎ )١113( 

قال علماونا: فداء الأسارئ واجب وإن لم يبق درهم قال ابن خويز 
منداد تضمنت الآية وجوب فك الأسرئ وبذلك وردت الآثار عن النبي 
لوسك أنه فك الأسارئ وأمر بفكهم وجرئ بذلك عمل المسلمين 
وانعقد به الإجماع ويجب فك الأسارئ من بيت المال فإن لم يكن فهو 
فرض علئ كافة المسلمين ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين. 
[١/”؟]‏ 
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)١١0‏ كل رسول جاء بعد موسئ فإنما جاء بإثبات التوراة والآمر 
بلزومها إلى عيسئ عَيدك. 1؟/ 71] 

(114) من قوله تعالئل: مأَفَمُلَمَاجَآءح رَسْو لم لامو ىَأنشدَكُم 4 [البقرة: /41]. 

... وسمي الهوئ هوئ لأنه يهوي بصاحبه إلئ النار ولذلك لا يستعمل 
في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه وهذه الآية من ذلك وقد يستعمل 
في الحق ومنه قول عمر وَِدَِتَهَْدهُ في أسارئ بدر: «فهوي رسول الله صَِآَلَعلَووَسَلَ 
ما قال أبو بكر ولم يَهُوَ ما قلت. وقالت عائشة للنبي مَِرللءَيَوِوَسََ في صحيح 
الحديث «والله ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك)». أخرجها مسلم. [1/8/171] 

(015) من قوله تعالئ: لوكين مَل يميمت عل لين كترُوا 4 
[البقرة: 64]. 

الاستفتاح الاستنصار. استفتحت استنصرت روئى النسائي عن سعد ابن 
أبي وقاص أن النبي رتسل قال: «إنما نصر الله هذه الأمة بضعفائها 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» وروئ النسائي أيضا عن أبي الدرداء قال 
سمعت رسول الله صَآنعوَسلهَ يقول: «أبغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون 
وتنصرون بضعفائكم». [717/51] 


4 من قوله تعالئ: نا أن مَك الله ين مَضَْلِو عل مَن يَكآه‎ )1٠١( 


بغيًا: معناه حسدًا قاله قتادة والسدي وهو مفعول من أجله وهو على 
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الحقيقة مصدر وهو مأخوذ من قولهم: قد بغئ الجرح إذا فسد قاله الأصمعي. 
وقيل: أضله الطلب ولذلك سميث الزائية يغيًا. [1/9"] يتصرف 

)بين تراه قال ونان 16 والتشحك د ندا 4 
[البقرة: 97]. 

معنيل لوَاسْمَعُواً 4: أطيعوا وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط وإنما 
المراد اعملوا بما سمعتم والتزموه ومنه قولهم: سمع الله لمن حمده أي قبل 
وأجاب.[1؟/ 7 7] 

(؟؟١)‏ من قوله تعاليا: #مَالُوأ سمِعْمَا وَعَصَيْمَا؟ [البقرة: 97] 

اختلف هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نطق أو يكونوا فعلوا 
فعلًا قام مقام القول فيكون مجارًا كما قال: 
افمقلاً السوض وفسال قطتئ. ٠‏ مهعلارؤيدا قدملات بطفىي 

] 0/1 

]97 من قوله تعالئ: لوَأُشْرِبُوا في كُلُوبِهِمُ لجل 4 [البقرة:‎ )١17( 

وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل 
في الأعضاء حتئ يصل إلئ باطنها والطعام مجاور لها غير متغلغل فيها. وقد 
زاد علئ هذا المعنئ أحد التابعين فقال في زوجته عثمة» وكان عتب عليها في 
بعض الأمر فطلقها وكان محبًا لها: 


تغلغفل حب عثمة في فؤادي فباديه م عالخافي يسير 
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تغلغل حيث لميبلغ شراب ولاحزنولميبلغ سرور 
أكاة إذاذكرت العيدسنا اطيرلو أن إساايطير 

م] 

4 من قوله تعالئ: #بَسَدَ ون مَنَ ألَذِنَ أونوأ الككب كتنب أل‎ )١175( 
.]١١ ١ [البقرة:‎ 

قال الشعبي: هو بين أيديهم يقرءونه ولكن نبذوا العمل به. وقال سفيان 
بن عبينة أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا 
حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبذ. ]5١/7[‏ 

* من قوله تعالي: #وَمَاكَئَرَ سْلَيمَنُ وَلكنّ ليطي كُمَرُوأ‎ )١115( 
.]١١ ١ [البقرة:‎ 

... وقال محمد بن إسحاق: لما ذكر رسول الله صََّنَهءَلَوِوَسَهَءَ سليمان في 
المرسلين قال بعض أحبارهم: يزعم محمدًا أن ابن داود كان نبيًا! والله ما 
كان إلا ساحرًا فأنزل الله عَيَنّ: وما كَمَرَ سْلَيِمَنُ وَلكنَ النّمَطِيرت 
كمَرُوأْ * [البقرة: ؟١١]‏ أي ألقت إلئ بني آدم أن ما فعله سليمان من 
ركوب البحر واستسخار الطير والشياطين كان سحرًا. 

... قوله تعالل: ##ومًا حَمَرَ سُلَيِمَنُ #[البقرة: ]١١7‏ تبرئة من الله 
لسليمان ولم يتقدم في الآية أن أحدًا نسبه إلئ الكفر ولكن اليهود نسبته إلى 
السحرء ولكن لما كان السحر كفرًا صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر ثم قال: 
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لوَلَنٌ النّطِيت كمَرُوا 4[البقرة:7١٠]‏ فأئبت كفرهم بتعليم السحر. 
13 "47 ] بتصرف 

)١17(‏ سمئ رسول الله صَيَّلتَتعَوَسَََ الفصاحة في الكلام واللسانة فيه 
سحرا فقال: (إن من البيان لسحرا» أخرجه مالك وغيره وذلك لأن فيه 
تصويب الباطل حت يتوهم السامع أنه حق فعلئ هذا يكون قوله عَْومَكَمْ 
الإن من البيان لسحرا» ... خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة إذ شبهها 
بالسحرء وقيل: خرج مخرج المدح للبلاغة والتفضيل للبيان قاله جماعة من 
أهل العلم والأول أصح والدليل عليه قوله عَبَتوااصَلاهْوَااسَة: «فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض» وقوله: (إن أبغضكم إليّ الثرثارون 
المتفيقهون) ... أما قوله َبَلدعَيَهِوسَلوٌ: «إن من البيان لسحرا» فالرجل يكون 
عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه 
فيذهب بالحق وهو عليه وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم تخرج 
إلن حد الإسهاب والإطناب وتصوير الباطل في صورة الحق وهذا بين 
والحمد لله. [7/ 5 5» 565 ] بتصرف 


3 


00)) عن عائشة وَوَنَدعَتَهَا قالت: سحر رسو ل الله صَِآَآَلنَهَيَهوَسَلَمَ يهوديٌ 
من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم ... الحديث وفيه أن النبي مَإِنَعَلِوَسَةَ 
قال -لما خُل السحر- (إن الله شفاني» والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال 
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عل وجوده ووقوعه. وعلئ هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 
الإجماع ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد 
شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه ولم يبد من الصحابة ولا 
من التابعين إنكار لأصله وروئ سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: عُلَّمّ السحر في قرية من قرئ مصر يقال لها القَرَما فمن كذب به 
فهو كافر مكذب لله ورسوله منكر لما علم مشاهدة وعيانا. [47/1] 
)١١1(‏ قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر علئ يد الساحر خرق العادات 
مما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى 
غير ذلك مما قام الدليل علئ استحالة كونه من مقدورات العباد قالوا: ولا 
يبعد من السحر أن يستدق جسم الساحر حتئ يتولج في الكوات والخوخات 
والانتصاب على رأس قصبة والجري علئ خيط مستدق والطيران في الهواء 
والمشي علئ الماء وركوب كلب وغير ذلك ومع ذلك فلا يكون السحر 
موجبًا لذلك ولا علة لوقوعه ولا سببًا مولدًا ولا يكون الساحر مستقلا به 
وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحر كما يخلق 
الشبع عن الأكل والري عند شرب الماء. روئ سفيان عن عمار الدهني أن 
ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة يمشي علئ الحبل ويدخل في أست الحمار 
ويخرج من فيه فاشتمل له جندب علئ السيف فقتله جندب- هذا هو 


جندب بن كعب الأزدي ويقال البجلى. [؟1/ 57] 
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(9؟١)‏ قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات 
من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي 
ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله 
وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. [7/ 59 ] 

(1) من قوله تعالئ: وما أنْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ © [البقرة: ؟١٠].‏ 

#وّمَا # نفي والواو للعطف على قوله وما كَفَْرَ سُلَيْمَنُ # وذلك أن 
اليهود قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فنفئ الله ذلك وفي الكلام 
تقديم وتأخير التقدير: وما كفر سليمان وما أنزل علئ الملكين ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت فهاروت وماروت بدل 
من الشياطين في قوله: #وَلكنَ الشَّيطِيت كُمَرُوا #4 هذا أولئ ما حملت 
عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إل سواه فالسحر من 
استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم وأكثر ما يتعاطاه من 
الإنس النساء وخاصة في حال طمثهن قال الله تعالك: # وَمِن سر اَلتَقّدحَتِ 
فِالْمَقَد (2)* [الفلق: ]. 

قال الزجاج: وروي عن علي يََزِيهَعَنَُ أنه قال: أي والذي أنزل على 
الملكين وأن الملكين يعلمان الناس تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء 
إليه قال الزجاج: وهذا القول الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر ومعناه أنهما 
يعلّمان الناس علئ النهي فيقولان لهم: لا تفعلوا كذا ولا تحتالوا بكذا 
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لتفرقوا بين المرء وزوجه والذي أنزل عليهما هو النهي كأنه قولا للناس: لا 
تعملوا كذا ف #8يْمََمَانِ # بمعنئ يُعْلِمانَ كما قال تعالئ: ##وَلْفَدَ كرما ب 
ادم # [الإسراء: ]٠١‏ أي أكرمنا. [؟/ ]57-6٠‏ بتصرف 

(1*1): من قوله تعال!: #ينأتها الدرت اموا ل حَمُولا روصا #* 
[البقرة: ؟ .]١١‏ 

قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبي صَِإَِتَمءَيَِوسََ: راعنا على 
جهة الطلب والرغبة- من المراعاة- أي التفت إلينا وكان هذا بلسان اليهود 
سبًا أي اسمع لا سمعت فاغتنموها وقالوا: كنا نسبه سرًا فالآن نسبه جهرًا 
فكانوا يخاطبون بها النبي صََِنعَيهوَسَرمَ ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد 
بن معاذ وكان يعرف لغتهم فقال لليهود: عليكم لعنة الله لئن سمعتها من 
رجل منكم يقولها للنبي صَإَلَدَعتَووسَةَ لأضربن عنقه فقالوا: أولستم 
تقولونها؟ فنزلت الآية» ونهوا عنها لئلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد 
المعنيل الفاسد فيه. [7/ 05] 

)١37(‏ التمسك بسد الذرائع وحمايتها دل علئ هذا الأصل الكتاب 
والمنة, 

والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في 
ممنوع أما الكتاب فهذه الآية #ايحآيهَا اليرت ءَامَثُوأ لا مَعُولُواْ وَعتسا » 


[البقرة: 5 ٠١‏ ] ووجه الته ك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب في 
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لغتهم فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ لأنه ذريعة للسب 
... وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة منها حديث عائشة ووَوَْبَدْعَنْهَا أن 
أم حبيبة وأم سلمة رِيَزََهعَنْهنَ ذكرتا كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا 
ذلك لرسول الله َِآَلْتََْيَهوَسَمَ فقال رسول الله صَِإآَلْنَهَيَهوَسَم: «إن أولتك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا علئ قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق عند الله» أخرجه البخاري ومسلم. 

قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا 
أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عَربَلّ عند قبورهم 
فمضت لهم بذلك أزمان ثم إنهم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم 
ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة 
فعبدوها فحذر النبي صََِِنعَوِوسَدءَ عن مثل ذلك وشدد النكير والوعيد على 
من فعل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلئ ذلك فقال: «اشتد غضب الله علئ 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقال: «اللهم لا تجعل قبري 
ونا يُعبد». [7/ /اه] 

(1) من قوله تعالئ: #إمَا مَنْسَحَ مِنَ ءَايّةٍ أو نُنيِهَا تأت يبر هنا أو 
مِعَبهاً 4 [البقرة: .]١١5‏ 

قوله تعالئ: تَأتِ بِخَيْرٍ مَه1* لفظة #صَيْرٍ © هنا صفة تفضيل والمعنئ: 
بأنفع لكم أيها الناس في عاجل: إن كانت الناسخة أخف. وفي آجل إن كانت 
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أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية» وقال مالك: محكمة مكان منسوخة» وقيل: 
ليس المراد بأخير التفضيل لأن كلام الله لا يتفاضل وإنما هو مثل قوله: #إمَن 
جك بالْحَمَة مَل َيِه © [النمل: 84] أي فله منها خير أي نفع وأجر لا الخير 
الذي هو بمعنئ الأفضل ويدل عليئ القول الأول قوله: ل#أَوَِكَيهساً 4. [؟/717] 
)١75(‏ من قوله تعالىل: ##وما ثُمَيْمُوا لسك مْنْ عير يَدُوهُ عند اه 4 
[البقرة: .]١١١‏ 

جاء في الحديث ... قال النبي صَإَلَءَيِوساءَ: «أيكم مال وارثه أحب إليه 
من ماله». قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه» قال: «فإن ماله ما 
قدم ومال وارثه ما أخر) ... ولقد أحسن القائل: 

قدم لنشسك قبل موتك صالحا واعمل فليس إلئ الخلود سبيل 
وقال آخر: 

قدملنفسك توبةمرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن 
وقال آخر: 

سابق إلئ الخيروبادربه فإنماخلفك ماتعلم 
وقتللم الخيسر فكسيل امسر علسيي الذي قدمسه ندم 
وأحسن من هذا كله قول أبي العتاهية: 

أسعد بمالك في حياتتك إنما20 يبقئئ وراءك مصلح أو مفسد 
وإذاتركت لمفسد لميبقه وأخحوالصلاح قليله يتزيد 
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وإ اسعطيت نكن لتفشسكوارثا 0 السورث بيه لعف”شيددة 

١/١11‏ 777 ] بتصرف 

(15) من قوله تعالى: 9إرك أنَّهَ وسِعٌ عَلِيِمٌ 4 [البقرة: .]١١8‏ 

أي يوسع علئ عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم وقيل 
#وسِعٌ * بمعنئ أنه يسع علمه كل شيء كما قال: 9وَبيعَ كل مَْءِ لما 4 
[طه: 48] وقال الفراء: الواسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء دليله 
قوله تعالئ: #وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ هل شَىْءْ 4 [الأعراف: ]١57‏ وقيل: واسع 
المغفرة أي لا يتعاظمه ذنب وقيل متفضل علئ العباد وغني عن أعمالهم 
يقال فلان يسع ما يسئل أي لا يبخل قال الله تعالى: #لِسْفْقٌ ذو سعد ين 
سَعَتِو # [الطلاق: 7] أي لينفق الغني مما أعطاه الله. [5/ 5/] 

# من قوله تعالل: #إولينِ أتَبَعَتَ أهواءهم بَحَدَ ألذِى جَاءَكَ مِنَّ الْعِلْر‎ )١1( 
.]١١١ [البقرة:‎ 

قوله تعالئ: #ي نَآلْوأٍ © سئل أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق 
ا ل قال: بآيات من كتاب الله #ولينٍ أَتَبَعَتَ أهواءهم بَعَدَ 
لَذِى جا م الهأ 4 والقرآن من علم الله. فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. 71/ 97] 

.] ١17 ١ من قوله تعاليل: ##يتلوته. حَقَّ يلاوته- * [البقرة:‎ )١1( 


00 


اختلف في معن #يتَلُوته. حَقَّ تلاوتو # فقيل: يتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر 
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والنهي فيحللون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بما تضمنه قاله عكرمة. 
وقال أبو موسئ الأشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. 
وعن عمر بن الخطاب وََزَتَدعَنَُ: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها 

من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها . وقد روي هذا المعنئ عن النبي 

صَِتَعَهوَسَل: «كان إذا مرّ بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ). وقال 
الحسن: هم الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل 
عليهم إلئ عالمه وقيل: يقرأونه حق قراءته. قلت: وهذا فيه بعد إلا أن يكون 
المعن يرتلون ألفاظه ويفهمون معانيه فإنه بفهم المعاني يكون الاتباع لمن 

وفق.1[1؟97”7/7] 

(1) من قوله تعالئل: ##وَإِذِ تك ريه كلت 4 [البقرة: 5 .]١57‏ 

إرمر 4 ده تفسيره بالسيريانية فيما ذكر الماوردي وبالعربية فيما ذكر ابن 
عطية: أب رحيم قال السهيلي: وكثيرا ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي 
أو يقاربه في اللفظ ألا ترئ أن إبراهيم تفسيره أب راحم لرحمته بالأطفال 
ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون 
صغارًا إلى يوم القيامة 

قلت: ومما يدل علئ هذا ما خرجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل 
عن سمرة وفيه أن النبي صَِإَنََََوِوسَهَ رأئ في الروضة إبراهيم عَْوآتََحْ 

وحوله أولاد الناس. [؟/ 45] 
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)١1*9(‏ اختلف العلماء في المراد بالكلمات في قوله تعالئ: #وَإذ تك 
نهعم ري يكبتِ4 [البقرة: 4؟١١]‏ علئ أقوال وأصح من هذا ما ذكره 
عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس في قوله: #وَإِذ تك 
إبمض تيد بكلنت كأممَوُنّ 4 قال ابتلاه الله بالطهارة» خمس في الرأس وخمس في 
الجسد قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعرء وفي 
الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط وغسل (مكان 
الغائط والبول) بالماء- وعلئ هذا القول: فالذي أتم هو إبراهيم وهو ظاهر 
القرآن وروئ مطر عن أبي الجلد أنها عشر أيضا إلا أنه جعل موضع الفرق 
غسل البراجم وموضع الاستنجاء الاستحداد. [7/ 904] 

2١40‏ قال الميموني قال لي أحمد: إن هاهنا رجلا ولد له ولد مختون 
فاغتم لذلك غمًا شديدا فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا. 
[48/1ة] 

)١١(‏ قص الشارب: الأخذ منه حتا يبدو طرف الشفة وهو الإطار 
ولا يجزه فيمثل نفسه قاله مالك. وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وأرئ أن 
يؤدب من حلق شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب: هذه بدع 
وأرئ أن يوجع ضربًا من فعله. وقال ابن خويز منداد قال مالك: أرئ أن 
يوجع من حلقه ضربًا كأنه يراه ممثلًا بنفسه وكذلك بنتفه الشعرء وتقصيره 


عنده أولئ من حلقه. [7/ ]١٠١7*‏ 
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)١47(‏ الثريد أزكئ الطعام وأكثره بركة وهو طعام العرب وقد شهد له 
النبي وَل بالفضل علئ سائر الطعام فقال: «فضل عائشة علئ النساء 
كفضل الثريد علئ سائر الطعام». 5/51 ]٠١‏ 

)١5(‏ خرج مسلم عن أنس قال: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة». 

قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدة والمستحب تفقد ذلك من 
الجمعة إلى الجمعة. [؟//٠١٠]‏ 

(184) من قول همال : طرق افك كاين ماما 4 [البقرة: 174] 

المعدا؛ جعلتاك للتاس إمَامًا ا الخصال ويقتدي 
بك الصالحون. فجعله الله تعالئ إمامًا لأهل طاعته. قوله تعالئ: ##وين 
دربي # دعاء علئ جهة الرغباء إلئ الله تعالى أي من ذريتي يا رب فاجعل 
وقيل: هذا منه علئ جهة الاستفهام عنهم أي ومن ذريتي يا رب ماذا 
يكون؟ فأخبره الله تعالئ أن فيهم عاصيًا وظالمًا لا يستحق الإمامة قال 
ابن عباس. سأل إبراهيم عَهآتَةِ أن يُجعل من ذريته إمام فأعلمه الله أن في 
ذريته من يعصي؛ فقال: ##لا يَتَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ (08* [البقرة: .]١15‏ 
[١/7ع١٠]‏ 

)١514(‏ والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر علئ طاعة الإمام 
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بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات علئ 
المسلميق والفساد في الآرضن-1*57/191] 
)١557(‏ من قوله تعالىا: ##وَإِدٌ جَعَلْنَا ليت مَكَابََ لنّاسٍ* [البقرة: ١78‏ ]. 
مثابة: أي مرجعًا ... قال ورقة بن نوفل في الكعبة: 
مثا ّالأفناء القباتئل كلها تخب إليها اليعملات الذوامل 
وقال مجاهد: لا يقضي أحد منه وطرًا قال الشاعر: 
جُج ل البيت مثا الهم ليس منهالدهريقضونالوطر 
[؟/ ]١٠١‏ 
)١50(‏ لما قال الله تعالئ: ##إآن طَهْرَا بََ * [البقرة: ]١75‏ دخل فيه 
بالمعنئ جميع بيوته تعالئ فيكون حكمها حكمه في التطهير والنظافة وإنما 
خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها أو لكونبها أعظم حرمة والأول 
أظهر والله أعلم؛ وفي التنزيل: #إفي بِيُوتٍ أَدْنَ ألَهُ أن تَرْكَم4. [النور: 77] 
[؟/ ]١١:‏ 
(240) واختلفوا أيما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ 
فقال مالك: الطواف لأهل الأمصار أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل 
وذكر عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والجمهور علئ أن الصلاة أفضل ... 
والأخبار في فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهور والله أعلم. 


11 ]رتك 
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)١159(‏ روي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنئ الحجاج 
من الكعبة وأن يرده على بناء ابن الزبير لما جاء عن النبي ِآآلنَءَِدوسََ 
وامتثله ابن الزبير فقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا 
البيت ملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته 
مخ دون الثاسن: [1757/5] 

.]١74 من قوله تعالئل: #وَمِن دُرَيَيَآ أمَةٌ تُسِْمَةَلَكَ 4 [البقرة:‎ )١16١( 

أي من ذريتنا فاجعل فيقال: إنه لم يدع نبي إلا لنفسه ولآمته إلا إبراهيم 
فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولآمته ولهذه الأمة و#إوّمن * في قوله: #إومن 
دُرِيَيَآ © للتبعيض لأن الله تعالئ قد كان أعلمه أن منهم ظالمين. 77/171؟١]‏ 

.] ١74 من قوله تعالئ: ##وَأَرِا مَتايكا* [البقرة:‎ )١15١( 

ونا من رؤية البصر وقيل من رؤية القلب. 

كط بره يعت 
ل اا سي أرق ساشرية ار فيا يغاددا 

وقرأ بعض القراء: (أَزْنا) بسكون الراء واستدل بقول الشاعر: 
أزنا إداواةة عبد اله نملؤها من ماءزمزمإن القوم قدظمئوا 

71 ]| بتصرف 

(؟15١)‏ من قوله تعال: #وَبْعَناً4 [البقرة: .]١74‏ 


اختلف في معنيل قول إبراهيم وإسماعيل عله 1/1 لوب عن وهم 
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أنبياء معصومون فقالت طائفة طلبا التثبيت والدوام لا أنبما كان لهما ذنب 
كلك ة وهذا هسم وأحبية مله اعنها لماغرقا المداسك ويا البيك أراذا أن 
يبيّنا للناس ويعرفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من 
الذنوب وطلب التوبة وقيل: المعنل وتب عل الظلمة منا. [؟/ 9؟١]‏ 

.]١79 من قوله تعالئل: #رَيَنَاوَاَبَعَتُ هم رَسْولَامتهُمْ © [البقرة:‎ )١16( 

يعني محمدًا َِآَآنَءَكتِوسَلرَ وفي قراءة أبي «وابعث في آخرهم وضولا 
منهم). وقد روئ خالد بن معدان: «أن نفرًا من أصحاب النبي صَبََلئدعَدَهوْسََ 
قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: نعم أنا دعوة أبي إبراهيم 
وبشرئ عبسو 1. [119/71] 

]١١ من قوله تعالىل: # ومن يَرَصَك عن مله إرْهِمَ # [البقرة:‎ )١10:5( 

تقريع وتوبيخ وقع فيه معنئ النفي أي وما يرغب قاله النحاس والمعنئ: 
يزهد فيها وينأئ نفسه عنها أي عن الملة وهي الدين والشرع.71/ 17١‏ ] بتتصرف 

(188): من قله تغالنن : لان سوه تنه 4 [البقره +1 ]: 

قال ابن بحر: معناه: جهل نفسه وما فيها من الدلالات والآيات الدالة 
علئ أن لها صانعًا ليس كمثله شيء فيعلم به توحيد الله وقدرته. 

قلت: وهذا هو معنئ قول الزجاج فيفكر في نفسه مِنْ يدين يبطش بهما 
ووسكليو يقي غلبهها وغين يضتربها وأذ تسمع با ولشالة بطق يه وأ ران 
تنبت له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام ومعدة 


)جه درر من تفسير القرطبي 


أعدت لطبخ الغذاء وكبد يصعد إليها صفوه وعروق ومعابر ينفذ فيها إلى 
الأطراف وأمعاء يرسب إليها ثفل الغذاء ويتبرز من أسفل البدن فيستدل بهذا 
غلك آة ل خالا قاذةا متكييًا وهذا محل قله فقال: وق الك أن بوره 
(5)* [الذاريات: .]7١‏ أشار إلى هذا الخطابي يَمَدَلمَُ. ]171١/1[‏ 

)١65(‏ روئ حجاج: قال سمعت معاوية بن قرة يقول: اللهم إن 
الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم اللهم 
كما أصلحتهم فأصلحنا وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم 
فارزقنا أن نعمل بطاعتك وارض عنا. [7/ ١757‏ ] 

.]١١ 7 من قوله تعالئ: # وَوصّئ يبا إِرَهِعرْ # [البقرة:‎ )١60( 

أي بالملة وقيل بالكلمة التي هي قوله له: #أَسَلَمْتٌ ِرَتٍ الْعلَيِينَ )4 
[البقرة: ]١ ١‏ وهو أصوب لأنه أقرب أي قولوا أسلمنا .. 

وبنو إبراهيم: إسماعيلء وأمه هاجر القبطية وهو أكبر ولده نقله إبراهيم 
إل مكة وهو رضيع وقيل كان له سئتان وقيل كان له أربع عشرة سنة والأول 
أصح ... وولد له قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة ومات وله ١737‏ سنة 
وقيل ١7١‏ سنة وكان سنه لما مات أبوه إبراهيم عَهِمَاَاتَكة 89 سنة. 
وإسحاق أمه سارة ومن ولده الروم واليونان والأرمن ومن يجري مجراهم 
وبنو إسرائيل. وعاش إسحاق ١8١‏ سنة ومات بالآأرض المقدسة ودفن عند 


أبيه إبراهيم الخليل عَيهِمَلتَكه. [7/ 1 ] بتصرف 


درر من تفسير القرطبي 2( ايكيهر 


.] ١77 من قوله تعالوا: #مَلا سَمُوحُنَ إلَوَاَنثرمُسَلِمُونَ 40059 [البقرة:‎ )١5( 

إيجاز بليغ والمعنئ: الزموا الإسلام وداوموا عليه ولا تفارقوه حتئ 
تموتوا فأتئ بلفظ موجز يتضمن المقصود ويتضمن وعظًا وتذكيرا بالموت 
وذلك أن المرء ي: ممدتق الدييويت رولا يدرع معن ناذا أو أت اللا اليه اريت 
إلا وهو عليه فقد توجه الخطاب من وقت الأمر دائيًا لازمًا. [؟/ 5 ]١7‏ 

(159) وحكي أن يعقوب حين خُيِّر كما تخير الأنبياء اختار الموت 
وقال: أمهلون حت أوصي بن وأهلي فجمعهم وقال لهم هذا فاهتدوا وقالوا: 
#نَعَبُدُ إِلَهَكَ © [البقرة: ]١17‏ الآية فآروه ثبوتهم علئ الدين ومعرفتهم بالله 
تعالىا. [؟/ 1 ]١‏ 

015 هن قوله تعال:* #مَالوا مد لهك وَإِلَهَ #اجابك لمعنه وَإِشمَعِيلَ 
وَإِسَحَقَّ * [البقرة: ١17‏ ]. 

سمئ الله كل واحد من العم والتحد آناء يدا بذكر الجد ثم إسماعيل 
العم لأنه أكبر من إسحاق و(إلهًا) بدل (إلهك) بدل النكرة من المعرفة 
وكرره لفائدة الصفة بالوحدانية وقيل (إلهّا) حال. قال ابن عطية: وهو قول 
حسن لأن الغرض إثبات حال الوحدانية. [؟/ ]١70‏ 

553 مو قر له تعاليدء لوق كد كد كلت حَلَتْ لهام كت وَل اكت 4 
باقر 112 

وفي هذا دليل علئ أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب وإن كان الله 


)كيه درر من تفسير القرطبي 


تعالئ أقدره عل ذلك إن كان خيرًا فبفضله وإن كان شرًا فبعدله وهذا 
مذهب أهل السنة والآي في القرآن بهذا المعن كثيرة فالعبد مكتسب لأفعاله 
علئ معنئ أنه خلقت له قدرة مقارنة للفعل يدرك بها الفرق بين حركة 
الاختبار وحركة الرعشة مثلا وذلك التمكن مناط التكليف. [؟9/+1] 

21399 .من قوله تعالرة: طثن بتاكو غنيك 4 [البقرة: 15 ] 

سمي إبراهيم حنيقًا لأنه حنف إلئ دين الله وهو الإسلام والحنف: 
الميل وقال قوم. الحنف الاستقامة فسمي دين إبراهيم حنيمًا لاستقامته 
وسمي المعوج الرجلين أحنف تفاؤلا بالسلامة كما قيل للديغ سليم 
وللمهلكة مفازة في قول أكثرهم. 171/71 ] بتصرف 

)١17(‏ الأسباط: ولد يعقوب عََيهت5ةٍ وهم اثنا عشر ولدًَا ولد لكل 
واحد منهم أمة من الناس واحدهم سبط والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في 
ولد إسماعيل وسموا الأسباط من السّبط وهو التتابع فهم جماعة متتابعون. 
وقيل: أصله من السّبَط بالتحريك وهو الشجر أي هم في الكثرة بمنزلة الشجرء 
الواحدة سَبّطة. قال أبو إسحاق الزجاج: ويبين لك هذا ما حدثنا به محمد 
بن جعفر الأنباري ... عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 
عشرة نوحًا وشعيبًا وهودًا وصالحًا ولوطًا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وإسماعيل ومحمدًا صََِلَدَعْدوسَلءَ ولم يكن أحد له اسمان إلا عيسئ ويعقوب 
والسبط: الجماعة والقبيلة والراجعون إل أصل واحد. ]١7/8/57[‏ 


درر من تفسير القرطبي 2( "يكور 


(158) هن قرول تعال ع يتنه ان 4[ البقر 8 16 ] 

قال الأخفش وغيره: دين الله وهو بدل من (ملة) وقال الكسائي. وهي 
منصوبة على تقدير اتبعوا. أو علئ الإغراء أي الزموا. 

أي صبغة الله أحسن صبغة وهو الإسلام فسمي الدين صبغة استعارة 
ومجازًا من حيث تظهر أعماله وسمته علئ المتدين كما يظهر أثر الصبغ في 
الثوب. وقال بعض شعراء ملوك همدان: 
وكسل أنساس لهسسم صسسيغة.. ..وصسبغة همسدان غيسر الصسيغ 
صبنغنا علئئ ذاك أبناء نا فأكرم بص بغتنا في الصبغ 

١11١ /1[‏ ]بتصرف 

] 119 من قوله تعالىل: وحن له محْيِصُونَ #* [البقرة:‎ )١176( 

أي مخلصون العبادة وفيه معن التوبيخ أي ولم تخلصوا أنتم فكيف 
تَدَعُونَ ما نحن أولئ به منكم! والإخلاص حقيقته تصفيه الفعل عن 
ملاحظة المخلوقين قال مَآَُْعْتوَسَة: «إن الله تعال يقول أنا خير شريك 
فمن أشرك معي شريكًا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله 
تعالئ فإن الله تعالئ لا يقبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها 
للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم 
وليس لله تعالئ منها شيء2 رواه الضحاك بن قب قيس الفهري قال: قال رسول 
الله روسل فذكره. خرجه الدارقطني. 


)جيه درر من تفسير القرطبي 


وقال رويم: الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عوضًا في 
الدازيق والاكفنا من الملكيه 

وقال الجيد: الاخلاض هر نين العبل ونين الله لآ يعلمه ملك فيكديه 
ولاشيطان فيفسده ولاهوئ فيميله. [7/ ]١57‏ 
عَلَْآرِأمّةُ4 [البقرة: 1 

تقرير وتوبيخ في ادعائهم بهم كانوا هودًا أو نصارئ فرد الله عليهم بأنه 
أعلم بهم منكم أي لم يكونوا هودًا ولا نصارئ. [7/ ]١57‏ 

.] ١57 من قوله تعالئ: # وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُمَ أمَّدٌ وَسَطا * [البقرة:‎ )١70( 

المعنئ: وكما أن الكعبة وسط الأرض #8 وَكَدِكَ جَعَلْتَكْمَ أَمَّه وَسَطا * 
[البقرة: ]١57‏ أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. والوسط: العدل 


- 


)١(‏ من قوله تعالىل: قل َأَنسْم تأ 


وأصل هذا أن أحمد الأشياء: أوسطها وروئ الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ناحيوس في قوله تعالئ: # وَكَدَِكَ جعلتتكُم أمّهُ 
وَسَطا # [البقرة: 57 ]١‏ «عدلا» قال: هذا حديث حسن صحيح وفي التنزيل: 
أمَلَأَوْسظمْ * [القلم: ]١8‏ أعدلهم وخيرهم. ]١59/17[‏ 

)١7(‏ من قوله تعالل: #وَمَا جَعَلْمَا الْمَبْلَهَ أ 
أَليَسُولَ* [البقرة: ١57‏ ] 

والآية جواب لقريش في قولهم: #مَاوَلَهمْ عن لمم الْوَكَاواعلِهاً * [البقرة: 


- 


لق كت عَلِي] إلا لِتعلَمَ من يَتَبعْ 


درر من تفسير القرطبي 2( وهر 


١‏ ] وكانت قريش تألف الكعبة فآراد الله عَيََمَلٌ أن يمتحنهم بغير ما ألفوه 
ليظهر من يتبع الرسول ممن لا يتبعه. [؟/ ١97‏ ] 

] ١57 قوله تعالئ: ##وَمَاكانَ لَه لِيْضِيعَ إِيمَاتَكُم © [البقرة:‎ )١79( 

اتفق العلماء علئ أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس. 
[؟/ ”اه ]١‏ 

] ١5/8 من قوله تعالا: #فَاسَتَبِفُوا الْحَيرتَ © [البقرة:‎ )١117٠١ 

أي إل الخيرات فحذف الحرف أي بادروا ما أمركم الله عَرَصجَلَ من 
استقبال البيت الحرام وإن كان يتضمن الحث علئ المبادرة والاستعجال 
إلئ جميع الطاعات بالعموم فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق الآية. 
والمعنئ المراد المبادرة بالصلاة أول وقتهاء والله تعالئ أعلم. [7/ ]١6١‏ 

)11١(‏ قوله تعاليل: #وَنَ حَِيَتُْ حَرَجْتَ مول وَجَهَكَ سَرَ آلْمَسَحِرِ الْحرَامِ 
َه ألْحَقٌ مِن رَيَكَ * [البقرة: 48 ١‏ ]. 

وقوله تعالى: #وَمِنَ جَنَثُ حَرَجْتَ مول وه سَطرَالْسَسْحِدِ الْحَرا و" وَحَِتُ ماش 
نت عق تر 4 | البقر يه .]١6‏ 

قيل: هذا تأكيد للأمر باستقبال الكعبة واهتمام مها لأن موقع التحويل 
كان صعبًا في نفوسهم جدًا فأكد الأمر ليرئ الناس الاهتمام به فيخف عليهم 
وتسكن نفوسهم إليه وقيل أراد بالآول: ول وجهك شطر الكعبة أي عاينها 
إذا صليت تلقاءها ثم قال: 8وَحَيتُ ما مُسْرَ 4 معاشر المسلمين في سائر 


)كيه درر من تفسير القرطبي 


المساجد بالمدينة وغيرها ولوأ وَجُومَكُمٌ سَظرَه * ثم قال: ووَمِنَ عَيثُ 
حَرَجِتَ # يعني: وجوب الاستقبال في الأسفار فكان هذا أمرًا بالتوجه إلى 
الكعبة في جميع المواضع من نواحي الأرض. 

قلت: هذا القول أحسن من الأول لأن فيه حمل كل آية علئ فائدة... 
ويروئ أن جعفر بن محمد سئل ما معنئ تكرير القصص في القرآن؟ فقال: 
علم الله أن كل الناس لا يحفظ القرآن فلو لم تكن القصة مكررة لجاز أن 
تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض فكررت لتكون عند من حفظ 
البعض. ]١75-177/7[‏ بتصرف 

(107) من قوله تعالئ: للعلا يَكْوْنَ لايس عَلَِكمْ حَيَةٌ لا الديرت ظلمُوأ 
مجم © [البقرة: *16], 

وقالت فرقة: إلا لذت *» استثناء متصل روي معناه عن ابن عباس 
وغيره واختاره الطبري» وقال: نفئ الله أن يكون لأحد حجة علئ النبي 
َلوسر وأصحابه في استقبالهم الكعبة والمعنئ لا حجة لأحد عليكم 
إلا الحجة الداحضة حيث قالوا: ما ولأهم. وتحير محمد في دينه» وما 
توجه إلئ قبلتنا إلا أنا كنا أهدئ منه وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث 
إلا من عابد وثن أو يهودي أو منافق. والحجة بمعنئ المحاجة التي هي 
المخاصمة والمجادلة وسماها الله حجة وحكم بفسادها حيث كانت من 


ظلمة. [؟/ ]١56‏ 


(107) قوله تعالئ: #لا َحْتَوَهُمَ 4 يريد الناس لوَآحْكَوْنِ 4 الخشية 
أصلها طمأنينة في القلب تبعث عل التوقي. والخوف: فزع القلب تخف له 
الأعضاءء ولخفة الأعضاء به سمي خوفًا ومعنئ الآية التحقير لكل من سوئ 
الله تعالئ والأمر بإطراح أمرهم ومراعاة أمر الله تعالئ. [7؟/ ١76‏ ] 

.]167 من قوله تعالئ: # عدون ]ةف © [البقرة:‎ )١1174( 

أمر وجوابه» وفيه معن المجازاة فلذلك جزم وأصل الذكر التنبه 
بالقلب للمذكور والتيقظ له. وسمي الذكر باللسان ذكرًا لآنه دلالة على 
الذكر القلبي غير أنه لما كثر إطلاق الذكر عل القول اللساني صار هو 
السابق للفهم ومعنئ الآية: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة قاله 
سعيد بن جبير وقال أيضًا: الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر 
التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ... وسئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا 
نجد في قلوبنا حلاوة! فقال: أحمدوا الله تعالئ علئ أن زين جارحة من 
جوارحكم بطاعته. [1757/7-/1717] بتصرف 

(117) من قوله تعالئ: سم رالصَبر (* [البقرة: ١58‏ ]. 

أي بالثواب عل الصير. والصير أصله الحبس وثوابه غير مقدر لكن لا 
يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولئ كما روئ البخاري عن أنس عن 
النبي عَِآّلنَءكَِوسَدر: «إنما الصبر عند الصدمة الأولئ» أي إنما الصبر الشاق 
علئ النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها 


رجهم درر من تفسير القرطبي 


فإنه يدل علئ قوة القلب وتثبته في مقام الصبر وأما إذا بردت حرارة المصيبة 
فكل أحد يصبر إذ ذاك ولذلك قيل: يجب علئ كل عاقل أن يلتزم عند 
المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث ... وقال الأستاذ أبو على: الصبر 


حده ألا تعترض علئ التقدير فأما إظهار البلوئ عل غير وجه الشكوئ فلا 
ينافي الصبر قال الله تعالى في قصة أيوب #إإذا وَجَدْمَهُ صَإَِا يم عبد © [سورة 
ص: 55] مع ما أخبر عنه أنه قال: سي الضّرٌ» [الأنبياء: 87]. 
17٠١ 3[‏ ] بتصرف 

(117) من قوله تعالى: #الَدَِِدَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ 4 [البقرة: ]١57‏ 

والمصيبة: النكبة ينكبها الإنسان وإنف صغرت وتستعمل في الشر. 
]١ 7١ /١[‏ 

.]١57 من قوله تعالئا: 8أمَالْوإِنَا ييَعِوَإنا لبه يَجِعُونَ(005* [البقرة:‎ )١13710( 

جعل الله تعالل هذه الكلمات ملجأً لذوي المصائب وعصمة 
للممتحنين لما جمعت من المعاني المباركة فإن قوله: إن ِو توحيد 
وإقرار بالعبودية والملك وقوله: #وَإِنَآ به بَجعُونَ 20 إقرار بالهلك على 
أنفسنا والبعث من قبورنا واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له قال 
سعيد بن جبير يَمَةُلنَهُ تعالئ: لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا ولو عرفها 
يعقوب لما قال يا أسفئ علئ يوسف ... قال أبو سنان: دفنت ابني سنانًا 


درر من تفسير القرطبي 2ت كيه 


فأنشطني وقال: ألا أبشرك يا أبا سنان حدثني الضحاك عن أبي موسئ أن 
النبي صَرََِدَعلَدِيَسَهَ قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته أقبضتم ولد 
عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا 
قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع فيقول الله تعالئ ابنوا لعبدي بِينَا في 
الجنة وسموه بيت الحمد). وروئ مسلم عن أم سلمة قالت سمعت رسول 
الله صَيَلنَءَكَوَسهءَ يقول: ١ما‏ من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عَرَِبَلَ إنا 
لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا أخلف 
الله له خيرًا منها» فهذا تنبيه علئ قوله تعالئ: لوَمِيْرٍ ضري 40 إما 
بالخلف كما أخلف الله لأم سلمة رسول الله صَِرَّلنَهءَدَسَلهَ فإنه تزوجها لما 
مات أبو سلمة زوجها وإما بالثواب الجزيل كما في حديث أبي موسئ وقد 
يكون مبما.[؟/ الاك "/ا١]‏ 

]١5/ من قوله تعالل: #إِنَّ آلصَّمَاوَالْميْوَةَ * [البقرة:‎ )١117( 

وَذْكّر الصفا لأن آدم المصطفيئ صََلنَعيووسَةَ وقف عليه فسمي به 
ووقفت حواء علئ المروة فسميت باسم المرأة فأنث لذلك والله أعلم وقال 
الشعبي: كان علئ الصفا صنم يسمئ إسافًا وعلئ المروة صنم يدعئ نائلة 
فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدم المذكر وهذا حسن لأن الأحاديث 
المذكورة تدل علا هذا المعنيل وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلا 
من أجل هذا حت رفع الله الحرج في ذلك. [1؟/ 1175 ] 


ج2١‏ )جه درر من تفسير القرطبي 


*» من قوله تعالن: # إن أَلَرِنَ يَكْتُمُونَ مآ ْنَا مِنَ لنت وأطدئ‎ )١1179( 
.]١064 [البقرة:‎ 

... وتحقيق الآية هو: أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصئ وإذا لم 
يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره وأما من سئل فقد وجب عليه 
التبليغ لهذه الآية وللحديث أما أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم 
حت يسلم وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به 
أهل الحق ولا يعلم الخصم علئ خصمه حجة يقطع بها ماله ولا السلطان 
تأويلا يتطرق به إلئ مكاره الرعية ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعلوا 
ذلك طريقا إلئ ارتكاب المحظورات وترك الواجبات ونحو ذلك. 
م ]. 

*# من قوله تعاليل: ## إن ألَِّبنَ يَكْشُونَ مآ نا مِنَ ليست وأدئ‎ )١140( 
.]١64 [البقرة:‎ 

لما قال: ##مِنَ لنت وَأَمُدَئ # دل عليل أن ما كان من غير ذلك جائز 
كتمه لا سيما إن كان مع ذلك خوف فإن ذلك آكد في الكتمان وقد ترك أبو 
هريرة ذلك حين خاف فقال: «حفظت عن رسول الله صَإََِنََهِوَسَرَرَ وعاءين 
فأما أحدهما فبثثته. وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» أخرجه البخاري 
قال أبو عبد الله: البلعوم مجرئ الطعام. قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبو 


هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن 


درر من تفسير القرطبي 2 افيكيهر 


والنص عل أعيان المرتدين والمنافقين ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات 
والهدئ والله تعالئ أعلم. [1؟/ "1817] 

)18١(‏ من قوله تعالى: 9 إن ألذِنَ كَمرُوأ ومَاوأ وه كَُارُ وليك عَلوَ كته 
شه * [البقرة:١71١].‏ 

قوله قعالرة: وم كُمَارٌ4 الواو واو الحال قال ابن العربي: قال لي كير 
من أشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند الموافاة لا تعلم 
وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة: الموافاة علئ الكفر وأما 
ما روي عن النبي صِإَِلنَعَهوسلَ أنه لعن أقوامًا بأعيانهم من الكفار فإنما كان 
ذلك لعلمه بمالهم قال ابن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله 
ولجواز قتله وقتاله. 

... قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك لما 
رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس 
إلا وهو يلعنون الكفرة في رمضان قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم 
تكن وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله لجحدهم الحق وعداوتمم 
الدين وأهله وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشرّاب الخمر وأكلة الربا 
ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء إلئ غير ذلك مما ورد في 
الأحاديث لعثه. 


... وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقًا لما روئ 


كه درر من تفسير القرطبي 


عن النبي صَإرَتَََهوسد: «أنه أتي بشارب خمر مرارًا فقال بعض من حضره: 
لعنه الله» ما أكثر ما يؤتئ به! فقال النبي صَرَنَمعلَدوسَ: لا تكونوا عون الشيطان 
علئ أخيكم» فجعل له حرمة الأخوة وهذا يوجب الشفقة وهذا حديث 
صحيح قلت خرجه البخاري ومسلم. وقد ذكر بعض العلماء خلافًا في لعن 
العاصي المعين قال: وإنما قال عَبَنوسَكة: «لا تكونوا عون الشيطان علئ 
أخيكم) في حق نعيمان بعد إقامة الحد عليه ومن أقيم عليه حد من الله تعالى 
فلا ينبغي لعنه ومن لم يُقم عليه الحد فلعنته جائزة سواء سُّمي أو عين أم لا 
لأن النبي صآإآلَعَيوَسَدرَ لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام علئ تلك 
الحالة الموجبة للعن فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه 
وَبنّن هذا قوله صَِِنَدعَتَدوَسَط: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا 
يثرب» فدل هذا الحديث مع صحته علئ أن التثريب واللعن إنما يكون قبل 
أخذ الحد وقبل التوبة والله تعالئ أعلم. 

قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقًا فيجوز إجماعًا لما روي عن 
النبي صََلَءَِِوسَلهَ أنه قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده». 
[7/ 85 185] 

(187) من قوله تعالئ: #وَآلْمُلكٍ أل يتَرى فى الْبَحر* [البقرة: ]١715‏ 

ووجه الآبة في الفلك: تسخير الله إياها حت تجري على وجه الماء 


ووقوفها فوقه مع ثقلها وأول من عملها نوح عَدآتَك كما أخبر تعالئ وقال 


درر من تفسير القرطبي 2( كور 


له جبريل: اصنعها علئ جؤجؤ الطائر فعملها نوح عَْهيََعْ وراثة في العالمين 
بما أراه جبريل فالسفينة طائر مقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها 
قاله ابن العربي. [5/ ]١9١‏ 

(18) وقد قال بعض من طعن في الدين: إن الله تعالئ يقول في كتابكم: 
#إمًا مرَطَنَا فى الْكمَبِ من شَىَِ؟ [الأنعام: 8"] فأين ذكر التوابل المصلحة 
للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك! فقيل له في قوله: #بمَايتهَمُ ألنّاسَ 4 
[البقره: 151] 1 ةا ] 

(18) من قوله فقال: #وَتصَرِيٍ ألرَيكج # [البقرة: ١75‏ ]. 

قال العلماء: الريح تحرك الهواء وقد يشتد ويضعف فإذا بدت حركة 
الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سمت القبلة قيل لتلك الريح (الصّبا) وإذا 
بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى اتجاه القبلة قيل لتلك 
الريح (الدّبور) وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلئ يسارها قيل 
لها (ريح الجنوب)» وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلئ يمينها 
قيل لها (ريح الشمال) ولكل واحدة من هذه الرياح طبع فتكون منفعتها بحسب 
طبعها فالصبا حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال 
باردة يابسة واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة. [؟/ ]١905‏ 

(145) قال بعض الحكماء: إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في 


العالم الصغير» الذي هو بدن الإنسان ولذلك قال تعالئ: ##لَمَدَ َلَقَناالانَكنَ في 


هج )كيه درر من تفسير القرطبي 


سن تع 45 [التين: 4 ]» وقال: وف س5 أهَا برو (405 [الذاريات: 
١؛‏ فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة والسمع والبصر منها 
بعتزلة الشسن .والقمرق إدراك المدركات يبا وأعضاوه تصير عند البليع 
ترابًا من جنس الأرض وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن» 
ومن جنس الهواء فيه الروح والنَمّسُْ ومن جنس النار فيه المرة الصفراء 
وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض وكبده بمنزلة العيون التي تستمد منها 
الأنهار؛ لآن العروق تستمد من الأرض ومثانته بمنزلة البحر لانصباب ما في 
أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر وعظامه بمنزلة الجبال التي 
هي أوتاد الأرض. وأعضاؤه كالأشجار فكما أن لكل شجرة ورقًا أو ثمرًا 
فكذلك لكل عضو فعل أو أثر والشعر علئ البدن بمنزلة النبات والحشيش 
على الأرض ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان ويحاكي 
بأعضائه صنيع كل حيوان فهو العالم الصغير مع العالم الكبير مخلوق 
محدث لصانع واحد لا إله إلا هو. ]١997/51[‏ 

(187) من قوله تعالئ: #كَدَِكَ يِرِيِهِمٌ اللَّهُ أَعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ علوم * 
[البقرة: .]١11/‏ 

قال السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلئئ بيوتهم فيها لو أطاعوا الله ثم 
تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث 
هم مأمورون بها وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها. 


درر من تفسير القرطبي 2( هفيكجهر 


والحسرة أعلئ درجات الندامة علئ شيء فائت ... 71/ ]7١7‏ بتصرف 

(180) من قوله تعالل: ##يأَيُهًا أَلنَّاس كُُوأْ مِنَا فى الْأَرْضٍ حَكلا يبا * 
[البقرة: ١14‏ ] 

سمي الحلال حلالًا لانحلال عقدة الحظر عنه قال سهل بن عبد الله: 
النجاة في ثلاثة أكل الحلال وأداء الفرائقض والاقتداء بالنبي ءوس 
وقال أبو عبد الله الساجي: خمس خصال بها تمام العلم وهي: معرفة الله 
َيِل ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل علئ السنة وأكل الحلال 
فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. قال سهل: ولا يصح أكل الحلال إلا 
بالعلم ولا يكون المال حلالَا حتئ يصفو من ست خصال: الربا والحرام 
والسحت- وهو اسم مجمل- والغلول والمكروه والشبهة. [7/ ]7١7‏ 

(18) من قوله تعالئ: # وَل تَبّعُواْ حُطوتٍ الشَيِطل إِنَّهه لَكُمْ عَدُوُ 
مين (0ج)* [البقرة: ١74‏ ]. 

أخبر تعالئ بأن الشيطان عدو وخبره حق وصدق فالواجب على العاقل 
أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم وبذل نفسه 
وعمره في إفساد أحوال بني آدم وقد أمر الله تعالئ بالحذر منه ... وخرج 
الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري وفيه: ١‏ وآمركم أن تذكروا الله فإن 
مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو ني أثره سراعًا حتئ إذا أت على حصن 


حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 


)هر درر من تفسير القرطبي 


اب سو سي 

(189) من قوله تعالئ: #أوَإِدَايِلَ طم أتَِعوأ 
عد 6 * [البقرة: .]11٠١‏ 

التقليد ليس طريقًا للعلم ولا موصلا له لا في الأصول ولا في الفروع 
وهو قول جمهور العقلاء والعلماء. 

فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم 


أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه [أن يقصد أعلم من في زمانه 


سس 


وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه لقوله تعالل: #صَسََلوَا هل لدم إن 
كُمْرَ لا لمن (5* [النحل: “0147 وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته 
بالبحث عنه حتئ يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس] وعليئ العالم أيضًا 
فرض أن يقلد عالمًا مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر وأراد 
أن يجدد الفكر فيها والنظر حتما يقف علن المطلوب فضاق الوقت عن 
ذلك وخاف علئ العبادة أن تفوت أو علئ الحكم أن يذهب سواء كان ذلك 
المجتهد الآخر صحابيًا أو غيره وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من 
المحققين. [؟//701] بتصرف 

210 من قوله تعاليل: # وَمَثَلُ الِنَ كَمَرُوا كمَئَ الى يَنْعوُهَا لَامْمَمْ * 
[البقرة: ١/١‏ ]. 

شبه تعالئ واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد صَإِّلنَمَيدوسََ بالراعي 


درر من تفسير القرطبي 2 اكور 


الذي ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقول ... 
والنعيق: زجر الغنم والصياح بها يقال: نعق الراعي بغنمه ينعق نَعيقَا 
ونُعاقًا وتّعاقًا أي صاح بها وزجرها. 

قال الأخطل: 
انعق بضأنك ياجرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا 

قال القتبي: لم يكن جرير راعي ضأن وإنما أراد أن بني كليب يعيرون 
برعي الضأن وجرير منهم فهو في جهلهم والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
في الجهل ويقولون أجهل من راعي ضأن ... 

والنداء للبعيد والدعاء للقريب ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء لآنه 
للأباعد ١4/51‏ ؟] بتصرف 

() أكثر أهل العلم علئ جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها 
وهو مذهب مالك وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون 
خنزيرًا! قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أقول حرامًا. [؟/ ؟١١؟]‏ 

(9) وقد روئ أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي صَِآَلنَءََوسَةَ 
قال: «إذا أتئ أحدكم علئ ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له 
فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلانًا فإن أجاب فليستأذنه فإن 
أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل». 


وذكر الترمذي عن يحيئ بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن 
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النبي صَرَْتَعَيوسَهَ قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خُبْئَة) [1/ 777- 
]١7‏ بتصرف 

.] ١0/7 من قوله تعالئ: #هَّمَنِ أَصْطَرَعَيْربَاعْ وَلَاعَادٍ © [البقرة:‎ )١19( 

#غَير#: نصب علئ الحال وقيل علئ الاستثناء وإذا رأيت غير يصلح في 
موضعها (في) فهي حال- وإذا صلح موضعها (إلا) فهي استثناء فقس عليه. 

و#باع © أصله باغي... والمعنى.. #خَيربَاعْ © في أكله فوق حاجته #وّلا 
عَادٍ #* بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. [؟7/8/5١]‏ بتصرف. 

)١195(‏ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وََلَيَهعَنْهُ قال: قال رسول الله 
صَبَأَلتَةَلِتَووسَل: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إل 
ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر)» وإنما خص هؤلاء 
بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم 
على تلك المعاصي إذ لم يحملهم علئ ذلك حاجة ولا دعتهم إليه ضرورة 
كما تدعو من لم يكن مثلهم. [؟/ ١‏ 77] 

]١١لال من قوله تعالئا: م لَّنَىَ الب * [البقرة:‎ )١145( 

قرأ حمزة وحفص ##أالرَّ* بالنصب لأن [ليس] من أخوات [كان] يقع 
بعدها المعرفتان َتَجْعَلُ أيهما شئت الاسم أو الخبر [فلما وقع بعد يس * 
#الرّ 4 نصبه وجعل ##آن نولو الاسم وكان المصدر أولئ بأن يكون اسما 
لأنه لا يتدكرء والبر قد يتنكر والفعل أقوئ في التعريف. 
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وقرأ الباقون #أآلْيرُ4 بالرفع علئ أنه اسم ليس وخيره #أن نلُوا» 
تقديره: ليس البر توليتكم وجوهكم وعائ الأول ليس توليتكم وجوهكم 
الب [؟/ “73"1] 

(45) اتفق العلماء عليل أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة 
فإنه يجب صرف المال إليها قال مالك يَدُآنَهُ: يجب علي الناس فداء 
أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم وهذا إجماع أيضًا وهو يقوي ما اخترناه 
والموقق الؤلت 1 ب ] 

)1١9:90(‏ قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي 
وطغيان وطاعة للشيطان فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فَقَيلَ لهم عبد قتله 
عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به إلا حرًّا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل 
بها إلا رجلا وإذا قتل منهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريقًا ويقولون (القتل 
أو للقتل) ويروئ (أبقئ) ويقال (أنفئ) فنهاهم الله عن البغي فقال: #كُيب 
عَم الْقِصَاصُ ف اَعَد كف بأخرٌ وَالْمَبْدُ بِلْعبّرٍ © [البقرة: ]١1/8‏ الآية. وقال: 
وَلَكْ في الْقِصَاصٍ حَيَوة 4 [البقرة: 174 ] وبين الكلامين في الفصاحة والجزل 
بون عظيم. 1٠/51‏ ؟] بتصرف 

)١19(‏ اتفق أئمة الفتوئ عل أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه 
دون السلطان وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض وإنما ذلك للسلطان أو 
من نصبه السلطان لذلك ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم 
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عن بعض وأجمع العلماء علئ أن علئ السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدئ 
على أحد من رعيته إذ هو واحد منهم وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل 
وذلك لا يمنع القصاص وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله عَرَجَلّ لقوله 
جل ذكره #ثيب عأ لْقِصَاسٌ ف الْمَتَلّ * [البقرة: ]١18‏ وثيبت عن أب يكر 
الصديق وَِليَهعَنَهُ أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملًا قطع يده: «لئن كنت صادنًا 
لأقيدنك منه». وروئ النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله 
ياوه يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله ليوو 
بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له رسول الله صَيََِمعََوَسََهَ تعال فاستقد 
قال بل عفوت يا رسول الله وروئ أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: 
خطب عمر بن الخطاب وَزَتَدعَنَهُ فقال: ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إليّ 
أقيده منه فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين لئن أدب رجل منا رجلا 
من أهل رعيته لتقصنه منه؟ قال: كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله 
مليوس يقص من نفسه! ولفظ أبي داود السجستاني عنه قال: خطبنا عمر 
بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم 
فمن فُعل ذلك به فليرفعه إلي أقصه منه - وذكر الحديث بمعناه. [؟/ 07 7]. 
)١199(‏ من قوله تعالئ: # كيب عَلَتكْيِدَ احص رَأَحدَكُم ألَمَوَتٌ * [البقرة: ]١1٠١‏ 
قوله تعالئ: # كيب عَلَتَكْمَ #4 هذه آية الوصية وليس في القرآن ذكر 


للوصية إلا في هذه الآية وفي النساء #من ب بَحَدِ وَصِيَةَ # [الآية: 1١١‏ وفي 


سير 
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المائدة #حِينَ أَلْوَصِيَةٍ * [الآية: 5 .1٠١‏ والتي في البقرة أتمها وأكملها 
ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. 

)39٠١(‏ قال العلماء: المبادرة بكتب الوصية ليست مأخوذة من هذه 
الآية وإنما هي من حديث ابن عمر وفائدتها: المبالغة في زيادة الاستيثاق 
وكونها مكتوبة مشهودًا بها وهي الوصية المتفق علئ العمل بها فلو أشهد 
العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظًا لعمل بها وإن لم تكتب حَحَطًا فلو كتبها 
بيده ولم يُشهد فلم يختلف قول مالك أنه لا يُعمل بها إلا فيما يكون فيها من 
إقرار بحق لمن لا يتهم عليه فيلزمه تنفيذه. 

روئ الدارقطني عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور 
وصاياهم. هذا ما أوصئ به فلان بن فلان أنه يشهد آلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 
يبعث من في القبور وأوصئ من ترك بعده من أهله بتقوئ الله حق تقاته وأن 
يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين 0 


عُسَيِجُونَ 4*0 [البقرة: 17]. [9/ 751-171] 
)2١1(‏ من قوله تعالئ: #هَمَنْ حَاتَ من مُوصٍ جتنا * [البقرة: .]١47‏ 
قال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم. معنئ الآية من خاف أي علم 


ورأئ وأتئ علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمد أذية 
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و 
5 
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بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق. #ذلة 
عَليْهِ # [البقرة: 0117 أي: لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل وإن كان 
فعله تبديل ما ولابد ولكنه تبديل لمصلحة والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو 
تبديل الهوئ. 7/571 55؟7] 

(؟2390) لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند 
الموت لقوله عَيَِتَهااصَكهْوَالسَكَمْ وقد سئل : «أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح» الحديث أخرجه أهل الصحيح. 

وروئ الدارقطني عن أبن سعيد الخدري أن رسول الله صََلدَءَيَوَسََ 
قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته 
بمائة» وروئ النسائي عن أبي الدرداء عن النبي صَإَلنَءَتِوسَلَ قال: «مثل 
الذي ينفق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع». 7717/71 ] 

(29) رو الدارقطني عن ابن عباس عن رسول الله صرَلنعَلَهوَسَهَ قال: 
«الإضرار في الوصية من الكبائر» وروئ أبو داود عن أي هريرة وَدَلنَهَءَ 
رسول الله صََزَلََهعَيتِوَسَدَ قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة 
ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار». 

وترجم النسائي «الصلاة على من جنف في وصيته» عن عمران بن حصين 
وَدَزْنَهَعَنهُ أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ 
ذلك النبي صََِِآنََدِوَسَلءَ فغضب من ذلك وقال: القد هممت ألا أصلي عليه) 


كَتَدُ أن 
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ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. 

وأخرج مسلم بمعناه إلا أنه قال في آخره: وقال له قولًا شديدًا بدل قوله: 
القد هممت ألا أصلي عليه». [17/8-75717/7] بتصرف. 

)٠١ 5(‏ من قوله تعاليل: # يها لد ميا ب عَلِحَكُم ألصِيَاءْ كَمَا كنب 
عَلَ اليرت ون قنك للك تَنّْنَ 407 [البقرة: 187]. 

َلك تَنَفُونَ )4 لعل : ترج في حقهم ... و لتَنّفُونَ (47 قيل: معناه 
هنا تضعقون: فإنه كلما قل الأكل محفت الشيوة وكلها فعفت الشهوة 
قلّت المعاصيء وهذا وجه مجازي حسن. 

وقيل: لتتقوا المعاصي. 

وقيل: هو علئ العموم لأن الصيام كما قال عََناصَكموَالتََع: «الصيام جنة 
ووجاء) وسبب تقوئ لأنه يميت الشهوات. [7/ ١/ا7]‏ 

(23905) من قوله تعالئ: #سَمَرَرَمَصََانَ © [البقرة: .]١85‏ 

رمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش 
والرمضاء: شدة الحر ومنه الحديث «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» 
خرجه مسلم ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء أخفافها فتبرك من شدة 
حرها. فرمضان فيما ذكروا - وافق شدة الحر فهو مأخوذ من الرمضاء. 

قال : لال يت 
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سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة من 
الإرماض وهو الإحراق ... وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة 
والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمال والحجارة من حر الشمس ... 
وسمي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربو بها في 
شوال قبل دخول الأشهر الحرم. 1/87/71] بتصرف 

(5*5) قال الشاعر: 
أخوان من نجد عليئنثقة والشهرمثئل قلامةالظفر 
حتي تكامل في استادارته في أربع زادت علئ عشر 

]1 894 /١[ 

.]186 من قوله تعالئ: #يرِدُ أَسَمْبِكُمْ الْمْمَرَ * [البقرة:‎ 27١0 

والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين كما قال تعالئى: وما جَعَلَ 
بكرف لين من حَرَج # [الحج: /]. وروي عن النبي صََلنَءَتووَسَل: «دين الله 
بيسر» وقال صَِإَِلدَدعَبيَوِوَسَلََ:ْ «يسروا ولا تعسروا». واليسر من السهولة ومنه 
اليسار للغن وسميت اليد اليسرئ تفاؤلا أو لأنه يسهل له الأمر بمعاونتها 
للبعت 1 791-1755771 ] 

©23١7‏ قوله صَرَلتَءَيهوَسَل: «فليعزم المسألة» دليل علئ أنه ينبغي للمؤمن 
أن يجتهد في الدعاء ويكون علئ رجاء من الإجابة ولا يقنط من رحمة الله 
لأنه يدعو كريمّاء قال سفيان بن عبينة: «لا يمنعن أحدًا من الدعاء ما يعلمه 
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- 


من نفسه فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس أ فَالَ رَبّ كَأنظِرَف إل يوم 

يعون (5) فَالَ َإََِكَمِنَ ألْمَظرِينَ 4*5 [الحجر: 57-/2]77. [5/ ١8‏ 7] 
)٠١09(‏ من قوله تعاليل: #يمنَّ لَك كه أَلضَِا و أَلرَهَتُ 4 [البقرة: /141]. 
الرفث: كناية عن الجماع؛ لأن الله عَرَبَلّ كريم يكني؛ قاله ابن عباس والسدي. 
وقال الزجاج: «الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته». 
وقال ابن عرفة: «الرفث ههنا الجماع. والرفث: التصريح بذكر الجماع 

والإعراب به). [5/ ]”1١1١‏ 
1 عوقول تحال : جِمُنَّ اسل وت اص لَهُنّ 4 [البقرة: /141]. 
أصل اللباس في الثياب ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه 

لباسّا لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيهًا بالثوب وقال النابغة 

الجعدي: 

إذاما الضجيع ثنئ جيدها تداعت فكانت عليهلباسا 
وقال أيضًا: 

لبسسة أناكتا قساتتتهع. وأقيست يح اناس اناسنا 
وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وداراه لباس: فجائز أن يكون كل واحد 

منهما سترا لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس وقال أبو عبيد 

وغيره يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك قال رجل لعمر بن الخطاب 


ألاأبلغ أباحفص رسولاا فدئلكمنأخي ثقةإزاري 
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قال أبو عبيد: أي نسائي وقيل: نفسي وقال الربيع: هن فراش لكم وأنتم 
لحاف لهن وقال مجاهد: أي سكن لكم أي يسكن بعضكم إلئ بعض. 
[١/؟١”)|‏ 

.]141/ من قوله تعالئ: ##تَنَكَ حَدُودُ أَسَّهَ © [البقرة:‎ )5١11١( 

أي: هذه الأحكام حدود الله فلا تخالفوها ف #يَزْكَ * إشارة إلى هذه 
الأوامر والنواهي والحدود: الحواجز. والحد المنع ومنه سمي الحديد 
حديدًا؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن. وسمي البواب والسجان 
حدادًا لآنه يمنع من في الدار من الخروج منها ويمنع الخارج من الدخول فيها 
وسميت حدود الله؛ لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها وأن يخرج منها ما 
هو منها ومنها سميت الحدود في المعاصي لأنها تمنع أصحايها من العود 
إلى أمثالها ومنه سميت الحاد في العدة لأنها تمتنع من الزينة. [7؟/ 370 7] 

(؟1١71)‏ من قوله تعالئ: # وَلَاحَاطوَاأمَوَكْم يتم يلبَطِلٍ © [البقرة: .]١184‏ 

الخطاب هذه الآبة يتضمن جميع أمة محمد وَِإِنعَوسَلرَ والمعنئ: لا 
يأكل بعضكم مال بعض بغير حق فيدخل في هذا القمار والخداع والغصوب 
وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به 
نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير 
ذلك ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع لأن الغبن 
كأنه هبة علئ ما يأتي بيانه في سورة النساء. [1؟/ 75”] 


درر من تفسير القرطبي هر 


)7١(‏ من أخذ مال غيره لا علئ وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل 
ومن الآكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا 
يصير حلالا بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر وهذا إجماع في الأموال 
وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذ في الفروج باطنًا وإذا كان قضاء القاضي 
لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أولئ وروئ الآئمة عن أم 
سلمة قالت: قال رسول الله صالتاعتيسة: «إنكم تختصمون إليّ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له علئ نحو مما أسمع 
فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار) وفي 
رواية: «فليحملها أو يذرها» وعلئ القول بهذا الحديث جمهور العلماء 
وأئمة الفقهاء وهو نص في أن حكم الحاكم علئ الظاهر لا يغير حكم الباطن 
وسواء كان ذلك في الأموال والدماء والفروج. [7757/51] 

(5١؟)‏ من قوله تعاليل: #وَبّدْلُوا يها إِلَ تلكا 4 [البقرة: .]١84‏ 

والمعنئ في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى 
اللحكام بالتصجج الباطلة وخو فقولةة :79 تبتر التق القيزل يتقان 
لحَنَّ # [البقرة: 47] وهو من قبيل قولك. لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
وقيل المعنئ: لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم علئ أكثر 
منها. قال ابن عطية: وهذا القول يترجح لآن الحكام مظنة الرشاء إلا من 
عصم وهو له وأيقنا فرت اللقظين خفاسيان كلالر اسن إرسال- الدلى 


0ه درر من تفسير القرطبي 


والرشوة من الرشاء كأنه يمد بها ليقضي الحاجة. 71/ 77/8-771] بتصرف 
(15؟) من قوله تعالئ #يَحَنوْتَك عَنَالْأَجِلَد 4 [البقرة: 189]. 
الآهلة: جمع هلال ... وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه كما قال: 
أخوان من نجد علئ ثقة2 والشهر مثل قلامةالظفر 
قبل سمي شهرًا لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلئ موضع الرؤية ويدلون 
عليه ويطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهر وليلتين من أوله وقيل لثلاث 
من أوله وقال الأصمعي: هو هلال حتئ يحجر ويستدير كالخيط الرقيق 
وقيل بل هو هلال حتئ يبهر بضوته السماء وذلك ليلة سبع قال أبو العباس: 
وإنما قيل له هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه ومنه استهل 
الصبي إذا ظهرت حياته بصراخه واستهل وجهه فرحًا وتهلل إذا ظهر فيه 
السرور. 
قال أبو كبير: 
وإذا نظرت إلئ أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
] 
)١١7(‏ من قوله تعالى: #قُلََ مَوقِيثٌ لاس وَالْحَجٌ # [البقرة: 149 ]. 
تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه وهو زوال الإشكال في 
الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم والفطر ومدة الحمل 
والإجارات والأكرية إلئ غير ذلك من مصالح العباد. 


درر من تفسير القرطبي 02 0كجهر 


أفرد سبحانه الحج بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت وأنه لا 
يجوز النسيء فيه عن وقته بخلاف ما رأته العرب فإنها كانت تحج بالعدد 
وتبدل الشهور فأبطل الله قولهم وفعلهم 7/ "4١275٠‏ بتصرف 

)2 إذا رؤي الهلال كبيرًا فقال علماؤنا: لا يتعول علئ كبره ولا علئ 
صغره وإنما هو ابن ليلة روئ مسلم عن أبي البختري قال: «خرجنا للعمرة 
فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال 
بعض القوم هو ابن ليلتين قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال 
بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال: أي ليلة 
رأيتموه قال فقلت ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صَِآَلتَهعَيَوِوسَلََ قال إن الله 
مدّه للرؤية» فهو لليلة رأيتموه. [؟/ 57 7] 

(51) من قوله تعالى: #وَلَيْس لير بان كَأَنوَا الْيُوت من ظهُورها وَلَكنَ 
لْيِرّمَنِ أَتَّمَدْوأَنوُا الكيومت من أَبَويهحاً # [البقرة: ]1١89‏ 

في هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا نَدَبٌ إليه لا يصير قربة بأن 
يتقرب به متقرب قال ابن خويز منداد: إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو 
بر وقربة أن ينظر في ذلك العمل فإن كان له نظير في الفرائض والسئن فيجوز 
أن يكون وإن لم يكن فليس ببر ولا قربة قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي 
صََلنَةَوِوسرَ وذكر حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله صَإِتَعلَووَسَلَ 


يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هو أبو إسرائيل نذر 


60102 درر من تفسير القرطبي 


أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صَإِلعيوَسَة: 
مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فأبطل النبي مََلنَءكيِوسَدَ ما كان 
غير قربة مما لا أصل له في شريعته وصحح ما كان قربة مما له نظير في 
الفرائض والسنن. [7/ 55 7] 

.]١95 من قوله تعالى: #وَاليْمَتُ يِصَاضُ * [البقرة:‎ )7١19( 

الحرمات جمع حرمة كالظلمات جمع ظلمة والحجرات جمع حجرة 
وإنما جمعت لأنه أراد خرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة 
الإحرام والحرمة: ما مُيِعْتَ من انتهاكه ... والقصاص المساواة أي اقتصصت 
لكم منهم إذ صدوكم سنة ست فقضيتم العمرة سنة سبع ف #وَآلوُمَتُ 
يِصَاضٌ # عل هذا متصل بما قبله ومتعلق به. [7/ 07 ”7] 

4 من قوله تعالئ: التَّهرْلفرمُ لتر لواو وَللْيمتْ مِصَاصضٌ‎ )١١١( 
:]155 [البفرة:‎ 

لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص فمن 
تل بشيء قُيِلٌ بمثل ما قل به وهو قول الجمهور. [1/ 5] 
عبتي [البقرة: .]١95‏ 

الاعتداء هو التجاوز قال الله تعالىل: #ومن يَتَعَدَ حُدُوء َس # [البقرة: 779 ], 


أي: يتجاوزها فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك ومن شتمك فرد 


درر من تفسير القرطبي 01102 كه 


عليه مثل قوله ومن أخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعدئ إلئ أبويه ولا إلى ابنه 
أو قريبه وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك فإن المعصية لا تقابل 
بالمعصية ... وإن قال: يا زان فقصاصك أن تقول له: يا كذاب يا شاهد زور 
ولو قلت له يا زان كنت كاذيًا وأثمت في الكذب وإن مطلك وهو غني دون 
عذر فقل يا ظالم يا آكل أموال الناس قال النبي صَإِلنَهءَلَِهوَسَاءٌ: «لَيَ الواجد 
يحل عرضه وعقوبته) أما عرضه فبما فسرناه وأما عقوبته فالسجن يحبس 
فيه. [7059-70//57] بتصرف 

.] ١965 من قوله تعالئل: #ولا تُلقُوا يريك إِلَالبَلَكة» [البقرة:‎ )١77( 
المعنول : #ولا تُلْعُوا يريم © بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة‎ 
فيقول الرجل ليس عندي ما أنفقه وإلئ هذا المعنئ ذهب البخاري إذ لم‎ 
يذكر غيره والله أعلم.‎ 

قال ابن عباس أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص 
ولا يقولن أحدكم لا أجد شيئًا ونحوه عن السدي: أنفق ولو عقالًا ولا تلقي 
بيدك إلئ التهلكة فتقول ليس عندي شيء. [7/ 7١‏ ؟] بتصرف 

- اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله علئ العدو وحده 
فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبدالملك من علماتنا لا بأس 
أن يحمل الرجل وحده علئ الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية 
خالصة فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة وقيل: إذا طلب الشهادة 


601172 درر من تفسير القرطبي 


وخلصت النية فليحمل لآن مقصوده واحد منهم وذلك بين في قوله تعالئ: 
# وم لئاس من يَسْرى ننه أبيآء مرصكادت أل 4 [البقرة: ١1‏ 1]. 

وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل علئ مائة أو عل جملة 
العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم 
وغلب علئ ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن وكذلك لو علم 
وغلب علئ ظنه أن يُقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرًا ينتفع به 
المسلمون فجائز أيضًا. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس 
نفرت خيل المسلمين من الفيلة فعمد رجل منهم فصنع فيلاً من طين وأنس 
به فرسه حتئ ألفه فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل علئ الفيل الذي 
كان يقدمها فقيل له: إنه قاتلك فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين. 

وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة قال رجل من المسلمين 
ضعوني في الجحفة وألقوني إليهم ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. 

قلت: ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي لمعيس أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله صابرًا محتسبًا 

قال: فلك الجنة فانغمس في العدو حتئ قتل .. 7/ 237751١‏ 777 بتصرف. 

(773) من قوله تعاليئ: # وََيمُا كج وَالميرَة و4 [البقرة: ١957‏ ]. 

اختلف العلماء في المعنئ المراد بإتمام الحج والعمرة لله فقيل: أداؤهما 
والإتيان مهما وقيل: المراد تمامهما بعد الشروع فيهما... [؟/ 7717] 


درر من تفسير القرطبي هر 


(4؟١25)‏ لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نسك مندوب إليه وفي غير 
الحج جائز خلاقًا لمن قال إنه مُثلة» ولو كان مُثلة ما جاز في الحج ولا غيره 
لآن رسول الله َألنَةءََِِوسَلَهَ نم عن المثلة وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد 
أن أتاه قتله بثلاثة أيام ولو لم يجز الحلق ما حلقهم وكان علي بن أبي طالب 
يَوََتَدعَنَهُ يحلق رأسه قال ابن عبدالبر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر 
وعلئ إباحة الحلق وكفئ بهذا حجة وبالله التوفيق. [7/ ١/؟]‏ 

(15؟7) اختلف العلماء لم سمي المتمتع متمتعًا فقال ابن القاسم: لأنه 
تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إل وقت إنشاته 
الحج وقال غيره سمي متمتعًا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين وذلك أن حق 
العمرة أن تقصد بسفر وحق الحج كذلك فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه 
الله هديا كالقارن الذي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد والوجه 
الأول أعم فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله وسقط عنه السفر 
لحجه من بلده وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحج وهذا هو الوجه الذي 
كرهه عمر وابن مسعود وقالا أو قال أحدهما: يأتي أحدكم منئ وذكره يقطر 
منيا. وقد أجمع المسلمون علئ جواز هذا وقد قال جماعة من العلماء: إنما 
كرهه عمر لأنه أحب أن يزار البيت في العام مرتين مرة في الحج ومرة في 
العمرة ورأئ الإفراد أفضل فكان يأمر به ويميل إليه وينه عن غيره 
استحبابًا ولذلك قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم 
وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. [71/ 947 ] 


ه0102 هر درر من تفسير القرطبي 


(7؟1؟) من قوله تعالئ: ##تَدَكَ عَسَرَهُ كمه © [البقرة: .]١95‏ 


لما جاز أن يتوهم متوهم التخيير بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع 
بدلا منها لأنه لم يقل وسبعة أخرئ- أزيل ذلك بالجملة من قوله لتِذْكَ 
مره 4 ثم قال لكاي 4. 
وقال الحسن: كاملة في الثواب كمن أهدئ وقيل: كاملة في البدل عن 
الهدي يعني العشرة كلها بدل عن الهدي وقيل: كاملة في الثواب كمن لم 
يتمتع وقيل: لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر أي أكملوها فذلك فرضها 
وقال المبرد: عشرة دلالة علئ انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي 
منه شيء بعد ذكر السبعة وقيل هو توكيد كما تقول: كتبت بيدي. 
ومنه قول الشاعر: 
ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسةتمي لإلئ شمامي 
فقوله خمس تأكيد 
ومثله قول الآخر: 
ثلاث بالغداة فذاك حسبي وست حين يدركني العشاء 
فذلك تسعقفي اليومريي وشربالمرء قوق الري داء 
وقوله: كاملة: تأكيد آخر فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من 


عددها كما تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصر. [؟/ ]5٠٠0-199‏ 


درر من تفسير القرطبي 01502 كهر 


0 من قولة عاك لالع آنوة تقلرعدة 4 [الشر 131 

اختلف في الأشهر المعلومات فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء 
والربيع ومجاهد والزهري: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله 
وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي هي شوال وذو القعدة وعشرة 
من ذي الحجة ... وفائدة الفرق تعلق الدم فمن قال: إن ذا الحجة كله من 
لاا ب سا ل 
الحج وعلئ القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدم فيما عمل 
بعد ذلك لتأخيره عن وقته .. 

لم يسم الله تعالئ أشهر الحج في كتابه لأنبا كانت معلومة عندهم ولفظ 
الأشهر قد يقع علئ شهرين وبعض الثالث لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله 
لماي وي سي ده 
فالوقت يذكر بعضه بكله كما قال النبي صََنهعَلَهوَسٌَ: «أيام منوا ثلاثة» وإ 
هي يومان وبعض الثالث ويقولون: رأيتك اليوم وجئتك العام وقيل لما كان 
الاثنان وما فوقهما جمع قال أشهر والله أعلم. [17/ ]4٠ 75-154٠01١‏ 

2310 قال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالىا فيه أثناء 
أدائه وقال الفراء: هو الذي لم يعص الله سبحانه بعده ذكر القولين ابن العربي 
مدن قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعده قال الحسن: 


الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة. [؟/ 5٠5‏ ] 
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(5369) وقال آخر: 
الموت بحر طامح موجه تذهب فيه حيلةالسابح 
يبانفس إن قاقل فاسمعي مقالةمن نشقق ناصح 
لاايص حب الإنسان في قبره غيرالتقئ والعمل الصالح 

] 10/71 

(7) من قوله تعالىل: دآ أَفَضَْكّم يَِعَرَفَدتٍ * [البقرة: .]١948‏ 

قيل: سميت تلك البقعة عرفات لأن الناس يتعارفون بها وقيل: لأن آدم 
لما هبط وقع بالهند وحواء بجدة فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم 
عرفة وتعارفا فسمي اليوم عرفة. 

قال ابن عطية: والظاهر أن اسمه مرتجل كسائر أسماء البقاع وعرفة هي 
تَعمان الأراك وقيل: هي مأخوذة من العرف وهو الطيب قال الله تعالئ: 
«عرفها لكم) أي طيبها فهي طيبة بخلاف من التي فيها الفروث والدماء 
فلذلك سميت عرفات. ويوم الوقوف يوم عرفة وقال بعضهم أصل هذين 
الاسمين من الصبر يقال رجل عارف إذا كان صابرًا خاشعًا ويقال في المثل: 
النفس عروف وما حملتها تتحمل. [؟/ ]5١١-5٠١‏ 

(771) من قوله تعالى: #مَأذَكُروا للَهكدَوْوْءَبآءكُمَ 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

ال ل 


درر من تفسير القرطبي 17(2 هر 


اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته 
فلا يذكر غير أبيه فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر 
آبائهم أيام الجاهلية هذا قول جمهور المفسرين. 

وقال ابن عباس: معنئ الآية واذكروا الله كذكر الأطفال آبائهم وأمهاتهم 
أبه أمه أي فاستغيثوا والجئوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم. 

وقالت طائفة: معنا الآية اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حُْرَّمَّهِ وادفعوا 
من أراد الشرك في دينه ومشاعره كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غض أحد 
منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم وقال أبو الجوزاء لابن عباس: إن 
الرجل اليوم لا يذكر أباه فما معنئ الآية؟ قال: ليس كذلك ولكن أن تغضب 
لله تعالئ إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما. [5/ 578-4171 ] 

(909) مح قوله تحالا + # ومِتهم كن يَعَوَل رينا ءاشا الدذيسا حستكة 
وَفي الْآْرَةَِ حَصنَةٌ وَقِنَاعَدَّابَ ألئَّارِ (450 [البقرة: .]7١ ١‏ 

والذي د العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة. 
وهذا هو الصحيح فإن اللفظ يقتضي هذا كله فإن #حَسََةَ # نكرة في سياق 
الدعاء فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات علئ البدل» وحسنة الآخرة: 
الجنة بإجماع. 

وقيل: لم يرد حسنة واحدة بل أراد أعطنا في الدنيا عطية حسنة فحذف 


الاسم. [؟59/1:] 
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هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة قيل لأنس: 
ادع الله لناء فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار قالوا: زدنا قال: ما تريدون قد سألت الدنيا والآخرة وفي 
الصحيحين عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صََّللَءَنِوَسَلرَ 
يقول: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النارا» 
قال: (فكان أس إذا أرد أن يدعو بدغوة ذغا عبا فإذا أراد أن بذعو بدعاء 
دعا بها فيه وفيه حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: «ربنا آننا 
في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ماله هجيرئ غيرها. 
[/ 0-9 57:] 

(2) قيل لعلي بن أبي طالب رََإَنَهَعَنَُ: كيف يحاسب الله العباد في 
يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. [7/ 577 ] 
[البقرة: ]7١1‏ هو الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره فيكون له ثواب وروي 


عنه في هذه الآية: أن رجلا قال يا رسول الله مات أبي ولم يحج أفأحج عنه؟ 


(09)- قال اين عباس فى قوله تغال) : # ليق تر قييرة تا كت 4 


فقال النبي صَآلنََيَهِوسَ: «لو كان عليل أبيك دين فقضيته أما كان ذلك 
يجزي» قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضئ قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل 
١‏ 0200 0 ل" ع 

الله تعالئ: وليك لَهُمْ تصِيبٌ مكبو # [البقرة: )17١‏ يعني من حجّ عن 
فيك كان الجر زينة وزية الفيت 27771 ] 
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(715) من قوله تعاليل: #وأدْحكُروأ لمي يا وِمَعدُوداتٍ * [البقرة: ١7‏ 7]. 

ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام من 
وهي أيام التشريق وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها وهي أيام رمي الجمار 
وهي واقعة علئ الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم 
النحر فقف على ذلك. 1”/ 05] 

(75) من قوله تعالئ: # وَمِنَ الاين من يُمَحبلك فَولَهُ فى الحَيَوةَ لديا 
وَيشْهِدُ أسَمَعَقَ مَافى كَْنِوء # [البقرة: 5 ]7١‏ 

.. والصحيح أن الظاهر يعمل عليه حتئ يتبين خلافه لقول عمر بن 
الخطاب وََإَيَهَعَنهُ في صحيح البخاري (أيها الناس إن الوحي قد انقطع وإنما 
نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه وليس 
لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءًا لم نؤمنه ولم 
نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. [7/ ]7١‏ 

7190) من قوله تعاليا: ##وَهْوَ لد ألْخِصَا (1)* [البقرة: 5 ]7١‏ 

والمعنل أشد المخاصمين خصومة أي هو ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك رأيت لكلامه طلاوة وباطنة باطل وهذا يدل علئ أن الجدال لا 
يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء وفي صحيح مسلم عن عائشة وََزَنَدْعَنَا 
قالت قال رسول الله صَرَنََِوسَدَ: إن أبغض الرجال إلئ الله الألد الخصم). 
]٠١ /"[‏ 
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(7) من قوله تعالئ: #وَأشّكُلا يحب الْعسَادَ (15* [البقرة: 0 ]٠١‏ 

قال العباس بن الفضل: الفساد هو الخراب وقال سعيد بن المسيب: 
قطع الدراهم من الفساد في الأرض وقال عطاء: إن رجلا كان يقال له عطاء 
بن منبه أحرم في جبة فأمره النبي مَِآنَءَكَديَسَدهَ أن ينزعها قال قتادة قلت 
لعطاء: إنا كنا نسمع أن يشقها فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد قلت فالآية 
بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين وهو الصحيح إن شاء الله 
تعاليا. [/ 7؟7] 

(9؟) من قوله تعالئ: # وَإِدًا جِلَ ل أنَّنَ الله كَمَدَتَهُ ألْهِرّدُ يالاخْر # 
[البقرة: .]7١5‏ 

هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهوّاء ويكره للمؤمن أن يوقعه 
الحرج في بعض هذا وقال عبد الله: كفئ بالمرء إثمًا أن يقول له أخوه: اتق 
الله فيقول: عليك بنفسك مثلك يوصيني! [71/ 77 ] 

(24) ذكر أن يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد فاختلف إل 
بابه سنة فلم يقض حاجته فوقف يومًا على الباب فلما خرج هارون سعئ 
حتئ وقف بين يديه وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين فنزل هارون عن دابته 
وخر ساجدًا فلما رفع رأسه أمر بحاجته فقضيت فلما رجع قيل له: يا أمير 
المؤمنين نزلت عن دابتك لقول يهودي قال: لا ولكن تذكرت قول الله 


تعالئن: ## وَإِدَا ِل لَه أتَق الله َحَدَتَهُ ألْهِرَّه بالِإمْوٌ اكيت الى ما ف 


- 
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()* [البقرة: 7 ]٠١‏ حسبه أي كافيه معاقبة وجزاء كما تقول للرجل: كفاك 
ما حل بك: وأنت تستعظم وتعظم عليه ما حل؛ والمهاد جمع المهد وهو 
الموضع المهيأ للنوم ومنه مهد الصبي. [7/ 77] 

(141) من قوله تعال: #وعم أن كِكَهْوأْشيَاوَهوَحدلَحكُمَ 4 [البقرة: 17 7]. 

وعسئ من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى: #عمئ ريّهُإن طَلْفَكنَ 
أن يله 4 [التحريم: 5] وقال أبو عبيدة: #عَمَى* من الله إيجاب والمعنئ 
عسئ أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون 
وتظفروة وتغتمون وتؤجرون ومن مات مات شهيذا وعسيخ أن تحبوا الدعة 
وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم. 

قلت: وهذا صحيح لا غبار عليه كما اتفق في بلاد الأندلس تركوا 
الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار فاستوليل العدو عل البلاد وأىٌ 


3 


بلاد؟! وأسر وقتل وسبئ واسترقء فإنا لله وإنا إليه راجعون, ذلك بما قدمت 


وقال الحسن في معنيل الآية: لا تكرهوا الملمات الواقعة فلرب أمر 
تكرهه فيه نجاتك 


خف و المحبوب منه وبدالمككروهفيه 
]:٠١ /"[‏ 
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159 عق أبن عباس 'قال1 شا ءرايف قوم ضيرا من أضحات. متعيل 
لوسك ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة كلهن في القرآن # وَيسَحَبُوئلفَ 
عَنِ ألْمَحِيضٍ * [البقرة: 777]» ا مَحَنُوتكَ عَنِ اَلقَبَرِ ألْحرَاوِ 4 [البقرة: ١1/‏ 7]» 
#وَيَحَنُوتكَ عَنٍ الَْتَْ 4 [البقرة: ١٠7].ء‏ ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم 
قال ابن عبدالبر: «ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث». 
]:٠١/"[‏ 

(74) من قوله تعالئ: # مَحَنُوتَكَعَنِأَلثَم لحرا ِوتَالِفيِة * [البقرة: ١0‏ 7]. 

ومعنئ الآية علئ قول الجمهور: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا 
القتال في الشهر الحرام وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد 
الإسلام ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه كما فعلتم برسول الله 
صَأَلنََيَهوَسَلَرَ وأصحابه أكبر جرمًا عند الله وقال عبد الله بن جحش ووَإدَدْعَنَهُ: 
تعدون قتلا ني الحرام عظيمة وأعظممنهلويرئ الرشد راشد 
صدودكم عمايقول محمد وكفربهوالهراءوشاهد 
وإخراجكم عن مسجد الله أهله العا يحرف شال الببحت سساجد 


فإناوإن عيرتمونابقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 


["/ ه:] 


بنخلة لما أوقدالحرب واقد 
يناه غل فين القد عاثيل 
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(744) من قوله تعاليا: أوْلَيِكَيْجُونَ يَحْمَتَألَه © [البقرة: ١4‏ 7]. 
رجن # معناه يطمعون ويستقربون وإنما قال #َرْجُونَ ‏ وقد مدحهم؛ 
لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلئ الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ 
لأمرين أحدهما لا يدري بما يختم له والثاني: لئلا يتكل علئ عمله. 59/71 ] 

)١15(‏ من قوله تعالئ: ##يَكَنوْئكَ عب الْحَمَرٍ وَالْمَيسِرٍ كُلْ ضِهما نم 
كبر وَمَتنْفِعَ لِلئّاين 4 [البقرة: ١9‏ 7]. 

قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يدع شيئًا من الكرامة والبر إلا أعطاه 
هذه الآمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة 
ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة فكذلك تحريم الخمر وهذه الآية أول ما 
نزل في أمر الخمر ثم بعده لا تَهَرَبواآلصلَؤةوََنشْرٌ شَكرَئ © [النساء: “7 ] ثم 
قوله: # إنَمَا يرِسِدُ التَيِطنُ أن يوقِع يَندَحمُ الْعداوءَ والْمَصَآُ في اكير وَالْمْسرٍ ويصدَّم عن 
يلون ألصَلوَمهَلْ ْمُهَو 40 [المائدة: »]19١‏ ثم قوله: مإإنا احير وَالْتِيرٌ 
وَالخْصَابُ وَالْاولمُ رجَدمَنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأحِيَبُوهُ # [المائدة: .]4٠١‏ [؟/ ]5١‏ 

(547) روي أن الأعشئ لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض 
المشركين في الطريق فقالوا له أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمذدًا 
صََِلنَْعَتَوِوَسَةَ فقالوا: لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة فقال: إن خدمة الرب 
واجبة. فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء فقال اصطناع المعروف 
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صرت شيخًا فلا أحتاج إليه فقيل له: إنه ينهئن عن شرب الخمر فقال: أما 
هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه فلم 
يصل إلئ منزله حتئ سقط عن البعير فانتكسرت عنقه فمات. [71/ 5 0] 

(1190) قم إن الشارت (شازب المقمر) ضير مسدكة العقلام قيلعب 
ببوله وعذرته وربما يمسح وجهه حت رؤي بعضهم يمسح بوجهه ببوله 
ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ورؤي بعضهم 
ا 0 

(74) من قوله تعالى: #وَيِحَلُوتَك مَادَاسَفِمُونَ كُلِالْمَمْو * [البقرة: 19 7]. 

قال العلماء: لما كان السؤّال في الآية المتقدمة في قوله تعاليل: # يبتكت 


-ه و 2 در 


مَادا يُنَقِمُونَ هَل مآ أََْقَسّم من حير مَيلوَِدبنِ © [البقرة: ١5‏ 7]- سؤالَا عن النفقة 
إل من تصرف كما بيناه ودل عليه الجواب والجواب خرج على وفق 
السؤال كان السؤال الثاني في هذه الآية عن قدر الإنفاق وهو في شأن عمرو 
بن الجموح كما تقدم- فإنه لما نزل #أكَلْمَآ أَنمَفَثَم يّنَ حَيرٍ مَيلوَِمبنِ * قال كم 
أنفق؟ فنزل: أكُلٍ الْمَمْو © والعفو: ما سهل وتيسر وفضل ولم يشق على 
القلب إخراجه ومن قول الشاعر: 
خذي العفو مني تستديمي مودي2 ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 
فالمعنئ: أنفقوا ما فضل من حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا 
عالة هذا أولئ ما قبل في تأويل الآية. [؟/ 9] 
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.]7 ١9 من قوله تعالئ: 9# كَدَلك بين أل لَكُم الآينتِ * [البقرة:‎ )١59( 

قال المفضل بن سلمة: أي في أمر النفقة #لمَلَكُم تَتَفَكَرُونَ (50)فى لديا 
وَالْآخْرَوٌ # [البقرة: 170-1719]» فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش 
الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبئ وقيل: في الكلام تقديم وتأخير أي 
كذلك يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا 
وزوالها وفنائها فتزهدون فيها وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فيها. [/ ٠١‏ ] 

.]77١ من قوله تعالئ: ##وإن ححَالِطوهمّ مَلِحْوتَكُمَ # [البقرة:‎ )١6( 

قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار فإنهم 
يتخارجون النفقات بينهم بالسوية وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته 
وليس كل من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضيل علئ رفيقه فلما كان هذا في 
أموال اليتامئ واسعًا كان في غيرهم أوسع ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه 
الأمر هله الناسى, 1" ة] 

(101) من قوله تعالئ: لنتآؤكٌُ عَرتٌ لَك كأ ركم أنَّ سِقمٌ 4 [البقرة: 
ودطة 

وذكر الحرث يدل علئ أن الإتيان في غير المأتئ محرم و##عَرَتٌ * 
تشبيه؛ لأهم مزروع الذرية فلفظ «الحرث» يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في 
الفرج خاصة إذ هو المزروع وأنشد ثعلب: 
افسحسا الآر_حسفياةآن. فنؤة ازاك 
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تعليفيسيا السوررع فهسسا ويوغلميسسبي اله التسسينات 

ففرج المرأة كالآرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات فالحرث بمعنئ 
المحترث. [”7/ ]1٠١‏ 

(؟76) وقد حرم الله تعالئ الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة 
فأولئ أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. 

وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسًا بمصر يتحدثون 
عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر إلئ تكذيب الناقل فقال: كذبوا عليّ 
كذبوا عليّ كذبوا علىّ! ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالئ: #نسآوك 
عَرْتٌ لَكُمَ # وهل يكون الحرث إلا موضع المنبت! [وما استدل به المخالف 
من أن قوله عَريبَنَ أن شِئم 4 شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها 
إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن 
رسول الله صَوَّْعِوسََ اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة كلها متواردة على 
تحريم إتيان النساء في الأدبار. قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في 
المسألة ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة 
عالم بعد أن تصح عنه وقد حذرنا من زلة العالم. [7/ ]47-91١‏ بتصرف 

276 من قوله تعالوا: #وَلاتحَصَف ا اللَمَعْرْصةٌ لَدبَمنِحَكُمْ # [البقرة: 5 7 7]. 

قال العلماء: لما أمر الله تعالئ بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميل 


المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعللا بأنا حلفنا ألا نفعل كذا 
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.. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين الناس 
فيقال له: بر فيقول: قد حلفت. [71/ 95] 

(155) من قوله تعالىل: #الِلَدَمُوْْوَمِنَ يهم رَبْصأريعةِ هر 4 [البقرة: 117]. 

التربص: التأني والتأخر مقلوب التصير قال الشاعر: 
تربص بهاريب المنون لعلها تطلقيومًاأويموت حليلها 

وأما فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية 
كما تقدم فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة 
بالهجر لقوله تعالئ: ##وَأَهَْجَرُوهْنَ في الْمصَاجِع* [النساء: 5 ] وقد آل 
النبي صَِآَّلنَعَلوسَلَرَ من أزواجه شهرًا تأديبًا لهن وقد قيل: الأربعة الأشهر هي 
التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها وقد روي أن عمر بن 
الخطاب وََوَزَتَدعَنَهُ كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد: 
ألا طال هذا الليل واسود جانبهء وأرقني أن لاحبي بألاعبه 
فوالله لولاالله لااشيءغيره 6 لزعزع من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربي والحياء يكفني2 وإكرم بعلي أن تنال مراكبه 

فلما كان من الغد استدعيل عمر بتلك المرأة وقال لها أين زوجك؟ 
قالت: بعثت به إلئ العراق فاستدعئ نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما 
تصبر عن زوجها؟ فقلن شهرين ويقل صبرها في ثلاثة أشهر وينفذ صبرها في 


أربعة أشهر فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر 
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استرد الغازين ووجه بقوم آخرين وهذا والله أعلم يقوي اختصاص مدة 
الإيلاء بأربعة أشهر. [”/ 5 ]٠١‏ 

.]١78 من قوله تعاليل: وطن مِثْلُ الى عَلوِنَ الَو * [البقرة:‎ )١55( 

وطن * أي: لهن من حقوق الزوجية علئ الرجال مثل ما للرجال 
عليهن ولهذا قال ابن عباس (إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي وما أحب أن 
أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي لأن الله 
تعالىل قال: وطن مِثْلُ الى عَلوِنَ مروف 24. 

قول ابن عباس: (إني لأتزين لامرأتي» قال العلماء: أما زينة الرجال فعلئ 
تفاوت أحوالهم فإنهم يعملون ذلك علئ اللبق والوفاق فربما كانت زينة 
تليق في وقت ولا تليق في وقت وزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا 
تليق بالشباب ألا ترئ أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك وزانه 
والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت لأن اللحية لم توفر بعد فإذا حف شاربه 
في أول ما خرج وجهه سمج وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك ... 
وكذلك في شأن الكسوة ففي هذا كله ابتغاء الحقوق فإنما يعمل علئ اللبق 
والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال 
وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به فأما 
الطيب والسواك والخلال والرمي بالدرن وفضول الشعر والتطهير وقلم 
الأظفار فهو بين موافق للجميع والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من 
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الشباب والشيوخ زينة وهو حلي الرجال ثم عليه أن يتوخئ أوقات حاجتها 
إلئ الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إلئ غيره وإن رأئ الرجل من نفسه 
عجرًا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي 
شهوته حت يعفها. 71/ ]١١‏ بتصرف 

5 مقرل شان ؛ لوإوف ال قلي رك 4 اقرف 11 

فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته وبالإنفاق وبالدية والميراث والجهاد 
وقال حميد: الدرجة اللحية وهذا إن صح عنه فهو ضعيف ولا يقتضيه لفظ 
الآية ولا معناها. 

قال ابن العربي: فطوبئ لعبد أمسك عما لا يعلم وخصوصًا في كتاب الله 
تعالئ ولا يخفئ علئ لبيب فضلٌ الرجالٍ علئ النساء ولو لم يكن إلا أن 
المرأة لقف هن الرجل فهو أصلها'ولة ذا مها من التصيرف: إل بإذله قاذ 
تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه وقيل الدرجة الصداق قاله الشعبي» وقيل: 
جواز الأدب وعلئ الجملة (فدرجة) تقتضي التفضيل وتشعر بأن حق الزوج 
عليها أوجب من حقها عليه ولهذا قال عبَّدَوآآصل5,5: «ولو أمرت أحدًا 
بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)» وقال ابن عباس: الدرجة 
إشارة إل حض الرجال علئ حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق 
أ ال سان عطية: وهذا قول حسن 


أي أن 
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إجابته إلئ الفراش ولا يلزمه إجابتها قلت- ومن هذا قوله عَلَتَوصَكةوالسَكَم: 
«أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتيل تصبح). 
]١١19/*[‏ 


-َ 
5 


700 من قوله تعالي: # ون طلَََا كا يَلُ لمم بَمْدُ حَقٌّ تكح روب حر 4 
[البقرة: ١2١؟]‏ 

المراد بقوله تعالىن: # فَإن طَلَقَهَا* الطلقة الثالثة #كلا يل لَه من بَعَدُ حَقٌ 
تكح ددا َه 4 وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه واختلفوا فيما يكفي من 
النكاح وما الذي يبيح التحليل فقال سعيد بن المسيب ومن وافقه: مجرد 
العقد كافي وقال الحسن بن أبي الحسن: لا يكفي مجرد الوطء حتئ يكون 
إنزال وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إل أن الوطء كاف في 
ذلك وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل ويفسد الصوم 
ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق. 

قال ابن العربي: ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر منها وذلك أن من 
أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها. فإن قلنا إن 
الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب وإن قلنا 
إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة 
في الإحلال لأنه آخر ذوق العسيلة علئ ما قاله الحسن قال ابن المنذر: 
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المسيب فقال أما الناس فيقولون: لا تحل للأول حت يجامعها الثاني وأنا 
أقول: إذا تزوجها تزوجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن 
يتزوجها الأول وهذا قول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» 
والسنة سيشغر با عما سواها قلت: وقل قال يقول سعيد ين الهسب سعيل 
بن جبير ذكره النحاس في كتاب (معاني القرآن) له قال: وأهل العلم على أن 
النكاح هاهنا الجماع لأنه قال وها قر ققد تفرك الدوسية فار 
التكاح الجماع إلا سعيد بن جبير فإنه قال: النكاح هاهنا التزوج الصحيح إذا 
لم يرد إحلالها. قلت: وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح 
عندهما فأخذا بظاهر القرآن وهو قوله تعالى: #حَقٌّ تمكح رَوْجًا غَرةُ 4 والله 
أعلم. ["/ ]١5١14١‏ 

(755) قال ابن خويز منداد: واختلف أصحابنا هل علئ الزوجة خدمة 
أو لا؟ فقال بعض أصحابنا ليس علا الزوجة خدمة وذلك أن العقد يتناول 
الاستمتاع لا الخدمة ألا ترئ أنه ليس بعقد إجارة ولا تملك رقبة وإنما عقد 
علئ الاستمتاع والمستحق بالعقد هو الاستمتاع دون غيره فلا تطالب بأكثر 
منه ألا ترئ إلى قوله تعالئ: أن أَلَعَسَحكُمَ ذلا بََموأ عَلِنَ مسييلاً» 
[النساء: 5 ؟] وقال بعض أصحابنا: عليها خدمة مثلها فإن كانت شريفة 
المحل ليسار أبوة أو ترفه فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم وإن كانت 
متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك وإن كانت دون ذلك 
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فعليها أن تقم البيت وتطبخ وتغسل وإن كانت من نساء الكرد والديلم 
والجبل في بلدهن كلفت ما يكلفه نساؤهم وذلك أن الله تعالئ قال: #وَطُنّ 
مِْلُ ألِى عَلوِنَ امون 4 [البقرة: 174؟] وقد جرئ عرف المسلمين في بلدانهم 
في قديم الآمر وحديثه بما ذكرنا ألا ترئ أن أزواج النبي صَإِتعلوسََ 
وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب 
الطعام وأشباه ذلك ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك ولا يسوغ لها الامتناع 
بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك ويأخذونهن بالخدمة فلولا أنها 
مستحقة لما طالبوهن ذلك. 7/71 ]1١5171157‏ 

(989) من قوشه عال # والولنات. ريدن أرَلدَهن حول مان 
[البقرة: 7377 ]. 

قوله تعالئ: #حَوَلينِ © أي سنتين» من حال الشيء إذا انقلب فالحول 
منقلب من الوقت الأول إلى الثاني وقيل: سمي العام حولّا لاستحالة الأمور 
فيه في الأغلب. 

كمي > قيد بالكسال لآن القائل قل يقول: أقمت: عند فلا حولين 
وهو يريد حولًا وبعض حول آخر قال الله تعالى: #هَمَن تَمَجَلَ في يَوْمَنِ # 
[البقرة: ]١١7‏ وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني. 

قوله تعالئ: #لِمَنَ أَرَادَ أن يُتَ ةَ ألبَامَةَ » [البقرة: **؟] دليل علئ أن 
إرضاع الحولين ليس حتمًا فإنه يجوز الفطام قبل الحولين ولكنه تحديد 
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لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع فلا يجب علئ الزوج إعطاء 
الأجرة لأكثر من حولين وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الأم 
لم يكن له ذلك والزيادة علئ الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم 
الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. [7/ ]١65 5.١67‏ 

(70) من قوله تعالئ: #لا نْضَآنٌَ وَلِدَه يوَلدِهَا ولا مَولُودٌ لَه يوَآرِوءٌ * 
[البقرء: 19 

المعنم: لا تأبئ الأم أن ترضعه إضرارًا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها 
ولا يحل للأب أن يمنع الآم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع هذا قول 
جمهور المفسرين. [7/ ]١59‏ 

# من قوله تعالئ: ##8دَإِنَ أنادًا حِصَالُا عن رَاضٍ هما وَسََاوْرٍ‎ )5١( 
]7717* [البقرة:‎ 

وفي هذا دليل علئ جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالئ للوالدين 
التشاور فيما يؤدي إلن صلاح الصغير وذلك موقوف علئ غالب ظنونهما لا 
عل الحقيقة واليقين. ["/ ]1١77‏ 

# من قوله تعاليل: #وَلا جاح عَلْدَكُمَ يما عيضر بو- مِنْ حِطْبَةَ لم1‎ )7١7( 
.]؟١‎ 60 [البقرة:‎ 

قال ابن عطية: أجمعت الآمة علئ أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في 
تزوجها تنبيه عليه لا يجوز وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما 
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هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز وكذلك ما أشبهه وَجِوَرٌ ما 
عدا ذلك ومن أعظمه قربا إلئ التصريح قول النبي صََِانءيتَِوسَهَ لفاطمة بنت 
قيس: ١كوني‏ عند أم شريك ولا تسبقيني نفسك» ولا يجوز التعريض لخطبة 
الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة وأما من كانت في علة البينونة فالصحيح 
جواز التعريض لخطبتها والله أعلم. وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة 
جماعها يرجع إلى قسمين: الأول: أن يذكر لوليها يقول له لا تسبقني بها 
والثاني: أن يشير بذلك إليها دون واسطة فيقول لها. إني أريد التزويج أو إنك 
لجميلة إناك لصالحة إن الله لسائق إليك خيرًا إني فيك لراغب ومن يرغب 
عنك إنك لنافقة وإن حاجتي في النساء وإن يقدر الله أمرّا يكن» هذا هو تمثيل 
مالك وابن شهاب وقال ابن عباس لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك ولا 
بأس أن يهدي إليها وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه قاله 
إبراهيم. وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره علئ وجه التعريف بالزواج وقد 
فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين قالت سكينة بنت حنظلة استأذن 
علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال: قد عرفت 
قرابتي من رسول الله موه وقرابتي من علي وموضعي في العرب. 
قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر إناك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي! قال 
إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صَإَِعَوَسلمَ ومِنْ علي وقد دخل رسول 
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أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك خطبة أخرجه 
الدارقطني. والهدية إلئ المعتدة جائزة وهي من التعريض قاله سحنون 
وكثير من العلماء وقاله إبراهيم. [7/ 2110/8 119]. 

05 هن قوله قغال :+ #حيطرا عل التكلوات والقجكزة النقك * 
[البقرة: 7577 ]. 

قوله تعالئ: #حَلفِظُوأ # خطاب لجمع الأمة والآية أمر بالمحافظة على 
إقامة الصلوات في أوقاتمها بجميع شروطها والمحافظة هي المداومة على 
الشيء والمواظبة عليه والوسطيل تأنيث الأوسط ووسط الشيء خيره وعدله 
.... واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطئ على عشرة أقوال ثم سردها 
... الثاني: أنها العصر؛ لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل ... وعلئ 
هذا القول الجمهور من الناس وبه أقول أي -ابن عطية- واحتجوا بالأحاديث 
الواردة في هذا الباب خرجها مسلم وغيره وأنصها حديث ابن مسعود قال: 
قال رسول الله صََّننَهءَلَووسَ: «الصلاة الوسطا صلاة العصر) خرجه الترمذي 
وقال حديث حسن صحيح وقد أتينا زيادة علئ هذا في القبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس. 7/71 ]١98-1١957‏ بتصرف 

ديف من قوله تعاليل: « وِإِنْ خِفْخمْ وَّجَالَّا أَوَرَْبَاا © [البقرة: 9 7]. 

لما أمر الله تعالئ بالقيام له في الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة 


وهدوء الجوارح وهذا علئ الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة ذكر حالة 


60702 درر من تفسير القرطبي 
الخوف الطارئة أحيانًا وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال 
ورخص لعبيده في الصلاة رجالا علئ الأقدام وركبانًا علئ الخيل والإبل 
ونحوها إيماءً وإشارة بالرأس حيثما توجه هذا قول العلماء وهذه هي صلاة 
الفذ الذي قد ضايقه الخوف علئ نفسه في حال المسايفة أو من سبع يطلبه أو 
من عدو يتبعه أو سيل يحمله وبالجملة فكل أمر يخاف منه علا روحه فهو 


مبيح ما تضمنته هذه الآية. [1/ 7١1"‏ ] 


5 أذ 4 


(175) من قوله تعالى: الم تَرَإِلَ لين حَرَجُوأْ من ديرم و 
حَدَرَالْمَوَتَ # [البقرة: *2 ؟1] 

أصح الأقوال وأبينها وأشهرها أنهم خرجوا فرارًا من الوباء رواه سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال خرجوا فرارًا من الطاعون فماتوا فدعا الله نيع 
من الأنبياء أن يحييهم حت يعبدوه فأحياهم الله. [/ ]7١١‏ 

(7517) روئ الأئمة واللفظ للبخاري من حديث عامر بن سعد بن أبي 
وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدًا أن رسول الله صََلدَعتَهوَسَ ذكر 
الوجع فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب 
المرة ويأتي الأخرئ فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض 
وقع بها فلا يخرج فرارًا منه. 

... قال الطبري في حديث سعد دلالة علئ أن على المرء توقي المكاره 
قبل نزولها وتجنب الآشياء المخوفة قبل هجومها وأن عليه الصبر وترك 
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الجزع بعد نزولها وذلك أنه عَلدِضَكوَآلتَكَمْ نبئن من لم يكن في أرض الوباء 
عن دخولها إذا وقع فيها ونبئ من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها 
فرارًا منه فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها سبيله 
في ذلك سبيل الطاعون وهذا المعنيل نظير قوله عََواصَكوْواَاتَج: «لا تتمنو 
لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا» قلت وهذا هو الصحيح 
في الباب وهو مقتضئ قول الرسول عَْصَكََتَكَمْ وعليه عمل أصحابه 
البررة الكرام هع وقد قال عمر لأبي عبيدة محتجًا عليه لما قال له: 
أفرارًا من قدر الله: فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله 
إلى قدر الله. المعنئل: أي لا محيص للإنسان عما قدره الله له وعليه لكن 
أمرنا الله تعالئ بالتحرز من المخاوف والمهلكات وباستفراغ الوسع في 
التوقي من المكروهات ثم قال له: أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له 
عدوتان إحداهما خصبة والأخرئ مجدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله عَرَبَلَّ فرجع عمر من موضعه 
ذلك إل افيد 1 1111 ] 

(510) يروئ من حديث عائشة وَوَإَيَهْعَنهَا أن رسول الله صَِآللَعَِنهوِسََ 
قال: «فناء أمني بالطعن والطاعون» قالت: «الطعن قد عرفنا فما الطاعون؟ 
قال: غدة كغدة البعير تخرج ني المراق والآباط» قال العلماء: وهذا الوباء قد 


يرسله الله نقمة وعقوبة علئ من يشاء من العصاة من عبيده وكفرتهم وقد 


012 هر درر من تفسير القرطبي 
يرسله شهادة ورحمة للصالحين كما قال معاذ في طاعون عمواس 
شهادة ورحمة لكم ودعوة نبيكمء اللهم أعط معاذًا وأهله نصيبهم من 
رحمتك. فطعن في كفه وَََيَدْعَنهُ. قال أبو قلابة: قد عرفت الشهادة والرحمة 
ولم أعرف دعوة نبيكم؟ فسألت عنها فقيل: دعا عََنْواصَكَمْوَاتَكمْ أن يجعل 
فناء أمته بالطعن والطاعون حين دعا ألا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها فدعا 
1 ] 

(3514) ذكر أبو حاتم عن الأصمعي قال: هرب بعض البصريين من 
الطاعون فركب حمارًا له ومضئ بأهله نحو سفوان فسمع حاديًا يحدو خلفه 
لن يسبق الله علئ حمار ولاعلكئذي منعةطيار 
أو يأتي الحتف على مقدار قديص بح الله أمامالساري 

وذكر المدائني قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبدالعزيز بن مروان 
فخرج هاريًا منه فنزل قرية من قرئ الصعيد يقال لها سكر فقدم عليه حين 
نزلها رسول لعبدالملك بن مروان فقال له عبدالعزيز ما اسمك؟ فقال له: 
طالب بن مدرك فقال: أوه ما أراني راجعًا إل الفسطاط فمات في تلك 
القرية. [”/ 65 17؟] 

(779) من قوله تعالئ: من دَا الى يُعَرِضأَلَهَكَرْضَّاحَسًَا * [البقرة: 40 ؟]. 

عن عبدالله بن مسعود قال «لما نزلت «إمّن دا الى يُمَرِصٌ لَه َرَضَاحَسَنًا 4 
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أبا الدحداح» قال: أرني يدك قال: فناوله؛ قال: فإني أقرضت الله حائطًا فيه 
ستمائة نخلة ثم جاء يمشي حتئ أتئ الحائط وأم الدحداح فيه وعياله فناداها: 
يا أم الدحداح قالت: لبيك قال: اخرجي قد أقرضت ربي عَيََبَلٌ حائطًا فيه 
ستماثة نخلة» ... قال ابن العربي: انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته 
وكدركة ومقتيكده وققائه وقداره نخية سمعوا هذه الآية الساما قر قرااقرنا 
ثلاثة: الفرقة الأولئ الرذلئ قالوا: إن رب محمد محتاج فقير إلينا ونحن 
أغنياء فهذه جهالة لا تخفئ علئ ذي لب فرد الله عليهم بقوله: #لََدْ سيعَ أنه 
قَولَ اليرت قَالْوَا إن أله كفي وَكدنٌ لني 4 [آل عمران: .]١8١‏ 

الفرقة الثانية لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخل وقدمت الرغبة 
في المال فما أنفقت في سبيل الله ولا فكت أسيرًا ولا أعانت أحدًا تكاسلا عن 
الطاعة وركونًا إلى هذه الدار. 

الفرقة الثالثة: لما سمعت بادرت إلى امتثاله وآثر المجيب منهم بسرعة 
بماله كأبي الدحداح يََزَيَدعَنْهُ وغيره والله أعلم 718-71710777 بتصرف. 

277١ (‏ من قوله تعاليل: #وَمَن لم يَطَعَمَهُ كإنُّمِهَة * [البقرة: 54 7] 

استدل علماؤنا بهذا علئ القول بسد الذرائع لأن أدنئ الذوق يدخل في 
لفظ الطعم فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن 
يتجنب الطعم ولهذه المبالغة لم يأت الكلام «ومن لم يشرب منه). 
]١1‏ 
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(717) من قوله تعالي: #حكم ين فكو كلاه عت وِكَهّ مكدر 4 
[البقرة: 59 ١‏ ]. 

وفي قولهم كنظ إحكم ين يكت يبأَةٍ4 الآية تحريض علئ 
القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه قلت: هكذا يجب علينا نحن 
أن نفعل؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حت يتكسر 
العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة وذلك بما كسبت 
أيدينا وفي البخاري: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم) وفيه مُسْندٌ أن 
النبي دوس قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» فالأعمال 
فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوئ زائلة قال 
الله تعالىل: #اصيرقا وصَابروأ ورَا يطو وَأَتَّهُأ لَه 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ وقال: 
#وَعل أله فووا * [المائدة: “7] وقال: 8 إِنَ أله مَمَ ألذِينَ أسَهَوأ وال 
سورت 403 [النحل: ]1١8‏ وقال: «وكنشُررك أله من يضرا 4 
[الحج: ٠‏ +] وقال: لالش كد انبأ وروا لَه كنا ليمت 
(41* [الأنفال: 5] فهذه أسباب النصر وشروطه وهي معدومة عندنا غير 
موجودة فينا فإنا لله وإنا إليه راجعون علئ ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من 
الإسلام إلا ذكره ولا من الدين إلا رسمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة 
الرشاد حتئ استولئ العدو شرقًا وغربًا برا وبحرًا وعمت الفتن وعظمت 


المحن ولا عاصم إلا من رحم. [”/ 57 07 45 7] 
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إضقفهة 
لولاعبدادللاالهركع وصبية من اليتامئ رضع 
ومهملات في الفلاةة رتع صب عليكمالعذاب الأوجع 

[*/ ة:؟] 

(77) من قوله تعاليل: #وَو لا دَهْمُ أله ألنّاسَ بَعَصّهُمِ بِبَعَْضٍ لَفَسََدَ ب 
لْأَرَصُه * [البقرة: ١0؟].‏ 

... قيل هذا الدفع بما شرع علئ ألسنة الرسل من الشرائع ولولا ذلك 
لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا وهذا قول حسن فإنه عمومٌ في الكف والدفع 
وغير ذلك فتأمله #وَتحكر اللَّهَ و مضل عَلَ المسكميرت * [البقرة: ]16١‏ 


بين سبحانه أن دفعه بالمؤمنين شر الكافرين فضل منه ونعمة. [7/ 59 7] 


2 


2 


(114) من قوله تعالئ: ##تِلَكَ الرَسلُ فَصَلْمَا بَحْضَهُمْ عَلَ بَعَضْ * [البقرة: 57 7 ]. 

... قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو 
من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها وإنما التفضيل في زيادة 
الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات وأما 
النبوة نفسها فلا تتفاضل وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها ولذلك منهم 
رسل وأولو عزم ومنهم من اتخذ خليلا ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات قال تعاليل: ##وَلْقَدَ فنا بعص اليَينَ عل بض وبَاََا داؤود رَبورَا (6)50 


م لور 2 2 سل سء ابر لس سا 


[الإسراء: 56] وقال: #تَلْكَ اسل مََلْمَا بَعَصَهُمَ عَلَ بَعَضْ * [البقرة: 7801] 
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قلت: وهذا قول حسن فإنه جمع , بين الآي والأحاديث من غير نسخ والقول 

بتفضيل بعضهم علئ بعض إنما هو بما مُنح من الفضائل وأعطي من 

الوسائل وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمدًا علئ الأنبياء 

وعلئ أهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله علئ أهل السماء؟ فقال: إن 
دحوم دع 


ل جاده 0120 اد عه المع سم 
الله تعالئ قال: وم يقل مِنْهُمْ إت له من دونه- مدلِكَ جيه جهن م كنايلكت 


تحر ألظَددِمِينَ 4250 [الأنبياء: 9 7] وقال لمحمد وَآآنَعَيَووسَة: إنَصََحنَا َك 
كنا ًا (ر0) لِْجَفْرَ لَك أنه مَامَفَدِّم من دَئْلك وَمَا تأَخَرَ وبر يِعَمَتَهُه عليَكَ وََبْدِيَكَ صِرطَا 
مُسَتَقيِمًا ((05* [الفتح: ١‏ ؟] قالوا: فما فضله علئ الأنبياء؟ قال: قال الله 
تعاليم لمحمد ءَآعيِيوسَة: « وما اَسَلَْكَ إِلَّا كائَدٌ ناس * [سياً: ]١‏ 
فأرسله إلئ الجن والإنس ذكره أبو محمد الدارمي في مسئده . 

... قلت: وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالئ اشتركوا في 
الصحبة ثم تباينوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل فهم 
متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم 
وحسبك بقوله الحق: لَحَمَدُيَسُولُ مولن مَحَهْأَشِدَآدعَلَالْكْتَارٍ4 [الفتح: 14] 
إل آخر السورة وقال: #وَأرْمَهُمَ كمد اللَتَرئ وَكانوَا لحن يبا وَأمَلهاً» 
[الفتح: 15؟]. 

ثم قال: الو د [الحزيد: 1 ]وقال: 


0-4 


للَمَد رض ألَّهُ عن الْمُؤْمِييت إِذ يُبيعوتكك غَحتَ لشَّجَرَّهَ 4 [الفتح: 18] فعمَّ 
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وخص ونفئ عنهم الشين والنقص وَوَإَتَدُعَدْ أجمعين ونفعنا بحبهم آمين. 
]7057-”61١/9[‏ بتصرف 

(7107) من قوله تعالئ: سمَنْهُم نكمم 4 [البقرة: “57 1] 

المكلم: موسئ عََهآسَكه وقد سئل رسول الله صَإِنعََوَسَلََ عن آدم أنبي 
مرسل هو؟ فقال: «نعم نبي مكلم» قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن 
ا ا ا و الهاء لطو 
الاسم والمعنئ من كلمه اللّه. [7/ 707 ] 

(7077) من قوله تعاليا : < أله لكإكَهإِلَاهْوَالْالْمَيوُمُ * [البقرة: 58 1]. 

هذه آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية ... روئ الأئمة عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله صَِزَلنَءَكَدَسَلَه: «يا أبا المنذر أتدري ةي ية من 
كتاب الله معك أعظم). قال: قلت: الله ورسوله أعلمء » قال: (يا أبا المنذر 


- ل 


تدري أي ية من كتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت: 0 الل 
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أل الميوم *» فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر». 
وهذه الآية تضمنت التوحيد والصفات العلا وهي خمسون كلمة ... وقال 
ابن عباس: أشرف أية في القرآن آية الكرسي قال بعض العلماء: لأنه يكرر فيها 
اسم اللّه تعال بين مضمر وظاهر ثمان عشرة مرة. 54-5065551 ؟] بتصرف 
(0300) قال ابن عطية في قول أبي موسئ «الكرسي موضع القدمين» 


يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين من أسرة الملوك فهو مخلوق 


ج102 )هر درر من تفسير القرطبي 


عظيم بين يدي العرش نسبته إليه كنسبة الكرسي إلى سرير الملك وقال الحسن 
بن أبي الحسن: الكرسي هو العرش نفسه وهذا ليس بمرضي والذي تقتضيه 
الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش والعرش أعظم منه. 

وروكئ أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله أيّ ما 
أنزل الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي ثم قال: يا أبا ذر ما السموات السبع 
مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة علئ الحلقة» أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي في صحيح 
مسنده والبيهقي وذكر أنه صحيح وقال مجاهد: ما السموات والأرض في 
الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلاة وهذه الآية منبئة عن عظم 
مخلوقات الله تعالئ ويستفاد من ذلك عظم قدرة الله عَرَتِيَلَ إذ لا يؤده حفظ 
هذا الأمر العظيم. [/ 7757] 

(71) من قوله تعالئ: # ل هاه فى َلدِينَ * [البقرة: 57 ؟] 

اختلف العلماء في معنئ هذه الآية علئ ستة أقوال ... ثم ذكر الأول 
والثاني ثم قال: الثالث: ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: نزلت هذه في 
الأنصار كانت تكون المرأة مقلاتا فتجعل علئ نفسها إن عاش لها ولد أن 
تبوده فلما أجليت بني النضر كان فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع 
أبناءنا! فأنزل الله تعالىئ: 9# لآ داه فى لذن هد يََيّنَ الرْشَّدُ مِنَ أل © [البقرة: 


7 قال أبو داود: والمقلات التى لا يعيش لها ولد. في رواية إنما فعلنا ما 
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فعلنا ونحن نرئ أن دينهم أفضل مما نحن عليه وأما إذا جاء الله بالإسلام 
فنكرههم عليه فنزلت: 9# لا كاه في أَلدِينِ © [البقرة: 67 ]1١‏ من شاء التحق بهم 
ومن شاء دخل في الإسلام وهذا قول سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد إلا 
أنه قال: كان سبب كونهم في بني النضير الاسترضاع قال النحاس: قول ابن 
عباس في هذه الآية أوق الأقوال لصحة إسناده وأن مثله لا يؤخذ بالرأي 
[518/9] بتصرف 

(1؟) من قوله تعالئ: #آلمَ تَرَ إِلَ ألذِى حَاج بهم في رَبْوء أن َاثَنه أله 
لْمُلَْكَتَ * [البقرة: 548 ؟7] 

هذه الآبة تدل علوم جواز تسمية الكافر ملكا إذ آثاه الله الملك والعق 
والرفعة في الدنيا وتدل علئ إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة وفي 
القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله قال الله تعاللئ: #كلُ عائوا 
وُمَنَكُمْ إن كُنثُرٌ صيقيت 4017 [النمل: 154]. #إِنْ عِنْدَكُم ين 
سَلْطَنٍ # [يونس: 18] أي: من حجة وقد وصف خصومة إبراهيم عَلتَكعْ 
قومه ورده عليهم في عبادة الأوثان كما في سورة الأنبياء وغيرها وقال في 
قصة نوح جولتك : 9# َانُوا يمح هد جَددَآعَا 1 * [هود: ؟"] 
الآيات إلا قوله: #واناً برىء هما يحَرمُون (20) 460 [هود: 5”] وكذلك 
مجادلة موسئ مع فرعون إلى غير ذلك من الآي فهو كله تعليم من الله 
عَيَيجَلّ السؤال والجواب والمجادلة في الدين لأنه لا يظهر الفرق بين الحق 
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والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل وجادل رسول الله 
سه أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة. علئ ما يأتي بيانه في آل 
عمران وتحاج آدم 0 الله 
صَزَلنَءَليَدوسََ يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حت صدر الحق في 
أهله وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة إلى غير ذلك مما يكثر 
إيراده وفي قول الله عَرَتِجلّ: اقلم مُحَبْوْنَ يما لِدَىَ كَكُم بو عَلْةّ# [آل عمران: 
7 دليل علئ أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر قال المزني 
صاحب الشافعي: ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عَرَهجَلّ وأن يقبل منها ما 
تبين وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتئ يكونوا 
متقاربين أو مستويين في مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف 
وإلا فهو مراءٌ ومكابرة. [؟/ “71/7] 


ير 


(7) من قوله تعاليا: ##أوَإِدْ دَالَ رهم رَبَ أرِن كيف تح الموقّ 5 
وَلَمْموَمِنَ قَالَ بَقَ 4 [البقرة: 715]. 

وأما قول النبي صَيَلَءَلِوسَ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم) فمعناه أن 
لو كان شاكًا لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك فإبراهيم َه أحرئ ألا 
يشك فالحديث مبني علئ نفي الشك عن إبراهيم والذي روي فيه عن النبي 
هدوس أنه قال: «ذلك محض الإيمان» إنما هو في الخواطر التي لا 


تثبت وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما علئ الآخر وذلك 
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هو المنفي عن الخليل عَاَلكَكةْ وإحياء الموتئ إنما يثبت بالسمع وقد كان 
إبراهيم عَيهتَة أعلم به يدلك علئ ذلك قوله: 0 لنّى يني وَيْمِيثُ 4 
[البقرة: /755] فالشك يبعد عل من تثبت قدمه في الإيمان فقط فكيف 
بمرتبة النبوة والخلة» والأنبياء معصومون عن الكبائر وعن الصغائر التي فيها 
رذيلة إجماعا. [5/9؟] 

* من قوله تعالئ: ممَكَلُ ادن ينَفِمُونَ أَمْولَهُمْ فى سبل ألو‎ )78١( 
.]؟71١ [البقرة:‎ 

وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنهاء 
وضمنها التحريض علئ ذلك وفي الكلام حذف مضاف تقديره: مثل نفقة 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة» وطريق آخر: مثل الذين 
ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت سبع سنابل يعني 
أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة فشبه المتصدق بالزارع وشبه 
الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له سبعمائة حسنة ثم قال تعالئى: ##وَآللّهُ 
لبت 2ه [البقرة: ]71١‏ يعني على سبعمائة فيكون مثل المتصدق 
مثل الزارع إن كان حاذقًا في عمله ويكون البذر جيدًا وتكون الأرض عامرة 
يكون الزرع أكثر فكذلك المتصدق إذا كان صالحًا والمال طيبًا ويضعه 
موضعه فيصير الثواب أكثر. خلافًا لمن قال: ليس في الآية تضعيف على 
ستعيانة 1/9 ] 
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(785) وفي هذه الآبة َكَل الَدِنَ يُنَفِفُوتَ أَمَولَهُمْ في سَبِيلٍ لَه َكَل 
حَبَّةٍ 4 [البقرة: ]١5١‏ دليل علئ أن اتخاذ الزرع من أعلئ الحرف التي 
يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال ولذلك ضرب الله به المثل 
فقال: 8مَئَلُ الدِينَ يُنفِفُونَ أَنْوَكَهُرْ * الآية وفي صحيح مسلم عن النبي 
صَأَدعيوَسَ: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة). 

والزراعة من فروض الكفاية فيجب علئ الإمام أن يجبر الناس عليها 
وما كان في معناها من غرس الأشجارء ولقي عبد الله بن عبدالملك ابن 
شهاب الزهري فقال: دلني علئ مال أعالجه فأنشأً ابن شهاب يقول: 
أقول لعب دالله يوملقيتنه وقد شدأحلاس المطي مشرقا 
تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلكيومًاأن تجاب فترزقا 
فيؤثيك فالا واميكًا :امثابة” 'إذاماهياء الآرضن غازت تدققا 

وحكي عن المعتضد أنه قال: رأيت علي بن أبي طالب ونه في 
المنام يناولني مسحاة وقال خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض. [7/ ”2 
]"١‏ بتصرف 

(17) من قوله تعالي: ## الْدْنَ يتَِمُونَ مله ى سبي ل لَه ثُمَّ لا مُيَبعُونَ مآ 
أتَمَعُوا مََا وَل أَدى > [البقرة: 7؟] 


المن: ذكر النعمة علئ معني التعديد لها والتقريع بها .. والأذئ: السب 
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والتشكي وهو أعم من المن لأن المن جزء من الأذئ لكنه نص عليه لكثرة 
ل ل 
وجه الله فلا تسلم عليه. وقالت له امرأة يا أبا أسامة دلني على رجل يخرج 
في سبيل الله حقا فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه”" فإن عندي أسهمًا 
وجعبة فقال: لا بارك الله في أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم. 
]١97/9[‏ بتصرف 

(:58) قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فمن أنفق في سبيل الله ولم يتبعه 
مَنا ولا آذين كقوله: عا أشل الحاحك! وخلصك الله متك! وأمثال هذا فقد 
تضمن الله له بالأجر والآجر الجنة ونفئ عنه الخوف بعد موته لما يستقبل 
والحزن علئ ما سلف من دنياه لأنه يغتبط بآخرته فقال: #مَلْهُمْ أَجَرَهُمٌ عند 
دَيَهِمْ وَلَاحَوَفٌ عَلِيّهِمْ وَلَاهُمَ يحورت 4897 [البقرة: 4 /11] وكفىل بهذا 
فضلا وشرفًا للنفقة في سبيل الله تعالئ. وفيها دلالة على فضل الغني على 


الفقير. 7”1/ 97؟7] 
(86؟): من قوله تغالخ: #قول معروف ومتفرة حون صَدَقَةَ يَنبَمْهَ] أنّى # 
[البقرة: 67 ؟]. 


القول المعروف: غو الدغاء والتانيسن والترسية بما عت الله شيو هق 


صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء لآن ذكر القول المعروف فيه 


)١(‏ يعني يأخذون النفقة لأكل الفواكه تمن عليهم بذلك. 


006002 هر درر من تفسير القرطبي 
أجر وهذه لا أجر فيها قال وَِإَِلدَْءَليَوِوسَر: «الكلمة الطيبة صدقة وإن من 
المعروف أن تلقئ أخاك بوجه طلق» أخرجه مسلم فيتلقئ السائل بالبشر 
والترحيب ويقابله بالطلاقة والتقريب ليكون مشكورًا إن أعطئ ومعذورًا إن 
منع وقد قال بعض الحكماء: القّ صاحب الحاجة بالبشر فإن عَدِمتَ شكره 
لم تَعدم عذره. 

وَمَعْفْرَةُ 4 المغفرة هنا: الستر للخّلة وسوء حالة المحتاج» ومن هذا 
قول الأعرابي وقد سأل قومًا بكلام فصيح فقال له قائل: ممن الرجل؟ 
فقال له: اللهم غفرًا! سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. وقيل المعنئ: 
تجاورٌ عن السائل إذ ألح وأغلظ وجفئ خير من التصدق عليه مع المن 
والآذئ .... وقال النحاس .... والمعنئ والله أعلم. وفعل يؤدي إلى 
المغفرة خير من صدقة يتبعها أذئ وتقديره في العربية: وفعل مغفرة 
ويجوز أن يكون مثل قولك. تفضل الله عليك أكبر من الصدقة التي تمن 
بها أي غفران الله خير من صدقتكم هذه التي تمنون بها. [7/ 2795 795] 
بتصرف 

285) 

قذل كحك فيتا فزت سينا وعسن قايعحل تصسين نيكها 
تاعري بسدان التعداةيكيا. :واببويببدارالشساءيتنا 


]١940 /"[ 
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(/71610) الغعويب تقول لها نكر قي سنوداء و لما لع عع غير مبينا له 
يد بيضاء ولما يُعطئ عن مسألة: يد خضراء وقال بعض البلغاء: من مَنَ 
بمعروفه سقط شكره ومن أعجب بعمله حبط أجره. 

أفسدت بالمن ما أسديت من حَسَن ‏ ليس الكريم إذا أسدئ بمنان 
العامة قل عتمخ إاكسسل ولك و#مسيدة 
يع بوسسيةة #«للسياامِييي البيستة 


اسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي ”7945/7 


)7١88(‏ من قوله تعاليل: #ومئلٌ الَذنَ تفرك أنوالهة اصطاة مرسعالت: 
أَّهِوَتَيسِيِنَا مَنَ أَنفْسهِمَ * [البقرة: 16 1]. 

#وَتَيِينًا # معناه أخهم يتثبتون أين يضعون صدقاتهم قاله مجاهد والحسن. 

قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإن كان ذلك لله أمضاه 
وإن خالطه شك أمسك وقيل: معناه: تصديقا ويقيئًا قاله ابن عباس: وقال 
ابن عباس أيضًا وقتادة: معناه واحتسابًا من أنفسهم وقال الشعبي . 
#وَتَيِيًا # معناه: وتيقنًا أي أن نفوسهم لها بصائر فهي تثبتهم علئ الإنفاق 
في طاعة الله تعالي تثبينًا وهذه الأقوال الثلاثة أصوب من قول الحسن 
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)١89(‏ من قوله تعالئ: #كَمتَلٍ جكةٍ بِرَبَوَوَ # [البقرة: 16 ؟]. 

... والربوة: المكان المرتفع ارتفاعا يسيرًا معه في الأغلب كثافة تراب 
وما كان كذلك فنباته أحسن ولذلك خص الربوة بالذكر. قال ابن عطية: 
ورياض الحزن ليست من هذا كما زعم الطبري بل تلك هي الرياض 
المنسوبة إلئ نجد لأخها خير من رياض تبهامة ونبات نجد أعطر ونسيمه أبرد 
وأرق ونجد يقال لها حزن وقلما يصلح هواء تهامة إلا بالليل. ولذلك قالت 
الأعرابية: زوجي كليل تبامة. [”7/ 19؟] 

(40) ... فشبه تعالئ نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربي الله 
صدقاتهم كتربية الفلو والفصيل بنمو نبات الجنة بالربوة الموصوفة بخلاف 
الصفوان الذي انكشف عن ترابه فبقي صلدًا وخرج مسلم وغيره عن أ 
هريرة رََإِيِةَعَنهُ عن النبي صَإَلَدَعيَهوَسَ: «لا ينصدق أحد بتمرة من كسب 
طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى 
تكون مثل الجبل أو أعظم» خرجه الموطاأ أيضًا. [/ ١١‏ "] 

)19١(‏ من قوله تعالى: # بود أَحَدَكُمْ أن تَكُوب لَهُه جَنََهُ من نضِلٍ 
وَأَعَنَاٍ © [البقرة: 777] 

قال عمر بن الخطاب يومًا لأصحاب رسول الله صََآنَءَلِوسَلَر: فيم ترون 
هذه الآية نزلت # بود أَحَدكُمْ أن تكو لَه لَه جَنَّهُ مّن نَضِلٍ وَأَعَنَابٍ #؟ قالوا: 


الله ورسوله أعلم فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس: 


درر من تفسير القرطبي ه0502 لجر 


في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك 
قال ابن عباس: ضربت مثلًا لعمل قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
لعمل رجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عَرَتِسَلَ له الشيطان فعمل في 
المعاصي حت أحرق عمله. 

في رواية: فإذا فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال الشقاء 
فرضي ذلك عمر وروئ ابن أبي مليكة: أن عمر تلا هذه الآية وقال: هذا مثل 
ضرب للإنسان يعمل عملا صالحًا حتئ إذا كان عند آخر عمره أحوج ما 
يكون إليه عمل عمل السوء. 

قال ابن عطية: فهذا نظر يحمل الآية على كل ما يدخل تحت ألفاظها 
وبنحو ذلك قال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم وخص النخيل والأعناب 
بالذكر لشرفهما وفضلهما علئ سائر الشجر. [7/ ٠7‏ ] 

(747) من قوله تعاليل: ## يها لد ءَامَنوَا أََفِمُ امن طِيَبَتِ ما كَسَبَشْرَ # 
[البقرة: /ا5 7] 

قال ابن عطية: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن 
الآية في التطوع ندبوا إلئ آلا يتطوعوا إلا بمختار جيد والآية تعم الوجهين. 

لكن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور بها والأمر على الوجوب وبأنه 
نمل عن الرديء وذلك مخصوص بالفرض وأما التطوع فكما للمرء أن 
يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع بنازل في القدر ودرهم خير من تمرة. 
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تمسك أصحاب الندب بأن لفظة أفعل صالح للندب صلاحيته للفرض 
والرديء منهي عنه في النفل كما هو منهي عنه في الفرض والله أحق من 
اختير له. 

... قال ابن خويز منداد: ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده 
وذلك أن النبي صَإََْعكتوَسَدرَ قال: «أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من 
أموال أولادكم هنينًا». [/ ؟ ٠‏ 3] بتصرف 

]7 74 من قوله تعالئ: 9# السَّمِطن يعِدْكُمْالْمَفر4 [البقرة:‎ )1١91( 

#يَيدكُم 4 معناه: يخوفكم #الْمَثر4 أي بالفقر لثلا تنفقوا ... قال ابن 
عباس في هذه الآية اثنتان من الله تعالئ واثنتان من الشيطان وروئ الترمذي 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صََِلنَمعَبتَهِوسَلَءَ: «إن للشيطان لمة 
وللملك لمة فأما لمة الشيطان. فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن 
وجد الأخرئ فليتعوذ بالله من الشيطان - ثم قرأ - 8 الشَّمَطنُ يَعِدَكُمْ الْمَقرَ 
وَيَأْمْرَكُم بِالْمَحْمَسَ]ٍ * [البقرة: »© قال: «هذا حديث حسن صحيح). 
]"1١7-5١/8[‏ بتصرف 

(044) داقر الال طايوق الومحكعة تخ 44 4 [البقرك 9 ]: 

قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربيع والحسن قريب 
بعضها من بعض لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو 
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فعل فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس فكتاب الله حكمة 
وسنة نبيه صَِلنعَوَسرَ حكمة وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة. 

وأصل الحكمة ما يُمتنع به من السّفة فقيل للعلم حكمة لأنه يُمتنع به 
وبه يعلم الامتناع من السفة وهو كل فعل قبيح .. 

وذكر الدارمي أبو محمد في مسنده ... أخبرنا ثابت بن عجلان 
الأنصاري قال: كان يقال إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم 
المعلم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم قال مروان: يعني بالحكمة 
القرآن. 51/ ]”١7‏ بتصرف 

4 من قوله تعاليل: #وّمن يُوْتَ الْحِكَمَةَ هَقَدْ أو حَرَا كَزيرا‎ )7١95( 
[البقرة: 519؟]‎ 

يقال: إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من 
جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها لأنه قال لأولئنك #وما أوييشر 
ين الل إِلَّا لا )4 [الإسراء: 865] وسمي هذا خيرًا كثيرًا لأن هذا هو 
جوامع الكلم وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف 
نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم فإنما أعطي أفضل ما أعطي 
أصحاب الدنيا لأن الله تعالئ سمي الدنيا متاعًا قليلًا فقال: #كُلَ متع الدة 


5 


َيِل [النساء : /ا] وسمئ العلم والقرآن حرا كَيْيراً 4 [البقرة دا 
زم سيم 
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(5؟) عو اول اله :إن ةوالت كدي كنيكا هن [القرةة 91 ]. 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع لأن الإخفاء 
فيها أفضل من الإظهار وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها 
لانتفاء الرياء عنها وليس كذلك الواجبات قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن 
وإخفاء التطوع أفضل لأنه أدل علئ أنه يراد الله عَرَبِبَلَ به وحده قال ابن 
عباس: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعمًا 
وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين 
ضعمًا. قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. قلت مثل 
هذا لايقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف ”/ 7١6‏ 

قوله: أمَنِهِمًا هي * ثناء علئ إبداء الصدقة ثم حكم علئ أن الإخفاء 
خيرمن ذلك ولذلك قال بعضن الحكماء: إذا اصطعت المعروف فاستره 
وإذا اصطنع إليك فانشره 

قال دعبل الخزاعي: 
إذا اتتقمواأعلنواأمرهم وإنأنعمواأنعموباكتتام 

وقال سهل بن هارون: 
غبل إذاجعه يو كا لتباآله. أعطناك ما ملكت كناهوامدرا 
بُخفي صنئعه والله يظهرها إن الجميل إذا أخفيته ظهرا 

وقال العباس بن عبد المطلب َاْنَدْعَنَهُ: لا يتم المعروف إلا بثللاث 
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خصال: تعجيله وتصغيره وستره فإذا أعجلته هنيته وإذا صغرته عظمته وإذا 


سترته اتممته. 
وقال بعض الشعراء فأحسن 


تتناساه كأن لمتأته وهوعندالناس مشهور حقير 

ام] 

90) من قوله تعالئ: وما كُبفِصُأ من حَث مَلاَشِِكُم » 
[البقرة: ١/ا7].‏ 

وحكي عن بعض العلماء كان يصنع كثيرًا من المعروف ثم يحلف أنه ما 
فعل مع أحد خيرًا فقيل له في ذلك فيقول: إنما فعلت مع نفسي ويتلو #إومًا 
مُنَفِفوأ من حير فافض كع 4. [8/ ١‏ 11] 

8973): مق قوله تعال ١‏ #عتصدي» التصاهل انبياة ورت اسن 4 
[البقرة: "/ا؟ ]. 

أي أنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل علئ الله بحيث يظنهم 
الجاهل بهم أغنياء وفيه دليل علئ أن اسم الفقر يجوز أن يطلق على من له 
كسوة ذات قيمة ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه وقد أمر الله تعالى 
بإعطاء هؤلاء القوم وكانوا من المهاجرين الذين يقاتلون مع رسول الله 


مكرود غير عرشي ولاعميان: 1 1 
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.]71/7 من قوله تعالئ: #تَعَرِفُهُم بسِيِمَْهُمَ # [البقرة:‎ )١99( 

لي م د 0 
مينًا في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون لا يدفن في مقابر المسلمين 
ويقدم ذلك علئ حكم الدار في قول أكثر العلماء ومنه قوله تعاليل: #وَلتَمرِفتَهُمَ 
في لَحْنالْقَولِ #4 [محمد: ]"١‏ فدلت الآية علئ جواز صرف الصدقة إلى من 
له ثياب وكسوة وزي في التجمل. واتفق العلماء علئ ذلك وإن اختلفوا بعده 
في مقدار ما يأخذه إذا احتاج فأبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الزكاة 
والشافعي اعتبر قوت سنة ومالك اعتبر أربعين درهمًا والشافعي لا يصرف 
الزكاة لخ المكابن 4/7 1 

:0 من قوله تعال: طلا قورت اكات إلكاناً 4 [البقرة: 
وذانة!ا 

اخدلف العلماء في معت قوله» «لة متقازرت الكانت الصا 4 غلرة 
قولين فقال قوم منهم الطبري والزجاج إن المعنئ لا يسألون البتة وهذا على 
أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة وعلئ هذا جمهور المفسرين ويكون 
التعفف صفة ثابتة لهم أي لا يسألون الناس إلحاحًا ولا غير إلحاح وقال 
قوم: إن المراد نفي الإلحاف أي إنهم يسألون غير إلحاف وهذا هو السابق 
للفهم أي يسألون غير ملحفين وفي هذا تنبيه علئ سوء حالة من يسأل الناس 
إلحافًا. [9/ 70 *] 
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(201 قال ابن عبدالبر: من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معان 
السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الآثرم عن أحمد بن حنبل 
وقد سئل عن المسألة متئ تحل قال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه. قيل 
لأبي عبدالله: فإن اضطر إلئ المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر قيل له: 
فإن تعفف؛ قال ذلك خير له ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع الله يأتيه 
برزقه ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: «من استعف أعفه الله ....2). 

فإن جاءه شيء من غير سؤال فله أن يقبله ولا يرده إذ هو رزق رزقه الله 
.... خرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عمر قال سمعت عمر 
يقول كان النبي عَِآَآنَءَلِوسَلرَ يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حت 
إذا أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صَكَدعيوَسَة: 
«خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا 
تتبعه نفسك)» زاد النسائي بعد قوله: «خذه- فتموله أو تصدق به)... 

قال الأثرم سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يُسأل عن قول النبي 
صَِآَلََدعَِنهوَسَ: «ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف» أي الإشراف أراد؟ فقال 
أن تستشرفه وتقول: لعله يُبِعتُ إلى بقلبك قيل له وإن لم يتعرض؟ قال نعم 
إنما هو بالقلب قيل له: هذا شديد قال: وإن كان شديدًا فهو هكذا. قيل له: 
فإن كان الرجل لم يُعودني في أن يرسل إلي شيئًا إلا أنه قد عرض بقلبي فقلت: 


عسي أن يبعث إلى قال: هذا إشراف فأما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر 
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علئ قلبك فهذا الآن ليس فيه إشراف قال أبو عمر: الإشراف في اللغة رفع 
الرأس إلئ المطموع عنده والمطموع فيه وأن يهش الإنسان ويتعرض وما 
قاله أحمد في تأويل الإشراف تضييق وتشديد وهو عندي بعيد؛ لأن الله 
تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله جارحة 
وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلا الكفر فليس بشيء حتئ يعمل به 
وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع. 1/ 1728-7717] بتصرف 

(000 فإن كان محتاجًا إلئ ما يُقيم به سُنَّهَ كالتجمل بثوب يلبسه في 
العيد والجمعة فذكر ابن العربي: سمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول: 
هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس عنده ثياب يقيم بها سنة الجمعة 
فلما كان في الجمعة الأخرئ رأيت عليه ثيابًا أخر فقيل لي: كساها إياها أبو 


الطاهر البرسني. [/ 714] 


0 


(*0) من قوله تعالئ: #الَذيرت يَأْكُلُونَ الرِيؤأ لا يمُومُونَ إلا كما 
سكعتل اتعدةي التق 4 [البقية 6 ]. 

في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم 
أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس 
وقد روئ النسائي عن أبي اليسر قال: كان رسول الله صَآنَعَليَهوَسَهمَ يدعو 
فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك 
أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا 
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وأعوذ بك أن أموت لديعًا» و... عن أنس عن النبي صَإَنَءَووسَلَهَ أنه كان 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام» 
والمس: الجنون يقال: مس الرجل وأَلِسِ فهو ممسوس ومألوس إذا كان 
مجنونًا وذلك علامة الربا في الآخرة. [7/ /3717”] 

(04) من قوله تعالين: طإنَمَ امكل اليا © [البقرة: 0 71]. 

أي: إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرًا كمثل أصل الثمن في أول العقد 
وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك فكانت إذا حل دينها قالت 
للغريم: إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد في الدين فحرم الله سبحانه ذلك 
ورد عليهم قولهم بقوله الحق: #وَآحلَّ لَه الْبَهمَ محر اريزأ 4: وأوضح أن 
الأجل إذا حل .ولم يكن عنده ها يؤدي أنظر ]ليع الميسرة» وهذا الرياب حو 
الذي نسخه النبي صَإرَّلََعَهوَسََ بقوله يوم عرفة لما قال: «ألا إن كل ربًا 
موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع 
كله)؛ فبدأ صَِأَلدَءَلَوِوَسَلَرَ بعمه وأخص الناس به وهذا من سئن العدل للإمام 
أن يفيض العدل علئ نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس. [7/ 94 *31؟]. 

(705) البيع في اللغة: مصدر باع كذا بكذا أي دفع عوضًا وأخذ معوضًا 
وهو يقتضي بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته ومبتاعا وهو الذي يبذل 
الثمن ومبيعًا وهو المثمون وهو الذي يبذل في مقابلته الثمن وعلئ هذا 
فأركان البيع أربعة البائع والمبتاع والثمن والمثمن. ثم المعاوضة عند 
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العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه فإن كان أحد المعوضين في 
مقابلة الرقبة سمي بيعّاء وإن كان في مقابلة منفعة رقبة: فإن كانت منفعة بضع 
سمي نكاحًاء وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة وإن كان عيئًا بعين فهو بيع 
النقد وهو الصرف وإن كان بدين مؤجل فهو السلم. [7/ 79] 

(07) ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إل مالك بن أنس فقال يا أيا 
عبدالله» إني رأيت رجلا سكرانًا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر فقلت: امرأي 
طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر فقال: ارجع حتئ أنظر في 
مسألتك فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتئ انظر في مسألتك فأتاه من الغد 
فقال له امرأتك طالق إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صََِلتَةعَهوَسلهَ فلم أر 
شيئًا أشر من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب. [7/ 55 7] 

(0) هن قوليه تعاليم: #وإن كات دو غترو مُنَظرة إل متسر 
[البقرة: .]78٠‏ 

قوله تعالئ: #وَإن كانت ذو عْسَرَْ# مع قوله: #وإن تبثم فلكم روش 
أَمَوَنِكُمْ © [البقرة: 71794] يدل علئ ثبوت المطالبة لصاحب الدين على 
المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه ويدل علئ أن الغريم متئ امتنع من أداء 
الدين مع الإمكان كان ظالمًا فإن الله تعالى يقول #مََكُمَ رموس أَمْوَلِكُمْ # 
[البقرة: 719] فجعل له المطالبة برأس ماله فإذا كان له حق المطالبة فعلى 


حم 


من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه. 7[1/ 07 7]. 
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(8:*) من قوله تعاليل: ##وآن تَصدّفوا حير 2 إن كث قورت 


.]78٠١ [البقرة:‎ 405 

ندب الله تعالئ بهذه الألفاظ إلئ الصدقة علئ المعسر وجعل ذلك خيرًا 
من إنظاره. 

روئ أبو جعفر الطحاوي عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله 
صََرلَتَعََِوِوسَ: «من أنظر معسرًا كان له بكل يوم صدقة» ثم قلت: بكل يوم 
صدقة قال: فقال: بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين فإذا أنظره بعد الحل فله 
بكل يوم مثله صدقة. وروئ مسلم عن أبي مسعود قال: قال رسول الله 
صَانعيَوَسَ: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا 
أنه كان يخالط الناس وكان موسرًا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 
المعسر قال: قال الله عَرَِيَنَّ:ْ نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. وروي عن 
أبي قتادة أنه طلب غريمًا له فتوارئ عنه ثم وجده فقال: إني معسر فقال: آلله؟ 
قال: الله قال: فإنٍ سمعت رسول الله صََآدَعِْوسََ يقول: «من سره أن ينجيه 
الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مُعْسرٍ أو يضع عنه». 

وفي حديث أبي اليسر الطويل واسمه كعب بن عمرو أنه سمع رسول 
الله صَِآَلنَءَََِوسَََ يقول: «من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله» ففي 
هذه الأحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها وحديث أبي قتادة يدل 


علئ أن رب الدين إذا علم عسرة غريمه أو ظنها حرمت عليه مطالبته وإن لم 
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تثبت عسرته عند الحاكم وإنظار المعسر تأخيره إلى أن يوسر والوضع عنه 
إسقاط الدين عن ذمته وقل - جمع المعنيين أبو اليسر لغريمه حيث محا عنه 
الصحيفة وقال له: إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل. ["/ ده" 
61 "] بتصرف 

(09:*) من قوله تعالول: #وَاتَشُوايَرْمً جور فيدإ امه > [البقرة: ١81؟].‏ 

قيل: إن هذه الآبة نزلت قبل موت النبي صَِإَِنَهءََووَسهَ بتسع ليال ثم لم 
ينزل بعدها شيء .... والآية وعظ لجميع الناس وأمرٌ يخص كل إنسان .. 
قال ابن جني: كأن الله تعالئ رفق بالمؤمنين علئ أن يواجههم بذكر الرجعة 
إذ هي مما ينفطر لها القلوب فقال لهم: #وَآتَّفوأ يوم ثم رجع في ذكر 
الرجعة إلئ الغيبة رفقًا بهم. وجمهور العلماء علئ أن هذا اليوم المحذر منه 
هو يوم القيامة والحساب والتوفية. 1؟/ 0-761 ] بتتصرف 

)١(‏ من قوله تعاليل: #يتأيهًا اديت ح عَامَنُوَ دا تَدَاِيَدمُ يدن 1 أجل 
لسك تاشفق 4 [البقرة 4ن ]. 

ذهب بعض الناس إلى أن كَنْبَ الديون واجب على أرباءها فرض ببذه 
الآية بِيعَا كان أو قرضًا لئلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار الطبري وقال 
ابن جريج: من أدان فليكتب ومن باع فليشهد ... وقال الجمهور: الأمر بالكتب 
ندب إلئ حفظ الأموال وإزالة الريب. وإذا كان الغريم تقيّا فما يضره الكتاب 


وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق. 
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قال بعضهم: إن أشهدت فحزم وإن أتتمنت ت ففي حل وسعة. ابن عطية: 
وهذا هو القول الصحيح. [/ 7”754] 

)"1١(‏ قوله تعالئ: #بالصدّلٍ »* أي: بالحق والمعدلة أي لا يكتب 
لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل... قال مالك يََِدَآَنَهُ تعالل: لا يكتب 
الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون لقوله تعاليل: #وَليَكتب 
تي كرف لضت 4 البق ]مجم 

(10") قوله تعالئ: #وَلَيمَلِلٍ الى عَلَئِه ألْحَنٌّ * [البقرة: 1457]. 

وهو المديون المطلوب يقر علئ نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. والإملاء 
والإملال لغتان أمل وأملّئ فأمل لغة أهل الحجاز وبني أسد وتميم تقول: 
أمليت وجاء القرآن باللغتين قال عَرَبَلّ: «معى شل عَلِدْهِ بكْرهٌ وأصِيلا 
(* [الفرقان: 5]» والأصل أمللت أبدل من اللام ياء لأنه أخف فأمر الله 
تعالئ الذي عليه الحق بالإملاء» لأن الشهادة إنما تكون بسبب إقراره وأمره 
تعالئ بالتقوئ فيما يمل ونبئ عن أن يبخس شيئًا من الحق والبخس 
النقض. ع م 

(1) قوله تعالئ: #سَِيدَيْنِ# رتب الله سبحانه الشهادة بحكمته في 
الحقوق المالية والبدنية والحدود وجعل في كل فن شهيدين إلا في الزنا... 
وشهيد بناء مبالغة وفي ذلك دلالة علئ من قد شهد وتكرر ذلك منه فكأنه 
إشارة إلن العدالة والله أعلم. 7 ١ا؟]‏ 
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(15"*) قوله تعالىل: #وَنْلَّمَ يَكْونارَجَنٍ هَجْلُ ركان ؟ [البقرة: 7 ]. 

أي: إن لم يكن المستشهد رجلين أي: إن أغفل ذلك صاحب الحق أو 
قصده لعذر ما فليستشهد رجلا وامرأتين فجعل تعالئ شهادة المرأتين مع 
الرجل جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية ولم يذكرها في غيرها فأجيزت 
في الأموال خاصة في قول الجمهور بشرط أن يكون معهما رجل وإنما كان 
ذلك في الأموال دون غيرها لآن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات 
تحصيلها وعموم البلوئ بها وتكررها فجعل فيها التوثق تارة بالكتبة وتارة 
بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء 
مع الرجال. [/ 7"17/7] 

(15) قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية وذلك يتم 
بأن يكون مجتنبًا للكبائر محافظًا علئ مروءته وعلئ ترك الصغائر ظاهر 
الأمانة غير مغفل. وقيل: صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدل 
والمعنئ متقارب. [7/ 75 7] 

)”١7(‏ لما كانت الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة منيفة وهي قبول قول 
الغير على الغير شرط تعالئ فيها الرضا والعدالة فمن جكم الشاهد أن تكون 
له شمائل ينفرد بها وفضائل يتحلى بها حتئ تكون له مزية على غيره؛ توجب 
له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله ويحكم بشغل ذمة المطلوب 
بشهادته وهذا أدل دليل علئ جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات 
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والعلامات عند علمائنا علئ ما خفي من المعاني والأحكام. [7/ 77 1]. 

(9110) قوله تعاليل: #ولاشَكمواآن تَكتْبوه # [البقرة: 1857]. 

#مَكمواً» معناه: تملوا طصَِيرًا أو كيرا 4 حالان من الضمير في 
#تَكدْبُوه #» وقدم الصغير اهتمامًا به وهذا النهي عن السآمة إنما جاء لتردد 
المداينة عندهم فخيف عليهم أن يملوا الكتّب ويقول أحدهم: هذا قليل لا 
أحتاج إل كتبه فأكد تعالئ التتحضيض في القليل والكثير قال علماؤنا: إلا ما 
كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوف النفس إليه إقرارًا وإنكارًا. قوله 
تعالى: ##دَلِكُمَ أفسط عِندَ أل 4 معناه أعدل يعني أن يكتب القليل والكثير 
ويشهد عليه #وَأَقَوَمُ للتََّْدّةِ 4 أي أصح وأحفظ (وأدنئ) معناه أقرب 
و كَربَابواً 4 تشكوا. [/ ]"8١‏ بتصرف. 

(71) قوله تعالئ: #تُدِيرُونَهَا بَدبَكُمَْ © يقتضي التقابض والبينونة 
بالمقبوض ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا 
يغاب عليه حسن الكتب فيها ولحقت في ذلك مبايعة الدين فكان الكتاب 
توثقًا لما عسئا أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب فأما إذا تفاضلا 
في المعاملة وتقابضا وبان كل واحد منهما بما ابتاعه من صاحبه فيقل في 
العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. [7/ 85 7] 

(19) قوله تعاليم: ظوَاتَشْامَّه وَيسَلَمْسَكُمْ أ 4 وعد من الله تعالى 
بأن من اتقاه علمه أي يجعل في قلبه نورًا يفهم به ما يلقئ إليه وقد يجعل الله 
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في قلبه ابتداء فرقانًا أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل ومنه قوله تعالئ: 
ءا يبا أل ءَامَمُوَا إن نواه يجْحل لَّكُم وهنا 4 [الأنفال: 9؟] والله أعلم. 
[9/”ى"؟] 
084 مج قر ند سال طول تكنو القودة و تسشفها كلانه 
بنك 4 [البقرة: 88 ؟]. 
اعلم أن الذي أمر الله تعالئ به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات 
البين ونفي التنازع المؤدي إل فساد ذات البين لثلا يسول الشيطان جحود 
الحق وتجاوز ما حد له الشرع أو ترك الاقتصار علئ المقدار المستحق 
ولأجله حرم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدي إل الاختلاف 
وفساد ذات البين وإيقاع التضاغن والتباين فمن ذلك ما حرمه الله من الميسر 
والقمار وشرب الخمر بقوله تعالئ: لا إتََا بُرْسِدُ ليطن أن مقع يتك المداوة 


بورج رانم 0. صم حرم روولء 


وَالْبَعَصَاء في لْخَمر وَاَلْمسِرٍ * [المائدة: ]9١‏ الآية. فمن تأدب بأدب الله في أوامره 
وزواجره حاز صلاح الدنيا والدين قال الله تعالئ: #إوَلوَ مجم َعلُومابُوحَظونيو 
لكان خي لت 4 [الساء: 5] الآبة, مه وعم 

(71) روئ البخاري عن أبي هريرة عن النبي صََََِْيوَسرَ قال: «من 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أدئ الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله). 
وروك النسائي عن ميمونة زوج النبي صََلنَعَهوَسَلهَ أنها استدانت فقيل: يا أم 
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قالت: إني سمعت رسول الله صَوَََهءَيَووسََ يقول: «من أخذ ديئًا وهو يريد 
أن يؤديه أعانه الله عليه» وروئ الطحاوي وأبو جعفر الطبري والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده عن عقبة بن عامر أن رسول الله صََدَلنَءَلِوَسَلهَ قال: «لا تخيفوا 
الأنفس بعد أمنها» قالوايا رسول الله وما ذاك؟ قال: «الدين» وروئ البخاري 
عق أن عن النبي َأَلنَمعَتَوِوَسَلَهَ في دعاء ذكره: «اللهم إن أعوذ بك من الهم 
والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال». 

قال العلماء: ضلع الدين هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤديه وهو 
مأخوذ من قول العرب حِمْل مُضَلِع أي ثقيل ودابة مُضْلِع لا تقوى على 
الحمل قاله صاحب العين. 

قال علماؤنا: وإنما كان -الدين- شيئًا ومذلة لما فيه من شغل القلب 
والبال والهم اللازم في قضائه والتذلل للغريم عند لقائه وتحمل منته بالتأخير 
إل حين أوانه وربما يعد من نفسه القضاء فيخلف أو يحدث الغريم بسببه 
فيكذب أو يحلف له فيحنث إلى غير ذلك ولهذا كان عََاصَكَْوَالتَكَم يتعوذ 
من المأثم والمغرم وهو الدين فقيل له يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من 
المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» وأيضًا 
فربما قد مات ولم يقض الدين فيرتبن به كما قال عَلَتااصَكاهوََلتَةة: «نسمة 
المؤمن مرتهنة في قبره بدينه حتئ يُقضئ عنه» وكل هذه الأسباب مشائن في 
الدين تذهب جماله وتنقص كماله والله أعلم. [/ 941-1468 7] بتتصرف 
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(70*) ومتئ صح القصد فجمعه - أي المال - أفضل بلا خلاف عند 
العلماء وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به 
دينه ويصون به عرضه فإن مات تركه ميرانًا لمن بعده. وخلّف ابن المسيب 
أربعمائة دينار وخلف سفيان الثوري ماتتين وكان يقول المال في هذا الزمان 
سلاح. وما زال السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء 
وإنما تحاماه قوم منهم إيثارًا للتشاغل بالعبادات وجمع الهم فقنعوا باليسير 
فلو قال هذا القائل: إن التقليل منه أولئ قرب الأمر ولكنه زاحم به مرتبة 
الإثم قلت: ومما يدل علئ حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها 
وعليها. قال صَِإَآَلنَهءَلِتَِوسَ: «من قتل دون ماله فهو شهيد). [”7/ .]5٠1١-5٠٠‏ 
07 من قوله تعاليل: «# لا مُكَل آنه تَنْسمًا إلا وُْسَعَهاً © [البقرة: 787]. 
التكليف هو الآمر بما يشق عليه وتكلفت الأمر تجشمته حكاه الجوهري. 
والوسع: الطاقة والجدة وهذا خبر جزم نص الله تعالى علئ أنه لا يكلف 
العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في 
وسع المكلف وفي مقتضئ إدراكه وبنيته وبهذا انكشفت الكربة عن 
المسلمين في تأولهم أمر الخواطر وفي معن الآية ما حكاه أبو هريرة وَعَإنَْعَنَهُ 
قال: ما وددت أن أحدًا ولدتني أمه إلا جعفر بن أبي طالب فإني تبعته يومًا 
وأنا جائع فلما بلغ منزله لم يجد فيه سوئ نحي سمن قد بقي فيه أثاره فشقه 


بج آيديا فجعلنا تلق مافيه مق السمن والر نت وهو يقول: 
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ماكلف الله نفسَا فوق طاقتهاا ولاتجوديدإلابماتجد 

] 0 

890 .من قوله تعالح : ختهام كرت وَعَلئئانااكتسّت 4 [البقرة 5 ؟], 

يريد من الحسنات والسيئات ... وهو مثل قوله: 8# ولا نر وَاذِرة وزْدَ 
كن 4 [الأنعام: 175]» #إولا تكييب نتفي إِلَا علي [الأنعام: 114] 
والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان. 

وجاءت العبارة في الحسنات ب لها من حيث هي مما يفرح المرء 
بكسبه ويسر بها فتضاف إل ملكه وجاءت في السيئات ب ##وَعَلَيَا *# من 
حيث هي أثقال وأوزار ومتحملات صعبة وهذا كما نقول لي مال وعلي 
دين» وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حسنًا لنمط الكلام كما قال: 
#فه ل الكفرت أمهلف روا (4)50 [الطارق: .]١1‏ قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا 
أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف إذ كاسبها علئ جادة أمر الله تعالى 
ورسم شرعه والسيئات تكتسب ببناء المبالغة إذ كاسبها يتكلف في أمرها 
خرق حجاب بي الله تعالئ ويتخطاه إليها فيحسن في الآية مجيء التصريفين 
إحرارًا لهذا المعنئا. [”7/ ]1٠١‏ بتصرف 

(765") من قوله تعاليل: #ريّنا لا مُوَاحِدْمَا إن سينا أو لَخْطأنا # 
[البقرة: 1/85]. 

المعنئ: اعف عن إثم ما يقع منا علئ هذين الوجهين أو أحدهما كقوله 


60772 درر من تفسير القرطبي 


عنآصَكَآلتَكخ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أي إثم 
ذلك وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع وإنما اختلف فيما يتعلق علئ ذلك 
من الأحكام هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف 
فيه والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع فقسم لا يسقط باتفاق 
كالغرامات والديات والصلوات المفروضات وقسم يسقط باتفاق كالقصاص 
والنطق بكلمة الكفر وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان أو حنث 
ساهيًا وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانًا ويعرف ذلك في الفروع. [7/ 5١١‏ ] 
انيه مخ قوله تحال : ##واقت عن افج 0 انمتا 4 [البقرة: 5 ؟]. 
قوله تعالئ: #وَاعَفٌ عَنَا 4 أي عن ذنوبناء عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم 
تعاقبه #وَاعَيرٌ 413 أي: استر علئ ذنوبناء والغفر: الستر لوَأرَستتاً» أي: 
تفضل برحمة مبتدئًا منك علينا #آنت مَوَلَدنًا 4 أي ولينا وناصرنا- وخرج 
هذا مخرج التعليم للخلق كيف يدعون روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا 
فرغ من قراءة هذه السورة أي سورة البقرة قال آمين. قال ابن عطية: هذا يظن 
به أنه رواه عن النبي صَرَدَعبنهِوسَهمَ فإن كان ذلك فكمال وإن كان بقياس على 
سورة الحمد مه حيبق هنالك دعاء وهنا ذعاء فيحسن. [41-119/8] 
037100 الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة [6/؟87-1/١]‏ #ءَامَنَ اليَسُولُ 


ع خمن ريز 2 و مه دمر 2 لم 0 2 
يمآ أَنْزِلَإِليَهِ مِن ريه وال 000 امن أله وملتيكند- وكيو- ورسيو- لا نرق بيرت 
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مك لنت ختراتفك رتنا ركرك التي 63 كا كلك 
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5 < َ 118 بجا كما حَمَلْحَهُعَلَ 


قال علي بن أبي طالب: ما أظن أن أحدًا عقل وأدرك الإسلام ينام حت 
يق رأهما». 

قلت: قد روئ مسلم في هذا المعنئ عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
رسول الله صَرََءكوسَه: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه») قيل: من قيام الليل. وقيل: كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه 
سلطان. 

وأسند أبو عمرو الداني عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 
صَلنَعهوسَة: «إن الله عَرَعِجَلَ كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض 
بألفي عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بهن البقرة من قرأهن في بيته 
لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال». 

قال المحقق: تنبيه: وقع عند المصنف (القرطبي) فأنزل منه هذه الثلاث 
آيات والذي عند الترمذي وغيره وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة) ... 
وروي أن النبي صََلََنِسََهَ قال: «أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي» وهذا صحيح. 71/ ]5١5-141١‏ 


4. 


يتصرف 


ج072 هر درر من تفسير القرطبي 


2310© للعلماء في تسمية (البقرة وآل عمران) بالزهراوين ثلاثة أقوال: 

الأول: آأغبما التيرثان ماخوذة مخ الزهر و الدهرة فإها ليدايتهما قاركقها 
بما يزهر له من أنوارهما أي من معانيهما وإما لما يترتب علئ قراءتهما من 
النور التام يوم القيامة وهو القول الثاني. 

الثالث: سميتا بذلك لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم كما 
ذكره أبو ذاود وغيره عن أسماء بدت يويد أن ورسول الله التمتريعة قال: 
«اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين» ««وَإكهك إِكَه' ويد لد كه إلا هو ليحن 
أليَحِمْ 455 [البقرة: 177] والتي في آل عمران #8 أله لا إِلَهَ إلا هو الى 
ميم 4 [آل عمران: 7]) أخرجه ابن ماجه أيضًا. والغمام السحاب الملتف». 
وهو الغياية إذا كانت قريبًا من الرأس وهي الظلة أيضًا والمعني: أن قارئهما 
في ظل ثوابهما. [5/ ]١7‏ 

(79؟) من قوله تعاليل: # هو أَرَى بمَوَدْكْرْ في الها كِنِسَ 25 4 [آل 
عمران: ١‏ ]. 

«كت يك 4 يعني: من حسن وقبح وسواد وبياض وطول وقصر 
وسلامة وعاهة إلئ غير ذلك من الشقاء والسعادة. وذكر عن إبراهيم بن 
أدهم: أن القراء اجتمعوا إليه ليسمعوا ما عنده من الأحاديثء فقال لهم: إن 
مشغول عنكم بأربعة أشياء فلا أتفرغ لرواية الحديث. فقيل له: وما ذاك 
الشغل؟ قال: أحدها: أني أتفكر في يوم الميثاق حيث قال: هؤلاء في الجنة 


درر من تفسير القرطبي ج0702 كهر 


ولا أباليى وهؤلاء في النار ولا أبالي فلا أدري من أي الفريقين كنت في ذلك 
الوقت. والثاني: حيث صَُوَّرتٌ في الرحم فقال الملك الذي هو موكل على 
الأرحام. يا رب شقي هو أم سعيد. فلا أدري كيف كان الجواب في ذلك 
الوقت» والثالث: حين يقبض ملك الموت روحيء فيقول: يا رب مع الكفر 
أم مع الإيمان» فلا أدري كيف يخرج الجواب. والرابع: حيث يقول: 

وَآمْتَرُوأ لوم يما آلْمُجَرمُونَ (* [يس: 594] فلا أدري في أي الفريقين أكون. 
]١١ /:[‏ 

(90) من قوله تعالول: «إيتة مت كت هُنَّ َه الككي وَلمَا مُتَمواظ 4 
[آل عمران: /ا]. 

اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهبات على أقوال عديدة فقال 
جابر بن عبدالله وهو مقتضئ قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما: 
«المحكمات من آي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه 
ما لم يكن لأحد إلئ علمه سبيل مما استآثر الله تعالئ بعلمه دون خلقه». 

قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج 
والدجال وعيسئ ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

قلت: هذا أحسن ما قيل في المتشابه. [5/ ١7‏ ]. 

() ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند 


قوله تعالي: #وَمَايَسَكمُ تأويآه: إِلَا لنَدُ4 [آل عمران: ]٠/‏ وأن ما بعده استئناف 
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كلام آخر وهو قوله: #أوَالرسِحُوْتَ في الل يَُونُونَ َامَنَا بو # [آل عمران: 7] 
وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة. ]١9/5[‏ 

(5**) فإن قيل: كيف كان في القرآن متشابه والله يقول: ##وَأرَلنا إِلّكَ 
لرِكْرٌ لنْبينَ لئاس ما ديل إِلَبِمَ 4 [النحل: 554] فكيف لم يجعله كله 
واضحًا؟ قيل له: الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يظهر فضل العلماء لأنه 
لو كان واضحًا لم يظهر فضل بعضهم على بعضء وهكذا يفعل من يصنف 
تصنيفًا يجعل بعضه واضحًا وبعضه مشكلا ويترك للجثوة"'' موضحًا لأن ما 
هان وجوده قل بباؤه والله أعلم. [4/ .]١1‏ 

(37*50) من قوله تعالى: ## رَبَنَا لَائحَ قُلُوًا © [آل عمران: 4]. 

أي: ثبتنا على هدايتك إذ هديتنا وألا نزيغ فنستحق أن تزيغ قلوبنا. 

وقيل: هو منقطع مما قبل وذلك أنه تعالئ لما ذكر أهل الزيغ عقب 
ذلك بأن علم عباده الدعاء إليه في ألا يكونوا من الطائفة الذميمة التي 
ذكرت» وهي أهل الزيغ وني الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: 
قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب؛ فقرأ في 
الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة 
فدنوت منه حتئ إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم القرآن» وهذه 


الآية: #آ رَبََا لا يح ُلُوبًا... 4 الآية [آل عمران: 8] قال العلماء: قراءته ببذه 


)١(‏ الجماعة. 
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الآية ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل الردة. والقنوت 
جائز في المغرب عند جماعة من أهل العلم وفي كل صلاة أيضًا إذا دهم 
المسلمين أمر عظيم يفزعهم ويخافون منه علئ أنفسهم» وروئ الترمذي 
من حديث شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين ما كان أكثر 
دعاء رسول الله صَََِتَهََْهِوسَََ إذا كان عندك قالت: «كان أكثر دعاته: (يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي علئ دينك»! فقلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي علئ دينك! قال: «يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا 
وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ»)» فتلا معاذ: 
ل ربا لا يرح هَلُوبًا بعَدَ إِدْ هدَيْتنَا * [آل عمران: 8]»). قال: «حديث حسن). 
7:1" 1] 

(88) من قوله تعالن: «مدكاة 0 يهن وككق انق * 
[آل عمران: ؟١].‏ 

اختلف من المخاطب بها فقيل: يحتمل أن يخاطب بها المؤمنون ويحتمل 
أن يخاطب بها جميع الكفار. ويحتمل أن يخاطب بها يهود المدينة وبكل 
احتمال منها قد قال قوم وفائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت النفوس وتشجيعها 
حتئ يقدموا علئ مثليهم وأمثالهم كما قد وقع. [77/5] 

(555*) من قوله تعالئ: # رُيَنَ اس حب أَلشَّهَوَتِ يرت السك » [آل 
عمران: .]١5‏ 

بدأ مبن لكثرة تشوف النفوس إليهن لأخبن حبائل الشيطان وفتنة الرجال 
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قال رسول الله صََلنَءَلهوَسَة: «ما تركت بعدي فتنة أشد علئ الرجال من 
النساء» أخرجه البخاري ومسلم. 

ففتنة النساء أشد من جميع الآشياء ويقال: في النساء فتنتان وفي الآولاد 
فتنة واحدة فأما اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدي إلئ قطع الرحم لأن 
المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات والثانية يبتلئ بجمع المال 
من الحلال والحرام وأما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة وهو ما ابتلي بجمع 
المال لأجلهم. [4/ ]"١‏ 

(099 ومن أحسيق ها قبل : 
التحاو الخسرر ذيتحان تلطقهيكبيبة والهم آخر هذا الدرهم الجاري 
والمرء بينهما إن كان ذاورع معذبالقلب بين الهم والنار 

] 1 

0273030 في سنن ابن ماجه» عن عروة البارقي يرفعه قال: «الإبل عز لأهلها 
والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلئ يوم القيامة» ... وفيه عن أم 
هانئ أن النبي ربوس قال لها: «اتخذي غنمًا فإن فيها بركة». [5/ 6 1]. 

(77) وفي حديث عبدالله: «احرثوا هذا القرآن» أي: فتشوه. 
قال ابن الأعرابي: الحرث التفتيش. قال المحقق في الحاشية: «ورد عن ابن 
مسعود موقوفًا أخرجه الطبراني في الكبير ولفظه: «من أراد العلم فليثور 
بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين». 37/51 ] 
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(*) وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة الباهلي قال وقد رأئ سِكة 
-وهي الحديدة التي تحرث بها الأرض- وشيئًا من آلة الحرث فقال سمعت 
رسول الله نوس يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل» قيل: 
إن الذل هنا ما يلزم أهل الشغل بالحرث من حقوق الأرض التي يطالبهم بها 
الآئمة والسلاطين وقال المهلب: معن قوله في هذا الحديث والله أعلم: 
الحض عالئ معالي الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات وذلك لما 
خشي النبي صِإَِعَيووَسدرَ علئ أمته من الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب 
الخيل والجهاد في سبيل الله لأنهم إن اشتغلوا بالحرث غلبتهم. الأمم الراكبة 
للخيل المتعيشة من مكاسبها فحضهم على التعيش من الجهاد لا من 
الخلود إلئ عمارة الأرض ولزوم المهنة ألا ترئ أن عمر قال: تمعدووا 
واخشوشنوا واقطعوا الركب وثبوا علئ الخيل وثبًا لا تغلبنكم عليها رعاة 
الإبل فأمرهم بملازمة الخيل ورياضة أبدانهم بالوثوب عليها. [7//5] 

(40") قال العلماء: ذكر الله تعالئ أربعة أصناف من المال كل نوع 
من المال يتمول به صنف من الئاس أما الذهب والفضة فيتمول بها التجار 
وأما الخيل المسومة فيتمول بها الملوك وأما الأنعام فيتمول بها أهل 
البوادي وأما الحرث فيتمول بها أهل الرساتيق- السواد والقرئ- فتكون 
فتنة كل صنف في النوع الذي يتمول فأما النساء والبنون ففتنة للجميع. 
[:/8"] 


ج6002 درر من تفسير القرطبي 


(41©) قال صَيَنَعَهوَسََ: «ليس لابن آدم حق في سوئ هذه الخصال 
بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء» أخرجه الترمذي من 
حديث عثمان بن عفان. وسئل سهل بن عبدالله: بم يسهل علئ العبد ترك 
الدنيا وكل الشهوات؟ قال: «بتشاغله بما أمر به». [5/ 9؟] 

(5") وقال لقمان لابنه: يا بني لا يكن الديك أكيس منك ينادي 
بالأسحار وأنت نائم. [4/ "47 ] 

5 *) من قوله تعاليل: 9# سهد أله أنه لاله إلا هو والملتهكة ولوأ الل 4 
[آل عمران: 18]. 

في هذه الآية دليل علئ فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو كان 
أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء 
وقال في شرف العلم لنبيه صََلنهعَهوَسَ: «وقل رب زدني علمًا فلو كان شيء 
أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه وله أن يسأل المزيد منه كما أمر أن 
يستزيده من العلم» وقال صبَألَدعَكتَووَسَلَ: «إن العلماء ورثة الأنبياء». [5/ 5 :5 ] 

(55”*) من قوله تعاليل: # سهد الله َه لا لَه إلا هو وَالْملَهِكَة وأوْنُوأ الع 
مَأ بألْيِسْ لاله إلا هو الْيدُ الصححكيم (0* [آل عمران: ١18‏ ]. 

كرر لأن الأولن حلت محل الدعوئ, والشهادة الثانية حلت محل 
الحكم وقال جعفر الصادق: «الأولئ وصف وتوحيدء والثانية رسم وتعليم 
يعني قولوا: لا إله إلا الله العزيز الحكيم». [5/ 51 ] 


درر من تفسير القرطبي 00102 كه 


(06 من قوله تعالىل: ”ا إن لَذِنَ يَكفروت يت ج أله ه وَيَفْمَلُورت البَبِكَنّ 


يتردق وتنتؤرض الدرت بأخزورت بالمقيل» [العيزان: 11]., 


2 
ره 


دلت هذه الآية علئ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبًا 
في الأمم المتقدمة وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة ... وليس من شرط 
الناهي أن يكون عدلا عند أهل السنة خلافًا للمبتدعة حيث تقول لا يغيره إلا 
عدل وهذا ساقط فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس فإن تشبثوا بقوله تعالئ: 
ا أََأْموُونَ ألنَّاسَ بار وَتَسَوْنَ أَنَفْسَكْمْ # [البقرة: 5 5 ]» وقوله: مقا عندَ 
أن أن تَقُولُوْمَا لا تَفَعَنُورت #450 [الصف: ”] ونحوه قيل لهم: إنما وقع الذم 
لمهنا علئ ارتكاب ما نبي عنه لا علئ نبيه عن المتكر ولا شك في أن النهي 
عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار 
بالرحئا. [5/ ]01-5٠‏ 

(47”") أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبدالبر أن المنكر واجب تغييره 
على كل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدئ إلى 
الآذئ فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم 
يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدئ ما عليه إذا لم 
يستطع سوئ ذلك قال: والأحاديث عن النبي صََنَءَتِوسَهَ في تأكيد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدًا ولكنها مقيدة بالاستطاعة قال 


6072 درر من تفسير القرطبي 


الحسن: إنما يُكَلَّم مؤمن يرجئ أو جاهل يُعَلّم فأما من وضع سيفه أو سوطه 
فقال اتقني اتقني فما لك وله. وقال ابن مسعود: بحسب المرء إذا رأئ منكرًا 
لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. [5/ ١‏ 5] 

0©) وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: 
إمام عادل لا يظلم وعالم علئ سبيل الهدئ ومشايخ يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويحرضون علئ طلب العلم والقرآن ونساؤهم 
مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولئ. [4/ "517] 

6075 من قوله تعاليل: ##إِنَ لَه َصَطْمح ادم وَبوْعًا # [آل عمران: 7 7]. 

#وَنوءًا # ... وهو شيخ المرسلين وأول رسول بعثه الله إلئ أهل اللأرض 
بعد آدم عَلدتَكِعْ بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر 
القرابات ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين فقد وهم. [5/ 15]. 

وخص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء بقضهم وقضيضهم من 
نسلهم. [5/ 15] 

(754) من قوله تعاليل: ا إِذ دالت ارات حِمْوَنَ رَبَ إِقْ َرَت الك ماف بط 
محرَّرا © [آل عمران: ١‏ ؟]. 

قيل: إن سبب قول امرأة عمران هذا أنها كانت كبيرة لا تلد وكانوا أهل 
بيت من الله بمكان وأنها كانت تحت شجرة فبصرت بطائر يزق فرخا أي: 
-يطعمه بمنقاره- فتحركت نفسها لذلك ودعت ربها أن يهب لها ولدًا 


درر من تفسير القرطبي كه 


ونذرت إن ولدت أن تجعل ولدها محررًا أي عتيقًا خالصًا لله تعال خادمًا 
للكنيسة حَبِيسًا عليها مفرغا لعبادة الله تعالئى وكان ذلك جائرًا في شريعتهم 
وكان عائ أولادهم أن يطيعوهم فلما وضعت مريم قالت: #رَبّ إن وَصَعَئّهَآ 
نَقّ * [آل عمران: 5 7]» يعني: أن الأنثئ لا تصلح لخدمة الكنيسة قيل لما 
يصيبها من الحيض والآذئ وقيل لا تصلح لمخالطة الرجال وكانت ترجو 
أن يكون ذكرًا فلذلك حررت. [5/8/5] 

(60) من قوله تعالئ: #ولَه أَعَلَدبِمَاوَصَسَتٌ * [آل عمران: 7 7]. 

هو على قراءة من قرأ وضعتٌ بضم التاء من جملة كلامها فالكلام متصل 
وهي قراءة أبي بكر وابن عامر وفيها معن التسليم لله والخضوع والتنزيه له 
أن يخفئ عليه شيء ولم تقله علئ طريق الإخبار؛ لأن علم الله في كل شيء 
قد تقرر في نفس المؤمن وإنما قالته علئ طريق التعظيم والتنزيه لله تعالئ. 
وعلئ قراءة الجمهور: #وَصَسَتَ» هو من كلام الله عَرَتِمَلّ قدم وتقديره أن 
يكون مؤخرًا بعد #وَإِيْ َِيدُها يلك وَدُرَيَتهَا ِنَ ألشََيِطَنِ اليو (05* [آل 
عمران: 6 »]١‏ #أولنّه أَعَلَّ يما وَصَصَتٌ*# [آل عمران: 77]» قاله المهدوي. 
]١ 3 /:[‏ 


)6١(‏ من قوله تعاليل: #هُتالِك دعا ركبا يه َال رب عَبْ لي من لَدُنلَت 


صد 
2- 
م 


درَيةَ طِيْبَةٌ 4 [آل عمران: 8 .]١‏ 


5 
-- 


...فإذا ثبت هذا فالواجب علئ الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في هداية 


)هر درر من تفسير القرطبي 


ولده وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية وأن يكونا 
مُعينين له على دينه ودنياه حتئ تعظم منفعته بهما أولاه وأخراه ألا ترئى قول 
زكريا: #وَلبجَكلهُ رب نَضِيًا (4)5 [مريم: 1] وقال: لادْرَيةُسِِبَة 4: وقال: 

هَبْ نا مِنْ أَرُوَبجمَا وذْرَيكينا فُرَّه أَعَيَقٍ * [الفرقان: 5 /1]» ودعا رسول الله 
صَِلنَََوِوسَلََ لأنس فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» خرجه 
البخاري ومسلم وحسبك. [5/ 1/0] 

(؟0") قال قتادة: سمي بيحيئ؛ لآن الله أحياه بالإيمان والنبوة» وقال 
بعضهم سمي بذلك لأن الله تعالئ أحيا به الناس بالهدئ. وقال مقاتل: 
«اشتق اسمه من اسم الله تعالئ حي فسمي يحيئ وقيل لأنه أحيا به رحم 


أمه». [5/ لا/ا] 


(810) وى فلم سبال قوم بكو وام 4 [الهمراة: 8 ], 

يعني: عيسئ في قول أكثر المفسرين وسمي عيسئ كلمة؛ لأنه كان 
بكلمة الله تعالئ التي هي ##أكّ #* [آل عمران: 47] فكان من غير أب- وقيل 
غير ذلك- والقول الأول أشهر وعليه من العلماء الأكثر. [5/ ل/ا/ا] 

(565) من قوله تعالئ: #وَسَيّدًا # [آل عمران: 9 7]. 

السيد: الذي يسود قومه وينتهئ إلى قوله... ففيه دلالة علئ جواز تسمية 
الإنسان سيدًا كما يجوز أن يسمئ عزيرًا أو كريمًا وكذلك روي عن النبي 


صَآَلئَةءَلتووسَلَ أنه قال لبني قريظة: «قوموا إلى سيدكم» وني البخاري ومسلم 


درر من تفسير القرطبي ج0002 كجهر 


أن النبي ءوسل قال في الحسن: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فتنين عظيمتين») وكذلك كان. [5/ /ا/ا] 

(705) من قوله تعاليل: #وحصورًا # [آل عمران: 9 7]. 

هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة. وهذا أصح الأقوال 
لوجهين: 

أحدهما: أنه مدح وثناء عليه والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب 
دون الجبلة في الغالب. 

الثاني: أن فعولًا في اللغة من صيغ الفاعلية كما قال: 
ضروب بنصل السيف سُوْقٌ سمانها إذاعَيمُوازادًافإنكعاقر 

فالمعنئ: أنه يحصر نفسه عن الشهوات. ولعل هذا كان شرعه. [5/ 1/9] 

(6*) من قوله تعالي: ملثَالَ ءَايَبْكَ ألا نكر لياس َلمَدَ أَضَامِ ارما 
[آل عمران: .]4١‏ 

الرمز في اللغة: الإيماء بالشفتين وقد يستعمل في الإيماء بالحاجبين 
والعينين واليدين وأصله الحركة وقيل طلب تلك الآية زيادة طمأنينة» 
المعنئ تتم النعمة بأن تجعل لي آية وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة 
فقيل له: #دَايَيُكَ ألا نُكَيمَ آلتّاس تَلَنَدَ آَم 4 أي تمتنع عن الكلام ثلاث 
ليال... وفي هذه الآية دليل عل أن الإشارة تنزل منزلة الكلام وذلك موجود 


في كثير من السنة وآكد الإشارات ما حكم به النبي صَِآنءَلَدوَسَلَ من أمر 


60702 درر من تفسير القرطبي 


السوداء حين قال لها: «أين الله؟»» فأشارت برأسها إلئ السماء فقال: 
«"أعتقها فإنها مؤمنة»؛ فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي 
يحرز الدم والمال وتستحق به الجنة وينجي به من النار وحكم بإيمانها كما 
يحكم بنطق من يقول ذلك فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة 
وهو قول عامة الفقهاء. ]675-/0١/5[‏ بتصرف 

(01) من قوله تعاليل: #وَاذو رَبك كيرا وَسَبَحَ بِالْمَقِىَ وَالإبَكر (4)5 
[ آل عمزاثةة 1 5], 

قال محمد بن كعب القرظي: لو رُحضٌ لأحدٍ في ترك الذكر لرخص 
لزكريا بقول اله عرب لامك ليا تكئة أ إِلأمتَرَاَلاؤْيَبَكَ صَيرًا * 
[آل عمران: »]5١‏ ولرخص للرجل يكون في الحرب بقول الله عَرَجَلَّ: موإذًا 


كد 0 و أ 


لمم فد تبث أواذكروا أَيَّدَ حكَزيًا #* [الأنفال: 45 ]. 

(70) من قوله تعالل: #يمَرَيمُ إن أله آَصَطفَكِ وَطهرَكٍ وََمَطمَدكِ عََ ضِسَكٍ 
العتكميرت 4*9 [آل عمران: 17 ] 

كرر الاصطفاء؛ لآن معنئ الأول الاصطفاء لعبادته ومعنئ الثاني لولادة 


ل نا! 
القدس كلمها وظهر لها ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة فليس هذا لأحد 
من النساء #وَصَدَّقَتَ يِكَلِمَنتٍ ريا # [التحريم: »]١7‏ ولم تسأل آية عندما 


درر من تفسير القرطبي 00702 كبهر 


شرت كما سأل زكريا عِآآنهَءَلِووَسََ الآية ولذلك سماها الله في تنزيله 
صصذيفة! #ارأكة ورزيت؟ 4 [المائدة: 17/0]» وقال: #وَصَدَّكَتَ يكلِمنت ريا 
هوت ب نَالَْننَ (4)5 [التحريم: ١١]؛‏ فشهد لها بالصديقية وشهد لها 
بالتصديق لكلمات البشرئ وشهد لها بالقنوت. 

زائما فشر زكريا بغلام فلحظ إلى كبر سنه وعقامة رحم امرآته فقال: 
#أَنَّ يَكْونُ لي عَم وَقَدَ كك السك وانتاق عو # آل فمزاذة +4] سال 
آبة وبشرت مريم بالغلام فلحظت أنها بكر ولم يمسسها بشر فقيل لها: 
#كَدَِكِ قَالَ رَيْلقٍ # [مريم: »]7١‏ فاقتصرت علئ ذلك وصدقت بكلمات 
57 ولم تسأل آية ممن يعلم كنه هذا الأمر ومن لامرأةٍ في جميع نساء 
العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟! [51/ 45] 

(70) من قوله تعالئا: 9د يلقو أقَلمَهم أَبْهُمْ يَكَمُلُ مَرْيم # 
[التعيراة: 14 ]. 

استدل بعض عامائنا بهذه الآية علئ إثبات القرعة وهي أصل في شرعنا 
لكل من أراد العدل في القسمة وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في 
الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولئ قسمتهم ولا 
يفضل أحد منهم علئ صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب 
والسئة .... قال أبو عبيد: «وقد عمل بالقرعة» ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا 


ونبينا محمد صَرَلََدءَََِوسَلها. قال ابن المنذر: «واستعمال القرعة كالإجماع من 


ج022 هر درر من تفسير القرطبي 


أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء فلا معن لقول من ردهاء وقد ترجم 
البخاري في آخر كتاب الشهادات (باب القرعة في المشكلات وقول الله 
عَييجَلّ: #إِد يلقو أَقَلَمَهُمَ # [آل عمران: 5 5]). [5/ /8/8-1] 

لكب وصفة القرعة عند الشافعي ومن قال بها: أن تقطع رقاع صغار 
مستوية فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ثم تجعل في بنادق طين مستوية 
لا تفاوت فيها ثم تجفف قليلا ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك ويغطي 
عليها ثوبه ثم يدخل يده ويخرج فإذا أخرج اسم رجل أعطي الجزء الذي 
أقرع عليه. [5/ 8/8] 

(57) من قوله تعاليل: #أسمه الْمسِيمْعِيسى أبن ميم * [آل عمران: 54 ]. 

واختلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ فقيل: لأنه مسح الأرض أي 
ذهب فيها فلم يستكن بكن. وروي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة 
إلا بريء فكأنه سمي مسيحًا لذلك... وقيل: لأنه ممسوح بدهن البركة 
كانت الأنبياء تمسح به طيب الرائحة فإذا مسح به علم أنه نبي وقيل: لأنه 
كان ممسوح الأخمصين. وقيل: لأن الجَمّال مَسَحَهُ أي أصابه وظهر عليه. 
وقيل: إنما سمي بذلك لأنه مُسح بالطهر من الذنوب. 

وقال أبو الهيثم: «المسيح ضد المسيخ يقال: مسحه الله أي خلقه حسنا 
مباركًا ومسخه أي خلقه خلقًا ملعونًا قبيكًا». 


وقال ابن الأعرابي: «المسيح الصديق والمسيخ الأعور وبه سمي الدجال». 


درر من تفسير القرطبي هر 


وقال أبو عبيد: «المسيح أصله بالعبرانية مشيحا بالشين فعرب كما 
عرب موشئ بموسئ». [54/ ]1١‏ 

(55”) من قوله تعالينل: #8 إذ كَالَ لَه يسيج إِنْ مُتَوويلك وََاضَكَ إل # 
[آل عمران: 66]. 

... والصحيح أن الله تعالئ رفعه إلئ السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال 


الحسن وابن زيد» وهو اختيار الطبري» وهو الصحيح عن ابن عباس. [5/ ]٠١١٠١‏ 


(58*) من قوله تعاليئل: ##هَمن حَلَجَكَ فِيه ص بَحَدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْهِزْر # 


[آل عمران: .]1١‏ 

هذه الآية من أعلام نبوة محمد صَإرَّلتَهعََهوَسََ؛ِ لأنه دعاهم إلى المباهلة 
فأبوا منها ورضوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه 
اضطرم عليهم الوادي نارًا فإن محمدًا نبي مرسل ولقد تعلمون أنه جاءكم 
بالفصل في أمر عيسئ فتركوا المباهلة وانصرفوا إلئ بلادهم علئ أن يؤدوا 
كل عام ألف حلة في صفر وألف حلة في رجب فصالحهم رسول الله 
ديوس على ذلك بدلا من الإسلام. [5/ ]٠١ 54١‏ 


و[ له 


(775) من قوله تعالئ: # يتاهلّ الحكتب لم تحاجوت ف إِبَرهِم ومآ 


ع > صا ريسا فير رصح 0 58 ا مد عن كدر 9-0 * 
نزت تمده وَالإنْحِيلٌ إلا بَعَدوءَ مقت (00* [آل عمران: 10 ]. 


قال الزجاج: «هذه الآية أبين حجة علئ اليهود والنصارئ إذ التوراة 
والإنجيل أنزلا من بعده وليس فيهما اسم لوَاحِدٍ من الآديان واسم الإسلام 


0002 هر درر من تفسير القرطبي 


في كل كتاب ويقال: كان بين إبراهيم وموسئ ألف سنة وبين موسئ وعيسل 
أيضًا ألف سنة # أقلا تَمَقُِوت (00* [آل عمران: 70] دحوض حجتكم 
وبطلان قولكم. والله أعلم». ]٠١8/5[‏ 

(77) من قوله تعالئ: # عتآدمٌ مَتوْلة حَجَجَثْمٌ فِيمَا لكُم يو عِلْمُ قم 
يما ان لك وررون” 4 [الغمراة55] 

في الآية دليل علئ المنع من الجدال لمن لا علم له والحظر عل من لا 

وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن فقال تعالى: #وَحَددِلْهُم يلت 


ء ماوع 


هىَ أحْسَنٌ © [النحل: »]١75‏ وروئ عن النبي صَِرَّللَءَتووَسَلهَ أنه أتاه رجل أنكر 
ولده فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود فقال رسول الله 
صَإَلَعدوسَر: «هل لك من إبل؟2» قال: نعم» قال: «ما ألوانها؟», قال: حمر 
قال: «هل فيها من أورق؟». قال: نعم. قال: «فمن أين ذلك؟». قال: لعل 
عرقًا نزعه؛ فقال رسول الله صََّلتَتعَيوَسَ: «وهذا الغلام لعل عرقًا نزعه). 
وهذا حقيقة الجدالء ونهاية تبيين الاستدلال من رسول الله لهسا 


]٠١8/:[ 


7720© من قوله تعالئ: #إوَمِنَ أَهْلٍ الْكِتبٍ من إن تَأمنْهُبقَِطارٍ يُوَدّود إليَكَ # 


[آل عمران: 6/]. 


ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافًا لمن ذهب 


درر من تفسير القرطبي 05102 هر 


إل ذلك لأن فساق المسلمين يوجد فيهم من يؤدي الأمانة ويؤمن على 
المال الكثير' ولا يكونون يذلك عدولا فطريق العدالة والشهادة لبس يجرئ 
فيه أداء الآمانة في المال من جهة المعاملة والوديعة ألا ترئ قولهم: لس 
ينا فى لين بيلٌ 4 [آل عمران: 0170 فكيف يُعَدّل من يعتقد استباحة 
أموالنا وحريمنا بغير حرج عليه ولو كان ذلك كافيا في تعديلهم لسمعت 
شهادتهم علئ المسلمين. ]١١5/5[‏ 

(554) قال رجل لابن عباس: إنا نصيب في العمد من أموال أهل 
الذمة الدجاجة والشاة ونقول: ليس علينا في ذلك بأس فقال له: هذا 
كما قال أهل الكتاب: ##لِْسس عَلَِا ف لمن سَبِيلٌ * [آل عمران: 176]. 
إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم. 
]١١7/:[‏ 

(19) من قوله تعالىل: #ولين كوو ريني يما سم ُمَيْمُونَ الككب ويه 
كح مَدّوْسُونَ ((0)* [آل عمران: 9/]. 

الربانيون واحدهم رباني منسوب إلى الرب والرباني الذي يربي الناس 
بصغار العلم قبل كباره وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور روي 
معناه عن ابن عباس. 

...فمعنئ الرباني العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه لأنه إذا لم يعمل 
بعلمه فليس بعالم. [5/ ]١١١‏ 


605172 درر من تفسير القرطبي 


م 


اتات 
١‏ 
لسملوات و 


رسج كر 


الأض لوحا وَضَكرّهًا #* [آلخدران: 147 

عن مجاهد عن ابن عباس قال: (إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت 
شموسًا''"؛ فليقرأ في أذنها هذه الآبة: #أَفَمَيْرٌ دِينٍ أله يَبَعْوَْ * [آل عمران: 
*8] إلى آخر الآية». [5/ 4 ؟١١]‏ 

(7071) من قوله تعالىل: # كف يهَدى اله وما حكهفروأ بعَدَ اِيِمَنمٌ وَسَّهِدُوأ 
أن سول حَقوَجَآءَهُمْ الْبييَتت وَأمَدْ وى الْصَوْماْلطَِمِينَ (4)25 [آل عمران: 47]. 

يقال: ظاهر الآية أن من كفر بعد إسلامه لا يهديه الله ومن كان ظالمًا لا 
ديه الله وقد«راينا كثيرً| عن المرتدية قل أسلمهوا وهداهم الله وكثيرًا من 
الظالمين تابوا عن الظلم قيل له معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على 
كفرهم وظلمهم ولا يقبلون علئ الإسلام فأما إذا أسلموا وتابوا فقد وفقهم 
الله لذلك والله تعالئ أعلم. ]١717/5[‏ 

(1/5؟) من قوله تعالئ: # إن دن كهروأ وَمَانوا وهم كُمَاد فلن قبل مِنّ 
لَحَدِهِم يَلْ: الْأَرَض ذَهُبًا 4 [آل عمران: .]9١‏ 

...وني البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي مَإِتَعَلِوَسَةَ 
قال: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا 


)١(‏ أي جموح تمنع ظهورها. 


درر من تفسير القرطبي هر 


أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك» 
لفظ البخاري. وقال مسلم بدل: «قد كنت؟ كذبت قد سئلت». [51/ ١١‏ ] 


دعر 


(339) من قوله تعالئ: ملن تالو السَحَيّ تنَفِفُوأمِئَا يبوت # [آل عمران: 47]. 

لما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة: إن ربنا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يا 
رسول الله أن جعلت أرضي لله فقال رسول الله صَإَِدَعتووَسَه: «اجعلها في 
قرابتك ني حسان بن ثابت وأبي بن كعب». وني «الموطأ»: «وكانت أحب 
أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صَيَنَهءَلتَوِوَسَلهَ 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب»؛ وذكر الحديث ففي هذه الآية دليل على 
استعمال ظاهر الخطاب وعمومه فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
لم يفهموا من فحوئ الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك ألا ترئ أبا طلحة 
حين سمع ##أن َالوأ ألرَحَىّ تنفِفُوأمِنَا يبوت #* [آل عمران: 47]... الآية لم 
يحتج أن يقف حتئ يَرِدَ البيان الذي يريد الله أن ينفق منه عباده بآية أخرئ أو 
سنة مبينة لذلك؛ فإنهم يحبون أشياء كثيرة» وكذلك فعل زيد بن حارثة: عمد 
مما يحب إلى فرس يقال له سبل وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال 
أحب إلي من فرسي هذه فجاء بها إلئ النبي صََِنعلَهوَسلءَ فقال: هذا في سبيل 
الله فقال لأسامة بن زيد: اقبضه فكأن زيدًا وجد من ذلك في نفسهء فقال 
رسول الله صَِآَنَدَلِتِوَسَل: «إن الله قد قبلها منك) ذكره أسد بن موسئا. 


وأعتق ابن عمر نافعًا مولاه وكان أعطاه فيه عبدالله بن جعفر ألف دينار. 


)هر درر من تفسير القرطبي 


لو 


امير بس مي 
رت * [آل عمران: 17 وروئ شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 

لي يي م 
سبي جلولاء يوم فتح مدائن كسرئ في قتال سعد بن أبي وقاص فدعا بها 
عمر فأعجبته» فقال إن الله عَرَجَلَّ يقول: #إلن لنَالوأ الرَحَيّ تفقوأ مِنَا يبور * 
[آل عمران: 47]» فأعتقها عمر وَوَزَِهَءَنهُ. وروي عن الثوري أنه بلغه أن أم 
ولد الربيع بن خثيم قالت: كان إذا جاءه السائل يقول لي يا فلانة أعطي 
السائل سُكرًا فإن الربيع يحب السكر. 

قال سفيان: يتأول قوله عَرَيجَلَّ: ##لن تَالوأ الْرَ حَىّ تفقوا مِنَا برس # 
وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان ب : يشترى أعدالا مخ سكر ويعضدق بها 
فقيل له: هلا تصدقت بقيمتها! فقال لأن السكر أحب إلي فأردت أن أنفق 
مما أحب. وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون ولا 
تدركوا ما تأملون إلا بالصبر علئ ما تكرهون. 

وقال عطاء: «لن تنالوا شرف الدين والتقوئ حتئ تتصدقوا وأنتم 
أصحاء أشحاء تأملون العيش وتخشون الفقر). [5/ .]١15١0-١579‏ 

560 هو قرله قعال ورك تار كاة ل شرتو ل 
إِسََدِيلُ عَلَ تَقْسِدء * [آل عمران: 97]. 

قال ابن عباس: لما أصاب يعقوب عِهمهة عرق النسا وصف الأطباء 


درر من تفسير القرطبي ه5002 كيهر 


له أن يجتنب لحوم الإبل فحرمها علئ نفسه فقالت اليهود: إنما نحرم على 
أنفسنا لحوم الإبل لأن يعقوب حرمها وأنزل الله تحريمها في التوراة فأنزل الله 
هذه الآية #أقُلُ مَأَنوَأ بأَلتَورَحةٍ # [آل عمران: "947]. قال الضحاك: فكذبهم الله 
ورد عليهم فقال: يا محمد #ثُلٌ مَأَنوَا بالتورةَ كأتثوها إ نمكم صديقيرت 09 
[آل ععرات: “97 فلم يأتوا فقال عَرَعَجَلّ: 9# همن أقر: عل الله الكزب من بعد 
َلِكَ مَوْككَ هُمْ امون (4)0 [آل عمران: 45]. قال الزجاج: في هذه الآية 
أعظم دلالة لنبوة محمد نبينا نوس أخبرهم أنه ليس في كتابهم وأمرهم 
أن يأتوا بالتوراة فأبوا؟ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. [5/ 177 ] 

(17310) ترجم ابن ماجه في (سننه»: «دواء عرق النسا»... أنه سمع أنس 
بن مالك يقول سمعت رسول الله صَِآَلدَدعبتَوِوسَرََ يقول: «شفاء عرق النسا ألبة 
شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب علئ الريق في كل يوم 
جزء». وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» أيضًا من حديث أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله صَيَّلنَءََوَسءَ في عرق النسا: «تؤخذ ألية كبش عربي لا صغير 
ولا كبير فتقطع صغارًا فتخرج إهالته فتقسم ثلاثة أقسام في كل يوم على ريق 
النفس ثلثا». قال أنس: «فوصفته لأكثر من مائة فبرأ بإذن الله تعالئ». قال 
شعبة: ١حدثني‏ شيخ في زمن الحجاج بن يوسف في عرق النسا: أقسم لك 
بالله الأعلئ لئن لم تنته لأكوينك بنار أو لأحلقنك بموس قال شعبة: قد 
جربته تقوله: وتمسح علئ ذلك الموضع». [51/ ١177‏ ] 


605702 درر من تفسير القرطبي 
(7177) وأما المسجد الأقصئ فبناه سليمان عََهِآيَكة كما خرجه النسائي 
بإسناد صحيح مخ حدية عيك اللديخ. عهرق عد النبي صََألدَهَلِتَوِوسَله: «إن 
سليمان بن داود عَبََوِالتَكة لما بنول بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة سأل الله 
عَيَومَقَ حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله عَيَيَجَلّ ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده فأوتيه وسأل الله عَرَيِمَلَ حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه 
إلا الصلاة فيه أن يبخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه فأوتيه». [5/ 174 ] 
03370 من قوله تعالئ: م إِنَوَلَبَيت وضع لِلتَاسِللَدَسَكَة 4 [آل عمران: 47]. 
بكة: مشتقة من البك وهو الازدحام تباك القوم ازدحموا وسميت بكة 
لازدحام الناس في موضع طوافهم والبك دق العنق وقيل سميت بذلك لأنها 
كانت تدق رقاب الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم قال عبدالله بن الزبير: لم 
يقصدها جبار بسوء إلا وقصه الله عَرَعِمَنَّه وأما مكة فقيل: إنما سميت بذلك 
لقلة مائهاء وقيل: سميت بذلك؛ لأنها تمك المخ من العظم مما ينال 
قاصدها من المشقة من قولهم: مككت العظم إذا أخرجت ما فيه. ومكّ 
الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن وشربه وقيل سميت 
بذلك لآنها تمك من ظلم فيها أي تبلكه وتنقصه. [54/ 175 ] 
0707 من قوله تعاليل: لوَينَعَلَ دّيس حِج لي دمن أسَتَطءً إل مببيكا # 
[آل عمران: /ا9]. 


قال الحسن: «الحج المبرور هو أن يرجع زاهدًا في الدينار راغب في الآخرة». 


درر من تفسير القرطبي 05702 كهر 


قوله تعالئ: #وَينَّ* اللام في قوله ولله لام الإيجاب والإلزام ثم أكده 
بقوله تعالئ: #عَلَ * التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب فإذا قال 
العربي: «لفلان علي كذا»؛ فقد وكده وأوجبه فذكر الله تعالئ الحج بأبلغ 
ألفاظ الوجوب تأكيدًا لحقه وتعظيمًا لحرمته ولا خلاف في فريضته وهو 
أحد قواعد الإسلام وليس يجب إلا مرة في العمرء وقال بعض الناس: يجب 
في كل خمسة أعوام مرة ورووا في ذلك حديثًا أسندوه إلى النبي صَإآلَءهوسَةَ 
والحديث باطل لا يصح. والإجماع صاد في وجوههم. 

قلت: ذكر عبدالرزاق قال: حدثنا سفيان الثوري عن العلاء بن 
المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صََلَلنَمِيسَلَ قال: يقول 
الرب جل وعز: «إن عبدًا أوسعت عليه في الرزق فلم يعد إلي في كل أربعة 
أعوام لمحروم». مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي 
الكوفي من أولاد المحدثين روئ عنه غير واحد منهم من قال: في كل 
خمسة أعوام ومنهم من قال: عن العلاء بن يونس بن خباب عن أبي 
سعيد في غير ذلك من الاختلاف. قال المحقق في الحاشية: «الراجح 
وقفه».[9/5١١]‏ 

(1374) من قوله تعالئل: #وكيف تَكفرونَ ونم مل عَلِيَكُمْ اين أله وَفِكُمَ 
رَسُولْكُ 4 [آل عمران: .]٠١ ١‏ 


... وقال قتادة: في هذه الآية علمان بينان كتاب الله ونبي الله؟ فأما نبي 


0312 هر درر من تفسير القرطبي 


الله فقد مضئء وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه ونعمة فيه 
حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. [5/ ]١57‏ 

(0*) من قوله تعالئ: لا وَأمْتصِمُوأ ِحَبلٍ الله بيس ا تََرّهوأ4 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

... فإن الله تعاليل يأمر بالألفة وينهئ عن الفرقة فإن الفرقة هلكة 
والجماعة نجاة ورحم الله ابن المبارك» حيث قال: 
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منهبعروتهالوثقئ لمن دانا 

... وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع فإن ذلك ليس 
اختلافًا إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع وأما حكم مسائل 
الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع 
وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون. 
[:/1] 

(81”) من قوله تعالئل: دَصَبَحمُ بنعمَيوء إِخْونَا © [آل عمران: .]1٠١7‏ 

أي: صرتم بنعمة الإسلام إخوانًا في الدين وكل ما في القرآن 
لفَصَبَحمُ * معناه: صرتم كقوله تعالئ: إِنْأصِحْمَآوْمعَورا* [الملك: »]7١‏ 
أي: صار غائرًا. 

والإخوان جمع أخ وسمي أَخَا لأنه يتوخئ مذهب أخيه أي: يقصده. 
.]١١١/5[‏ 


درر من تفسير القرطبي جر 


285 من قوله تعال: # كحم حَيْرَأمَِ أْْجَتٌ ِلك 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

...روي أن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة كتب إلئ سالم بن 
عبدالله أن اكتب إلي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها فكتب إليه سالم: إن 
غملة سيرة غير فأنت أفضرلن من غير لآن زمائك ليس كزهان مر ولا 
رجالك كرجال عمر وكتب إلوئن فقهاء زمانه فكلهم كتب إليه بمثل قول سالم 
وقد عارض بعض الجلة من العلماء قوله صََلنََيَهوَسَرر: «"خير الناس قرني» 
بقوله: «خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره 
وساء عمله» قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها 
التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها والمعنئ في ذلك ما تقدم ذكره من 
الإيمان والعمل الصالح في الزمان الفاسد الذي يرفع فيه من أهل العلم 
والدين ويكثر فيه الفسق والهرج ويُذل المؤمن ويُعز الفاجر ويعود الدين 
غريبًا كما بدأ غريبًا ويكون القائم فيه كالقابض علئ الجمر فيستوي حينئذٍ 
أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية ومن تدبر آثار 
هذا الباب بان له الصواب والله يؤتقٍ فضله من يشاء. [5/ 11٠١‏ ] 

(8”) من قوله تعالى: 8 إن يَصُرُوكُمْ إِلَّد أذى* [آل عمران: .]١١ ١‏ 

...فالآية وعد من الله لرسوله صَِآَلَنَهعََهِوَسَلََ وللمؤمنين أن أهل الكتاب لا 
يغلبونهم وأنهم منصورون عليهم لا ينالهم منهم اصطلام إلا إيذاء بالبهت 
والتحريف وأما العاقبة فتكون للمؤمنين. [5/ ١/ا١]‏ 
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(585) من قوله تعالا: # يتما 
يَأنْوْكَكُمْ حَبَالَا* [آل عمران: ١١8‏ ]. 

والبطانة مصدر يسمئ به الواحد والجمع وبطانة الرجل خاصته الذين 
يستبطنون أمره وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر وبطن فلان يبطن 
بطونا وبطانة إذا كان خاصًا به 

قال الشاعر: 
أوائك خلصانيٍ نعم وبطانتي وهمعيبتي من دون كل قريب 

نبا الله عَيَعَجَلَ المؤمنين ببذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل 
الأهواء أخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم... ثم بين 
تعالئ المعني الذي لأجله نبئ عن المواصلة فقال: #لا بوتكم حَبَالَا4* [آل 
عمران: »]١١8‏ يقول: فسادًا يعني لا يتركون الجهد في فسادكم يعني أنهم 
وإن لم يقاتلوكم في الظاهر فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة. 

روي أن أبا موسئ الأشعري استكتب ذميًا فكتب إليه عمر يعنفه وتلا 
عليه هذه الآية وقدم أبو موسئ الأشعري على عمر وها بحساب فرفعه 
إل عمر فأعجبه. وجاء عمر كتابٌ فقال لأبي موسئ: أين كاتبك يقرأ هذا 
الكتاب علئ الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد فقال لم! أجنب هو؟ قال: 
إنه نصراني؛ فانتهره عمر وقال: لا تدهم وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد 


أهانهم الله ولا تأمنهم وقد خونهم الله 
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وعن عمر وََزََدَعَنَهُ قال: لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا 
واستعينوا علئ أموركم وعلئ رعيتكم بالذين يخشون الله تعالئ. وقيل لعمر 
صََئعَنَُ: إن ههنا رجلا من نصارئ الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم 
أفلا يكتب عنك؟ فقال لا آخخذ بطانة من دون المؤمنين فلا يجوز استكتاب 
أهل الذمة ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم. 

قلت -القرطبي-: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل 
الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند الجهلة والأغبياء من الولاة والأمراء. 
١/6 /:[‏ -كم١]‏ 


5 000 


(25) من قوله تعالئا: #هَدَبَدَ تٍالِعْصَاكْعِنَأَفوهِهمَ * [آل عمران: ١١8‏ ]. 

يعني: ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم... وخص تعالل 
الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارة إلى تشدقهم وثرثرتهم في أقوالهم هذه فهم 

(85) من قوله تغال : #وإن عَسيرُوا وتوا 4 سكع 335 كينا 4 
[الغمران: ؟1]. 

0 دا 7 و 0 وعلن الطاعة وموالاة المؤمنين 
]١1 6٠١ /:[‏ 


172 0ه 
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205 وفي هذه الغزاة -أي غزوة أحد- قتل حمزة يَدَزَنََعَنْهُ عم رسول 


وقال عبدالله بن رواحة يبكي حمزة 


بكت عيني وحق لها بكاها 
علىئئ أسدالإلهغداةقالوا 
أصيب المسلمون به جميعًا 
أبايعلئ لكك الأركان هدت 
عليك سلام ربك في جنان 
ألاياهاشوالأخيارصيا 
رسول الله مص طبر كريم 
ألامن مبلغ عني لؤيا 
وقبل اليوم ماعرفواوذاقوا 
غداةثوئ أبو جهل صريعًا 
وعتبةوابنه خراجميعًا 
ومترككائميةمجلعبّا 


سح و٠‏ 


وَلنَدُعنة: 


ومايغني البكاء ولا العويل 
أحمزة ذاكم الرجل القتيل 
هناك وقدأصيب بهالرسول 
وأنتت الماجذ امي الوضول 
مخالطها نعيم للايزول 
نكل مالك عن جبيد 
بأمر الله ينطق إذيهقول 
فبعداليومدائلة تدول 
وقائعشاهايثش فى الغليل 
غداة أتاكم الموت العجيل 
عليه الطير حائمة تجول 
وشيبة عضه السيف الصقيل 
وفي حيزدرمه ل دن نب يل 
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الأإباحب هلا تساي فسيانا . عتصرةةسترى ابحمل 
الأاواعنه فاك لاتلىي أن تالواله السبرخ الفبول 

2 

(8) من قوله تعالئل: ولام فلستوَكلٍ الْمُؤْمِبُونَ 459 [آل عمران: 7 .]١١‏ 

التوكل علئ الله هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه ماض واتباع سنة نبيه 
صََنَعَهوسءَ في السعي فيما لابد منه من الأسباب من مطعم ومشرب وتحرز 
من عدو وإعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة وإلئ 
هذا ذهب محققو الصوفية» لكنه لا يستحق اسم التوكل عندهم مع الطمأنينة 
إلئ تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلب نفعًا ولا تدفع 
ضرًا بل السبب والمسبب فعل الله تعالئ والكل فيه وبمشيئته ومتم وقع من 
المتوكل ركون إلئ تلك الأسباب فقد انسلخ عن ذلك الاسم ثم المتوكلون 
علئ حالين: 

الأول: حال المتمكن في التوكل فلا يلتفت إل شيء من تلك الأسباب 
بقلبه ولا يتعاطاه إلا بحكم الآمر. 

الثاني: حال غير المتمكن وهو الذي يقع له الالتفات إلى تلك الأسباب 
أحيانًا غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية والبراهين القطعية والأذواق 
الحالية فلا يزال كذلك إلى أن يرقيه الله بجوده إلئ مقام المتوكلين 
المتمكئين ويلحقه بدرجات العارفين. ]1١85/5[‏ 
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(8) من قوله تعالئ: لاوَلْقَدْ يَف أنه يبذر مُث و45 [آل 
عورا 11 

أوْلةٌ4: معناها قليلون وذلك أنهم كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر أو أربعة 
عشر رجلا وكان عددهم -أي المشركون- ما بين التسعمائة إلئ الألف 
ولاأرل؟ 4 جمع 3ليل..واننم الذل ف هذا الموضغ سغعاز ول يكونوا في 
أنفسهم إلا أعزة ولكن نسبتهم إلى عدوهم وإلئ جميع الكفار في أقطار 
الأرض تقتضي عند التأمل ذلتهم وأنهم يُغلبون والنصر العون فنصرهم الله 
يوم بدر وقتل فيه صناديد المشركين وعلئ ذلك اليوم ابتني الإسلام وكان 
أول قتال قاتله النبي صََألََةَلتَدِوَسَرَ. [5/ ]١187‏ 

(40") قال محمد بن سعد في كتاب الطبقات له: إن غزوات رسول الله 
انيدو سبع وعشرون غزوة وسراياه ست وخمسون وفي رواية ست 
وأربعون والتي قاتل فيها رسول الله صََّلنَءَيَِوَسَهمَ بدر وأحد والمريسيع 
والخندق وخيبر وقريظة والفتح وحنين والطائف قال ابن سعد: هذا الذي 
اجتمع لنا عليه وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النضير وفي وادي القرئ 
منصرفه من خيبر وفي الغابة. [5/ /11]. 

)99١(‏ من قوله تعالل: #أإِدْ تَمُولُ بِلْمُؤْمِنِي ألن يكْضِكم أن يد ريك 
تلت َالَف من ألْمَكتِكَة 4 [آل عمران: 5 .]١7‏ 


وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين» ولآن الله 
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تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلئ يوم القيامة» فكل عسكر صبر 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم. 

وقال ابن عباس ومجاهد: «لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر وفيما سوئ 
ذلك يشيندوة ولا بقاتلون إنما يكوتون غددا أوهدةا: 

وقال بعضهم: إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يدعون 
ويسبحون ويكثرون الذين يقاتلون يومئذ فعلئ هذا لم تقاتل الملائكة يوم 
بدر وإنما حضروا للدعاء بالتثبيت والأول أكثر قال قتادة: كان هذا يوم بدر 
أمدهم الله بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. [5/ ]١9٠‏ 

(؟99) من قوله تعال: # يَكأيها ال ءَامنُوَا لا تأكُلوا ألرَيَوا أضكدد 
متعم 4 [آل عمران: 11 ]. 

هذا النهي عن أكل الربا اعتراض بين أثناء قصة أحد قال ابن عطية: ولا 
أحفظ في ذلك شيئًا مرويًا. قلت: قال مجاهد كانوا يبيعون البيع إلئ أجل 
فإذا حل الأجل زادوا في الثمن علئ أن يؤخروا فأنزل الله عَيَجَلَّ: 9# يتأيها 
ل ءَامَناْ ل تَأَكُنوا اليا 4. قلت: وإنما خص الربا من بين سائر 
المعاصي لأنه الذي أذن الله فيه بالحرب في قوله: إن لَمَتَعَمَلُوا دوا ِحَربٍ 
من أله وَرَسُولوء # [البقرة: 0171/4 والحرب يؤذن بالقتل فكأنه يقول إن لم 
تتقوا الريا هزمتم وقتلتم فأمرهم بترك الربا لأنه كان معمولًا به عندهمء 
والله أعلم. [8/5/؟١]‏ 
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(3”9) ذكر أبو بكر الوراق عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما ينع الإيمان 
من العبد عند الموتء ثم قال أبو بكر: فنظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان 
فلم نجد شيئًا أسرع نزعا للإيمان من ظلم العباد. [5/ ]١99‏ 

(088) من قوله تعال/: يعَدَةٍ عَرَسهنا اموت والأرس #4 [آلعمران: 
1 

ونبه تعالئ بالعرض علئ الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من 
العرض والطول إذا ذكر لا يدل عل قدر العرض. قال الزهري: إنما وصف 
عرضها فأما طولها فلا يعلمه إلا الله وهذا كقوله تعالئ: # متَكدِيَ عَلّ فرش 
بَطَِيئها من إسَتَبرَقٍ # [الرحمن: 4 15» فوصف البطانة بأحسن ما يعلم من الزينة 
إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن وتقول العرب بلاد 
عريضة وفلاة عريضة أي واسعة». 

وقال الشاعر: 
كأن بلادالله وهي عريضة) علي الخائف المطلوب كِفَّةُ حابل 

والكفة: ما يصاد به الظباء يجعل كالطوق. 

وقال قوم: الكلام جاء علئ مقطع العرب من الاستعارة فلما كانت الجنة 
من الاتساع والانفساح في غاية قصوئ حسنت العبارة عنها بعرض السموات 
والأرضء كما تقول للرجل: هذا بحر ولشخص كبير من الحيوان هذا جبل 


ولم تقصد الآية تحديد العرض ولكن أراد بذلك أنها أوسع شيء رأيتموه. 
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وعافة العلماء غلر أن الجنة ممظلرقة مو جودة لقره اكت التتقين 
49 [آل عمران: »]1١7‏ وهو نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين 
وغيرهما. ]٠١١/5[‏ 

045 من قوله تعالئ: # ال تَيَفِمُوصفِ الشَرَآءِ وَألصَّآءِ 4 [آل عمران: 5 11 ]. 

# ادن ينِفِقُونَ* هذا من صفة المتقين الذين أعدت لهم الجنة وظاهر 
الآية أنها مدح بفعل المندوب إليه و#آلشَرَاءِ © اليسر و أوالصََاءِ © العغسر. 
قاله ابن عباس والكلبي ومقاتل. [5/ ]٠١7‏ 

(95”") من قوله تعاليل: #وَالْكَظِيينَ الْمَيْطا 4 [آل عمران: 5 ١7‏ ]. 

كظم الغيظ رده في الجوف يقال: كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهره 
مع قدرته على إيقاعه بعدوه. 

والعيظ آضل الغقبء كن اما كلازنان لكن نرقان ما بيفيننا أن العيظ 
لا يظهر على الجوارح بخلاف الغضب فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما 
ولا بد. 

(8910) من قوله تعاليل: #وَآلْمَافِينَعَنِ آَليَابينَ 4 [آل عمران: 5 17 ]. 

فمدح الله تعالئ الذين يغفرون عند الغضب وأثنئ عليهم فقال: #وَإِدًا 
مَاعَضْبوأ هم يَعْفرُويَ (4050 [الشورئ: 737]» وأثن علئ الكاظمين الغيظ بقوله: 
#وَالْمَافِينَ عَنِ انان *: وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك ووردت في 
كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديث وذلك من 
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أعظم العبادة وجهاد النفس؛ فقال َِإِلدَتَبتَهِسََ: «ما من جرعة يتجرعها 
العبد خير له وأعظم أجرًا من جرعة غيظ في الله». 
قال العرجي: 
وإقاعضيك فكي وقووًا كاظما” اللفيظ تصبيرمنا نول وتسيع 
فكفئ به شرفًا تصبر ساعة2 يرضىئئبهاعنك الإله وترفع 
وقال عروة بن الزبير في العفو: 
لن يبلغ المجد أقوام وإن شرفو حميئم دلُو وإن تزوا لأقوام 
ويُشتموافترئ الألوان مشرقة لاعفوذل ولكن عفوإكرام 
.]5١:/7[‏ 
(9؟) من قوله تعاليا: #وَأسَُْبُ المحييديرت (405 [آل عمران: 5 17 ]. 
قال سري السقطي: الإحسان أن تحسن وقت الإمكان فليس كل وقت 
ييكيق الاحسان: 
قال الشاعر: 
مادوينا لير إذا ماكنت مقندرا كليس ف كلوقت انث متعدر 
وقال أبو العباس الجماني فأحسن: 
ليس ف كسبل فباعة واوان تتهياً صنائع الإحسان 
وإذاأمككت فبادرإليها حزرّامن تعذرالإمكان 


]٠١5/:[ 
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(49") من قوله تعالئن: # ولد إِدَافَمَلوا محمد أو ظَلْموا انهم ذَكَرُوا 


َأُسْتَعْمَرألِذُوْيِهِمَ 4 [آل عمران: ١١5‏ ]. 
...وروئ مكحول عن أبي هريرة قال: ما رأيت أكثر استغفارًا من رسول 
الله صَِزَنعيَنَووسَهءَ وقال مكحول: ما رأيت أكثر استغفارًا من أبي هريرة وكان 
مكحول كثير الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويثبت 
معناه في الجنان لا التلفظ باللسان فأما من قال بلسانه: استغفر الله وقلبه 
مصر على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار وصغيرته لاحقة 
بالكبائر وروي عن الحسن أنه قال: استغفارنا يحتاج إلئ استغفار. 

قلت: هذا يقوله في زمانه فكيف في زماننا هذا الذي يرئ فيه الإنسان 
مكبا علئ الظلم حريصا عليه لا يقلع» والسبحة في يده زاعمًا أنه يستغفر الله 


2 


من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف وفي التنزيل: #ولا تَتَجِدُوَأ ايت الله 


ع 


]٠١//5[ .]77 ١ هرُوا © [البقرة:‎ 

>15 من قوله تعالئ: لولم يووا عَكَمَا قصلأ وَهُمَ تقكئوس‎ )50٠( 
.] ١١65 [آل عمران:‎ 

الإصرار: هو العزم بالقلب علئ الأمر وترك الإقلاع عنه ومنه صَرٌ 
الدنانير أي الربط عليها وقال قتادة: الإصرار: الثبوت علئ المعاصي. 


قال سهل بن عبد الله: الجاهل ميت والناسي نائم والعاصي سكران 
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والمصر هالك والإصرار هو التسويفء والتسويف أن يقول أتوب غدًا وهذا 
دعوئ النفس كيف يتوب غدًا وغدًا لا يملكه! وقال غير سهل: الإصرار: هو 
أن ينوي ألا يتوب فإذا نوئ التوبة النصوح خرج عن الإصرار وقول سهل 
أحسن. ]٠١8/5[‏ 
(01) قال صَرَِتَعِوسَد: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب 
الله عليه». أخرجاه في «الصحيحين». 
قال بعضهم: 
يستوجب العفو الفتئ إذا اعترف بماجنى من الذنوب واقترف 
وقال آخر: 
أقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزه إن الجحود جحود الذنب ذنبان 
]”٠١ /:[‏ 
(507) في قوله تعالئ: #وَلَجَ يصِرُوا# [آل عمران: ]١115‏ حجة واضحة 
ودلالة قاطعة لما قاله سيف السنة ولسان الآمة القاضي أبو بكر بن الطيب: 
إن الإنسان يؤاخذ بما وطَّن عليه بضميره وعزم عليه بقلبه من المعصية. 
قلت: وفي التنزيل: ومن برد فيه بإنكاي َل نَِتَهُ مِنْ عَدَاٍ اير # 
[الحج: 6" ]. 
وقال: َصْبَحَتَكلصَع* [القلم: 01٠١‏ فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم ... 
وفي البخاري (إذا التقئ المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: 
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يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا علئ قتل 
صاحبه)؛ فعلق الوعيد علئ الحرص وهو العزم وألغئ إظهار السلاح وَأَنص 
من هذا ما خرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري وصححه مرفوعا: 
«إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطه الله مالا وعلمًا فهو يتقي فيه ربه ويصل 
فيه رحمه. ويعلم لله فيه حمًا فهذا بأفضل المنازل» ورجل آناه الله علمًا ولم 
يؤته ماللا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته 
فأجرهما سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمًا فهو يخبط ني ماله بغير علم 
لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه. ولا يعلم لله فيه حقًا؛ فهذا بأخبث المنازل 
ورجل لم يؤته الله مالا ولا علمًا فهو الذي يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء». وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي 
عليه عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين» ولا 
يلتفت إل خلاف من زعم أن ما يهم الإنسان به وإن وطن عليه لا يؤاخذ به 
ولا حجة له في قوله صَإِنَعيَوَسَا: «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه 
فإن عملها كتبت سيئة واحدة» لآن معن «فلم يعملها» فلم يعزم علئ عملها 
بدليل ما ذكرنا ومعنل «فإن عملها» أي : أظهرها أو عزم عليها بدليل ما 
وصفنا والله أعلم. [5/١١5-7١؟]‏ بتصرف 

)2 من قوله: #وَلَاتَهِمُواوَلَا ححْرَنوا ونم الَْعلوَنَ 4 [آل عمران: 179 ]. 


في هذه الآية بيان فضل هذه الأمة لآنه خاطبهم بما خاطب به أنبيائه لأنه 
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عن امور كد عن 


#وَنسمْ الَْعْلَونَ © [آل عمران: 114 ]» وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلئ 
فهو سبحانه العلي. قال للمؤمنين: ##وَأَسْم الْدَمََوَنَ *. [7/ 5 ]7١‏ 

(404) من قوله تعالئ: ##وَيِلْكَالَأَينَامُندَاوِلْهَابيْنَ لكان 4 [آل عمران: .]١ 5١‏ 

فيل: هذا في الحربء. تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عَيجَلَّ دينه ومرة 
للكافرين إذا عصئ المؤمنون ليبتليهم ويمحص ذنوهم فآما إذا لم يعصوا 
فإن حزب الله هم الغالبون وقيل: #أنْدَاولَهَا بَيْنَ لئاس * [آل عمران: ]١5٠‏ 
من فرح وغم وصحة وسقم وغنئ وفقرء والدولة: الكرة 

قال الشاعر: 
فيوملناويومعينا ويومنساءويوم سر 

1 

(4:5) من قوله تعاليل: #وسَّحِدَ منكع شهدَآء 4 [آل عمران: .]١ 1١‏ 

أي: يكرمكم بالشهادة أي ليقتل قوم فيكونوا شهداء علئ الناس 
بأعمالهم وقيل لهذا قيل شهيد. 

وقيل: سمى شهيدًا؛ لأنه مشهود له بالجنة وقيل سمى شهيدًا لآن 
أرواحهم احتضرت دار السلام لأنهم أحياء عند ربهم وأرواح غيرهم لا 
تصل إلن الجنة فالشهيد بمعنئ الشاهد أي الحاضر للجنة وهذا هو 


الصحيح. [5/ 5١؟5-7١؟7]‏ 
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(45) من قوله تعالر : 36 ونا كد إل ركول 33 حلت هن قزر الل * 
[الغويران: 1148]: 

هذه الآية أدل دليل علئ شجاعة الصديق وجراءته فإن الشجاعة 
والجرأة حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من 
موت النبي يَألَْعَليَهِوسَلهٌ : .. فظهرت عنده شجاعته وعلمه قال الناس: لم 
يمت رسول الله صَََِنَهءَدَوِوَسَرََ واضطرب الأمر فكشفه الصديق مبذه الآية 
حين قدومه من مسكنه بالسنح الحديث؛ كذا في البخاري. [18/5؟1] 

(400) لم أخر دفن رسول الله صَرَلتعيَيوسَة؟ 

الجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: ما ذكرناه من عدم اتفاقهم علئ موته. 

الثاني: لأنهم لا يعلمون حيث يدفنونه قال قوم في البقيع وقال آخرون في 
المسجد وقال قوم: يحبس حتئ يحمل إلى أبيه إبراهيم حتئ قال العالم 
الأكبر -أبو بكر الصديق- وََإِتَدعَنَهُ سمعته يقول: ما دفن نبي إلا حيث 
يموت)» ذكره ابن ماجه والموطأ وغيرهما. 

الكالف: أ* ل ا 
البيعة فنظروا فيها حتىا استتب الأمر وانتظم الشمل واستوثقت الحال 
واستقرت الخلافة في نصابها فبايعوا أبا بكر ثم بايعوه من الغد بيعة أخرئ 


عن ملأ منهم ورضا؛ فكشف الله به الكربة من أهل الردة وقام به الدين 
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والحمد لله رب العالمين» ثم رجعوا بعد ذلك إل النبي صَِإِنَءَيَدوسََ فنظروا 
في دفنه وغسلوه وكفنوه. والله أعلم. [5/ ١١؟]‏ 

(408) من قوله تعاليل: وما كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إِلّا بإِذْنٍ أَشَّهِ كنبا 
مُوَجَلَا * [آل عمران: ١6‏ ]. 

هذا حض عالئ الجهاد وإعلام أن الموت لابد منه وأن كل إنسان مقتول 
أو غير مقتول ميت إذا بلغ أجله المكتوب له لأن معن لمُوَجَلا * إلى أجل 
ومعنا ##بِاِدّنٍ أله # بقضاء الله وقدره. [5/ 777] 

(509) من قوله تعاليل: # وكين ين بي فَنْمَلَ ممه رِبَيُونَ كير 4 [آل 
عدران 155 

ومعنيا الآية: ت* تشجيع المؤمنين والأمر بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع 
م ا ا 
ارتد أممهم والربيون الجماعات الكثيرة. [5/ 175؟] 

)5٠١(‏ من قوله تعاليل: ## وَمَاكَانَ قَوْلَهِمَ ِلآ أن قَالُوأْ ريا أغفر لنَا دُنُوينًا 
وَإِسَرَاقنَافَأَمْرِنَا #4 [آل عمران: /ا5 ١‏ ] 

ربا أعَفْر لنَا دنُويَا # يعني : الصغائر. 

#وَإِسَرَاقَنَا# يعني: الكبائر. والإسراف: الإفراط في الشيء ومجاوزة 
الحد. وفي «صحيح مسلم» عن أبي موسئ الأشعري عن النبي عِآَآنَءَوَسَدَ 
أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري 
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وما أنت أعلم به مني...» وذكر الحديث» فعلئ الإنسان أن يستعمل ما في 
كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه ولا يقول أختار كذا فإن 
الله تعالئ قد اختار لنبيه صَزَّلنَءَلدِوَسَلَ وأوليائه وعلمهم كيف يدعون. 
[:/>؟١]‏ 

# من قوله تعاليل: # وَلَقَدْ صَدَفَحكُم أَلَّهُوعَدَه: د تَحْسُونَهُم‎ )5١1١( 
.]١67 [آل عمران:‎ 

تح تَحَسُونه تَهُم # معناه تقتلونهم وتستأصلونهم. 

قال الشاعر: 
حسسناهم بالسيف حسّا فأصبحت20 بقيتهم قد شرهدواوتبددوا 

وأصله من الحسشّ الذي هو الإدراك بالحاسة فمعنوا حسه أذهب حسّه 
القع 1/51 ] 


1ك 


)4١0(‏ من قوله تعالئ: ##حَوّى إِدَا هَشِلْتُمْ وَتَنَيَعْتُمْ في الْأمْر 
وَعَصيْتُم #* [آل عمران: ؟5١].‏ 

...وألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم وََليَْعَنْهرْ ووجه التوبيخ لهم أنهم 
رأوا مبادئ النصر فكان الواجب أن يعلموا أن تمام النصر في الثبات لا في 
الانبزام ثم بين سبب التنازع فقال: #منحكم ميرد آَلدّيسا 4 يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: «ما شعرنا أن أحدًا من أصحاب النبي صَبََِدَهْعَِدَهِوسَكَمَ يريد 


الدنيا وعرضها حتئ كان يوم أحد). 
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07 


«وينك تن يد الجر 4 وهم الذين ثبتوا في مركزهم ولم 
يخالفوا أمر نبيهم صَِنَعيَوَسَهَ مع أميرهم عبد الله بن جبير فحمل خالد 
بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل عليه وكانا يومئذ كافرين فقتلوه مع من 
بقي رحمهم الله والعتاب مع من انهزم لا مع من ثبت فإن من ثبت فاز 
بالثواب وهذا كما أنه إذا حل بقوم عقوبة عامة فأهل الصلاح والصبيان 
يهلكون ولكن لا يكون ما حل بهم عقوبة بل هو سبب المثوبة والله أعلم. 
]"1١/:[‏ 

(41) .هن قوله فعالخ» 2498 171 عق ورا بتر المي أمنة قاما يتك 
تصني 4[آل غمران 154]. 

تفضل الله تعالئ على المؤمنين بعد هذه الغموم في يوم أحد بالنعاس 
حت نام أكثرهم وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام روئ البخاري عن 
أنس أن أبا طلحة قال: «غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال: فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه' #وَطَِمَةُ فَدَ أَهَمَتَهمْ نفس 4 
[آل عمران: ]١65‏ يعني المنافقين معتب بن قشير وأصحابه وكانوا خرجوا 
طمعًا في الغنيمة وخوف المؤمنين فلم يغشهم النعاس وجعلوا يتأسفون على 
الحضور ويقولون الأقاويل #يَفُولُونَ لَوَكانَ لَنَامِنَ الْأَمَر سَىَءٌُ * [آل عمران: 
14 أي: من أمر الخروج وإنما خرجنا كرما يدل عليه قوله إخبارًا عنهم 


لون امن لامر سَىَءٌ مَا ْنَا هَهَئاً 4 [آل عمران: 5 .]١5‏ [4/ 17*7] 
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3-8 


(414) هن قوله تعالرة: #6 إن لني 132 مك يوم التق الكتعان مما 


أسَكَرَلَّهُمُ ألسَيِطنٌ 4 [آل عمران: 50 .]١‏ 
سَكَرَلَهُمْ ليطن 4 استدعئئ زللهم بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم 

فكرهوا الثبوت لثلا يُقتلوا وهو معنئ ##ببَعْضٍ ما كَسَبُوا #. وقيل: استزلهم: 
حملهم على الزلل. 

ثم قيل: كرهوا القتال قبل إخلاص التوبة فإنما تولوا لهذا وهذا علئ القول 
الأول وعلئ الثاني: بمعصيتهم النبي مَإِْلنَءَِوسََ في تركهم المركز وميلهم 
إلى الغنيمة وقال الحسن: #إمَا كَسَبُوا © قبولهم من إبليس ما وسوس إِلد 
وعليل الجملة فإن حمِلَ الأمر علئ ذنب محقق فقد عفا الله عنه وإن حمل 
علئ انبزام مسوغ فالآية فيمن أبعد في الهزيمة وزاد علئ القدر المسوغ. 
8-3!] بتصرف 

(416) مق كول مزالي يعمل أنذ كلك ختركق ري 4 [آل عمران ١85‏ ] 

يعني: ظنهم وقولهم: أي ليجعل ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا لحَتَرَةٌ 
أي: ندامة #إفي قوم 4 والحسرة الاهتمام على فائت لم يُقدر بلوغه. 

وقيل: لا تكونوا مثلهم ظالِسَجَعَلَ أنه دَِكَ 4 القول: احَسَرَة في فوم 4؛ 
لأمهم ظهر نفاقهم. وقيل المعنئ: لا تصدقوهم ولا تلتفتوا إليهم فكان ذلك 


0 0 5 ا ا 2 
حسرة في قلوبهم وقيل: لِسَجَعَلَ الله دَِكَ حَسَرَهُ في هلويم #* يوم القيامة لما هم 


0112 هر درر من تفسير القرطبي 


فيه من الخزي والندامة ولما فيه المسلمون من النعيم والكرامة. [5/ 5٠‏ ؟] 
(41) من قوله تعالئ: « يِْمَايَحْمَةَ يمه لنت لَهُجَ 4 [آل عمران: .]١59‏ 
ومعنل الآبة: أنه عََصَكَؤوَالتَكمْ لما رفق بمن تولئ يوم أحد ولم يعنفهم 

بين الرب تعالئل أنه إنما فعل ذلك بتوفيق الله تعالئ إياه. 
والفظ: الغليظ الجافي. وعِلَظٌ القلب: عبارة عن تجهم الوجه وقلة 

الانفعال في الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة. 
ومن ذلك قول الشاعر: 

يُبكئ علينا ولا نبكي علئ أحد لنحن أغلظ أكباداً من الإبل 
والمعنوم: يا محمد لولا رفقك لمنعهم الاحتشام والهيبة من القرب منك 

بعد ما كان من توليهم. 5١/41‏ 7] 

410) من قوله تعالئ: دَآَعَفُ عَبْمْ وَاَسْتَخِْرْ لح وَسَاوِرَهُمَ في لق 4 

[الاعمران: 1249]. 
قال العلماء: أمر الله تعالئ نبيه صَأآنَعَِوسَلرَ هذه الأوامر التي هي 

بتدريج بليغ وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم مَالَهُ في خاصته عليهم من تبعة. 
تاضارواق ماه درج ابره ان مكار قي الاعلبوم ين هه لا 
فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور. 5١ /5٠[‏ ؟] 
(510) من قوله تعالئ: #وَسَاوِرَهُمَ في الْأَسْ 4 [آل عمران: ]١59‏ 


روي عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبيه 
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بالمشاورة لحاجة منه إلئ رأيهم وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من 
الفضل ولتقتدي به أمته من بعده». [5/ 57 7] 
(19) ولقد أحسن القائل: 
شاور صديقك في الخفي المشكل2 واقبل نصيحة ناصح متفضل 
فالله قدأوصيئ بذاكنبيه فيقوله: شاورهم وتوككل 
وجاء في «مصنف أبي داوود» عن أبي هريرة وَزَتَدعَنْهُ قال: قال رسول 
الله صََِِلنَدعَََوِوسَل: «المستشار مؤتمن) قال العلماء: وصفة المستشار إن كان 
في الأحكام أن يكون عالمًا دينا وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. قال الحسن: ما 
كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح 
وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه قاله الخطابي وغيره. 
وضقة المستشار فى أسون الدنيا أن يكرن غافلا ميجرنا واذا في المستشيو 
قال: 
وإذتناب أمرعليك الوق بساور ليتسا ولا تعقَيسة 
وقال بعضهم: شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه 
غاليًا وأنت تأخذه مجانًا وقد جعل عمر بن الخطاب وَعَإَيَدعَنَهُ الخلافة وهي 
أعظم النوازل شورئ. 
قال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صَإِْنعَهوَسَلََ يستشيرون الأمناء 


من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 


:0ه درر من تفسير القرطبي 


وقال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوئ والأمانة ومن 
يخش الله تعالىل. 

وقال الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر مهم. 

والشورئ مبنية علئ اختلاف الآراء والمستشير ينظر في ذلك الخلاف 
وينظر أقريها قولا إلين الكتاب والسنة إن أمكته فإذا أرشده الله تعاليئ إلى 
ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلًا عليه إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب 
وبهذا أمر الله تعاليل نبيه عِإَآنَهءَايَهوَسَلَرَ في هذه الآية. [5/ 514-1747 ]١‏ 
بتصرف. 

(47) من قوله تعالا: مدا عَرْمَتَفْتَوكلٌ عَلَ َه * [آل عمران: ١69‏ ]. 

قال قتادة: أمر الله تعال نبيه صََّلنَءَيَوَسَََ إذا عزم علئ أمر أن يمضي 
فيه ويتوكل علئ الله لا علئ مشاورتهم. والعزم: هو الأمر المُرّوّئ المنقح 
وليس ركوب الرأي دون تروية عزمًا إلا على مقطع المشيحين من فتاك 
العرب كما قال: 
إذا هم ألقئ بين عينيه عزمه2 ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يستشرفي رأيه غير نفسه ولميرض إلا قاثم السيف صاحبا 

وقال ابن عطية: ... الحزم: جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذر من 
الخطأ فيه والعزم قصد الإمضاء .. فالمشاورة وما كان في معناها هو الحزم. 


والعرب تقول قد أَحْزِمٌ لو أَعْزْم. [7/ 545-145 7] بتصرف 
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8950 عن فرله تمال: : لوم يتلل يض ينا عَلَّ يوْم الِْيمَةٍ 4 [آل 
عمران: .]١1١‏ 
أي: يأتي به حاملا له علئ ظهره ورقبته معذبًا بحمله وثقله ومرعوبًا 
بصوته وموبحًا بإظهار خيانته علئ رؤوس الأشهاد... وهذه الفضيحة التي 
يوقعها الله تعالئ بالغال نظير الفضيحة التي توقع بالغادر في أن ينصب له لواء 
عند استه بقدر غدرته وجعل الله تعالئ هذه المعاقبات حسبما يعهده البشر 
ويفهمونه ألا ترئ إلئ قول الشاعر: 

أَشْمَيّ وبحكِ هل سمعتٍ بغدرة رُفع اللواء لنابهافي المجمع 

وكانت العرب ترفع للغادر لواء وكذلك يطاف بالجاني مع جنايته. 
[:/؟:١]‏ 

(570) ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابها ويدخل غيرها في 
معناها قال الزهري: (إياك وغلول الكتب فقيل له: وما غلول الكتب؟ قال: 
حبسها عن أصحابها». [5/ 66 7] 

سنك من قوله تعال: #هُم دَرَجَتٌ عِنْدَاََهِ 4 [آل عمران: 1 ], 

فالمؤمن والكافر لا يستويان في الدرجة ثم المؤمنون يختلفون أيضًا 
فبعضهم أرفع درجة من بعض وكذلك الكفار والدرجة الرتبة ومنه الدرج 
الع يي اي 


#إنَّ اَلْمفِقِينَ في ألدَّرَدٍ الْأسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ * [النساء: 65 فلمن لم يغل 
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درجات في الجنة ولمن غل دركات في النار. قال أبو عبيدة: «جهنم أدراك أي 
منازل يقال لكل منزل منها: دَرَك ودَرْك. والدرّك إلئ أسفل والدرج إلى 
أل 85/111 ؟] 

(5؟5) من قوله تعالئ: طأأوَلَمَآ أَصَبَتَكم مُصِيبَةٌ هد أْصَبَمْ عَثْليهَا * 
[آل عمران: .]١56‏ 

مُصِيبَةٌ 4 أي : غلبة مد أَصَبَمُ عَمَكيبَا ‏ يوم بدر بأن قتلتم منهم سبعين 

وأسرتم سبعين والأسير في حكم المقتول لأن الآسر يقتل أسيره إن أراد أي 
فهزمتوهم يوم بدر ويوم أحد أيضًا في الابتداء وقتلتم فيه قريبًا من عشرين 
قتلتم منهم في يومين ونالوا منكم في يوم أحد لأكُلٌ هُوٌ مِنْ عند أَمْيِكم » 
[آل عمران: ».]1١15‏ يعني: مخالفة الرماة. وما من قوم أطاعوا نبيهم في 
حرب إلا نُصروا لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون. 
[/ ؟١]‏ بتصرف 

(575) من قوله تعالى: أ وَلِيحَمَ ادبن نَاهَصُوأ وول كحم الوأ يَف سبلا الوا 
أتكا 4 [آل غمرانةة 1519 ] 

واعلفب: الناتش لق معي اقرلدة عار اذكه 4"ققال المندى :وأدن جريي 
وغيرهما. كثروا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا فيكون ذلك دفعًا وقمعًا للعدو 
فإن السواد إذا كثر حصل دفع العدو. 


وقال أنس بن مالك: رأيت يوم القادسية عبدالله بن أم مكتوم الأعمئ 


درر من تفسير القرطبي هر 


وعليه درع يجر أطرافها وبيده راية سوداء فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ 
قال: بلئ ولكني أكثر سواد المسلمين بنفسي وروي عنه أنه قال: فكيف 
بسوادي في سبيل الله. 

وفال أروهزوة الاتصارى: معو لطر كف در ابطواوهذا قروب من 
الأول ولا محالة أن المرابط مدافع لآنه لولا مكان المرابطين في الثغور 
لجاءها العدو. 

وذهب قوم من المفسرين إلى أن قول عبد الله بن عمرو أو أدمّعواً * 
إنما هو استدعاء إلئ القتال حمية لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله 
وهي أن تكون كلمة الله هي العليا فلما رأئ أنهم ليسوا علئ ذلك عرض 
عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعث الأنفة أي: أو قاتلوا دفاععا عن الحوزة 
ألا ترئ أن قزمان قال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي وألا ترئ أن 
بعض الأنصار قال يوم أحد لما رأئ قريشًا قد أرسلت الظهر في زروع قناة 
أترعئ زروع بني قيلة ولما نضارب؟ المعنئ: إن لم تقاتلوا في سبيل الله 
فقاتلوا دفعًا عن أنفسكم وحريمكم. [59/5؟] 

499 من قرول تعماك و3 2س اده نّ يوأ ف َيِل ألَه ونا * 
[العهران: 159]. 

روئ بقي بن مخلد عن جابر قال لقيني رسول الله صََِةءِوَسل فقال: (يا 
جابر ما لي أراك منكسًا مهتمًا». قلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالاً 
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وعليه دين» فقال: «ألا أبشرك بما لقي الله عَرَيجَلَ به أباك؟». قلت: بلئ يا 
رسول اللهء قال: إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا وما كلم أحدًا قط إلا من 
وراء حجاب. فقال له: يا عبدي تمن أعطك. قال: يا رب فردني إل الدنيا 
فأقتل فيك ثانية» فقال الرب تبارك وتعالئ: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا 
يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي»؟ فأنزل الله عَرَصجَنَ: 7# ولا سين لذن 
تلو ف سَِِل أ الآية» أخرجه ابن ماجه في «سننه»» والترمذي في «جامعه)» 
وقال علا حديت عسن غريب:[751/4] 

470) من قوله تعاليل: #ولا سين لذبن ينوا ف سَيي ل اله أعواناً بل أي 
عِندَ رَيْهِمْ رُرَفوْنَ (5* [آل عمران: .]١19‏ 

أخبر الله تعالئ فيها عن الشهداء أخهم أحياء في الجنة يرزقون ولا محالة 
أنهم ماتوا وأن أجسادهم في التراب وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين 
وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتئ كأن حياة الدنيا دائمة لهم. 

...وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طير خضر وأغهم يرزقون في الجنة 
ويأكلون ويتنعمون وهذا هو الصحيح من الأقوال لأن ما صح به النقل فهو 
الواقع. [4/ 177] بتصرف 

2470 يقال: ما مات فلان أي ذكره حي كما قيل 
موت التقي حياةلافناء لها قدمات قوموهمفي الناس أحياء 

]؟١"؟؟‎ /:[ 
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يكون حكمه حكم قتيل المعترك أو حكم سائر الموتى. 

وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة أعاذها الله. 

أغار العدو -قصمه الله- صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع 
من قتل والدي يَمَهُلنَهُ فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف 
الى حدية ننال ةيناد رض حلي لذ أل لم يقال 3 انبر الضافي 
حكمه حكم القتلئ في المعترك ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن 
بعد ذلك وقفت عل المسألة في التبصرة لأبيى الحسن اللخمي وغيرها. ولو 
كان ذلك قبل ذلك ما غسلته وكنت دفنته بدمه في ثيابه. [5/ 715 7] 


سم 


وكا بل أحر 


9 


(470) من قوله تعاليل: ## ولا حَحَسَبِنَّ لدنَ قينُوا فسَبِيِلٍ اله ا 
عِندَ رَيْهِمْ برٌرَهْوْنَ 4 [آل عمران: ١19‏ ]. 

هذه الآية تدل على عظيم ثواب القتل في سبيل الله والشهادة فيه حت إنه 
يكفر الذنوب كما قال صَرَتَتعَيِوَسَد: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا 
الدين كذلك قال لي جبريل عَلَيوآَكة آنقا». 


قال علماؤنا؛ ذكر الذين ثثبيه علين ما في معناه من الحفوق المتعلقة 
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بالذمم كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من 
التبعات فإن كل هذا أولئ ألا يغفر بالجهاد من الدين فإنه أشد والقتصاص 
في هذا كله بالحسنات والسيئات حسبما وردت به السنة الثابتة. [5/ 56 ؟7] 

(8”1) الذي الذي يحبس به صاحبه عن الجنة -والله أعلم- هو الذي 
قد ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر علئ الأداء فلم يؤده أو ادّانه في سرف أو 
سفه ومات ولم يوفه وأما من أذّان في حق واجب لِمَاقَةِ وعسر ومات ولم 
يترك وفاء فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله؛ لأن علئ السلطان فرضًا 
أن يؤدي عنه دينه إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء 
الراجع علئ المسلمين قال صِإَتََِوسَد: «من ترك ديئًا أو ضياعًا فعلئ الله 
ورسوله ومن ترك مالا فلورثته». [771//5] 

(47) من قوله تعالىل: افوا بيعْمَةَ ين لَه وَمَضْلٍ لَّمْ يَمَسَنَهُم شو 
بورق وق اث > [آل غمران: 19/4 ]: 

قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم إليه واعتمدوا بقلومهم عليه أعطاهم 
من الجزاء أربعة معان: النعمة والفضل وصرف السوء واتباع الرضا 
فرضاهم عنه ورضي عنهم. [5/ 7175] 

(477) من قوله تعالئ: ##قلا تَحَاهوَهُمْ وحَافُونِ # [آل عمران: ١1/6‏ ]. 

ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه بل الخائف الذي يترك ما يخاف 
أن يُعَذَّب عليه قال الأستاذ أبو علي الدقاق: دخلت علل أبي بكر بن قُورَك 
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مَهُلَنَهُ عائدًا فلما رآني دمعت عيناه فقلت له: إن الله يعافيك ويشفيك فقال 
لي: أترئ أني أخاف الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت. [7177/5]. 

(5”5) روي عن ابن مسعود أنه قال: «ما من أحد بر ولا فاجر إلا 
والموت خير له لأنه إن كان برَّاءِ فقد قال الله تعالئ: وما عِندَ أله حَي لَلَدَرَارِ 
459 [آل عمران: »]١9/‏ وإن كان فاجرًا فقد قال الله: ©#إِنَا حمل هم يدادو 
إِمَا» [آل عمران: 1١/8‏ ]». [5/ 1/8 7]. 

(574) من قوله تعالى: #وَمَنْلَهُمْ الأنيية بِعيْرِحَيّ 4 [آل عمران: .]14١‏ 

أي: ونكتب قتلهم الأنبياء أي رضاهم بالقتل. والمراد قتل أسلافهم 
الأنبياء لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم. 

وَحَسَّنَ رجل عند الشعبي قتل عثمان وََزِتَْعَنَهُ فقال له الشعبي: شَرِكْتَ 
في دمه فجعل الرضا بالقتل قتلا صََإبدعنَة. 

قلت: وهذه مسألة عظما حيث يكون الرضا بالمعصية معصية. [5/ 85/؟] 

(45) من قوله تعالئ: #ومَا الْيَوهُ لديا إلا متم الْخُرور 4209 
[آل عمران: 186]. 

أي: تغر المؤمن وتخدعه فيظن طول البقاء وهي فانية والمتاع ما ي: 
به وينتفع كالفأس والقدر والقصعة ثم يزول ولا يبقئ ملكه قاله أكثر 
الفسروت: 

قال الحسن: كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له. وقال قتادة: 
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هي متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا 
المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع ولقد أحسن من قال: 

هي الدار دار الأذئ والقذئ ودارالغاءودارالغير 
فلونلتهابحنذايرها لمستولمتقض منهاالوطر 
أيامن يؤمل طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر 
إذا أنت شبت وبان الشباب فلا خيرفي العيش بعد الكبر 
والغرور بفتح الغين الشيطان يغر الناس بالتمنية والمواعيد الكاذبة. 
قال ابن عرفة: الْرُور ما رأيتَ له ظاهرًا تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول 
والشيطان غرور لأنه يعمل علئن محاب النفس ووراء ذلك ما يسوءء قال: 
ا 


و- 


4730) من قوله تعالين: ##وَإِدٌ أَحَدَ أَمَهُ مِكَقّ الْدِنَ أونوأ الكتتب لَبْيَننَهُ 
لِلئَّيس* [آل عمران: /ا141١].‏ 

قال الحسن وقتادة: «هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب فمن علم 
شينًا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم؛ فإنه هلكة». 

وقال محمد بن كعب: ١لا‏ يحل لعالم أن يسكت علئ علمه ولا للجاهل 
أن يسكت عليل جهله. قال الله تعالول: #وَإِدٌ أَحَذَ أمَهُ سكي الدنَ أونُوأ الكتنب # 
الآية» وقال: #مَتَعَلْوَا هَل ألذَّد إن تر لا َلمُونَ ()4 [النحل: 57]. وقال 


أبو هريرة: لولا ما أخذ الله علئ أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا هذه 


درر من تفسير القرطبي هر 


الآية #وَإِد أَحَدَ أنَهُ مِسِكَىَّ الْدِنَ أونُوأ الَكِتنبَ #: وقال الحسن بن عمارة: أتيت 
الزهري بعد ما ترك الحديث فألفيته علئ بابه فقلت: إن رأيت أن تحدثني 
فقال: أما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك 
قال حدثني. قلت: حدثني الحكم بن عتيبة عن يحيئ بن الجزار قال سمعت 
علي بن أبي طالب يقول: ما أخذ الله علئ الجاهلين أن يتعلموا حتئ أخذ 
علئ العلماء أن يُعلموا. قال: فحدثني أربعين حديثًا». [4/ 741] 

(578) وفي «الصحيحين»: عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة 
وفيه: فقام رسول الله دوس فمسح النوم عن وجهه. ثم قرأ الآيات 
العشر الخواتم من سورة آل عمران وقام إل شن معلق فتوضاً وضوءًا 
خفيفًا ثم صلئ ثلاث عشرة ركعة. الحديث. 

فانظروا رحمكم الله إلى جمعه بين التفكر في المخلوقات. ثم إقباله على 
صلاته بعده وهذه السنة هي التي يعتمد عليها فأما طريقة الصوفية أن يكون 
الشيخ منهم يومًا وليلة وشهرًا مفكرًا لا يفتر فطريقة بعيدة عن الصواب غير 
لال البق و عير ة علا البو ل ] 

(875) من قوله تعالئ: #فَآسَتَجَاب لهم رَيُّهُمَ * [آل عمران: ١98‏ ]. 

أي: أجابهم. قال الحسن: ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتئ استجاب لهمء 
وقال جعفر الصادق: من حزبه أمر؛ فقال: خمس مرات ربنا أنجاه الله مما 


يخاف وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرؤوا إن شع نف أن 


0ه درر من تفسير القرطبي 


سر سه للد و بس سس ابعر 


يَدكونَ الله سا وَفْعْو داوع جُوْبِهمَ 4 [آل عهران: ]١91‏ لين قوله: يإِبَكَ ا 
ِلِثُ لِلْيمَادَ #4 [آل عمران: 5 ١9 /5[ .]١9‏ "] 

(440) من قوله تعالئ: # يكأيها ألَدبت َامَنُوأ أصيروأ وَصَاررُواأ # 
[التعهران: + ؟]. 

في «الموطأً»: عن مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن 
الجراح إلئ عمر بن الخطاب يذكر له جموعًا من الروم وما يتخوف منهم 
فكتب إليه عمر أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له 
بعدها فرجًا »وإنه لن يغلب عسر يسرينء وإن الله تعالئ يقول في كتابه: 
« يها لدبت امَنُوأ أصيرفأ وَصَابرُوأ ورَابطُوأ وَأتَهُوأْ لله حَلَكُمْ يخوت 4 
[آل عمران: ٠١؟].‏ 

وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن: «هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة 
ولم يكن في زمان رسول الله صَرَلتَهعَهوَسلهَ غزو يرابط فيه». رواه الحاكم أبو 
عبدالله في (صحيحه). 

واحتج أبو سلمة بقوله عََيْتِ,آت: «ألا أدلكم علئ ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات؛ إسباغ الوضوء علئ المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط (ثلانًا)». رواه مالك. 

قال ابن عطية: والقول الصحيح هو أن الرباط الملازمة في سبيل الله 
أصلها من ربط الخيل ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطًا 


درر من تفسير القرطبي هر 


فارسًا كان أو راجلا واللفظ مأخوذ من الربط. وقول النبي صَإَدَعَيوَسٌَ: 
«فذلكم الرباط» إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله. [4/ ١5‏ "] 

(441) من قوله تعالن + طاناكيظ انا كات ك1 ين الندة تق ولك و 4 
[النساء: 7]. 

اعلم أن هذا العدد مثنئ وثلاث ورباع لا يدل علئ إباحة تسع كما قاله 
من بَعَدَ فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم 
أن الواو جامعة» وعضد ذلك بأن النبي ديوس نكح تسعًا وجمع بينهن 
في عصمته» والذي صار إلئ هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض 
أهل الظاهر فجعلوا مثنئ مثل اثنين» وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض 
أهل الظاهر أيضًا إلئ أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكا 
منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع فجعل مثنئ بمعنئ 
اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع» وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة 
لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في 
عصمته أكثر من أربع وأخرج مالك في موطته والنسائي والدارقطني في 
«ستنهما» أن النبي نسل قال لغيلان بن أمية الثقفي» وقد أسلم وتحته 
عشر نسوة «اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن». [5/ ]٠١‏ 

(5) ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن 


الغفاري قال: أتت امرأة إل عمر بن الخطاب ووِدَيَدُعَنُ فقالت: يا أمير 


0ه 


درر من تفسير القرطبي 


المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل 
بطاعة الله عَيَيجَلَ فقال لها: نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر عليه القول وهو 
يكرر عليها الجواب فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين هذه المرأة 
تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه فقال عمر: كما فهمت كلامها 
فاقض بينهما فقال كعب علي بزوجها ذاه ققال له برخ افر اناك جزدة 
تشكوك قال أفي طعام أم شراب؟ قال: لا فقالت المرأة: 


ياأيها القاضي الحكيم رشده 

زهه في مضجعي تعبله 

نمارهوليلهمايرقده 
فقال زوجها: 

زهدي في فرشها وني الحججل 

في سورة النحل وفي السبع الطول 
فقال كعب: 

إذلهاعليك حقايارجل 


أله خليلي عن فراشي مسجده 
فاقض القضاكعب ولا تردده 
فلست في أمر النساء أحمله 


أ اشر ادعلى سما قجد ول 


وفي كتاب الله تخويفا جلل 


فأعطهاذك ودع ءعشنت-ك العا ل سل 

ثم قال: إن الله عَرَهجَلَ قد أحل لك من النساء مثنئ وثلاث ورباع» فلك 
ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن لربك فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك 
أعجب؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء 


الض 1/81 ] 
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(57 4) من قوله تعال: أن خف أَلَاتْعرْفودَةَ # [النساء: 7]. 

قال الضحاك وغيره: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين 
الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين #فَودِدَةَ # فمنع من الزيادة التي تؤدي 
إل ترك العدل في القسم وحسن العشرة وذلك دليل علئ وجوب ذلك والله 
أعلم. [5/ ؟١7]‏ 

(414) من قوله مغال : ونا بككك 851 + [النساء: 8], 

وأسند تعالئ الملك إلئ اليمين إذ هي صفة مدح واليمين مخصوصة 
بالمحاسن لتمكنها ألا ترئ أنها المَنفقة كما قال عَبَتَوااصَكموتة: «حتئا لا 
تعلم شماله ما تنة تنفق يمينه» وهي المعاهدة المبايعة وبها سميت الألية يمينا 
وهي المتلقية لرايات المجد كما قال: 
الابارائة رقن السفد. هلتاسساءةابا ايه 

]7١ /45[ 

(554) من قوله تعالىل: #ّإن طِبْنَ لك عن مَىَءِ مَنْهُ َس عَكلُوهُ هنس عَرِيكًا # 
[النساء: ؟]. 

دخل رجل علئ علقمة وهو يأكل شيئًا وهبته امرأته من مهرها فقال له: 
كل من الهنيء المريء وقيل: الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء؛ 
والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي يقول: لا 
تخافون في الدنيا به مطالبة ولا في الآخرة تبعة. [0/ 74] 


)هر درر من تفسير القرطبي 


(555) روي عن علي بن أبي طالب يََزَيَهَعَنَُ قال: إذا اشتكئ أحدكم 
شيئًا فليسأل امرأته درهمًا من صداقها ثم ليشتر به عسلًا فليشربه بماء السماء 
فيجمع الله عَرَجَلَ له الهنيء والمريء والماء المبارك. [7/5؟] 

(550) من قوله تعاليل: #ولا نَوْنُوا السَّمَهَاء أَموكَكْ 4 [النساء: 5]. 

...فدلت الآية علئ ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام وأجمع أهل 
العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة. [5/ ١‏ ] 

(45) روي عن عمر أنه قال: من لم يتفقه فلا ينجر في سوقنا». [5/ ١‏ ] 

(449) من قوله تعالى: ل وَلْسَخْسَ الي لَوْتر أن حلفم ذدَرِيّهُ ضْعَددَاك 
[النساء: 9]. 

قوله عَبََصَموَآسَكه لسعد: «إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس)؛ فإن لم يكن للإنسان ولد أو كان وهو غني مستقل 
بنفسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه فالأولئ بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين 
يديه حتئ لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح فيكون وزره عليه. [0/ 57] 

(550) قال ابن العربي: «كان أصل النفي أن بني إسماعيل أجمع رأيهم 
على أن من أَحْدَّث حدًا في الحرم غُربٍ عن بلده وتمادئ ذلك في الجاهلية 
إلئ أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة». [5/ 7/] 

]1١/ من قوله تعالئ: #أتُمَّييوبُو من قَرِيبٍ # [النساء:‎ )45١( 


قال ابن عباس والسدي: معناه قبل المرض والموت. وروي عن 


درر من تفسير القرطبي ه002 كجهر 


الضحاك أنه قال: «كل ما كان قبل الموت فهو قريب»). وقال أبو مجلز 
والضحاك أيضًا وعكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة والسوق 
وأن يغلب المرء على نفسه ولقد أحسن محمود الوراق حيث قال: 
قدملنفسك توبةمرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن 
بادرهاغلق النفوس فإنها ذخروغنم للمنيب المحسن 

قال علماؤنا رحمهم الله: وإنما صحت التوبة منه في هذا الوقت لأن 
الرجاء باق ويصح منه الندم والعزم علئ ترك الفعل وقد روئ الترمذي عن 
ابن عمر عن النبي عَرَئَعيوَسََ قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) ما 
لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. قاله الهروي: 
وقيل: المعنئ يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار. والمبادر في 
الصحة أفضل وألحق لأمله من العمل الصالح والبعد كل البعد الموت. 

وروئ صالح المري عن الحسن قال: «من عير أخاه بذنب قد تاب إلى 
الله منه ابتلاه الله به». [0/ 49] 

(؟55) من قوله تعالا: ##وَعَاشِرَوهنّ بالْمعْرَوِ # [النساء: .]١9‏ 

أي: علئ ما أمر الله به من حسن المعاشرة والخطاب للجميع إذا لكل 
أحَدٍ عِشْرة زوجًا كان أو وليّا ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج 
وهو مثل قوله تعالىا: ##فَاِمْسَاكٌ' مَعْرُونٍ * [البقرة: 774]؛ وذلك توفية حقها 
من المهر والنفقة وألا يعبس في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقًا في القول 


0702 هر درر من تفسير القرطبي 
لأفظا ول غليظا ولأ مظية اميل از خيرهاء والعشرة الميقالطة والمااية 
... وقال بعضهم: هو أن يتصنع لها كما تتصنع له. قال يحيئ الحنظلي: 
أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية 
فقلت: ما هذا! قال: إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب 
وإنبن يشتهين منا ما نشتهيه منهن وقال ابن عباس يلعا إن أحب أن 
أترين لامرآي كما أحب أن تتزين لي:[5/ *57] 

(451) من قوله تعالئ: ##هَإِنَمَهَْتُمُوهَنَ 4 [النساء: 19]. 

أي: لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز؛ فهذا يندب فيه 
إلئم الاحتمال فعسيا أن يؤول الأمر إل أن يرزق الله منها أولادًا صالحين. 

قلت: ومن هذا المعنئ ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صََلَعوس: ١لا‏ يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها 
آخر) أو قال: «غيره» المعنئ: لا يبغضها بغضًا كليًا يحمله علئ فراقها أي لا 
ينبغي له ذلك بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضئ عما يكره لما يحب. 

وقال مكحول: سمعت ابن عمر يقول: إن الرجل ليستخير الله تعالئ 
فيخار له فيسخط علئ ربه عََهِجَلّ فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير 
له. وذكر ابن العربي ... عن أبي بكر بن عبدالرحمن حيث قال: كان الشيخ 
أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة وكانت له زوجة 


سيئة العشرة وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلساءها فيقال له في أمرها ويعذل 


درر من تفسير القرطبي هجر 


بالصبر عليها فكان يقول أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني 
ومعرفتي وما ملكت يميني فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي فأخاف إن فارقتها 
أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. [5/ ١4‏ ] 

(555) من قوله تعالل: #وَحَلكيِلٌ أبنَآيِكْم # [النساء: 77]. 

الحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة سميت حليلة لأنها تحل مع الزوج 
حيث حل فهي فعيلة بمعنئ فاعلة وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة 
الحلال فهي حليلة بمعن محللة وقيل لأن كل واحد منهما يحل إزار 
صاحبه. ]٠١9/5[‏ 

(466) من قوله تعاليل: #والمخخصَكتٌ من اليس إلا مَامَلَكْنْ سنك # 
[اليات 1 1 

أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتبن وهذا نص صحيح صريح في أن 
الآية ثولت بسبب تحرج أصحاب النبي لي المسبيات 
ذوات الأزواج فأنزل الله تعالئ في جوابهم عل ما ملكت أ سنكي 
[النساء: 5؟] وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالئ واختلفوا في استبرائها 
بماذا يكون؟ فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صَأَلنَهعَلَهِوَسَر: «يستبرؤن 
المسبية بحيضة» وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري في سبايا 


أوطاس «لا توطأ حامل حت تضع ولا حائل حت تحيض». [5/ 1817 ] 


0102 هر درر من تفسير القرطبي 


(507) من قوله تعالئ: #وَخُلِقَ لاضن صَعِيعًا 4:50 [النساء: 78] 

روي عن ابن عباس أنه قرأ (وتحَلّقٌ الإنسان ضعيفًا) أي وخلق الله الإنسان 
ضعيقًا أي لا يصبر عن النساء. قال ابن المسيب: لقد أت علي ثمانون سنة 
وذهبت إحدئ عيني وأنا أعشو بالأخرئ وصاحبي أعمئ أصم - يعني 
ذكره - وإني أخاف من فتنة النساء ونحوه عن عبادة بن الصامت وََإِئََءَنَهُ قال 
عبادة: ألا تروني لا أقوم إلا رفدًا ولا آكل إلا ما لُوّق لي. قال يحيئ يعني: 
يد وقد مات صاحبي منذ زمان قال يحي -يعني ذكره- وما 
يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن 
يأتيني الشيطان فيحركه علي إنه لا سمع له ولا بصر. [5/ ١57‏ ] 

2400 وقد روئ الدارقطني وغيره عن عمرو بن شعيب قال سمعت 
شعيبًا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبي صَإِتَهعلَهوَسَدءَ يقول: 
«أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتئ يتفرقا من 
مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة 
أن يقيله» ... وفي قول عمرو بن شعيب: «سمعت أبي يقول» دليل على 
صحة حديثه فإن الدارقطني قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن 
علي الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: شعيب سمع من أبيه شيئًا؟ قال 
يقول حدثني أبي قال: فقلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قل: نعم 
أراه قد سمع منه. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو 


درر من تفسير القرطبي هر 


عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وقد صح سماع 
عمرو بن شعيب وسماع شعيب من جله عبد الله بن عمرو. -١5//5[‏ 
4 ] بتصرف. 

(55) وقال أبو سعيد بن الأعرابي سمعت أبا داود السجستاني يقول: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون كلهم في الجنة فقلت 
له: وكيف؟ قال يقول الله عَيَجَنّ: # إن تنبو حكباير ما تُنبونَ عَنْهُ تُكْيْرٌ 
عَدَكُمْ مسِيَحَاتَكُمْ وَنْدَحِلَصكُم مُدَعَلَا كرما 4050 [النساء: ١‏ '] يعني الجنة. 

وقال النبي صَإَِتَعِْوسَد: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فإذا 
كان الله عَيَِجلّ يغفر ما دون الكبائر والنبي ءوس يشفع في الكبائر فأي 
ذنب يبقل عل المسلمين: [5/ ]١65‏ 

(554) وروي عن ابن مسعود أنه قال: خمس آيات من سورة النساء هي 
أحب إلي من الدنيا جميعًا قوله تعالئ: #إن جَمَنبِوَا حكباير ما نهَوْنَ عَنّةُ # 
[النساءة 1]ه وقو له 3# انه ل يقي آل 8ر3 بو ريت مامز5 كلل لمن 2155 ومن 


شَشْرِكَ بِألّه فَمَدِ أشْرَك إِنْمَا عَظِيمًا 4*4 [النساء: 58] الآية» وقوله تعالئ: 


-ه 5 


وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظْلِمَ كَفْسَدُء قد يَسْتَغْفرِ الله يَحِدٍ أله عَهُورًا تَحِيمًا (40 
[الساء: 4]1١+‏ وقوله تعال! : وو تك حستة يَصَنعِعها » [الساء: +014 


وي لوو الو" 


وقوله تعاليل: 6و وَآلَدينَ >امنوا باه وَرَسَلِو- وَلَمَ تُقَرِفُوأ ب" لحو ينهم أزقيك رت 


تيه ع هاه بع ع 


جُورَهُمَ وَكانَ أللَّهُ حَهُورًا حِيمَا (109* [النساء: ؟6١].‏ [0/ 5 ]١5‏ 
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(50) وقال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة 
مما طلعت عليه الشمس وغربت #8 رريِدُ أَنَّهُ لِحَبَيَنَ لم * [النساء: 75] 
#واقه رْيِدُ أن بَوْبَ عَكِحَكُمَ 4 [النساء: "7١‏ أن يريد أنه أن مفَكَ عن » 
[النساء: 78]» #إإن يَجَتَنبوا حكباير ما تهون عَنَهُ ُكَيْرٌ عَنَكمّ يسيك 4 
[النساء: ١‏ 7]ء ## إِنَّ أمّهَ لا يَمْهِرَ أن يُشَرَكَ يو 4 [النساء: 5/8 ]» ا إِنَ أنه لا يظَلِمْ 
عمال 5زر 4 [الفبياء* +4]غ ع« وض يقن شونا أو كن تن 4 [الساء” 
٠ءظممَايْفَكلٌ‏ أنه بِعَدَابِكُمَ * [النساء: 417 ١68 /4[ .]١‏ ] 

* من قوله تعالئل: ولا تَكَمَنَوَْمَا فَصََلَ أله يو بَعَصَكُم عَلّ بَمْضْ‎ )47١( 
[النساء: ؟3؟].‎ 

التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي 
فنهئ الله سبحانه المؤمنين عن التمني لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل وقد 
اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الغبطة وهي أن يتمنئ الرجل أن 
يكون له حال صاحبه وإن لم يتمن زوال حاله والجمهور علئ إجازة ذلك. 
مالك وغيره وهي المراد عند بعضهم في قوله عَبََوااصَكةوالتَكة: «لا حسد إلا في 
اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار) فمعنئ قوله: لا حسد: أي لا غبطة 
أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين وقد نبه البخاري على هذا المعنى 
حيث بوب على هذا الحديث: باب الاغتباط في العلم والحكمة. [0/ ]١508‏ 


درر من تفسير القرطبي 2( يكور 


(4510): من قوله تعالر!:؛ 9 وَتكَلوَا لقتنن فشيت # [الساء: +] 

روئ الترمذي عن عبد الله قال: قال رسول الله صََّلنَءَلَتَوِوسَل: «سلوا الله 
من فضله فإنه يحب أن يُسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج» وخرج أيضًا ابن 
ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَإَلَءيوَسد: «من لم يسأل الله 
يغضب عليه») وهذا يدل علئ أن الأمر بالسؤال لله تعالل واجب وقد أخذ 
يعضن العلماء هذا المعدة فنظمه فقال: 
الله يغضب إن تركت سؤاله2 وبُنَيّ آدم حين يُسأل خضب 

ؤقال سغيل بق جبير تكلا الله من مضو © [الشاي 7©] العبادة 
ليس من أمر الدنيا وقيل: سلوه التوفيق للعمل بما يرضيه. وعن عائشة 
وََقْعَنْها أنها قالت: سلوا ربكم حتئ الشبع فإنه إن لم ييسره الله عَرَبَلٌ لم 
يتيسر. وقال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي. وقرأ الكسائي 
وابن كثير (وسلوا الله من فضله) بغير همز في جميع القرآن. [5/ ]١5/‏ 

(47) من قوله تعالئ: #وأل حاون متورشرى مَوظوهّرى وَأَهْجُرُوهُنَ 
في الْمَصحاجع وَأَصْربوَهٌنّ © [النساء: ‏ *] 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله عَيَجَجَلَ لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب 
صراحًا إلا هنا وفي الحدود العظام فساوئ معصيتهن بأزواجهن بمعصية 
الكبائر وولئ الأزواج ذلك دون الأئمة وجعله لهم دون القضاة بغير شهود 


ولا بينات ائتمانًا من الله تعالئ للأزواج علئ النساء ١/0‏ 
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(555) من قوله تعالئ: ##وَلَْارٍ ذى الْصُرَىَ وَاَلَْارٍ الْجَنْبٍِ # 
[النساء: 1 ؟]. 
وعلة هذا فالوضاة بالجاز عاموز يبآ مندوب إلبها مسلا كان أو 
كافرًا وهو الصحيح والإحسان قد يكون بمعنئ المواساة وقد يكون بمعنى 
حسن العشرة وكف الأذئ والمحاماة دونه. روئ البخاري عن عائشة عن 
النبي صَرَنَءَيَِسَهَ قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتئ ظننت أنه 
سيورثه) وقد أكد عََبَوَاتَكة ترك إذايته بقسمه ثلاث مرات وأنه لا يؤمن 
الإيمان الكامل مَنْ آذئ جاره فينبغي للمؤمن أن يحذر أذئ جاره وينتهي عما 
نهئ الله ورسوله عنه ويرغب فيما رضياه وحضا العباد عليه». [4/ ١15‏ ] 


02 


(575) من قوله تعالئ: #وَآلصَاحِي يلمي 4 [النساء: 5”] 

أي الرفيق في السفر ... وقال ربيعة بن أبي عبدالرحمن: للسفر مروءة 
وللحضر مروءة فأما المروءة في السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف علئ الأصحاب 
وكثرة المزاح في غير مساخط الله وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى 
المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عَرَعِمَلَّ. [45/ 1/١‏ ] 

(57) من قوله تعالئ: ا أَمَيحْسَدُونَ اناس عَلَ مَآءَاتَهُمْ أَشَدُ من مَضْلِد 4 
[النساء: 5 6]. 

وقال الحسن: ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من حاسد؛ نفس دائم 


وحزن لازم وعبرة لا تنفد». وقال عبد الله بن مسعود: «لا تعادوا نعم الله قبل 
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له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس علئ ما آتاهم الله من 

فضله» يقول الله تعالئ في بعض الكتب: «الحسود عدو نعمتي متسخط 

لقضائي غير راض بقسمتي». ولمنصور الفقيه: 

الأقل لهن ظدل لى حاسيذا0 اتدري علي مين اسات الآدت 

أسسأت عله لله في حكمه إذاأنت لم ترض لي ماوهب 
وقيل: إذا سرك أن تسلم من الحاسد فغم عليه أمرك 

ولرجل من قريش: 
حس دوا النعمة لما ظهرت ‏ فرموههاباباطي 1 الكلم 
وإذاا ماله أسسدكئنعمة لميضرهاقولأعداءالنعم 

[65/ 17 ؟] 

(570) يقال إن كل من كان أتقئ فشهوته أشد لأن الذي لا يكون تقيا 
فإنما يتفرج بالنظر والمس ألا ترئ ما روي في الخبر: «العينان تزنيان واليدان 
تزنيان» فإذا كان في النظر والمس نوع من قضاء الشهوة قل الجماع والمتقي 
لا ينظر ولا يمس فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه فيكون أكثر جماعًا وقال 
أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي القلب ولهذا 
كان الأنبياء يفعلون ذلك. [5/ ”57 ؟] 

(5474) من قوله تعالن: #... وَأولا لتر يَف ...4 [النساء: 59]. 


قال سهل بن عبدالله التستري: «أطيعوا السلطان في سبعة ضرب 
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الدراهم والدنانير والمكاييل والآوزان والأحكام والحج والجمعة والعيدين 
والجهاد». 

قال سهل: إذا نب السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي» فإن أفتئل 
فهو عاص :و إن كان أمير ا حائرآء وقال ابن شري متداد.وآنا طاعة الييلطان 
فتجب فيما كان لله فيه طاعة ولا تجب فيما كان لله فيه معصية ولذلك قلنا: 
إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم ويجب الغزو 
معهم متئ غزواء والحكم من قبلهم وتولية الإمامة والحسبة وإقامة ذلك 
عل وجه الشريعة وإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاني جازت الصلاة 
معهم وإن كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم إلا أن يُخافوا فيصلئ معهم 
تقية وتعاد الصلاة. [5/ 59 ؟] 

(559) من قوله تعالا: من اليَيَنَ الوقن اليك وَاَلصلِحِينَ ‏ 
[النساء: 169]. 

في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر وََزِتَدعَنْهُ وذلك أن الله تعالئ لما 
ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلئ منهم وهم النبيون ثم ثنئ بالصديقين 
ولم يجعل بينهما واسطة وأجمع المسلمون على تسمية أبي بكر الصديق 
يَوإتعَنُ صديفًا كما أجمعوا علئ تسمية محمد عَياسَكهولتَك رسولًا وإذا 
ثبت هذا وصح أنه الصديق وأنه ثاني رسول الله صَِإَلنَهءََِوسَدَرَ لم يجز أن 


يتقدم بعذة أل والله أعلم. [05/ ؟"؟] 


درر من تفسير القرطبي ه1002 يكجهر 


ع 


4 
04 ند جد عر له 


)817١(‏ من قوله تعاليل: #إإذا و مَبَو صخْمَونَ اناس كَحَسيَة الله أو أُسَدَّ حَفْيةٌ 
وَقَالُوأ ريا لِرَ كَببَتَ عَلَِنَا الَفتَالَ ولك نآ © [النساء: لالا]. 

دوقيل هو وصش"الننافقين والعد]» يخشوة القثل هن المشر كين 
كما يخشون الموت من الله #أوَأَسَدَّ حَمْيَةٌ 4 أي عندهم وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبه بسياق الآية لقوله: موَقَانُوأ ربا ِرَ كبَتَ عَلَََا الْفكَالَ و1 
ْنَا إِكَ أجلٍ مب * [النساء: //ا] أي هلا ولا يليها إلا الفعل ومعاذ الله أن 
يصدر هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة 


بل كانوا لأوامر الله ممتثلين سامعين طائعين يرون الوصول إلئا الدار الآجلة 


5-000 


و سح قر 


خيرًا من المقام في الدار العاجلة على ما هو معروف من سيرتهم وََلَدعَتهٌ 
اللهم إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قدمه ولا انشرح بالإسلام 
جنانه فإن أهل الإيمان متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص وهو الذي 
تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه المشقة وتدركه الشدة والله أعلم. [5/ 71١‏ ] 


آآ ته 02 
آ | “يه 


(الا:) من قوله تعالول: 8 أفلو يتَدَيموتَ لمان * [النساء: 87]. 

ودلت هذه الآبة وقوله تعالئل: ## أفلا يسَدبَرونَ ألْهَرءَا نَأمعَلَ لُوبٍ أقَمَالَه] 20 
[محمد: ؛ ؟] علئن وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه فكان في هذا رد على 
فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي ِآَآلنَءَلوسَةَ 
ومنع أن يُتأول علئ ما يسوغه لسان العرب وفيه دليل علئ الأمر بالنظر 
والاستدلال وإبطال التقليد وفيه دليل علئ إثبات القياس. 731/17/01 ] 
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(405) من قوله تعالئ: #مَمَيلَ في سل أَلَهِ لا مَكلْتُ إِلَّا مَنْسَكَ وَحَرْضٍ 
لمن عَسى أله أن يَكْفٌ بأْس لذن كَمَرُوأ © [النساء: 45]. 

إن قال قائل: نحن نرئ الكفار في بأس وشدة وقلتم: إِنَّ عسئ بمعنى 
اليقين فأين ذلك الوعد؟ قيل له: قد وجد هذا الوعد ولا يلزم وجوده على 
الاستمرار والدوام فمتئ وُجد ولو لحظة مثلا فقد صدق الوعد فكف الله 
بأس المشركين ببدر الصغرئ وأخلفوا ما كانوا عاهدوه من الحرب والقتال: 
لوك أمَه امون الَْتَلَُ4 [الأحزاب: 5 ؟] وبالحديبية أيضًا عما راموه من 
الغدر وانتهاز الفرصة ففطن بهم المسلمون فخرجوا فأخذوهم أسرئ وكان 
ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح وهو المراد بقوله تعالئ: #وَمْ وى 
كن أدِيَهُم عنكم # [الفتح: 5 7] علئ ما يأتي وقد ألقئ الله في قلوب الأحزاب 
الرعب وانصرفوا من غير قتل ولا قتال كما قال تعالئ: ##وكض الله الْمَؤْمِنِينَ 
لََْالَ 4 [الأحزاب: 75] وخرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين 
لهم فهذا كله بأس قد كفه الله عن المؤمنين مع أنه قد دخل من اليهود والنصارئ 
العدد الكثير والجم الغفير تحت الجزية صاغرين وتركوا المحاربة داخرين 
فكف الله بأسهم عن المؤمنين والحمد لله رب العالمين. [5/ ١8/؟]‏ 

41 من قوله تعاليل: #إقلا تَتَّحِدوأمِئ أوْليمحَىٌٍّ مهَاجِرُوأ * [النساء: 84]. 

والهجرة أنواع: منها الهجرة إلئ المدينة لنصرة النبي صََآلنَمَلوسَةَ 
وكانت هذه واجبة أول الإسلام حد حت قال عَلْتواصَكوالتََة: «لا هجرة بعد 
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الفتح» وكذلك هجرة المنافقين مع النبي صَِيَلنَءَيدوَسََ في الغزوات وهجرة 
من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة وهجرة المسلم ما حرم الله عليه كما قال 
صََلَعييَدوسَل: «والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه) وهاتان الهجرتان ثابتتان 
الآن. وهجرة أهل المعاصي حتئ يرجعوا تأديبًا لهم فلا يكلمون ولا 
يخالطون حت يتوبوا كما فعل النبي صَِإَِهءَيَوَسَدرَ مع كعب وصاحبيه 


ددعتم [5/ 1945] 


لم 21 78 


(4174) من قوله تعالون: مإولوْسَةَآمَه لَه عقي ملَفَكلوهُْ © [النساء: .]4٠١‏ 

تسليط الله تعالئ المشركين علئ المؤمنين هو بأن يُقدرهم علئ ذلك 
ويقويهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصيء وإما ابتلاء 
واختبارًا كما قال تعالئ: لوَلَبَلوكج حَقٌّ تلم الْمْهِدِنَ كد وَالصَّدِوتَ يبلا 
كك 400 محمد 1]ه :وان عيضا للذنوب كنا قال تعالرة؛ 
#وَليمَخِ ص أله الَدِنَ اموا * [آل عمران: ]١ 5١‏ ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط 
من يكناء غلا من يشناء ذا كناء. [35:/6] 


و 


(410) من قوله تعالىا: #وَدِيَة مُسَلَّمَة إلَأَهَلوء * [النساء: 97] 


! 
الدية: ما يعطئ عوضًا عن دم القتيل إلئ وليه #مُسَلّمَةٌ ‏ مدفوعة مؤداة 

ولم يعين الله في كتابه ما يعطئ في الدية وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا 
وليس فيها إيجابها علئ العاقلة أو علئ القاتل وإنما أخذ ذلك من السنة ولا 
شك أن إيجاب المواساة علئ العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات 
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وضمان المتلفات. والذي وجب عائ العاقلة لم يجب تغليظًا ولا أن وزر 
0 

(51/5) ثبتت الأخبار عن رسول الله صََِِلنَهءَيَوِوَسَلََ بأن الدية مائة من 
الإبل ووداها ع ل 
لسان نبيه عَِآسَكعْ لمجمل كتابه وأجمع أهل العلم علئ أن علئ أهل الإبل 
مائة من الإبل واختلفوا فيما يجب علئ غير أهل الإبل فقالت طائفة: على 
أهل الذهب ٠٠٠١‏ دينار وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم. 

وقال الشافعي: الدية الإبل فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على 
ما قومها عمر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الدية من الورق عشرة 
0 

(21/0) 5 ثبتت الأخبار عن النبي المختار محمد ِإَِآَلْلَهْءَليَوِوسَلَرَ أنه قضئا 
ل ل ل ل له 
العلم أن الدية في الخطأ علئ العاقلة دليل علئ أن المراد من قول النبي 
صََلَدَِْوسررَ لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه إنه لا يجني عليك ولا 
تجني عليه العمد دون الخطاأً. وأجمعوا علئ أن ما زاد على ثلث الدية على 
العاقلة واختلفوا في الثلث والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل 
عمدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما 
دون الثلث في مال الجاني وقالت طائفة: عقل الخطأ علئ عاقلة الجاني كَلَّتْ 
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الجناية أو كثرت لأن من غرم الأكثر غرم الأقل كما عقل العمد في مال 
الجاني قَلّ أو كثر هذا قول الشافعي. [0/ 4 ]"٠‏ 

(418) وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديمًا وحديثًا أن الدية على 
العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها وأجمعوا علئ أنها 
علئ البالغين من الرجال وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في 
الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صَزَنَعَيَِوسََمَ في الإسلام وكانوا 
يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام فجرئ الأمر علئ ذلك حتئ جعل عمر 
الديوان واتفق الفقهاء علا رواية ذلك والقود به. [ه/ ٠‏ 7] 

(419) وأجمع العلماء علئ أن دية المرأة علئ النصف من دية الرجل 
قال أبو عمر: إنما صارت ديتها- والله أعلم- علئ النصف من دية الرجل 
من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما 
هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عَرَجَلّ: 
#التّفْسَ با لتَّفْيس © [المائدة: 54 ] و ارب خَرَ © [البقرة: 10/8]. [5/ ]7"١9‏ 

(580) من قوله تعاليل: # ومن يَقَسُلُ مَؤْمِنَامتَعَيِدا فَجَرَاؤٌه جَهََّم # 
[النساء: 97]. 

... وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو أيضًا مروي 
عن زيد وابن : عباس إلا أن له- القاتل العمد- توبة. روئ يزيد بن هارون 


قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن 
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عباس فقال: ألمن قتل مؤمئًا متعمدًا توبة؟ قال: لا إلا النار قال: فلما ذهب 


قال: إني لأحسبه رجلا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنًا. قال: فبعثوا في إثره 
فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح وأن هذه الآية 
مخصوصة ودليل التخصيص آيات وأخبار. [5/ 7١7‏ ] 

(881) من قوله تحالن: #اقتتثوت عرضك الكيزة الذي > 
[النساء: 45]. 

ويسمئ متاع الدنيا عرضًا لأنه عارض زائل غير ثابت ... وفي صحيح 
مسلم عن النبي صَرَنعيدوسَد: «ليس الغنئ عن كثرة العرض إنما الغنئ غنئ 
النفس» وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنيا فنظمه: 
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لاتدري أتصبح أم تمسي 
فليس الغنئ عن كثرة المال إنما يكون الغنئ والفقر من قبل النفس 

[ه/ ؟؟١]‏ 

(48) من قوله تعاليا: علا منتوى التَهدُود من الموْمِنِينَ حر أؤلي الصّرّر # 
[النساء: 46]. 

قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار إذ قد أضرت بهم حت منعتهم 
الجهاد وصح وثبت في الخبر أنه عَلَتَوِآصَكَؤوَيَكمْ قال وقد قفل من بعض 


غزواته: «إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديًا ولا سرتم مسيرًا إلا كانوا معكم 
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أولئك قوم حبسهم العذر) فهذا يقنضي أن صاحب العذر يعطئ أجر الغازي 
فقيل يحتمل أن يكون أجره مساويًا وفي فضل الله متسع وثوابه فضل لا 
استحقاق فيثيب علا النية الصادقة ما لا يثيب علئ الفعل وقيل يعطئئ أجره 
من غير تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة والله أعلم. قلت: 
والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك: (إن بالمدينة ...» 
ولحديث أبي كبشة الأنماري قوله عَنَوااصَكةواَاتَكخ: «إنما الدنيا لأربعة نفر ... 
الحديث» ... ومن هذا المعنل ما ورد في الخبر: إذا مرض العبد قال الله 
تعالئ: «اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه الوا 
[45/ ”؟"؟] 

(487) وقد اختلف الناس في هذه المسألة- الغنئ أفضل أم الفقر- مع 
اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر مكروه وما أبطر من الغنئ مذموم فذهب قوم 
إل تفضيل الغنئ لأن الغني مقتدر والفقير عاجز والقدرة أفضل من العجز. 
وقال الماوردي: وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة. 

وذهب آخرون إلئ تفضيل الفقر لآن الفقير تارك والغني مُلابس وترك 
الدنيا أفضل من مُلابستها. قال الماوردي: وهذا مذهب من غلب عليه حب 
السلامة. وذهب آخرون إلئ تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حد 
الفقر إلى أدنئ مراتب الغنئ ليصل إلى فضيلة الأمرين وليسلم من مذمة 


الحالين. قال الماوردي: وهذا مذهب من يرئ تفضيل الاعتدال وأن (خير 
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الأمور أوسطها) ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألاعائدًا بالله من عدمالغنل ومن رغبةيومًاإلئ غير مرغب 

[5/ ؟"؟] 

(5/84) من قوله تعالئ: مالم مَكْن رض أله واسِعَةٌ * [النساء: /417] 

المدينة؛ أي ألم تكونوا متمكنين قادرين علئ الهجرة والتباعد ممن كان 
يستضعفكم! وفي هذه الآية دليل علئ هجران الأرض التي يعمل فيها 
بالمعاصي وقال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها 
وتلا ألم تكن أرض لَه وسِحة عاجوأ فيا [0/ 94 7"] 

(486) هخ قوله تعالخ: #ومن كح هنا يبيد ههايم إل اله ورشولن # 
[النساء: ١١٠]الآية.‏ 

قال عكرمة مولئ ابن عباس: «طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة 
حت وجدته وفي قول عكرمة هذا دليل علئ شرف هذا العلم قديمًا وأن 
الاعتناء به حسن والمعرفة به فضل ونحو منه قول ابن عباس: «مكثت سنين 
أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا علئ رسول الله مليوس 
ما يمنعني إلا مهابته» والذي ذكره عكرمة هو ضمرة بن العيص أو العيص 
بن ضمرة بن زنباع. ]737١/0[‏ 

(487) قال ابن العربي: قسم العلماء وَعَرَيَدْعَت الذهاب في الأرض 


تتسمين غر با بؤط نوارك بلقني الول سين الدلات: 
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الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلئ دار الإسلام. 

الثاني: الخروج من أرض البدعة. 

الثالث: الخروج من أرض غلب عليها الحرام. 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن. 

الخامس: خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلئ الأرض 
النزهة. 

السادس: الفرار خوف الآذية في المال. 

وأما قسم الطلب فينقسم قسمين : طلب دِيْن وطلب دُنيا فأما طلب 
الدين فيتعدد بتعدد أنواعه إلئ تسعة أقسام: 

الأول: سفر العبرة. 

الثاني: سفر الحج. 

الثالث: سفر الجهاد. 

الرابع: سفر المعاش. 

الخامس: سفر التجارة والكسب الزائذ عليا القوت. 

السادس: في طلب العلم. 

السابع: قصد البقاع. 

الثامن: الثغور للرباط. 

التاسع : زيارة الإخوان في الله. [0/ 37372377] بتصرف 
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(540) من قوله تعالىل: أ وَإِدَاصَرَبَمُ في الْأرضٍ فَلِيّس عَلِيَجدْ جاح أن نقصروأ ون 
َلصََّكَؤةَ * [النساء: .]١٠١ ١‏ 

اختلف العلماء في مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم. 

فقال مالك والشافعي والليث بن سعد والطبري وأبو ثور: إذا نوئ 
الإقامة أربعة أيام أتم وروي عن سعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري: إذا نوئ إقامة خمس عشرة ليلة أتم وإن كان أقل قصر 
وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فيما ذكر 
الطحاوي وروي عن سعيد أيضًا. 

وقال أحمد: إذا جمع المسافر مّقام إحدئ وعشرين صلاة مكتوبة 
قصر وإن زاد علئ ذلك أتم وبه قال داود والصحيح ما قاله مالك 
لحديث ابن الحضرمي عن النبي صَِأَلنْعَتِوَسَلَرَ أنه جعل للمهاجر أن يقيم 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم يُصدر أخرجه الطحاوي وابن ماجه 
وغيرهما. 

ومعلوم أن الهجرة إذ كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا 
يجوز فجعل النبي صِإَآدَعَيَهوسَلرَ للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وخبيئة 
أسبابه ولم يحكم لها بحكم المقام ولا في حيز الإقامة وأبقئ عليه فيها حكم 
المسافر ومنعه من مقام الرابع فحكم له بحكم الحاضر القاطن فكان ذلك 
أصلا معتمدًا عليه. [0/ 84 ٠غ‏ 8] 
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2و 


610 من قوله تعالئ: ليس لتك دح أن لتسروأ يس الكو إن فم 4 


[النساء: .]١١1١‏ 
قوله تعالئ: #إإِنْ حِفْهُ»# خرج الكلام علئ الغالب إذ كان الغالب علئ 
المسلمين الخوف في الأسفار ولهذا قال يعلئ بن أمية قلت لعمر: ما لنا 
تقصر يرقك أمناء قال عم عحيث هما عضت نه فسالث :رسول الله 

صَِأَلنَدعَيتَهِوَسَلََ عن ذلك. فقال: «صدقة تصد تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). 
2 

(48) من قوله تعالئ: ##ودً الْدِينَ كَمرُوأ لَوْ مورت عَنْ أَسلِحَوَكم 
وَأَمَتَعَيَكدٌ 4 [النساء: 7 .]٠١‏ 

أي تمنئ وأحب الكافرون غفلتكم عن أخذ السلاح ليصلوا إلى 
مقصودهم فبين الله تعالئ بهذا وجه الحكمة في الأمر بأخذ السلاح وذكر 
الحذر في الطائفة الثانية دون الأولئ لأنها أولئ بأخذ الحذر لأن العدو لا 
يؤخر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة وأيضًا يقول العدو قد 
أثقلتهم السلاح وكَلّوا. وفي هذه الآية دليل علئ تعاطي الأسباب واتخاذ 
كل ما ينجي ذوي الألباب ويوصل إلئ السلامة ويبلغ دار الكرامة. 
[5/ 5 5"] 

(540) من قوله تعاليل: #وَحَدُ عدوا دوك © [الفساء: انا 

أي كونوا متيقظين وضعتم السلاح أو لم تضعوه وهذا يدل علئ تأكيد 
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التأهب والحذر من العدو في كل الأحوال وترك الاستسلام فإن الجيش ما 

جاءه مصاب قط إلا من تفريط 5 حذر وقال الضحاك قْ قوله تعالل: 

لوَحُدُوأ حِدْوَحْ © [النساء: 1٠١7‏ يعني تقلدوا سيوفكم فإن ذلك هيئة 

الغزاة. [0/ 06 ؟] 


(491) من قوله تعالئ: لالَاخَيرَ فحكيْير ين تَجَوَسهُمْ إلَامنَأمريصَدَقَوَوَ 


مروف + [السساء: 114 

... وقيل لأنوشروان: ما أعظم المصائب عندكم؟ قال: أن تقدر على 
المعروف فلا تصطنعه حتئ يفوت. وقال عبد الحميد: من أخر الفرصة عن 
وقتها فليكن علا ثقة من فوتها. وقال بعض الشعراء: 
إذا هت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها فماتدري السكون متئليكون 
وقال العباس وََنََعَنَهُ: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله 
وتصغيره وستره فإذا عجلته هنأته وإذا صغرته عظمته وإذا سترته أتممته 
وقال بعض الشعراء: 

زاد معروفك عندي عظممّا إنهعندك مستور حقير 
ت#تاسساه كسأن لم تأته. وهو عتذد الناس مشهور خطيعر 
ومن شرط المعروف: ترك الامتنان به وترك الإعجاب بفعله لما فيهما 


من إسقاط الشكر وإحباط الأجر. [0/ 76 "] بتصرف. 
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و 
عرد ولاس يد هه 


(؟59) من قوله تعالئ: #وَاححَدَ أَسَرهِيمَحَليلَا * [النساء: 60 ]١7‏ 

... والخلة بين الآدميين الصداقة مشتقة من تخلل الأسرار بين 
المتخالين وقيل: هي من الخَّلَّةَ فكل واحد من الخليلين يسد حََلَّة صاحبه 
وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صَِنَءَِوسَلرَ قال: «الرجل علئ 
دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» ولقد أحسن من قال: 
منمن تيبم تكسيق في الله خلاكسية. ١‏ 4 تايبلس ه نتسه علي عطسير 


ار 


إذافاكنتت تدا خلية 
فإن خيرت بينهم فألصق 
فإةالعقفل لين له إذاها 
وقال حسان بن ثابت لتَدْعَنَهُ: 
أخيلاء الرخسال هوهو كثبسر 
فلاتغررك خلةمن تؤاخي 
وي نينول اناق 
سوئى خل له حسب ودين 
[زه/ ١ى؟]‏ 


فلاتثقه* بكا لفن إخاء 
بأهل العقل منهم والحياء 
تفاضلت الفضائل من كفاء 


ولكنفي البلاءهم قليل 
ولكن ليس يفعل مايقول 
فذاك لمايقولهوالفعول 


آذآ هك 


)دين قوله قال : # وإن يها ين لك كلا ين مكدر 4 


.] ١73٠ [النساء:‎ 


روي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقر فأمره بالنكاح فذهب 
الرجل وتزوج ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر فأمره بالطلاق فسئل عن هذه 
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و2 6 5 2 


الآية فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية: #إن يكونوأ فقراء ينهم 


فَضِلِوءٌ © [النور: 7 7] فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت 


8 


آذآ هك 


لعله من أهل هذه الآية: # وَإِن يَتَمَرََا يمن أنه كاين سَعَيِدء #. [5/ 84 11] 

(594) من قوله تعالن: ##إن يَمَأْ يُرْهِبْحَكم أيبا ناس وَيَأَتِصَاخْرِرَ * 
لواب 0 11 

وفي الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا 
يعدل في رعيته أو كان عالمًا فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس أن يذهبه ويأي 
بغيره. [0/ 794٠١‏ ] 

(544): من قوله تعال1: كا النن :امنا 12 تميق بالفتيل شبداة للد 
وَلَوَعَكَ أَنفسِكُم أو الْولِدَينِ ‏ [النساء: 5 ١1١‏ ]. 

لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية وأن شهادة الولد 
علئ الوالدين الأب والأم ماضية ولا يمنع ذلك من برهما بل من برهما أن 
يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل وهو معنى قوله تعالئ: فوأ أَنفسَك 
ْنَا © [التحريم: 1]. [5/ ]7941١‏ 

(445) من قوله تعال: #إن يك عَنِيَاوَفَعِيرَا دَألَهُأَوْلَ ما © [النساء: 1٠‏ ]. 

في الكلام إضمار وهو اسم كان أي إن يكن الطالب أو المشهود عليه 
غنياً فلا يُراع لغناه ولا يُخاف منه وإن يكن فقيرًا فلا يُراعئ إِشفاقًا قله 


أوَلَ بهمَا * أي فيما اختار لهما من فقر وغنين. [0/ 4 ] 
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(490) من قوله تعاليل: «اكل لَتَعدُوا متهم حك يَوْصُوأ فى حَديثِ عرو 4 
[النساء: .]١5٠‏ 

#فى حَرِيثٍ غَيْرو # أي : غير الكفر ظإِنَمٌ ذا وَتَنُمُرُ 4 [النساء: »]١ 4٠‏ فدل 
بهذا علئ وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم 
يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر قال الله عَتَسَلّ: مإتكمٌ إِذَا 
دمر فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في 
الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم 
يقدر علئ النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حت لا يكون من أهل هذه 
الآية وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز صَليَعنه أنه أخذ قومًا يشربون الخمر 
ل ب 
مت إذا متهم إن الرضا بالمعصية معصية ولهذا يؤاخذ الفاعل 
والراضي بعقوبة سكم بأجمعهم وهذه المماثلة ليست في 
جميع الصفات ولكنه إلزام شَبِّه بحكم الظاهر من المقارنة كما قال: 

فكل قرين بالمقارن يقتدي. [91//5 7]. 


(44) من قوله تعالين: #وَلن عَجَعَلَ أنه إلْكغْريَ عَلَ الوَمِنِنَ سَبِيلا (8) 4 


[النساء: .]١ ١‏ 
للعلماء فيه تأويلات خمسة: 
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الثاني: إن الله لا يجعل لهم سبيلا يمحو به دولة المؤمنين ويذهب 
آثارهم ويستبيح بيضتهم. 

الثالث: إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين علئ المؤمنين سبيلا منه إلا 
أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون 
تسليط العدو من قبلهم قال ابن العربي وهذا نفيس جدًا. 

الرابع: إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا شرعًا فإن 
وجد فبخلاف الشرع. 

الخامس: أي حجة عقلية ولا شرعية يستظهرون با إلا أبطلها ودحضت. 
]١ 99 8 3[‏ بتصرف 

(599) من قوله تعالين: #وَإدًا قَامواِلَلصَلَوْةَ قَامُوا كْسَاكَ * [النساء: ١57‏ ]. 

أي يُصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون لا يرجون ثوابًا ولا يعتقدون 
علئ تركها عقابًا وفي صحيح الحديث: (إن أثقل صلاة علئ المنافقين العتمة 
والصبح»» فإن العتمة تأتي وقد أتعبهم عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليها 
وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من مفروح به ولولا السيف ما قاموا 
2101 

(2020 قال ابن عمر: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون 
ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون تصديق ذلك في كتاب الله تعالئ. 


قال الله تعالئ: ## إن الْفِقِينَ ف ألدَّرَكِ ألَْسَصَلٍ مِنَّ أَلثَارِ © [النساء: »]١55‏ وقال 
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ترا تو 


تعالل عن أصحاب المائدة: #وَايّ أَعَيِّبهُ عَدَهها لَه أمَؤْجٌه َحَدَا من لعكِمِينَ (50) 


[المائدة: ١١5‏ ]» وقال في آل فرعون: م#آَدَسِوَاءَالَ فرعو أسَّدَ الْحَدَاِ (5) 
[غافر: 01]55/ .]5٠7‏ 

(001) من قوله تعاليل: لاما يَفْصلُ أنه بَدَيِكُوْن شَكَرْشْرَ وَءَامََكُمَ 4 
[النساء: /ا5١].‏ 


قال مكحول : أربع من كن فيه كن له وثلاث من كن فيه كن عليه. 
فالأربع اللاتي له: الشكر والإيمان والدعاء والاستغفار. 

قال الله تعالول: لما يمل أنه يمَدَاِيحَُ إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنَكُمْ #: وقال 
الله تعاليل: # وما حكات أله ِعَدّبهُمْ وَأنَتَ فيهم وَمَا كان الله مَعَدْمِهُم وَهُمْ 
مسْتَعْفرُونَ 4250 [الأنفال: 7]» وقال تعالئ: # قل ما يَعْبَوَا يي رَيَ لول 
ته [الفرقان: .]1١77‏ وأما الثلاث اللاتي عليه 

فالمكر والبغي والنكثء قال الله تعالئ: #أهَمَن تَكتَ وَإِنَمَا يك عل 
نوه # [الفتح: »]٠١‏ وقال تعالئ: ##ولا م يينُ ألْمَكر المع إلا ملت 4 [فاطر: 
47 ]ء وقال تعالة: عؤرتنابنتة ع1 الثرك * [يوفس :88]. [5/ 48] 

(005) من قوله تعالئ: طلَايْبُ أله الْجَهْرَ بالسوء ون الْمَولٍ امن ظر * 
[النساء: 548 .]١‏ 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك. 

فقال الحسن: هو الرجل يَظلم الرجل فلا يَدُعٌّ عليه ولكن ليقل: اللهم 


607172 درر من تفسير القرطبي 


أعني عليه اللهم استخرج حقي اللهم خل بينه وبين ما يريد من ظلمي. فهذا 
دعاء في المدافعة وهي أقل منازل السوء. 

وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظُلم أن يدعو علئ من ظلمه وإن 
صبر فهو خير له فهذا إطلاق في نوع الدعاء علئ الظالم. 

وقال هو أيضًا والسدي: لا بأس لمن ظّلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل 
ظلمه ويجهر له بالسوء من القول. 

وقال ابن المستنير: إِلَّامن ظَِرٌ 4 معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء 
من القول كفرٍ أو نحوه فذلك مباح. 

والذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه ولكن مع 
اقتصاد إن كان مؤمنًا كما قال الحسن فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه 
فلا ... وإن كان كافرًا فأرسل لسانك وادع بما شئت من الهلكة وبكل دعاء 
كما فعل النبي صَإِنَعَهوسَل. [1/ 1-0 ] 

لاه ) مين قزليه ماك ؟ عن دوا خب و غتلرة أو كرا عن بثرر 8# 
[النساء: .]١59‏ 

روك ابن المبارك قال: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم 
بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي ليقم من أجره علئ الله فلا يقوم إلا 
من عفا في الدنيا؟ يصدق هذا الحديث قوله تعالىا: #هَمَنَ عَهَاءصَلَمَ جره عَكَ 


أنه [الشورئ: .]5٠‏ [8/7] 
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(005) من قوله تعالئ: # وَأَحَذهمُ ليوأ وقد موأ عَنَهُ وهم أَمَوْلَ أَلنَّ 
الكل 4 [التشات 151]: 

... فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ 
فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. 
والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم فقد 
قام الدليل القاطع علئ ذلك قرآنًا وسنة. قال الله تعالئ: #وطعام لين أُوثوأ 
لكب حِلٌ لَك 4 [المائدة: 4] وهذا نص وقد عامل النبي دوس اليهود 
ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله والحاسم لداء الشك 
والخلاف اتفاق الأمة علئ جواز التجارة مع أهل الحرب وقد سافر النبي 
يوس إليهم تاجرًا وذلك من سفره أمر قاطع علئ جواز السفر إليهم 
والتجارة معهم فإن قيل: كان ذلك قبل النبوة قلنا: إنه لم يتدنس قبل النبوة 
بحرام- ثبت ذلك تواترًا- ولا اعتذر عنه إذ بُعث ولا مَنع منه إذ تُبئء ولا 
قطعه أحد من الصحابة في حياته ولا أحد من المسلمين بعد وفاته فقد كانوا 
يسافرون في فك الأسرئ وذلك واجب وني الصلح كما أرسل عثمان وغيره 
ا ا 

(605) من قوله تعالىل: رامين القكزة والموورت الككرة وموم 
سه © [النساء: .]١77‏ 


وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة (والمقيمون) عل العطف وكذا 
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هو في حرف عبد الله وأما حرف أبي فهو فيه #وَالمُقِيِينَ # كما في المصاحف 
واختلف في نصبه علئ أقوال ستة أصحها قول سيبويه بأنه نصب علئ المدح 
أي وأعني المقيمين قال سيبويه: هذا باب ما يتتصب علئ التعظيم ومن ذلك 
وَاَلْقِبِمِنَ آلصَلرِ 4 وأنشد: 
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلانميراً أطاعتأمرغاويها 
[5/ ه١]‏ 
(003) من قوله تعالئ: طإكآ وسيم إلْكَ كآ أَرَعينا إل وج وَالَنَ من 
كدو # [النساءة 157 ]. 
#إِلّ نوج © قدمه لآنه أول نبي شرعت عل لسانه الشرائع ... #وَآليَييَنَ 
يني » هذا يتناول جميع الأنبياء ثم قال: لوسك إكه هيم 4 [النساء: 
»]١17‏ فخص أقوامًا بالذكر تشريفًا لهم كقوله تعالئ: #وَمَكِيِكَيد وَرُسْيوء 
وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَللَ 4 [البقرة: 48] ثم قال: #وعِيمئ وَأَيْوَبَ # [النساء: ]1١77‏ 
قدم عيسئ علئ قوم كانوا قبله لأن الواو لا تقتضي الترتيب وأيضًا فيه 
تخصيص عيسئ ردًا علئ اليهود وفي هذه الآية تنبيه علئ قدر نبينا 
نوه وشرفه حيث قدمه في الذكر علئ أنبيائه ومثله قوله تعالئ: #وَإِذْ 
َحَذَْامِنَ اَن مِسََفَهُمْ نلك وَمِن فج # [الأحزاب: 7] الآية. [5/ ١٠7‏ ] 
(601) من قوله تعالىل: #وءَاتيْمَا داودد ونوا (405 [النساء: .]1١77‏ 


الزبور كتاب داود وكان مائة وخمسين سورة ليس فيها حكم ولا حلال 
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ولا حرام وإنما هي حكم ومواعظ. والزّبر الكتابة والزبور بمعنئ المزبور 
أي المكتوس: .. 

والأصل في الكلمة التوثيق يقال بئر مزبورة أي مطوية بالحجارة 
والكتاب يسمئئل زبورًا لقوة الوثيقة به وكان داود عََيَهلمَكه حسن الصوت فإذا 
أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه الإنس والجن والطير والوحش لحسن 
صوته وكان متواضعًا يأكل من عمل يده. [5/ ]١8‏ 

(60) من قوله تعالئ: #يأهن الكتب ل مار فى دينِحكُ # 
[النساء: ١/ا١].‏ 

وخ غق الخلر: .جالعلو النجاوق فى الحد ومنه عاد السعر يعلو اغا وغلد 
الرجل في الأمر غلواً وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب 
فجاوزت لداتها. ويعني بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسئ 
حتئ قذفوا مريم وغلو النصارئ فيه حتئ جعلوه رب فالإفراط والتقصير كله 
سيئة وكفر ولذلك قال مطرف بن عبد اللّه: الحسنة بين سيئتين وقال الشاعر: 
وأوف ولا تستوف حقك كله وصافح فلم يستوف قط كريم 
ولاتغل في شيء من الأمر واقتصد كلاطرفي قصدالأمور ذميم 

وقال آخر: 
عليك بأوساط الأمور فإها2 نجة ولا تركب ذلولا ولا صعبا 

وفي «صحيح البخاري» عنه عََتَوِآصَلَؤوَلتََم: «لا تطروني كما أطرت 
النضارئ غيس' وقولوا عبد الله ورسوله)[91:/5] 
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(00) من قوله تعالئ: فإِنَمَا اَلْمَسِيح عِسى أبن مريمّ سول أله * 
[النساء: ١/ا١].‏ 

لم يذكر الله عَرَتِمَلّ امرأة وسماها باسمها في كتابه إلا مريم ابنة عمران فإنه 
ذكر اسمها في نحو من ثلاثين موضحًا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ فإن 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ ولا يبتذلون أسماءهن 
بل يكنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك فإن ذكروا 
الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح بها فلما 
قالت النصارئ في مريم ما قالت وفي ابنها صرح الله باسمها ولم يُكَنَّ عنها 
بالأمُوّة والعبودية التي هي صفة لها وأجرئ الكلام علئ عادة العرب في ذكر 
إمائها. [5/ ]7١‏ 

)01١(‏ اعتقاد أن عيسو عَََهَنَ5ة لا أب له واجب فإذا تكرر اسمه 
منسوبًا للأم استشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفي الأب عنه 
وتنزيه الآم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم الله. والله أعلم. [5/ ؟؟] 

» من قوله تعاليل: #سَنْتَْبُوئَكَ مل أله ممْتِيحكُمَ فى لكك‎ )01١( 
.] ١07/5 [النساء:‎ 

هذه الآية تسمئ بآية الصيف لأنها نزلت في زمن الصيف قال عمر: إن 
والله لا أدع شيئًا أهم إلي من أمر الكلالة وقد سألت رسول الله صَإِلتََهوَسََ 


عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتئ طعن بإصبعه في جنبي أو في 
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صدري ثم قال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة 
النساء. [87/5/؟] 


صد 


(017) من قوله تعالئى: #وَتَمَاوَنوأ عَلَ أليرَ وَاَلنَقَوَئْ * [المائدة: ؟]. 

...وقال الماوردي: ندب الله سبحانه إلئ التعاون بالبر وقرنه بالتقوئ له 
لآن في التقوئ رضا الله تعالئ وفي البر رضا الناس ومن جمع بين رضا الله 
تعالئ ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته وقال ابن خويز منداد في 
أحكامه: والتعاون علئ البر والتقوئ يكون بوجوه فواجب على العالم أن 
يعين الناس بعلمه فيعلمهم ويعينهم الغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل 
الله وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة. [5/ 104] 

01 هرح قوله تعالرا : وان تتقيثوا باتع © [المافدة:7]. 

...والأزلام للعرب ثلاثة أنواع منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان 
لنفسه علئ أحدها أفعل وعلئ الثاني لا تفعل والثالث مهمل لا شيء عليه 
فيجعلها في خريطة معه فإذا أراد فعل شيء أدخل يده - وهي متشابهة - فإذا 
خرج أحدها ائتمر وانتهئ بحسب ما يخرج له وإن خرج القدح الذي لا 
شيء عليه أعاد الضرب .. وإنما قيل لهذا الفعل استقسام لأنهم كانوا 
يستقسمون به الرزق وما يريدون. 

والنوع الثاني: سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة مكتوب عليها 


ما يدور بين الناس من النوازل كل قدح منها فيه كتاب قدح فيه العقل من أمر 
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الديات وفي آخر (منكم) وفي آخر (من غيركم) وفي آخر (ملصق""' وفي 
سائرها أحكام المياه وغير ذلك وهي التي ضرب بها عبد المطلب على بنيه 
0 والنوع الثالث: هو قداح الميسر وهي عشرة» سبعة منها فيها حظوظ 
وثلاثة أغفال وكانوا يضربون بها مقامرة لهوًا ولعبًا وكان عقلاؤهم يقصدون 

... عن سعيد بن جبير: أن الأزلام حصئ بيض كانوا يضربون بها. 
[ك/لاه] 


(51) من وله تحاللن؟ وما عَلَبْشد ين للوارع مَكبِين ومن 


[المائدة: ؛ ]. 

... وفي هذه الآبية دليل علئ أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل 
لأن الكلب إذا عُلَّم يكون له فضيلة علئ سائر الكلاب فالإنسان إذا كان له 
علم أولئ أن يكون له فضل علئ سائر الناس لاسيما إذا عمل بما علم وهذا 
كما روئ عن علي بن أبي طالب رََزِيَدعَنَُ أنه قال: «لكل شيء قيمة وقيمة 


المرء ما يحسنه». [1”/ 7/ا] 


)١(‏ قال المحقق عبدالرزاق المهدي في الحاشية: كان العرب إذا شكوا في نسب أحدهم 
ذهبوا به إلئ هبل بمائة درهم وجزور فأعطوها صاحب القداح ثم يطلبون من هبل أن 
يبين لهم الحقيقة ثم يضرب صاحب القداح فإن خرج عليه منكم كان منهم وسيطًا 
وإن خرج علئ (من غيركم) كان حليًا وإن خرج (ملصق) فلا حلف ولا نسب. 
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صل ع تر عو لي 


(015) من قوله تعاليل: #وَلا يَجَرِمَسَكُمَْ سَككَانُ َو عََ لا تدوأ 4 
[المائدة: 8]. 

...ودلت الآية أيضًا علين أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه وأن 
يقتصر بهم علئ المستحق من القتال والاسترقاق وأن المُثلة بهم غير جائزة 
وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وعَمّونا بذلك فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدًا 
لإيصال الغم والحزن إليهم. ]٠١8/5[‏ 

8180 هم قولة ال لو قي 2 تيم 4 [الناتدة 111 

التقيب: كبير القوم القائم بأمورهم الذي يُنَقَبُ عنها وعن مصالحهم 
فيها والنَقَّاب: الرجل العظيم الذي هو في الناس علئ هذه الطريقة ومنه قيل 
في عمر ووَدَلَنَدْعَنُ: إنه كان لنقابا. فالنقياء الفعاة واحدهم نقيب وهو شاهد 
القوم وضمينهم يقال: نقب عليهم وهو حسن النقيبة أي حسن الخليقة 
والتَّب والنْقَب الطريق في الجبل وإنما قيل نقيب لأنه يعلم دخيلة أمر القوم 
ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلئ معرفة أمورهم وقال قوم: النقباء الأمناء 
علئ قومهم وهذا كله قريب بعضه من بعض. [51/ .]١١١‏ 

201 ... واختلف العلماء في تأويل لطم موسئ عين ملك الموت 
وفقئها علئ أقوال ... ومنها وهو الصحيح من هذه الأقوال أن موسئ 
عَلتَهاضَكواسَكة عرف ملك الموت وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجى 


الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيير وعند موسئ ما قد نص عليه 
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نينا ميحهدا مه آاعاتروماة من : «أن الله لا يقبض روح نبي حتى يخيره» فلما 
جاءه علئ غير الوجه الذي أعلم بادر بشهامته وقوة نفسه إلا أدبه فلطمه 
ففقأ عينه امتحانًا لملك الموت إذ لم يصرح له بالتخيير ومما يدل على 
صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار 
الموت واستسلم والله بغيبه أحكم وأعلم هذا أصح ما قيل في وفاة موسئ 
بسكا وقد ذكر المفسرون في ذلك قصصًا وأخبارًا الله أعلم بصحتها وفي 
الصحيح غنية عنها. [5/ ١117‏ ] 

(01) من قوله تعالل: # فطوَّعَتٌ لَه نَفْسَهُء قَتْلَ أَخِيد هَمَمَلهُ, 5 
لفتيرييست 45 [المائدة: .]٠١‏ 

تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد حتئا إنه قد يحمله حسده 
على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة وأمسه به رحمًا وأولاهم 
بالحنو عليه ودفع الأذية عنه. [5/ 118 ]. 

(019) من قوله تعالئ: #ريدُوت أن حَرَجوأنَ ألَارٍ وَمَا هم بحكرجيت 
هنا * [المائدة: /ال]. 

قال يزيد الفقير: قيل لجابر بن عبدالله إنكم يا أصحاب محمد تقولون إن 
قرا يتكرجون هن القاز واللداتعالرة يقول: اوتام كرب يتا 4 [المافدةا 
1] فقال جابر: إنكم تجعلون العام خاصًا والخاص عامًا إنما هذا في 


ل لس #88 رهن 5 5 00 . . 
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خاصة وَممّقِيم 4050 [المائدة: /77]» معناه: دائم ثابت لا يزول ولا يحول. 

قال الشاعر: 
اتيإن كم يسو لسعب معي سانانا لكيهو زتها 

]١١؟‎ /5[ 

(070) من قوله تعالئ: ## وَالسَارِفُ وَالسَارِقَهُ مأقَطعوا أيِدِيَهَمَا * 
[المائدة: 778 ]. 

.. وقد قطع السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد 
بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام فكان أول سارق قطعه رسول الله 
ديوس في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن مناف ومن 
النساء مّرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخروم وقطع أبو بكر اليمني 
الذي سرق العقد وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبدالرحمن بن سمرة ولا 
خلاف فيه. [5/ ]١57‏ 

(١؟01)‏ يقال: بدا الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة وفي الزن بالزانية 
قبل الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال علئ 
الرجال أغلب وشهوة الاستمتاع علئ النساء أغلب بدأ مهما في الموضعين 
هذا أحد الوجوه في المرأة علئ ما يأتي بيانه في سورة النور من البداية بها على 
الزاني إن شاء الله ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول المال ولم يجعل 
حد الزن قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: 
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أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية 
وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه الثاني: أن 
الحد زجر للمحدود وغيره وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع الذكر في الزنئ 
باطن. الثالث: أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد إبطاله 
والله أعلم. [1717/57] 

(0؟07) من قوله تعالن: #آَكَنُونَ لِلمّحَتٍ * [المائدة: ؟1] 

وسمي المال الحرام سحتًا؛ لآنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها 
وقال الفراء أصله: كَلَبٍ الجوع يقال رجل مسحوت المعدة أي أكول فكأن 
بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلئ ما يُعطئ مثل الذي بالمسحوت المعدة 
من النهم. وقيل: سمي الحرام سحنًا لأنه يسحت مروءة الإنسان. [5/ ]١15‏ 

(07) وعن ابن مسعود أيضًا أنه قال: السحت أن يقضي الرجل لأخيه 
حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها وقال ابن خويز منداد: من السحت أن يأكل 
الرجل بجاهه وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة, فلا 
يقضيها إلا برشوة يأخذها ولا خلاف بين السلف أن أخذ الرشوة عل إبطال 
حق أو ما لا يجوز سحت حرام وقال أبو حنيفة: إذا ارتشئ الحاكم انعزل في 
الوقت وإن لم يعزل وبطل كل حكم حَكمِ به بعد ذلك. قلت: وهذا لا يجوز 
أن يختلف فيه إن شاء الله لأن أخذ الرشوة منه فسق والفاسق لا يجوز 
حكمه. والله أعلم. [5/ ]١15‏ 
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(075) قلت: الصحيح في كسب الحجام أنه طيب ومن أخذ طيبًا لا تسقط 
مروءته ولا تنحط مرتبته» وقد روئ مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال: 
احتجم رسول الله صَإِلنَءََِووسَلَ سَزَرَ حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله صَآَلنََيَِهوسَهَ 
بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه قال ابن عبدالبر: هذا يدل 
علئ أن كسب الحجام طيب لأن رسول الله مليوس لا يجعل ثمنًا ولا 
جعلا ولا عوضا لشيء من الباطل وحديث أنس هذا ناسخ لما حرمه النبي 
صَِلنَهءَلِنَهوَسَلَرَ من * ثمن الدم وناسخ لما كرهه من إجازة الحجام .[ك/رة؟/ ]١‏ 

(6؟ه) ... وقال الحسن أيضًا: أخذ الله عَرَبَلَ علئ الحكام ثلاثة أشياء: 
آله عو ا المو والا يشر | الناس ويخقوه والا يشتروا باياقة ثمنا قلبلة: 
61١ /5[‏ اا 

(077) من قوله تعالئ: # أَفَحَكْمَ ةيبون 4 [المائدة: .]05٠‏ 

روئ سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: كان إذا سألوه 
عن الرجل يفضل بعض ولده علئ بعض يقرأ هذه الآية: #أَمَحَكم امهب 
عن كان طاوسنى قرل: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض فإن 
فعل لم ينفذ وفسخ. ]٠١7/1[‏ 

(810ة) .من قوله تعال:: 98 اها الدَنَ اموا من رتد ودكة عن ويندد # 
[المائدة: 6 6]. 


وهذا من إعجاز القرآن والنبي صََنَعَلدوَسََ إذ أخبر عن ارتدادهم ولم 
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يكن ذلك في عهده وكان ذلك غيبًا فكان عل ما أخبر بعد مدة وأهل الردة 
كانوا بعد موته َِإآِلنَهعَيِتووَسَلَرَ قال ابن إسحاق: لما قبض رسول الله 
صَأَلنَدعَِتوَسَلَرَ ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد مسجد المدينة ومسجد مكة 
ومسجد جؤائئ وكانوا في ردتهم على قسمين: قسم نبذ الشريعة كلها وخرج 
عنها وقسم نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيرها قالوا نصوم ونصلي 
ولا نزكي فقاتل الصديق جميعهم وبعث خالد بن الوليد إليهم بالجيوش 
فقاتلهم وسباهم علئ ما هو مشهور من أخبارهم ... ]٠١7/7[‏ 

(017) من قوله تعالئ: ##وَإِدَانامَيتمَ إِلَ أْصّلَرْرَ * [المائدة: /0]. 

.. وليس في كتاب الله تعالئ ذكر الآذان إلا في هذه الآية أما أنه ذكر في 
الجمعة علا الاختصاص. 

.. قال العلماء: ولم يكن الآذان بمكة قبل الهجرة وإنما كانوا ينادون 
(الصلاة جامعة) فلما هاجر النبي صَِرَلنَيَهِوَسَدَ وصرفت القبلة إلئ الكعبة 
أمر بالأذان وبقي: (الصلاة جامعة) للأمر يعرض. 7/71 8] 

(0179) من قوله تعالئ: ##وَجَعَلَ ِب اعرد وَكنَازِرَ * [المائدة: .]1١‏ 

.. لما نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم- أي لليهود- يا إخوة القردة 
والخنازير فنكسوا رؤوسهم افتضاحًا. 

وفيهم يقول الشاعر: 
فلعنش ةالله علي اليهود إناليهودإخ وةالهقرود 

]1 
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(00) من قوله تعاليل: ا لَوْلَا ينهم ليوب وَالْنّجَارُ عن وَوِلِمُ الاثم # 
[المائدة: 17 ]. 

دلت الآية علئ أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر فالآية توبيخ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد رو سفيان بن عيينه قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر قال: 
يلعي آنأملكًا أمر آن تخبيف بقرية فقال؟ يارب قيها قلان العايد فأ وود الله 
تعالىل إليه: «أن به فابداً فإنه لم يتمعر وجهه فيّ ساعة قط) وفي صحيح 
الترمذي (إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا علئ يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب من عنده». [57/ 5 717] 

26081 من قوله تعالوا: #ولتجد ل 0 ف 
قَالْوَا إِنَا تصكدرئ * [المائدة: 87]. 

هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في 
الهجرة الأولئ حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره 7 من 
المشركين وفتنتهم.. وهذا المدح لمن آمن منهم بمحمد ووس دون 

من أصر عليئ كفره ولهذا قال: #وَأَنَهْرْ لا مَْتَكَرُونَ 4 [المائدة: 87] 
أي: عن الاتقياد إلون الحق. 51/ 41-779 7] يتصرف 

(59) جاء رجل إل الحسن البصري فقال: إن لي جارًا لا يأكل 
الفالوذج فقال: ولم؟ قال يقول: لا يؤدي شكره فقال الحسن: أفيشرب الماء 
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البارد؟ فقال: نعم فقال: إن جارك جاهل فإن نعمة الله عليه في الماء البارد 
أكثر من نعمته عليه في الفالوذج. [5/ 45 ؟]. 

(096). مخ كوله تعالول” ##إشا لكر والينير والأنساب والازلة .رك عن عمل 
أَلشَّيْطَنِ © [المائدة: .]94٠١‏ 

هذه الآية تدل علئ تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارًا أو غير قمار 
لأن الله تعالئ لما حرم الخمر بالمعنيئ الذي فيها فقال: #إيكأيها ألدِنَ امنأ نما 
كير وَاَلميِيمٌ 4 الآبة ثم قال: #8 إِنَّما يرِسِدُ الشّيطنٌ أن بوقِمَ كع يندك العدادة والبتتاء 4 
[الماتدة: ]9١‏ الآية فكل لهو دعا قليله إلئ كثيره وأوقع العداوة والبغضاء 
بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر 
وأوجب أن يكون حرامًا مثله. [5/ ١/0؟].‏ 

4808 هن قولة هنال : 38 4 انيت اموا انكو عن أضية إن قد 
لي مَمُوَم # [المائدة: .]٠١ ١‏ 

روئ مسلم عن المغيرة ة بن شعبة عن رسول الله صَََِنََلتَوِوَسَلَ قال: «إن 
الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعًا وهات؛ وكره لكم ثلانًا: 
قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». قال كثير من العلماء: المراد بقوله: 
اوكثرة السؤال» التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعًا وتكلفًا فيما لم 
يتنول. والأخلوطات وتشقيق. المولداتك وقد كان «السلفه يكرهون ذلك 
ويرونه من التكلف ويقولون إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لها. قال مالك: 
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أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة 
جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه» وأنتم تكثرون 
المسائل وقد كرهها رسول الله صَََِِنَهعَلَِوَسَله. وقيل المراد بكثرة السؤال كثرة 
سؤال الناس الأموال والحوائج إلحاحًا واستكثارًا؛ وقاله أيضًا مالك» وقيل: 
المراد بكثرة السؤال: السؤال عما لا يعني من أحوال الناس بحيث يؤدي 
ذلك إلئ كشف عوراتهم والإطلاع علئ مساوئهم وهذا مثل قوله تعالئ: 

وخر وكاجنتن نفك يتنا [الححراف: ؟1] قال.ازن خرير مدياه: 
ولذلك قال بعض أصحابنا مت قُدَّم إليه طعام لم يسأل من أين هذا أو 
عرض عليه شيء يشتريه لم يسأل من أين هو وحَمَلَ أمور المسلمين على 
السلامة والصحة قلت: والوجه حمل الحديث على عمومه فيتناول جميع 
تلك الوجوه كلها والله أعلم. ٠0/8/51‏ ] 

(07725) قال ابن عبدالبر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا 
تحليل من أجله فمن سأل مستفهما راغبًا في العلم ونفي الجهل عن نفسه 
باحمًا عن معن يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به فشفاء العي السؤال 
ومن سأل متعنتًا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا 
كثيره قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة 
وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على 
الاستمداذ فإذا عرضت نازلة أَيِيّتْ من بابها وتُشِدَتُ في مظانها والله يفتح 


]١١9/51 صواما.‎ 
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امثير مجيرء 


(015) من قوله تعالئل: لون كَنَنُوا عَتهَا ين سيل لدان د ك4 
[المائدة: .]١٠١ ١‏ 

.. فالمعنئ: وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القرآن من تحليل أو تحريم 
أو حكم أو مَسَّتْ حاجتكم إلى التفسير فإذا سألتم فحينئلٍ تبد لكم فقد أباح 
هذا النوع من السؤال. ومثاله: أنه بين عدة المطلقة والمتوق عنها زوجها 
والحامل ولم يجر ذكر عدة التي ليست بذات قرء ولا حامل فسألوه فنزل 
وَأَلتىبِسَنَمِنَالْمَحِيضٍ * [الطلاق: 5] فالنهي إِذَا في شيء لم يكن بهم حاجة 
إل السؤال فيه فأما ما مست الحاجة إليه فلا. [5/ ٠١‏ "]. 

80 من قدوليه تال 139 تن كل 16 اتير 
[المائدة: .]١٠١6‏ 

... قال سعيد بن المسيب: «معنئ الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 
بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». [5/ ١9‏ 7] 

(0) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متئ رجي القبول أو 
رجي رد الظالم ولو بعنف ما لم يخف الآمر ضررًا يلحقه في خاصته أو فتنة 
يدخلها علئ المسلمين إما بشق عصا وإما بضرر يلحق طائفة من الناس فإذا 
خيف هذا فطعَكم أَشْسَكُمْ © [المائدة: ]٠١6‏ محكم واجب أن يوقف 
عنده ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلا كما تقدم وعلئ هذا جماعة أهل 
العلم فاعلمه. [5/ ]"7١‏ 
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(08) من قوله تعال: <9 اما لين اموا عدا يق ذا خم هدك 
َلْمَوَت حِنَ ألْوْصِيَةٍ َنْنَانِدَوَا عَدَليِ # [المائدة: ٠١‏ ]. 

... الله تعالئ أخبر أن حكمه في الشهادة علئ الموصي إذا حضر الموت 
أن تكون شهادة عدلين فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن 
معه أحد من المؤمنين فَليُشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر فإذا قدما 
وأديا الشهادة علئنل وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بذلا وأن ما 
شهدا به حق ما كتما فيه شهادة وخكم بشهادتهما فإن عثر بعد ذلك علئ 
أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي 
في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. [5/ 5 7] 

(040) من قوله تعالىل: دَصبَتَكُم مُصِيبَةٌ ألْمَوْتِ * [المائدة: .]١١‏ 

وسمئ الله تعالئ الموت في هذه الآية مصيبة قال علماؤنا: والموت وإن 
كان مصيبة عظمئ ورزية كبرئ فأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره 
وترك التفكر فيه وترك العمل له وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن 
تفكر .. ويرويئز أن أعرابيًا كان يسير علن جمل له فشر الجمل ميئًا فنزل 
الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول مالك لا تقوم مالك لا 
تنبعث هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة ما شأنك ما الذي كان 
يحملك ما الذي كان يبعثك ما الذي صرعك ما الذي عن الحركة منعك ثم 


تركه وانصرف متفكرًا في شأنه متعجبًا من أمره. [5/ 777] 
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وب مس علد |« 


20450 :من قله تحال + عاب تتتخ الله الرّشل ينول مدا بيقر قالرا لايل 
نك ان علد الشوي (* [المائدة: .]٠١9‏ 

قال الماوردي: فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلم به منهم؟ فعنه جوابان 
أحدهما: أنه سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذبهم 
عليهم من بعدهم. الثاني: أنه أراد أن يفضحهم بذلك علئ رؤوس الأشهاد 
ليكون ذلك نوعا من العقوبة لهم. [7/ 75 7] 


5 ةموح وى د ند لاع اج ساو اع داس ل عر ود 
(045) من قوله تعالئ: لإ إن تيمم تم دون رهم المي 


نكيم 00 * [المائدة: .]١14‏ 

ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم علئ ما تقتضيه القصة من التسليم 
لأمره والتفويض لحكمه ولو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء 
بالمغفرة لمن مات علئ شركه وذلك مستحيل فالتقدير إن تبقهم على 
كفرهم حتئ يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك وإن تبدهم إلئ توحيدك وطاعتك 
فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده الحكيم فيما تفعله 
تضل عن قشاء وغبدي من نشاء, 1 75] 

(51 0) من قوله تعالئ: # ليرا كم َْلَكَا من قَبَلِهم من قرَنِ # [الأنعام: 1]. 

... والقرن: الآمة من الناس والجمع القرون قال الشاعر: 
إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وخلفتفي قرنفأنتغريب 


فالقرن: كل عَالَّمِ في عصره مأخوذ من الاقتران أي عالم مقترن بعضهم 
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إل بعض وني الحديث عن النبي صَرََّدعََوَسََهَ قال: «خير الناس قرني -يعني 
أصحابي- ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» هذا أصح ما قيل فيه. وقيل المعنئ: 
من أهل قرن فحذف كقوله: # وَمَحَلٍ الْمَرَيَهَ * [يوسف: 187]» فالقرن على 
هذا مدة من الزمان قيل ستون عامًا وقيل سبعون وقيل ثمانون وقيل: مائة 
وعليه أكثر أصحاب الحديث أن القرن مائة سنة واحتجوا بن النبي لوس 
قال لعيد اللا ين سير اتعيقى قرثان قعاكن هائة سنة ذكره التساس . وأصل 
القرن الشيء الطالع كَمَرِنِ مَالَهُ قَرْن من الحيوان. [5/ ]77٠‏ 

(84) من قوله تعال : #فل سرروا فى الأرض كر أنظرواً كيت آرت 
ماك مَكيينَ 4 [الأنعام: .]١١‏ 

أي: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذبين: سافروا 
في الأرض فانظروا واستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب 
وأليم العذاب وهذا السفر مندوب إليه إذا كان علئ سبيل الاعتبار بآثار من 
خلا من الأمم وأهل الديار والعاقبة آخر الأمر والمكذبون هنا من كذّب 
١‏ 

(045) من قوله تعالئ: موَلَُءمَاسَكَنَفي اليل وَالَارٍ 4 [الأنعام: .]1١‏ 

لوي ب 
السامع. وقيل: خص الساكن بالذكر؛ لأن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة 
وقيل المعنئ: ما خلق فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها فإنه 
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يجري عليه الليل والنهار وعلئ هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل 
المراد الخلق وهذا أحسن ما قيل لأنه يجمع شتات الأقوال. [7/ 75 7] 

(055) من قوله تعالئ: ون يَمَسَسَكَ أنه بِصْرّ قلا كَاشِفَ لم 
[الأنعام: .]1١/‏ 

روئ ابن عباس قال: كنت رديف رسول الله صََلنعَيَهوَسََءَ فقال لي: (يا 
غلام -أو يا بني- ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلئ فقال: 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إل الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة إذا سألت فاسآل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فقد جف القلم بما هو 
كائن فلو أن الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم 
يقدروا عليه واعمل لله بالشكر واليقين واعلم أن في الصبر علئ ما تكره خيرًا 
كثيرًا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا أخرجه 
أبو بكر بن ثابت الخطيب في كتاب الفصل والوصل وهو حديث صحيح 


وقد خرجه الترمذي وهذا أتم. [7577/57] 


6 
00 
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لْقَرَءَانَ لأنذركم يد ومن بلع 
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(050) من قوله تعاليل: #وأو إِلَّ هذا أ 


4 


وي ِل مالفا * أي والقرآن شاهد بنبوتي الأنَدِرَمٌ به 4 يا أهل مكة 


6 


20 


الحلم ودل هذا علئ أن من لم يبلغ الحلم ليس بمخاطب ولا متعبد وتبليغ 
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القرآن والشنة مأمور بهما كما أمر النبي صَالتَمَعدوْسَرٌ يشليغهما فقال: يكام 
ارا مأل يلك ين ريك #* [المائدة: 717]. وفي «صحيح البخاري» عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي مِإَِْعَيوَسَل: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولاحرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار». [7/ 71 7] 

(05) من قوله تعاليل: ثم ل حَكْن فِتَتنُ إِلَّه أن فَالْوأ واه رينَا ما ها مُمْرِكينَ 
45 [الأنعام: 73]. 
ثم َو مَك فِتَكنْهُمَ ‏ الفتنة الاختبار أي لم يكن جوابهم حين اختبروا بهذا 
السؤال ورأوا الحقائق وارتفعت الدواعي #إإِلَا أن َالو واه رينَا مها مُمْرِكِينَ 
45 [الأنعام: 7؟]. تبرءوا من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوزه 
ومغفرته للمؤمنين. [/1/ .]١79‏ 

(049) من قوله تعالئ: #حَ دا جَآمُوك يجتنُوتكَ 4 [الأنعام: 15]. 

مجادلتهم قولهم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله عن ابن عباس. 
[ك/الام] 

(060) من قوله تعالئ: #أقَالْوَيْحسَرََنَاعَك مَاكرَطَْا ًا © [الأنعام: ١‏ *؟]. 

وقع النداء علئ الحسرة وليست بمنادئ في الحقيقة ولكنه يدل على 
كثرة التحسر ومثله يا للعجب ويا للرخا وليسا بمنادين في الحقيقة ولكنه 
يدل على كثرة التعجب والرخاء قال سيبويه: كأنه قال: يا عجب تعال فهذا 


زمن إتيانك؛ وكذلك قولك: يا حسرتي أي يا حسرتا تعالى فهذا وقتك 
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وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المجرئ فهذا أبلغ من قولك تعجبت 
ومنه قول الشاعر: 

فيا عجبا من رحلها المتحمل 

وقيل: هو تنبيه للناس على عظيم ما يحمل بهم من الحسرة أي يا أيها 
الناس تنبهوا على عظيم ما بي من الحسرة فوقع النداء علئ غير المنادئ حقيقة 
كقولك: لا أرينك ههنا فيقع النهي علئ غير المنهي في الحقيقة. [7/ /731]. 
)661١(‏ من قوله تعاليل: #ومًا لْحَيَزِة لد يكيب وله [الأنعام: دا 
أي: لقصر مدتها كما قال أحدهم: 

الأ إتما الديا كاحلام تسائى. وماخيرعيش لايكون بداتم 
تأمل إذا ماتلت بالأس لذة فأفنيتهاهل أت ت إلاكحالم 
وقال آخر: 

فاعمل علئ مهل فإننك مييت2 واكدح لنفسك أيهاالإنسان 
فكأنَ ماقدكانلميكإذمضئن وكأنماهوكائن قدكانا 
وقيل: المعنئ: متاع الحياة الدنيا لعب ولهو أي الذي يشتهونه في الدنيا 
لا عاقبة له فهو بمنزلة اللعب واللهوء ونظر سليمان بن عبدالملك في المرآة 
فقال: أنا الملك الشاب فقالت له جارية له: 

أنت نعم المتاع لو كنت تبقل غيرأن لابقاءللإن سان 
ليش قبمايذدالتاشلاعفيب. كان الماس غيرانك فان 


] ١/4 /5[ 


درر من تفسير القرطبي ه0002 كجهر 


(889) لبن من اليو واللغييها كاين مون الكعه إن حقتة الع 
مالا ينتفع به واللهو ما يلتهئ به وما كان مرادًا للآخرة خارج عنهماء وذم رجل 
الدنيا عند علي بن أبي طالب وََتَهعَنَهُ فقال علي: الدنيا دار صدق لمن صَدَقها 
ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنئ لمن تزود منها وقال محمود الوراق: 
لا نتبعالدنيا وأيامها ذمًاوإندارت بك الدئرة 
ماشي نف ناوي كيلا ادها دنه الآضمة 
86٠١ /5[‏ "1] 


رد وروة 


نادي 4 [الأنعام: 8"]. 


رس مره 


ين دَآبَةِ في الَْرضٍ ولا طَي ر يَطِيرُبحَنَاحبّهِ إلا امم 
قال سفيان بن عبينة: أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس 
شبه منه فمنهم من يعدو كالأسد ومنهم يشره كالخنزير ومنهم من يعوي 
كالكلب ومنهم من يزهو كالطاووس فهذا معنئ المماثلة واستحسن 
الخطابي هذا وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ حذرك. [5/ 815/؟] 
(005) من قوله تعالئ: #مَافرطْنَا فلكت من سَىْء» [الأنعام: 78]. 
أي: في اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث وقيل: أي: 
ا 00 


2 
رربي جاسم سرصم 


60702 درر من تفسير القرطبي 


الْكتب يَنِينًا َكل سَىْءِ * [النحل: 894]» وقال: ##وَأَرلا إلْكَ ألذِكْرٌ لين 
لئاس ما نُيَلَ إِلتِمَ * [النحل: 5 4 ]» وقال: #إوما ءال الرسُولُ مَحْدُوه وَمَاتسكم 
َنَهُ انها [الحشر: '] فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه 
مما لم يذكره فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره إما 
تفصيلًا وإما تأصيلًا وقال: الوم آَكَمَلَت لكْمّ ديك * [المائدة: “]. [5/ 7"/65] 

(005) من قوله تعالئ: لمَأحَدْعَهم بالأْسك وَلصَّرَه © [الأنعام: 47] 

ومعنئ #أبِالبَأس1ٍ* بالمصائب في الأموال ##وَألضَّرَِ * في الأبدان وهذا قول 
الأكثر وقد يوضع كل واحد منهما موضع الآخر ويؤدب الله عباده بالبأساء 
والضراء وبما شاء # لا مسْحَرُعَنَا يفْعَلُ # [الأنبياء: *77]. 8/4/53/*] 

(005) من قوله تعالن: ##فَلَمَا سا ما دُحكروا بو مَسَحَنَا عَليْهِمْ أَبْوابُ 
كل تَىء 4 [الأنعام: 5 4 ]. 

... وقال الحسن: والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يخف 
أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن 
عبد فلم يظن أنه خيرٌ له فيها إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه. [7/ 4٠‏ 1] 

(/001) من قوله تعالى: #يذعون ربّهم بِالْعَدَوْةَ وَالْعَتِيَ © [الأنعام: ؟0]. 

وخص الغداة والعشي بالذكر لآن الشغل غالب فيهما علئ الناس» ومن 
كان في وقت الشغل مقبلًا علئ العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. 
[ك/ 940؟] 


درر من تفسير القرطبي 00702 كجهر 


(00) من قوله تعالن: ما علتلك مِنّ حسسابهم من سَّىْءِ وَمَا مِن حِسَابك 
ما 2 عَلنَكت مِنّ حسسابهم ين تَّىَ # أي من جزائهم ولا كفاية أرزاقهم أي 


جزاؤهم ده وجزاؤك ورزقك على الله لا على غيره. 

#يّن4 الأولئ للتبعيض والثانية زائدة للتوكيد وكذا #وَمَا مِنَ حِسَاكَ 
َلَيْهم من َي # المعنئ وإذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهم وجالسهم 
ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس علئ مثل حالهم في الدين والفضل فإن 
فعلت كنت ظالمًا. وحاشاه من وقوع ذلك منه وإنما هذا بيان للأحكام ولثلا 
يقع مثل ذلك من غيره من أهل الإسلام وهذا مثل قوله: هلين أَسْرَكتَ لَحَبطنَّ 
عمَْكَ * [الزمر: 10] وقد علم الله منه أنه لا يشرك ولا يحبط عمله. 
1" يوم] 

(069) من قوله تعالئا: ##وَإا رَيتَ أدبن يحُوصُونَ ف ايا عرض عَنَهُمَ # 
[الأنعام: 14 ]. 

... ودل بهذا علئ أن الرجل إذا علم من الآخر منكرًا وعلم أنه لا يقبل 
منه فعليه أن يُعرض عنه إعراض منكر ولا يقبل عليه. [/ا/ ]١6‏ 

(00) من قوله تعالئ: #أوَإمًا ينيِيَنّكَ ألشَّيِطنٌ ‏ [الأنعام: 18 ]. 

واختلفوا بعد جواز النسيان عليه -أي النبي صَبَأَلكَةَلتَووسَ - - هل يكون 
فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع أم لا؟ فذهب إلئ الأول فيما 


ج0112 هر درر من تفسير القرطبي 


ذكره القاضي عياض- عامة العلماء والأئمة النظار كما هو ظاهر القرآن 
والأحاديث لكن شرط الآأئمة أن الله تعالئ ينبهه علئ ذلك ولا يقره عليه ثم 
اختلفوا هل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة علئ الفور وهو مذهب القاضي 
أبي بكر والأكثر من العلماء. 11/11 ] 

2011 من قوله تعالول: # وَهِ رِأرِت ألْحَدُوويبَ لعِبَاوَلَهوا 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

وجاء اللعب مقدمًا في أربعة مواضع وقد نظمت: 
إذاأتىئ لعب ولهو وكممن موضعهوفي القرآن 
فحرففي الحديد وفي القتتال وفي الأنعام منهاموضعان 

] ١8 /17[ 

(؟07) يقال إنه لم يدرك النبي صَِإِنَوسَلهَ أربعة ولاءً أب وبنوه إلا 
أبا قحافة وابنه أبا بكر وابنه عبدالرحمن بن أبي بكر وابنه أبا عتيق محمد بن 
عبدالرحمن. والله أعلم. [/1/ ١؟].‏ 

(07) من قوله تعالوا: وَلمَدْحِتَُمُونفُودكاكمَاحلَفَتَمْولَمَرَوَ 4 [الأنعام: 44]. 

«كا لني يل مرو أي: منفردين كما خلقتم. وقيل: عراة كما خرجتم 
من بطون أمهاتكم حفاة غرلًا بهما ليس معهم شيء. وقال العلماء: يحشر العبد 
غدًا وله من الأعضاء ما كان له يوم وَلد؛ فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه 
وهذا معنئ قوله: غرلا أي غير مختونين أي يرد عليهم ما قطع منه عند 
الختان. [/ا/ ٠‏ 5]. 


درر من تفسير القرطبي هر 


(675) من قوله تعاليل: ساك رمم ا 
الشق؟ أ + لق النرةالمعاطيت رح متهاءررةا اخغر وكللك البحية ويخري 
من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة وهذا معنئ يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي عن الحسن وقتادة. وقال ابن عباس والضحاك 
معتل قالق: خالق وقال مجاهد: عن بالقلق الشق الذي فى البحب وف 
النوئل والنوئ جمع نواة ويجري في كل ما له عجم كالمشمش والخوخ. 
[لا/ ١غ‏ ]. 

(075) من قوله تعالىا: وا ان 55 
كان يدعو فيقول: «اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر 
حسبانًا اقض عني الدين واغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في 
سبيلك». [/ا/ 57 ] 


2 -ه 


(977) من قوله تعالئ: لاوخ الى أنكأح ين عن وحدوَ تك وننتوهاً 
[الأنعام: 44]. 

.. وأكثر أهل التفسير يقولون: المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما 
كان في الصلب ... قال سعيد بن جبير قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ 


قلت: لا. فقال: إن الله عَيَعِجَلٌ يستخرج من ظهرك ما استودعه فيه. [/9/ 5 5]. 


002 هر درر من تفسير القرطبي 


0700) من قوله تعالئل: #انظروا ِل تَمرِوء ها أَثْمَرَ وينَِوه # [الأنعام: 49]. 
وَينَعِوْء # ... والمعنئ ونضجه ينع وأينع إذا نضج وأدرك .. 
قلت: وهذا الينع الذي يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن 
من العاهة هو عند طلوع الثريا بما أجرئ الله سبحانه من العادة وأحكمه من 
العلم والقدرة. ذكر المعلئ بن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان عن 
عطاء عن أبي هريرة وَدََتَهعَنَهُ قال: قال رسول الله عََآَنَعَووَسَة: «إذا طلعت 
الثريا صباحًا رفعت العاهة عن أهل البلد» والثريا النجم لا خلاف في ذلك 
وطلوعها لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار وهو شهر مايه. 
وفي البخاري: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن 
يبيع ثمار أرضه حتئ تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. [17/ 41 ] 
(0700) من قوله تعالئ: ل وَحَعَنأ َه شرك ل وَحَلقَهُم وَرَفأ لم بين 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 
كوا *# قراءة نافع بالتشديد علئ التكثير لأن المشركين ادعوا أن لله 
بنات وهم الملائكة وسموهم جنا لاجتنناهم والنصارئ ادعت المسيح ابن 
الله واليهود قالت عزير ابن الله فكثر ذلك من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة 
المعنول تعاليا الله عما يقولون. 
وقرأ الباقون بالتخفيف عائ التقليل وسثئل الحسن البصري عن معنئ: 
«#وعرفوا لم 4 بالتشديد فقال: إنما هو لوَعَرهُأ 4 بالتخفيف كلمة عربية كان 


درر من تفسير القرطبي 05172 هر 


الرجل إذا كذب في النادي قيل خرقها ورب الكعبة. وقال أهل اللغة: معنيا: 
خرقوا اختلقوا وافتعلوا #وَحرَهُوأ * بالتشديد علا التكثير. قال مجاهد وقتادة 
وابن زيد وابن جريج: خرقوا: كذبوا. ويقال إن معنئ خرق واخترق واختلق 
سواء أي أحدث. [/1/ 59] 

(079) من قوله تعالول: وَلاسَمْباأكريَيِدَعْونَمِن دو سه 4 [الأنعام: ٠١‏ ]. 

قال العلماء: حكمها باق في هذه الآأمة علئ كل حال فمتئئ كان الكافر في 
مئعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي تولتَكة أو الله عَجَلّ فلا يحل لمسلم 
أن يسب صلباههم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلئ ما يؤدي إلى ذلك 
لأنه بمنزلة البعث عل المعصية وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل ب#الزّيرت * 
على معتقد الكفرة فيها. [/ا/ 05 ] 

(01) من قوله تعالئ: طوَكئِكَ بعالل َي لذن لين * 
[الأنعام: .]١١7‏ 

... وروئ عوف بن مالك عن أبي ذر قال: قال رسول الله صََلدَمعلتَدوسَلهٌ: 
ديا أبا ذر هل تعوذت من شر شياطين الإنس والجن؟ قال: قلت: يا رسول 
الله وهل للإنس من شياطين؟ قال: نعم هم شر من شياطين الجن» وقال 
مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن وذلك أن إذا 
تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن. وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى 
المعاصي عيانًا. [/1/ ]11١‏ 


0ه درر من تفسير القرطبي 


(01/1) من قوله تعالئ: # أَكْمَيرَأَسَأَبَحَن حَكُمًا 4 [الأنعام: 5 .]١١‏ 

الحَكم أبلغ من الحاكم إذ لا يستحق التسمية بِحَكُم إلا من يحكم بالحق 
لآمها صفة تعظيم في مدح والحاكم صفة جارية علئ الفعل فقد يسمئ بها من 
يحكم بغير الحق. [/1/ ”17 ] 

(015) من قوله تعالى: #وَدَروأ طَدهِرَالَإِثْرِ وَبَاطِمَهُء 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

للعلماء فيه أقول كثيرة ... وحاصلها راجع إلئ أن الظاهر ما كان عملا 


بالبدن مما * نبول الله عنه وباطنه ما عقد بالقلب من مخالفة أمر الله فيما أمر 


عر مهد 


ونب وهي المرتبة لا يبلغها إلا من اتقئ وأحسن كما قال تعالى: 9نم أتَعُوأ 
وََامَوا َه توأ لعا 4 [المائدة: 97]. [/ا/ 55] 

(07) لبعض شعراء البصرة: 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإذ اسر ا و سحي يالا مت فليس له حت النشور نشور 

]70١ [/ا/‎ 

(/01) من قوله تعالول: #مْمَن يرد أمَُ أن يَهَدِيَهُ ين صَدْرَهُ إلِإِسَلرِ » 
[الأنعام: .]١76‏ 

أي يوسعه له ويوفقه ويزين عنده ثوابه ويقال: شرح شق واضلة 
التوسعة وشرح الله صدره وسعه بالبيان لذلك وشرحت الأمر بينته 


وأوضحته. [/ا/ ؟77] 


درر من تفسير القرطبي ه0572 كجر 


(01/5) من قوله تعالئ: #إوَدَالَ أوْلِيَآوْهُم مَنَ لاض رَبَنَا أسْتَمَتَع بَعَضْنَا 
ِبَعْضِ 4 [الأنعام: .]١18‏ 
... فاستمتاع الجن من الإنس أنهم تلذذوا بطاعة الإنس إياهم وتلذذ 
الإنس بقبولهم من الجن حتئ زنوا وشربوا الخمر بإغواء الجن إياهم وقيل: 
كان الرجل إذا مر بواد في سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي 
من جميع ما أحذر وفي التنزيل : #وَأَنَهُكنَ َال مَنَالِان نيدوت رِجَالٍمنَ لبن ادوم 
َمَعَا [الجن: 1] فهذا استمتاع الإنس بالجن وأما استمتاع الجن فما كانوا 
يُلقون إليهم من الأراجيف والكهانة والسحر وقيل: استمتاع الجن بالإنس 
أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرونء ومعنئ الآية 
تقريع الضالين والمضلين وتوبيخهم في الآخرة علئ أعين العالمين. [/1/ 16] 


ع 


(01/7) من قوله تعاليل: #إ وَكَدلِكَ وَل بعص الظَيلِينَ بَعَصَايِمَا انوأ يَكْسِبُونَ # 


[الأنعام: 9 ؟١].‏ 

المعنئ: وكما فعلنا ببؤلاء مما وصفته لكم من استمتاع بعضهم ببعض 
أجعل بعض الظالمين أولياء بعض ثم يتبرأ بعضهم من بعض غدًا ومعنى 
نول # على هذا نجعل وليًا. 

قال ابن زيد: نسلط ظلمة الجن علئ ظلمة الإنس» وعنه أيضًا: نسلط 
بعض الظلمة علئ بعض فيهلكه ويذله» وهذا #بديد للظالم إن لم يمتنع من 
ظُلمه سلط الله عليه ظالمًا آخر ويدخل في الآية جميع من يظلم نفسه أو 
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يظلم الرعية أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم. وقال 
فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالمًا ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبًا. 
وقال ابن عباس: إذا رضي الله عن قوم ولئ أمرهم خيارهم وإذا سخط الله 
علئ قوم ولئ أمرهم شرارهم. [1/ 177] 

(0170) من قوله تعالئ: #قَمَالُوأ هذَه يَعَمِهِم * [الأنعام: 177]. 

الزعم الكذب. قال شريح القاضي: إن لكل شيء كنية وكنية الكذب 
زعموا. وكانوا يكذبون في هذه الأشياء لأنه لم ينزل بذلك شرع وروئ سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلئ قوله: 8 مَدَ حي رَالَدِنَ فَمَنوَا أَوْكَدَهُمْ» 
[الأنعام: .]١4 ١‏ 

... وقد روي أن رجلا قال لعمرو بن العاص: إنكم علئ كمال عقولكم 
ووفور أحلامكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها. [/1/ ]/١‏ 

(01/8) من قوله تعالين: # وَقََالُوا مَا ف يلون هدزو الأشتر خَااِصَة 
ِيُحكُورنا وََرَمْ عه أَزونيدكا وَإن يَكُن يَنْنَدُ مَمْرَ فيو شُرَكَاء" سَمَجَرِيه 
وَصْمَهُم * [الأنعام: 179 ] 

لسَيجْرْبهَ وَصِمَهُمَ * أي كذيبم وافتراءهم أي يعذبهم علئ ذلك 
وانتتصب وصفهم بنزع الخافض أي بوصفهم وفي الآية دليل علئ أن العالم 


ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه وإن لم يأخذ به حتئ يعرف فساد قوله 
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ويعلم كيف يرد عليه لأن الله تعالئ أعلم النبي صََلنءََيَِسَهَمَ وأصحابه قول 
من خالفهم من أهل زمانهم ليعرفوا فساد عقولهم. [/1/ 5/] 

(01/9) من قوله تعالىل: #كلوا من تمر إِذَا أَثْمَرَ وَءَانُوا حَقَّهُ يَوَمَ 
حَصَادو * [الأنعام: .]١5١‏ 

بناءان جاءا بصفة افعلء أحدهما: مباح كقوله: #مَأَنتَشِرُوأ في الْارَضٍ »* 
[الجمعة: .]1٠١‏ والثاني: واجب وليس يمتنع في الشريعة اقتران المباح 
والواجب وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحق ليبين أن الابتداء 
بالنعمة كان من فضله قبل التكليف. [// 417] 

(05) من قوله تعالئى: أتَميِنية أَرُوجَ يس آلصَأنٍ انين 4 [الأنعام: 57 .]١‏ 

...والمعنئ: قل لهم إن كان حرم الذكور فكل ذَكَرِ حرام وإن كان حَرَّمَ 
الإناث فكل أنثئ حرام وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني 
من الضأن والمعز فكل مولود حرام ذكرًا كان أو أن وكلها مولود فكلها إذَا 
حرام لوجود العلة فيها فبين انتقاض علتهم وفساد قولهم فأعلم الله سبحانه 
أن ما فعلوه من ذلك افتراء عليه. [/ا/ 7 ]٠١‏ 

(81) عن قوله تغالخ + لاقل له لبد ق ما اف ل رماع ماف و تلعف 
ال > و سد مَيِمَةَ أَوْدَمَا مَسَفُوهًا أَوَلَحَمَ حِزِرٍ # [الأنعام: ١6‏ ]. 

أعلم الله عَيَبَلّ في هذه الآية بما حرم والمعنئ قل يا محمد لا أجد فيما 


أوحي إلى محرمًا إلا هذه الآشياء لا ما تحرمونه بشهوتكم والآبة مكية ولم 
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يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء ثم نزلت سورة 
المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة والخمر وغير ذلك وحرم رسول الله صََلتَعتهوَسلهَ بالمدينة أكل كل 
ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. [17/ ٠١7‏ ] 

(087) روئ مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان بن عفان وَعَإنَدعَنهُ 
أشرف علئ أصحابه فقال: علام تقتلوني! فإني سمعت رسول الله صَآلدَعْوَسَةَ 
يقول: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: رجل زنئ بعد حصانة 
فعليه الرجم أو قتل عمدًا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل»» فوالله 
ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحدًا فأقيد نفسي به ولا ارتددت 
منذ أسلمت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ذلكم الذي 
ذكرت لكم وصاكم به لعلكم تعقلون. [/1/ ]١١١‏ 


عب رعرع تت يتين برض عير 


(86) .مخ قوله تعال! + #ول تََبَعُوا الشثل تتقرق بكه عن سيلف # 


ُ 


[الأنعام: ١61"‏ ]. 
... وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل 
وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من 
أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام هذه كلها عرضة للزلل ومظنة 
لسوء المعتقد قاله ابن عطية قلت: وهو الصحيح ذكر الطبري في كتاب آداب 
النفوس. أن رجلا قال لابن مسعود: «ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا 
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محمد صَِآَلنَهءَليَوِوسََ في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جوادٌ وعن يساره 
جوادٌ وثمّ رجال يدعون من مر هم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى 
النار ومن أنخذ علئ الصراط انتهئ به إلئ الجنة ثم قرأ ابن مسعود أن #وَأنَّ 
هَذًا صِرَطِى مُسَمَقِيمًا 4 [الأنعام: ]١0‏ الآية» وقال عبد الله بن مسعود: 
«تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله ألا وإياكم والتنطع 
والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق» أخرجه الدارمي. [/ا/ 5 ]١١‏ 

(084) من قوله تعالئ: ما هَابَأسْنَابَيًا أَوَهَحَ فَآيلُوس 4*5 [الأعراف: 4 ]. 

يبنا 4 أي: ليلا ومنه البيت لأنه يبات فيه يقال بات يبيت بينًا وبيانا 
#تايلوت #2 من القائلة وهي القيلولة وهي نوم نصف النهار وقيل: 
الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن معها نوم والمعنئ: 
جاءهم عذابنا وهم غافلون إما ليلا أو نبارًا. [1/ 57] 

(686) من قوله تعاليا: #إمامَتمَك الَامَسَدَإ تيك # [الأعراف: 17]. 


قوله تعالم: #إإذ تيك 4 يدل عليئ ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي 
الوجوب بمطلقه من غير قرينة لآن الذم علق علئ ترك الأمر المطلق الذي هو 
قوله عَرَيجَلَ للملاتكة: #اسَجِدُوأ لدم # [الإسراء: ]7١‏ وهذا بِيّن. [// ]1١57‏ 

(087) من قوله تعاليا: ف#أدَالَ أَتَأحَر مَنْهُ لقن من نار وََلقَتَهُ من طِينٍ (1]50* 
[الآعراف: ؟7١1].‏ 


قالت الحكماء: أخطأ عدو الله من حيث فضل النار علئ الطين وإن كانا 
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في درجة واحدة من حيث هي جماد مخلوق فإن الطين أفضل من النار من 
وجوه أربعة: 

أحدها: أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم 
والحياء وذلك هو الداعي لآدم ََتَهَتَكة بعد السعادة التي سبقت له إل 
التوبة والتواضع والتضرع فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية ومن جوهر 
النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع والاضطراب وذلك هو الداعي 
لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلئ الاستكبار والإصرار فأورثه الهلاك 
والعذاب واللعنة والشقاء قاله القفال. 

الثاني: أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك أذفر ولم ينطق الخبر بأن في 
الجنة نارًا وأن في النار ترابًا. 

الثالث: أن النار سبب العذاب وهي عذاب الله لأعدائه وليس التراب 
هما العدابت: 

الرابع: أن الطين مستغن عن النار والنار محتاجة إلئ المكان ومكانها 
التراب.[/ا/ ]١67‏ 

(080) من قوله تعاليا: احرج إِنَكَ مِنَاَلصَعْرنَ (55* [الأعراف: ١١‏ ]. 

أي من الأذلين ودل هذا أن من عصئ مولاه فهو ذليل. 11/ ١655‏ ] 

800 )عن قر لدتعالخ :+ راذع تتكدة الثار لفكت اكه أن افوا فك كاين 
لْمَآهِ # [الأعراف: ٠‏ 5]. 


في هذه الآية دليل علئ أن سقي الماء من أفضل الأعمال وقد سئل ابن 
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عباس: «أي الصدقة أفضل؟ فقال: «الماء ألم تروا إلئ أهل النار حين 
استغاثوا بأهل الجنة 9ن لصوا عَلِسَامِنَ )أ َمَاِ أو مما رركم أله د [الأعراق؛ 
وروئ أبو داود أن سعدًا أتئل النبي صَآَتَتوَسََ فقال: أي الصدقة 
أعجب إليك؟ قال: «الماء»» وفي رواية: «فحفر بئرّا فقال هذه لأم سعد). 
وعن أنس قال: «قال سعد يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة 
أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم» وعليك بالماء». وني رواية أن النبي 
وله أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها الماء. فدل علئ أن سقي الماء 
من أعظم القربات عند الله وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه 
بسقي الماء وقد غفر الله ذنوب الذي سقئ الكلب فكيف بمن سقئ رجلا 
مهنا مو ةا و اضيا ا 147] 

(0589) من قوله تعالئ: #قَد حَسركا أَنشْسَهُمَ * [الأعراف: "01] 

أي فلم ينتفعوا بها وكل من لم ينتفع بنفسه فقد خسرها وقيل خسروا 
النعم وحظ أنفسهم منها. [/1/ ]١95‏ 

(045) من قوله تعال: #إرك رَبك أنَهُ الى حَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ في 

سِحَة تاق + [الأغرافة 814]: 

ذكر هذه المدة ولو أراد خلقها في لحظة لفعل إذ هو القادر علئ أن يقول 
لها كوني فتكون ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور ولتظهر 
قدرته للملائكة شيئًا بعد شيء وهذا عند من يقول خلق الملائكة قبل خلق 
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السموات والأرض وحكمة أخرئ خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلًا 
وبين بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب لأن لكل شى عنده أجلا. [/1/ ]١4965‏ 


ع معد هد ل درط يَ واكار ور م7 ووس 


)6041١(‏ من قوله تعالل: #ادعوا ريك تضرعا وَحفية إِنَّه لايحِبٌ المككرت 


(4:)0 [الأعراف: 50]. 

الاعتداء في الدعاء علئ وجوه منها الجهر الكثير والصياح» ومنها أن 
يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبي أو يدعو في محال ونحو هذا من 
الشطط ومنها أن يدعو طالبًا معصية وغير ذلك ومنها أن يدعو بما ليس في 
الكتاب والسنة فيتخير ألفاظًا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس 
لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله عَلِتدآمَكَهِ 
وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. [/9/ ١7‏ 7] 

(25945 :من قوله تعالا: ##والبة الطنت حرج تبانه: يإذن و 
يعولا تكد 4 [الأعراف: 58]. 

قيل: معناه التشبيه: شبه تعالئ السريع الفهم بالبلد الطيب والبليد بالذي 
خبث وقيل: هذا مثل للقلوب فقلب يقبل الوعظ والذكرئ وقلب فاسق ينبو 
عن ذلك وقال قتادة: مثل للمؤمن يعمل محتسبًا متطوعا والمنافق غير محتسب. 

قال رسول الله صَيَلنَءََيوَسَ: «والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عظمًا سميئًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء». 


قال مجاهد: يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث. ]7١7/1/[‏ بتصرف 
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يه 2 


(595) من قوله تعالئ: # مُمَبدَنَا مَكَانَ لسَدعَةِ ألحَسََةَ حَىٌ هوأ وَعَالُواْ هد 

مت ءَابَآََا ألضّرَّاة # [الأعراف: 46]. 

#حَقٌّ عَمَّوا# أي كثروا عن ابن عباس وقال ابن زيد: كثرت أموالهم 
وأولادهم. 

وعفا: من الأضداذ. غفا: كثرء وعفا: هرس. 

أعلم الله تعالئ أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا. 
[/ا/ ه؟؟] 

(095) من قوله تعالئ: #أووعَدَكا موس تَلدِي ليله وَأَتْمَمَهَا بعَشْرٍ هَكَمَ 
ميقت ري # [الأعراف: .]١57‏ 

قال علماؤنا: دلت هذه الآية عل أن ضرب الأجل للمواعدة سنة 
ماضية ومعنئ قديم أسسه الله تعالئ في القضايا وحكم به للأمم وعرفهم به 
مقادير التأني في الأعمال وأول أجل ضربه الله تعالئ الأيام الستة التي خلق 
فيها جميع المخلوقات ... وجعل الستين غاية الإعذار لآن الستين قريب 
من معترك العبّاد وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله وترقب المنية 
ولقاء الله ففيه إعذار بعد إعذار الأول بالنبي َلَنِلسَك والثاني بالشيب وذلك 
عند كمال الأربعين قال الله تعالىا: ويل أَبَعِينَ سَنَةٌ قَالَ ل رب وزع أن أفكر 
ِعَمَنَكَ 4 [الأحقاف: ]١5‏ فذكر عَرَيجَلٌ أن من بلغ أربعين فقد آن له أن يعلم 
مقدار نعم الله عليه وعلئ والديه ويشكرها قال مالك: أدركت أهل العلم 
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ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتئ يأتي لأحدهم أربعون سنة 
فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس. 

ودلت الآية أيضًا علئ أن التاريخ يكون بالليالي دون الآيام لقوله تعالئ: 
#تلئِيت يِيَلَه# [الأعراف: 57١]؛‏ لأن الليالي أوائل الشهور وبها كانت 
الصحابة يَعَزَتَهعَنْهرْ تخبر عن الأيام حتئ روي عنها أنها كانت تقول: صمنا 
خمسًا مع رسول الله صَرَلنَعَتهوَسلهَ والعجم تخالف في ذلك فتحسب بالأيام 
لأن معولها علئ الشمس قال ابن العربي: وحساب الشمس للمنافع وحساب 
القمر للمناسك ولهذا قال: #ووعَدَئا مومئى تللذِيت لَيِلَهَ 4 [الأعراف: .]١57‏ 
105-7471 ؟] بتصرف 

(04) من قوله تعالئ: لمَحُدَ مآ ءَامَيْتكَ وك قت ألسَنَ 428 
[الأغراف: 1157 

#فَحَدٌ مَآدَاتَيْنّكَ * إشارة إلى القناعة أي اقنع بما أعطيتك وك رسن 
َلسَّكنَ (18* أي: من المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك يقال دابة 
شكور إذا ظهر عليها من السّمن فوق ما تُعطئ من العلف والشاكر معرض 
للمؤيد كما الع يي و 

(045) من قوله فال ؟ « وجكتزكا الاق الكلام مكل تور قرولل 
وَتَفْصِيلا لِكلَ تَىْءٍ # [الأعراف: ١54‏ ]. 


ومعنئ ين حكُلٍ شَىَ © مما يحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبيين 
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الحلال والحرام وقيل هو لفظ يذكر تة تفخيمًا ولا يراد به التعميم تقول دخلت 
السوق فاشتريت كل شيء وعند فلان كل شيء #أمُدَمَرَكلَ تَىَءٍ 4 [الأحقاف: 
روت مِن كُلٍ َو 4 [النمل: “71] وقد تقدم. 

#مَوعِظةٌ وَتَْصِيلا لكل تَىْءِ * [الأعراف: 55 ]١‏ أي لكل شيء أمروا به 
من الأحكام فإنه لم يكن عندهم اجتهاد وإنما خص بذلك أمة محمد 
بَألنَهعَلِتَوِوسَثرٌ. [/ا/ 9 : ١‏ ] 

(0410) من قوله تعال: لملا شُنْمِتَ بى الْأْمَدَهَ * [الأعراف: .]١6١‏ 

أي : لآ سبرهي: والشماتة: السرور يما بصبب أخاك :مح المصائب. في 
الدين والدنيا وهي محرمة ثُهِي عنهاء وكان رسول الله صَإآدَعيوَسلءَ يتعوذ 
منها ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة 
الأعداء» أخرجه البخاري وغيره. 

وقال الشاعر: 
إذاما الدهر جر عل ئأناس ‏ كلاكل هناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بناأفيقواا سيلقئ الشامتون كمالقينا 

[/ا/ لاه ؟] 

(044) من قوله تعالئ: م#وَأَحَدَ رأ أَحِيهِ يجرَه إِلَيهِ 4 [الأعراف: .]١5١‏ 

أي: بلحيته وذؤابته ... وللعلماء في أخذ موسئ برأس أخيه أربعة 


تأويلات: -ونذكر الأول منها فقط- الأول: أن ذلك كان متعارفًا عندهم كما 
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كانت العرب تفعله من قبض الرجل علئ لحية أخيه وصاحبه إكرامًا 
وتعظيمًا فلم يكن ذلك علئ طريق الإذلال. [1/ 54 ؟]. 

(099) من قوله تعاليل: #وَيحَمَتٍ وَسِِحَتَ كل شَيْوْ # [الأعراف: ١57‏ ]. 

١نيف©نكففلنلبشسم(_ألآ©8آظ]ظغظ>ؤضؤ©غ©]©>“_#_]_(_غ_](ص,ى“١رص([غ‎ 

من الخلق حتئا إن البهيمة لها رحمة وعطف عل ولدها. 

0 
شيء؛ فقال الله تعالئ: #سَسَأَحَمُبها لِلَدِنَ يَنَفُونَ 4 [الأعراف: ]١57‏ فقالت 
اليهود والنصارئ: نحن متقون. فقال الله تعالىا: 86 ال دين يعون ألرَسُولَ الى 
الأئّت * [الأعراف: 151] الآية فخرجت الآية عن العموم والحمد لله 
روئ حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كتبها الله عَيَجَجَنَّ لهذه الأمة. [/ا/ ١71؟]‏ 

)5٠(‏ من قوله تعالن: #قْلمًا مسوأ ما دحكروا بد أَنينا لين يَْهَوََ عن 
لسُوَِوَآَمَدْنا أل طَلَمُوا * [الأعراف: .]١56‏ 

قال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق وهو الظاهر 
من الضمائر في الآية. 

ف لأعسيت وصاده و كانوا تيد امن معي ألفا: 


وفرقة مت واعتزلت وكانوا اثني عشر ألفا. 
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وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص وأن هذه الطائفة قالت للناهية: لم 
تعظون قومًا -تريد العاصية- الله مهلكهم أو معذبهم -علئ غلبة الظن- 
وما عهد من فعل الله حينئٍ بالأمم العاصية فقالت الناهية. موعظتنا معذرة 
إلئ الله لعلهم يتقون ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية: ولعلكم 
تتقون بالكاف. 

ثم اختلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إن الطائفة التي لم تنه ولم تعص هلكت 
مع العاصية عقوبة علئ ترك النهي قاله ابن عباس وقال أيضًا: ما أدري ما 
فعل بهم وهو الظاهر من الآية. وقال عكرمة: قلت لابن عباس لما قال: ما 
أدري ما فعل بهم. ألا ترئ أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم فقالوا: لم 
تعظون قوم الله مهلكهم فلم أزل به حتئ عرفته أنهم قد نجوا فكساني حلة. 
وهذا مذهب الحسن ومما يدل عل أنه إنما هلكت الفرقة العادية لا غير 
قوله: وَأَحَدْنًا ال طَلَنُوأ»* [الأعراف: .]١176‏ وقوله: # وَلَمَدَ عَم لذن 
عْتَدَوَأ مِنَكُمْ في أَلسَبْتٍ ...* الآية [البقرة: 14]. [/1/ ]71٠١‏ 

(2201) من قوله تعالئ: # وَالَدنَ بُمَيَكْوْتَ الكت 4 [الأعراف: 17٠١‏ ]. 

قرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر #يْمَسَكْوبَ * بالتخفيف من 
أمسك يمسك والقراءة الأول (بالتشديد) أوليع لأن فيها معدا التكريزر 
والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالئ وبدينه فبذلك يُمدحون فالتمسك بكتاب 
الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك. [/1/ 710] 
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(507) من قوله تعالئ: #وَِدٌ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بف ادم مِن ظهورهر دري 
وَأَشْمَدَه عل نشم # [الأعراف: 10/7 ]. 

قال الطرطوشي: إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه 
الحياة كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه. وقد استدل بهذه الآية من 
قال: إن من مات صغيرًا دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول ومن بلغ العقل 
لم يغنه الميثاق الأول وهذا القائل يقول: أطفال المشركين في الجنة وهو 
الصحيح في الباب وهذه المسألة اختلف فيها لاختلاف الآثار والصحيح ما 
ذكرناه. [/1/ 77/8] 

)من قوله تعاليا: ويه الأمهاة لتر مأمغويبا # [الأعراف: .]18٠١‏ 

أي: اطلبوا منه بأسمائه فَيَطْلَبْ بكل اسم ما يليق به تقول: يا رحيم 
ارحمني يا حكيم احكم لي يا رازق ارزقني يا هادي اهدني يا فتاح افتح لي 
يا تواب تب علي وهكذا فإن دعوت باسم عام قلت: يا مالك ارحمني يا 
عزيز احكم لي يا لطيف ارزقني وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت يا الله فهو 
متضمن لكل اسم ولا تقول: يا رزاق اهدي إلا أن تريد يا رزاق ارزقني الخير 
قال ابن العربي وهكذا رتب دعاءك تكن من المخلصين. [17/ 7/17 ] 

(305) من قوله تعاليل: # وَالَدِنَ كوا انا مَسَسَتَديجَُهُم مِنْ حَيْنُ لا 
يَعْلَمُونَ (09)* [الأعراف: 187]. 

الاستدراج: الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة والدَرْحَ لف الشيء. قال 
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الضحاك كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة وقيل لذي النون: ما أقصئ 
ما يُخْدَعٌ به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات لذلك قال سبحانه: 
#سَسسْتَدرجُهُم ين حِيّثُ لا يعَلمُونَ 410 [الأعراف: ]١187‏ نسبغ عليهم النعم 
وننسيهم الشكر وأنشدوا: 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء مايأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 

]1 89 /1/[ 

(504) من قوله تعالئ: # أولَمْ ينظروأ فى ملكت السَموت وَالْدرْضٍ * 
[الأعراف: .]١864‏ 

... وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: لم يحل الله النظر إلا علئ صورة لا 
ميل للنفس إليها ولاحظ للهوئ فيها بل عبرة لا يمازجها شهوة ولا يقارنها 
لذة ولذلك ما بعث الله سبحانه امرأة بالرسالة ولا جعلها قاضيًا ولا إمامًا ولا 
مؤذنًا كل ذلك لأنها محل شهوة وفتنة فمن قال: أنا أجد من الصور 
المستحسنة عبر كذبناه وإنما هذه خدع الشيطان للمدعين. [17/ 797] 

(50) وقال بعض الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظير في 
العالم الصغير ولذلك قال تعالئ: #ألَمَد حَلقَالإَنَ ف: أَحْسَن قوير [التين: 4 ]» 
وقاله رق لتر )نك ترثرة 4 [الذاريات 141 تعن العاقل أن ينظر إلير 


نفسه ويتفكر في خلقه من حين كونه ماء دافقًا إل كونه خلقًا سويًا يعان 
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بالأغذية ويربئ بالرفق ويحفظ باللين حتئ يكتسب القوئ ويبلغ الأشد وإذا 
هو قد قال: أنا وأنا ونسي حين أتئ عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا 
وسيعود مقبورًا فيا ويحه إنه كان محسورًا. 


3 - 
0 20104 2 


قال الله تعاليل: # وَلَقَدْ حَلقَمَا الِإضْسنَ مِن سك مِّنطِينٍ 09 لَه نْطفَةٌ في 


رار تكن # [المؤمنون: ]١1 .١7‏ إل قوله: #تبَعَتُوت * [المؤمنون: ]١5‏ 
فينظر أنه عبد مربوب مكلف مُخَّوفٌ بالعذاب إن قَضَّر مرتجيًا بالثواب إن 
ائتمر فيقبل علئ عبادة مولاه فإنه وإن كان لا يراه يراه ولا يخشئ الناس والله 
أحق أن يخشاه ولا يتكبر علئئ أحد من عباد الله فإنه مؤلف من أقذار » 
مشحون من أوضار صائر إلئ جنة إن أطاع أو إلئ نار. 
وقال ابن العربي: وكان شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء في الأبيات 
الحكيمة التي جمعت هذه الأوصاف العلميه: 
مط يرفيومن يرعكيةه ‏ اببدالدتكر ضيبتيةة 
بسحو تسيلو الحم واممسيرووو6سسبيلة 
ومتريسا هو الس الكمان. مشر لوالححصة 
[7/ 47؟] 


عدج رد 


(/519) مخ قوله تعال :> #وما صلق الله من كبو وَأنْ عدن أن يكن قل اقرب 
ا [الأعراف: .]١86‏ 


00 


معطوف عالئ ما قبله 9 ألم نظرْوا فى مَلَكُوتٍ لسوت وَالْذرضِ # [الأعراف: 
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46 أي وفيما خلق الله من الأشياء #وآن عَيَنَ آن يكن ل مرب أجلي 4 
[الأعراف: 185] أي وني آجالهم التي عسئ أن تكون قد قربت. [17/ “791 ] 
(50) من قوله تعاليل: #كَعْلتْفئ لسوت وَالْاَرْض * [الأعراف: 141 ]. 

خفي علمها علئ أهل السموات والأرض وكل ما خفي علمه فهو ثقيل 
علئ الفؤاد وقيل: كبر مجيئها علئ أهل السموات والأرض. وقيل: عظم 
وصفها علئ أهل السموات والأرض وقيل: لا تطيقها السموات والأرض 
لعظمها لأن السماء تنشق والنجوم تتناثر والبحار تنضب وقيل: ثقلت 
المسألة عنها. [/1/ 945 ؟7] بتصرف 


ملو ب سه و 


(509) من قوله تعالل: #حَمَلَتَ حملا حَفِيمًا # [الأعراف: .]١189‏ 

كل ما كان في بطن أو علئ رأس شجرة فهو حَملٌ بالفتح وإذا كان علئ 
ظهر أو علئ رأس فهو حمل بالكسر. 11/ 40 ؟]. 

# من قوله تعالئ: #ظلمَ تقلت دعو الله رَيّهُمَا لين َاتَينََا صَلِحًا‎ )5٠1١( 
.]1869 [الأعراف:‎ 

... وقال قوم إن هذا راجع إلئن جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركين 
من ذرية آدم عََنهآمَة وهو الذي يعول عليه فقوله: #جَمَلا لَه 4 [الأعراف: 
يعني الذكر والأنثئ الكافرين ويعني به الجنسان ودل علئ هذا فنعلل 
َه حَمَامشْرِكُونَ (4 [الأعراف: ]١4١‏ ولم يقل يشركان وهذا قول حسن ... 


ودلت الآية علئ أن الحمل مرض من الأمراض روئ ابن القاسم 
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ويحيئ عن مالك قال: أول الحمل يُسر وسرور وآخره مرض من الأمراض 
وهذا الذي قاله مالك: (إنه مرض من الأمراض» يعطيه ظاهر قوله: #دَعَوَاالّهَ 
رَيّهَمَا # [الأعراف: 184] وهذه الحالة مشاهدة في الخُمّال ولأجل عِظم 
الأمر وشدة الخطب جعل موتها شهادة كما ورد في الحديث. [/1/ /791] 

)5١(‏ وقد اختلف علماؤنا في راكب البحر وقت الهول هل حكمه 
حكم الصحيح أو الحامل فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصحيح وقال ابن 
وهب وأشهب حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر قال القاضي أبو 
محمد: وقولهما أقيس لأنها حالة خوف علئ النفس كإثقال الحمل قال ابن 
العربي: وابن القاسم لم يركب البحر ولا رأئ دودًا علئ عود ومن أراد أن 
يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه. وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق 
لموقن بهاء ويتحقق التوكل» والتفويضء فليركب البحر. 14/11 ؟] 

(510) من قوله تعالى: ##خذ الْمَمْوَ وأ ِلْمرْفٍ وَأَعْرِضَ عَن لهات »* 
[الأعراف: .]١99‏ 

هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات 
فقوله: #خُذ موك دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق 
بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين ودخل في قوله: لوص لذن * 
صلة الأرحام وتقوئ الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد 


لدار القرار وني قوله: #وَعَرِضٌ عَنٍ التهيت * الحض عا التعلق بالعلم 
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والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الأغبياء 
وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. [/ا/ ]٠١١‏ 


8 


(*31): عن قوله تعالرا: 3 خز العم وَأسّ يا 


.]١99 [الأعراف:‎ 


0 


َدرَفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لهرت »* 


قلت: هذه الخصال تحتاج إلئ بسط وقد جمعها رسول الله مَبَآلَعَووَسٌ 
لجابر بن سليم» قال جابر بن سليم أبو جري: ركبت قعودي ثم أتيت إلى 
مكة. فطلبت رسول الله صََلنَْعَيَهوَسَررَ فأنخت قعودي بباب المسجد, فدلوني 
علئ رسول الله صَزْنعََدِوسمَ فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق 
حمرء فقلت: السلام عليك يا رسول الله فقال: «وعليك السلام». فقلت: إنا 
معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلمني كلمات ينفعني الله بها قال: «ادن - 
ثلانًا-) فدنوت فقال: «أعد علي فأعدت عليه». فقال: «اتق الله ولا تحقرن 
من المعروف شيئّاء وأن تلقئ أخاك بوجه منبسط, وأن تفرغ من دلوك في إناء 
المستسقيء وإن امرؤ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم فيه. فإن الله 
جاعل لك أجرًا وعليه وزرًا ولا تسبن شيئًا مما خولك الله تعالئ»» قال أبو 
جري: «فوالذي نفسي بيده ما سببت بعده شاة ولا بعيرًا». 1/1/ ١1١‏ "] 
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وقال الشاعر: 
كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلاالشناءفإنهلكباقي 
ولو أنني خيرت كل فضيلة مااخترت غير مكارم الأخلاق 

]٠١ 7 [/ا/‎ 

(115) من قوله تعالئ: #وَإِمَايْرَعنَلكمِنَالشَيِطِمَرْعٌ # [الأعراف: .]٠٠١‏ 

النَْرّ والنزغ والهمز والوسوسة سواء وأصل النزغ الفساد يقال نزغ أي: 
أفسد. ومنه قوله تعالئ: ضرع آلتَّمِطنُ بي وَبَبْنَإِخْوَقت 4 [يوسف: ]٠٠١‏ 
أي أفسد وقيل النزغ الإغواء والإغراء والمعنئ متقارب. [/ ٠5‏ 17]. 

(115) من قوله تعالل: ## ب الس أتَََّأ دا مَتَهُمْ طتيكُ مِنَ لشّيطن 

كَرُوا» [الأعراف: .]٠١١‏ 

المعنيل: إن الذين ات تقوا المعاصي إذا لحقهم شيء تفكروا في قدرة الله 
عَرجَلّ وفي إنعامه عليهم فتركوا المعصية. [/1/ ٠7‏ 7]. 

2610© قال عصام بن المصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن 
علي فأعجبني سمته وحسن روائه فأثار مني الحسد ما يجنه صدري لأبيه 
من البغض فقلت: أنت ابن أبي طالب! قال: نعم فبالغت في شتمه وشتم أبيه 
فنظر إلى نظرة عاطف رؤوف ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 


الرحمن الرحيم # حذآ وا التق وَأَعْرضَ عَنِ أل جهيت 4237 [الأعراف: 


89 فقرأ إلى قوله: #وَإدًا هم مُبَصِرُونَ (4)50 0 ٠١‏ ثم قال: 
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خفض عليك أستغفر الله لي ولك إنك لو استعنتنا أعناك ولو استرفدتنا 
أرفدناك ولو استرشدتنا أرشدناك فتوسم في الندم علئ ما فرط مني فقال: 
الا تَثِيب عَلِكْ اَم بَنْفِرْ َه لكُمٌ وَهرَ أَِحَمُ الحميت (4)5 [يوسف: 
5 أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم فقال: شنشنة أعرفها من أخزم. 

حياك الله وبياك وعافاك وآداك انبسط إلينا في حوائجك وما يعرض لك 
تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرض بما 
رحبت وودت أنها ساخت بي ثم تسللت منه لواذًا وما علئ وجه الأرض 
أحب إليّ منه ومن أبيه. [/1/ ٠17‏ 3] 

(54) عو قوله سانن: لروارتتك أن 2 ذات اوضق توق 4.53 
[الأنفال: /ا]. 

قال أبو عبيدة: أي غير ذات الحد والشوكة السلاح والشوك النبت الذي 
له حد ومنه رجل شائك السلاح أي حديد السلاح ثم يقلب فيقال شاكي 
السلاح أي تودون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح ولا فيها حرب. 
37] 


(515) مو قو له كال : + قن ليبن حكدروا إن بنديرا يقد تيم ما مَل 


مَك 


َلك #4 [الأنفال: 6 ], 
#إن يَنتَهُوأ* يريد عن الكفر قال ابن عطية ولا بد والحامل علئ ذلك 
جواب الشرط ##يِغّمَرٌ لهم نا قد سَلَفَ » ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا 
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لمنته عن الكفر ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 
يستوجب العفو الفتئ إذا اعترف ثمانتهئ عماأتاهواقترف 
لقوله س بحانه في المعترف إن ينتهوايغفر لهم ماقد سلف 
روئ مسلم عن أبي شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو 
في سياقة الموت يبكي طويلًا وفيه فقال النبي صََلتَءَتِوسَ: «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وآن الحج يهدم ما 
كان قبله ...» الحديث. 

قال ابن العربي: هذه لطيفة من الله سبحانه منّ بها علئ الخلق وذلك أن 
الكفار يقتحمون الكفر والجرائم ويرتكبون المعاصي والمآثم فلو كان ذلك 
يوجب مؤاخذة لهم لما استدركوا أبدًا توبة ولا نالتهم مغفرة فيسر الله تعالى 
عليهم قبول التوبة عند الإنابة وبذل المغفرة بالإسلام وهدم جميع ما تقدم 
ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين وأدعئ إلئ قبولهم لكلمة المسلمين 
ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. [1/ 07] 
(770) من قوله تعالل: # إِدَ أت بالسددة الذيا د ب 
[الأنفال: 547]؟ 

العدوة: جانب الوادي فالدنيا كانت مما يلي المدينة والقصوئ مما يلي 
مكة أي إذ أنتم بشفير الوادي بالجانب الأدنئ إلئ المدينة وعدوكم بالجانب 


]١ 5 /8[ . الأقصئ‎ 
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1590) عن قوله تالخ 143 انوت +21 ذا قبن وه انتذا 
ولأحكُروا لَه كرا لعل تيمر (48 [الأنفال: 5 4]. 

ذكر اللسان الموافق للجنان قال محمد بن كعب القرظي: لو رخص 
لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا يقول الله عَرَهِبَنَ: «آلَّا نْكَلْمَ لاس تَكَكَة 
ارما وام ريك كَيْيا 4 [آل عمران: ]4١‏ ولرخص للرجل يكون في 
الحرب يقول الله عَرَِمَلَ: ##إذا قيس فصة ذائْبتوأ ولأكروأ لله حكزرا # 
[الأنفال: 5 5]. [77/8] 

(575) من قوله تعالى: #وَعِدُوأ نهم نَسْيَطعَشم ين مرو 4 [الأنفال: .]1١‏ 

أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوئ 
فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب 
كما فعل رسول الله وله ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه 
السابق وقضائه النافذ. [// 75] 

(57) من قوله تعالل: #ومن رَبَالِ َلْحَيْلِ * [الأنفال: .]1١‏ 

عن ابن زيد: الرباط من الخيل. الخمس فما فوقهاء ومربط الخيل 
ومرابطها وهي ارتباطها بإزاء العدو قال الشاعر: 
أمر الله بربطه الع دوه في الحرب|إ:) الله خيرموفق 

وقال مكحول بن عبد الله: 
تلوم علئ ربط الجياد وحبسها2 وأوصىي بهاالله النبي محمذًا 
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ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة وكان لعروة البارقي سبعون 
فرسًا معدة للجهاد. [// 7 7] 

(175) قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس ودَيدَعَتَهُ عن سورة براءة 
فقال: تلك الفاضحة ما زال ينزل: ومنهم ومنهم حت خفنا ألا تدع أحدًا. قال 
القشيري: هذه السورة نزلت في غزوة تبوك ونزلت بعدهاء وني أولها نبذ عهود 
الكفار إليهم» وفي السورة كشف أسرار المنافقين وتسمئ الفاضحة والبحوث 
لأعا مهن أسوار المنافقي ب وتيني: الميكرة والعترة: العف 1 ] 

(575) اختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة 
علئ أقوال ... والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عَآسََعْ ما نزل 
بها في هذه السورة. قاله القتشيري. [8/ 95] 

(177) من قوله تعالئ: #مَسِيحُوأ في الْأنضٍ أربَعَهَ تمر وَاعلَموَأ أئكز حَيدُ 
مُعَجرِى أله َنأ حخْرَى الْكَهرينَ 45 الآية [التوبة: 1]. 

خرج عمرو بن سالم الخزاعي وبُديل بن ورقاء الخزاعي وقوم من 
خزاعة فقدموا على رسول الله صَآّلنَءَلوَسَررَ مستغيثين به فيما أصابهم به بنو 
بكر وقريش وأنشده عمرو بن سالم فقال: 
بناوية إن “تلمكا حلقت أبيشا وأيينة الأتلذا 
كنت لتنا أبسا وكتنا ولمذا ثمت أسلمناولم نتزعيدا 


فانصر هداك الله نصراً عتدا وادععبادالله يآأتوامددا 
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فيهم رسولالله قد تجردا أبيض مثل الشمس ينموا صعدا 
إن سيم خسفاًوجههتربدا فيفيلق كالبحر يجري مزبدا 
إن ثريتما اعلفوك الموفذا” وتتضوا مافيك المؤكسذدا 
وزعموا أن لست تدعوا أحدا ‏ وهس وم ذل وأقسل عسددا 
هيو توتسا ببالوتير هيد و#لوقساركفيا وسسجدا 

فقال رسول الله صََِلدَعهوسل: ١لا‏ نصرت إن لم أنصر بني كعب». [8/ '57] 

2570 من قوله تعالئ: #مَأمَْلُوا لمْتَرِكِينَ # [التوبة: 5] 

اعلم أن مطلق قوله: ممَآمَئلُوا لمْتَرِكِينَ © يقتضي جواز قتلهم بأي وجه 
كان إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق 
وَدَلَنَهعَنْهُ حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رؤوس 
الجبال والتنكيس في الآبار تعلق بعموم الآية وكذلك إحراق علي رَعَإَيدْعَنُ 
قومًا من أهل الردة يجوز أن يكون ميلا إل هذا المذهب واعتمادًا على 
عموم اللفظ والله أعلم. [19/4] 

3940 مق فونه تعالم: <زتإن 15 وأكائوا التعترة :212 تنك ؟ 
وحَوَنَكُ في لين 4 [التوبة: .]١١‏ 

قال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة وأبئل الله يفرق بينهما وأبئ أن 
يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال ابن مسعود: «أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم 
يزك فلا صلاة له». [// 7] 
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(5179) ار إن تكنو لَتَممَهُم يَنْ بَعَدِ عَمُدِهِمَ وَطِمَنُوا في 
دِبِكع مَمَدِوََيِئَةَ ألْكُفْرٍ * [التوبة: .]١١‏ 

استدل بعض العلماء ببذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين 
إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق أو يعترض بالاستخفاف على 
ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي علئ صحة أصوله واستقامة 
فروعه. وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم علئ أن من سب النبي 
عَرَلََدعَلَهِوَسََرَ عليه القتل وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو 
مذهب الشافعي. وروي أن رجلا قال في مجلس علي: ما قتل كعب بن 
الأشرف إلا غدرًا فأمر علي بضرب عنقه ... [717/8] 

(77) فإن قيل: فعلئ هذا يجوز الاستدلال علئ المسلمين بما أنزل 
الله في الكافرين ومعلوم أن أحكامهم مختلفة. قيل له: لا يستبعد أن ينتزع 
مما أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين وقد قال عمر: إنا لو شئنا 
لاتخذنا سلائق -الحملان المشوية- وشواء وتوضع صحفة وترفع أخرى 
ولكنا سمعنا قول الله تعالل: دعبم طَتبَييٌ فى ايخ لد 5 يأ وأَسْتَمتَعمُ ييا * 
[الأحقاف: .]٠١‏ وهذه الآية نص في الكفار ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر 
عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فيمكن 
أن تكون هذه الآية من هذا النوع وهذا نفيس وبه يزول الإشكال ويرتفع 
الإمهام والله أعلم. [8/ 85] 
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(59) من كوله تال !وان كدسر عيذة : فسوف: يتيك أله من 
قصلو # [التوبة: 48؟7]. 

في هذه الآية دليل علئ أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز وليس 
ذلك بمناف للتوكل وإن كان الرزق مقدرًا وأمر الله وقسمه مفعولًا ولكنه 
علقه بالأسباب حكمة ليعلم القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي 
تتوكل على رب الأرباب وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل قال 
صََلنَعيوسَ: «لو توكلتم علئ الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصًا وتروح بطانًا» أخرجه الترمذي وغيره فأخبر أن التوكل الحقيقي لا 
يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق. [18/4] 

(*5) أهل الصفة كانوا فقراء يقعدون في المسجد ما يحرثون ولا 
يتجرون ليس لهم كسب ولا مال إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق البلدان 
ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إل بيت رسول الله 
آنه ءَلئَوِوَسَلََ ويقرأون القرآن بالليل ويصلون هكذا وصفهم البخاري وغيره 
فكانوا يتسببون وكان صَِيَنعَدوَسََ إذا جاءته هدية أكلها معهم وإن كانت 
صدقة خصهم بها فلما كثر الفتح وانتشر الإسلام خرجوا وتأمروا -كأبي 
هريرة وغيره- وما قعدوا ... بتصرف. [8/ 49] 

(7) الأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع:- 


أعلاها: كسب نبينا صََِّلنَهعَليَوِوَسَهَ قال: «جعل رزقى تحت ظل رمحى 
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وجعل الذلة والصغار علئ من خالف أمري» خرجه الترمذي وصححه 
فجعل الله رزق نبيه صََنَءَوسَهَ في كسبه لفضله وخصه بأفضل أنواع 
الكسب وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه. 

الثاني: أكل الرجل من عمل يده قال صَإآَّنََتوِوسَ: «إن أطيب ما أكل 
الرجل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) خرجه البخاري 
وفي التنزيل: #وَطَمْهُ صنْصة لوس لم 4 [الأنبياء: »]8١‏ وروي أن 
عيسو عَلَهآكَة كان يأكل من غزل أمه. 

الثالث: التجارة وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم 
وخاصة المهاجرين وقد دل عليها التنزيل في غير موضع. 

الرابع: الحرث والغرس وقد بيناه في سورة البقرة. 

الخامس: إقراء القرآن وتعليمه والرقية وقد مضىئ في الفاتحة 

السادس: يأخل بئية الأداء إذا احتاج قال صَدَنَةءَلتَوِوسَر: «من أخذ أموال 
الناس يريد أدائها أدئ الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله خرجه 
البخاري. [8/ ]٠٠١‏ 

(7*5) من قوله تعالل: # مََيِنوا ل لا يبرح بش * [التوبة: 19]. 

قال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها 
ويحتج بها فقال: 9# فَيْلُوا #؛ وذلك أمر بالعقوبة. 


ثم قال : #اأدد 0-6 يُؤُمِبْوَ # وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة. 


درر من تفسير القرطبي هر 


وقوله: لوَلَاياِوٌوِ الآخر # تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. 

ثم قال: #إولا مرَسُونَ ما حَرَّم أَلَّهُ وَرَسُولْم © زيادة للذنب في مخالفة 
الأعمال. 

ثم قال: #إولا يِيبُو دين ألْحَيّ © إشارة إلئ تأكيد المعصية والانحراف 
والمعاندة والآنفة عن الاستسلام. 

ثم قال: #أيِنَ اليرت أوثوأ ألححتب * تأكيد للحجة لأنهم كانوا 
يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل. 

ثم قال: #حَقَّ يعُطوأ ألْجِرَيَةَ عن ير * فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة 
وعين البدل الذي ترتفع به. ]٠١١/8[‏ 

(50) من قوله تعالئن: #دللك فَوَلْهُم بِأَفْوهِهمّ * [التوبة: .]١‏ 

قيل: معناه التأكيد كما قال تعالل: ##يَكَتْبُونَ الكتب بِأَيْدِبهِمَ * [البقرة: 
9 ]» وقوله: #إولاطير يَطِيرٌ مَاحيَهِ 4 [الأنعام: 174 وقوله: مود نفِحَف الصور 
تفَْحَدونْصدَةٌ (41:5 [الحاقة: .]١7‏ 

وقيل: المعنيل أنه لما كان قولٌ ساذج ليس فيه بيان ولا برهان وإنما هو 
قول بالفم مجرد نفس دعوئ لا معنئ تحته صحيح لأنهم معترفون بآن الله 
سبحانه لم يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولدًا فهو كذب وقول لساني 
فقط بخلاف الأقوال الصحيحة التي تعضدها الأدلة ويقوم عليها البرهان. 

قال أهل المعاني: إن الله سبحانه لم يذكر قلا مقروئًا بذكر الأفواه والألسن 


7ه درر من تفسير القرطبي 


20 


الااوكان قولا ورا كقوله: بترت امهم تالتوق فزي 4[آل عمران: 
17 كيرت كله مرج بِنْ أَفوههم إن يَمُولُوس إلا كذِبا 402 [الكهف: 
5 و #يعولُونَ ننه مالس ف لوهم 4 [الفتح: ]٠١8/4[ .]١١‏ 

)هق قوله: قال #(قتكتقة 111 أت #تسكر نت 4001 
[التوبة: .]5١‏ 

أي: لعنهم الله يعني اليهود والنصارئ لأن الملعون كالمقتول. قال ابن 
جريج: لقَنَكَلَهمْ َه 4 هو بمعنئ التعجب وقال ابن عباس: كل شيء في 
القرآن قتل فهو لعن. 

ومنه قول أبان بن تغلب: 
قاتلها الله تلحاني وقدعلمت أن لنفسي إفسادي وإصلاحي 

وحكئ النقاش أن أصل (قاتل الله) الدعاء ثم كثر في استعمالهم حتئ 
قالوه علئ التعجب في الخير والشر وهم لا يريدون الدعاء وأنشد الأصمعي: 
ياقاتل الله ليلئ كيف تعجبني وأخبر الناس أني لا أباليها 

]٠١؟/4[‎ 

(590) من قوله تعاليل: # إن عه 
[التوبة: 1 ؟]. 

هذه الآية تدل علئ أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها 
إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها 
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العجم والروم والقبط وإن لم تزد علئ اثني عشر شهرًا لأنبا مختلفة الأعداد 
منها ما يزيد علئ ثلاثين ومنها ما ينتقص وشهور العرب لا تزيد علئ ثلاثين 
وإن كان منها ما ينقص والذي ينقص ليس يتعين له شهر وإنما تفاوتها في 
النقصان والتمام علئ حسب اختلاف سير القمر في البروج. [8/ ]١77‏ 

00) نمر قوله يعال :مها أنيكه خة 4 [التوبة: حرطا 

الأشهر الحرم المذكورة في هذه الآية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب الذي بين جمادئ الآخرة وشعبان وهو رجب مضر وقيل له رجب 
مضر لآن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبًا وكانت 
مضر تحرم رجبًا نفسه فلذلك قال النبي هوس فيه: «الذي بين جمادئ 
وشعبان» ورفع ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان وكانت العرب أيضًا 
تسميه (مُنْصِلٌ الأسنة) روئ البخاري عن أبي رجاء العُطاردي. قال كنا نعبد 
الحجر فإذا وجدنا حجرًا هو خير منه القيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد 
حجرًا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به فإذا دخل 
شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلم ندع رمحًا فيه حديدة ولا سهمًا فيه حديدة 
إلا نزعناها فألقيناه. [8/ ]١7*‏ 

(79) من قوله تعالئ: إلا تَظْلمُوأ فين َشَْحكْمْ 4 [التوبة: 7]. 

في الظلم قولان أحدهما: لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال» ثم نسخ 

بإباحة القتال في جميع الشهور. وقال ابن جريج: حلف بالله عطاء بن أبي 
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رباح أنه ما يحل للناس: أن يغزو في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن 
يُقَاتَلوا فيها وما نسخت والصحيح الأول: لأن النبي مَإَلتَعَوسََرَ غزا هوازن 
بحنين وثقيهًا بالطائف وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة. 

الثاني: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب لأن الله سبحانه إذا عظم 
شيئًا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة وإذا عظمه من جهتين أو جهات 
صارت حرمته متعددة فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيئ كما يضاعف 
الثواب بالعمل الصالح فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام 
ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام» ومن أطاعه في 
الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في 
بلد حلال وقد أشار تعالئ إلئ هذا بقوله تعالئ: #إيينسآ اليّيَ من يَأتِ كن 
بِعَاحِسَةٍ فُيِيسَةٍ يِصَعَف لَه اَلْعَدَابُ صِعَفَيْن # [الأحزاب: .]7١‏ [8/ 177] 

(540) من قوله تعالي: ##إِنّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلْمْقَراَءِ #* [التوبة: .]1٠١‏ 

خصٌّ الله سبحانه بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم وجعل 
شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلئ من لا مال له نيابة عنه سبحانه فيما 
طبمئه يقوله+ #وناين قوق الأتض الاعل الو ركه # [هوو: > ]. [4/ 51 1] 

)54١(‏ فإن جاء وادعئ وصمًا من الأوصاف [أي الخاصة بأهل الزكاة] 
هل يقبل قوله أم لا ويقال له أثبت ما تقول. 

فأما الَدَيْنُ فلا بد أن يثبته وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له 
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ويكتفئ به فيها والدليل علئ ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح 
وهو ظاهر القرآن روئ مسلم عن جرير قال كنا عند النبي عَيَدَعِتوَسََ في 
صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي 
السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله 
ادوس لما رأئ بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام 
فصلئ ثم خطب. 

الحديث وفيه قال: «فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها 
بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس حنئ رأيت كومين من طعام وثياب ...) 
الحديث. فاكتفىئ وده بظاهر حالهم وحث علئ الصدقة ولم يطلب 
منهم بينة ولا استقصئ هل عندهم مال أم لا. ومثله حديث أبرص وأقرع 
وأعمئ أخرجه مسلم وغيره 00 وفي هذا أدل دليل علئ أن من ادعئ زيادة 
علئ فقره من عيال أو غيره لايكشف عنه خلافًا لمن قال يكشف عنه إن قدر 
فإن في الحديث: «فقال رجل مسكين وابن سبيل أسألك شاة» ولم يكلفه 
إثبات السفر. فأما المكاتب فإنه يكلف إثبات الكتابة لأن الرق هو الأصل 
ترد تنريتك السغرية: [خار 11/6 ] 

(145) من قوله تعالئ: ط وَالمؤْبوْ وَالمومَِتُ بَنَدُم ليآ بض 


[التوبة: ١لا].‏ 


بي ب 4 أي: قلوييم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف 
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وقال في المنافقين #بَتَضّهم يَِنْ بَعْضِ * [التوبة: /117] لأن قلومهم مختلفة 
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ولكن يُضّمُ بعضهم إلى بعض في الحكم. [8/ 1857] 

(143) من قوله تعالئ: #ينآيبا أليّنُ جَهِدِ آلْحكُئَارَ وَالْمْتَفِقِينَ © [التوبة: “'7/ا]. 

الخطاب للنبي َِإَِنَدعَيَهوَسلَ وتدخل فيه أمته من بعده قيل: المراد جاهد 
بالمؤمنين الكفار وقال ابن عباس: أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف ومع 
المنافقين باللسان وشدة الوجر والتغليظ: 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: جاهد المنافقين بيدك فإن لم تستطع 
فبلسانك فإن لم تستطع فاكفهر في وجوههم. [8/ 1/1] 

(145) من قوله تعالئن: #وَمتهم من عَنهَدَ أنَهَ لَيِت ءَاتَْنَا من فضَلِوء 
َنَصَّدَّمَنَ * [التوبة: 0/ا]. 

أخرج البخاري في الأدب المفرد والقضاعي وأحمد من حديث أبي 
هريرة قوله عََيهآصَكَدَْالتََع: ١إذا‏ تمن أحدكم فلينظر ما يتمن فإنه لا يدري ما 
كتب له في غيب الله عَرَبَلَ من أمنيته» أي من عاقبتها فرب أمنية يفتتن بها أو 
يطغ فتكون سببًا للهلاك دنيا وأخرئ لأن أمور الدنيا مبهمة عواقبهاء خطرة 
غاللتهاة وأماتيش آمو النين. والأخرعن ليها محمرد العاقةميعغيرض 
عليها مندوب إليها. [8/ ]١97‏ 

(7546) من قوله تعاليل: ## فَيْضَحَكْوا يلَاوَلسَي كيرا » [التوبة: 45]. 

قال الحسن: ا يكوا كا في الدنياء وَلبَكْا كرا 4 في جهنم وقيل 
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هو أمر بمعنئ الخبر أي إنهم سيضحكون قليلًا ويبكون كثيرًا جر 
مفعول من أجله أي للجزاء. 

من الناس من كان لا يضحك اهتمامًا بنفسه وفساد حاله في اعتقاده من 
شدة الخوف وإن كان عبدًا صالحًا قال ََِّدَدَءَلتَدِسَة: «والله لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا ...» الحديث. 

وكان الحسن البصري ممن غلب عليه الحزن فكان لا يضحك وكان 
ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن ويقول الله أضحك وأبكئ وكان 
الصحابة يضحكون إلا أن الإكثار منه وملازمته حتئ يغلب علئ صاحبه 
مذموم وهو من فعل السفهاء والبطالة وفي الخبر «أن كثرته تميت القلب» 
وأما البكاء من خوف الله وعذابه وشدة عقابه فمحمود. [8/ .]١9/‏ 

(157) من قوله تعالىئ: #وَجََالْمَعَذْرُونَ م الْأَمَراِ * [التوبة: .]4٠‏ 

المعذرون بالتشديد فيه قولان: أحدهما: أنه يكون المحق فهو في 
المعنون المعتذر لأن له عذرًا والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غير محق 
وهو الذي يعتذر ولا عذن له.وكات ابن عباس يقول: العن الله المعذرين» 
كأن الأمر عنده أن المعذر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة 
له في العذر ... سياق الكلام يدل علئ أخنهم مذمومون لا عذر لهم, قال: 
لأنهم جاءوا ليؤذن لهم ولو كانوا من الضعفاء والمرضئ والذين لا يجدون 


ما ينفقون لم يحتاجوا أن يستأذنوا. [8/ ]٠١6‏ بتصرف. 
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490 عن قوله تحال : ف عل لمعتل ولاعل المت 4 [القوية 43 ]: 

الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز فكل من عجز عن شيء سقط 
عنه فتارة إلن بدل هو فعل وتارة إل بدل هو غرم ولا فرق بين العجز من 
جهة القوة أو العجز من جهة المال. [8/ ١7‏ 7]. 

(14) من قوله تعالئ: #أمَاعَلَ الْمْحْسدِيت ون سَبِبِلٍ * [التوبة: .]4١‏ 

#إمن سَيبِلٍ #: في موضع رفع اسم ما أي من طريق إلئ العقوبة وهذه 


ا 


(564): عن قوله تعال!: #رلاعل انيت 2515 متيل قت 
حدما أجل حدما أْمَلْكْم عليه ولوأ وََعَسْنْهُرْ تَقِيضٌ م دمع حر 1 دنا ما مقن 


0 [التوبة: 97], 

... وقيل نزلت في بني مقرّن وعلئ هذا جمهور المفسرين- وكانوا سبعة 
إخوة كلهم صحبوا النبي صََِلنعَيَهوَسََ وليس في الصحابة سبعة إخوة غيرهم 
وهم النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان (وعبد الله وعبدالرحمن)”" بنو 
مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله مَإِنَعيوَسَةَ ولم 
يشاركهم فيما ذكره ابن عبدالبر وجماعة- في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل 


إنهم شهدوا الخندق كلهم. [8/ 9١؟]‏ 


)١(‏ إضافة منا لمحقق. 
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(560) من قوله تعالن: وَأَعْمْمْهُمْ تَفِيصٌ مِنَ ألدَّمّع 4 [التوبة: 97]. 

في قوله تعالئ: يه تَقِيصٌ من ألدَّمّع * ما يستدل به علئ قرائن 
الأحوال ثم منها ما يفيد العلم الضروري ومنها ما يحتمل الترديد: 

فالأول: كمن يمر علئ دار قد علا فيها النعي وخمشت الخدود وحلقت 
الشعور وسّلقت الأصوات وخرقت الجيوب ونادوا عل صاحب الدار 
بالثبور فيعلم أنه قد مات. 

وأما الثاني: فكدموع الأيتام علئ أبواب الحكام قال الله تعالى مخبرا عن 
إخوة يوسف عَهوكا: : وآ أبَاهم عِسَهُ يبوت (00* [يوسف: ]١5‏ 
وهم الكاذبون؛ قال الله تعالئ مخيرا عنهم: #وَجَلُو عَلَ ِيِصِه د ركذب # 
[يوسف: ]١8‏ ومع هذا فإنها قرائن يستدل بها في الغالب فتبنئ عليها 
الشهادات بناء على ظواهر الأحوال وغالبها وقال الشاعر: 
إذا اشتبكت دموع في خحدوه تبين من بكئ ممن تباكىئ 

]؟١‎ ١/4 

)5401١(‏ من قوله تعاليل: ## الْدَعَابُ أَُسَدُكُنَْا وَنِضََاًا 4 [التوبة: /ا9]. 

لما ذكر تعالل أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان خارجًا منها ونائيا 
عنها من الأعراب فقال كفرهم أشد. قال قتادة: لأنهم أبعد عن معرفة السئن 
وقيل لأنهم أقسئ قلبًا وأجفئ قولا وأغلظ طبعًا وأبعد عن سماع التنزيل. 
]١١5-7١7/4[‏ بتصرف 
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(؟19) من قوله تعالى: #وَالسيفوت الْأوَلونَ من لْمْدرنَ وَالْأنصارِ # 
[التوبة: .]٠١١‏ 

... والأنصار اسم إسلامي قيل لأنس بن مالك أرأيت قول الناس لكم: 
الأنصار اسم سماكم الله به أم كنتم تدعون به في الجاهلية؟ قال: بل اسم 
سمانا الله به في القرآن» ذكره أبو عمر في الاستذكار. [8/ 5١؟]‏ 

(2661) روئ مجالد عن الشعبي قال سألت ابن عباس من أول الناس 
إسلامًا؟ قال أبويكر أوما سمعت قول حسان: 
إذا تذكرت شجوًا من أخي ثقة فاذكرأخاك أبايكريمافعلا 
خيرالبريةأتقاهاوأعدلها بعدالنبي وأوفاها بما حملا 
الثاني التالي المحمود مشهدّه وأول الناس منهم صدق الرسلا 

1 

(10) من قوله تعالئ: لدَالدََِبََُهُم يعسن © [التوبة: .]٠٠١‏ 

... وأكبر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم سعيد بن 
المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن وعبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وقد نظمهم 
بعض الأجلة في بيت واحد فقال: 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيدأبو بكر سليمان خارجة 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيب فقيل له: فعلقمة 
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والأسود فقال سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود. وعنه أيضًا قال: أفضل 
التابعين قيس وأبو عثمان ومسروق هؤلاء كانوا فاضلين ومن عِلّية التابعين» 
وقال أيضًا: كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة فهذان أكثر الناس 
عنهم. وروي عن أبي بكر بن أبي داود قال: سيدتا التابعين من النساء حفصة 
بنت سيرين وعمرة بنت عبدالرحمن وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء. 


]١ ١ 8/48[ 


ره مر 


(1565) من قوله تعالئ: #وَم آَم لِالْمَدِيئةِ مَرَمأْعَلَ ألِيَمَاقِ4 [التوبة: ٠١١‏ ]. 

معن '#مَرَدُوأ# أقاموا ولم يتوبوا عن ابن زيد. وقال غيره: لجوا فيه وأبوا 
غيره. والمعن/ متقارب. 

وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد فكأنهم تجردوا للنفاق» ومنه 
رملة مرداء لا نبت فيها وغصن أمرد لا ورق عليه وفرس أمرد لا شعر على ثنته 
وغلام أمرد ب بين المرد ولا يقال جارية مرداء وتمريد البناء تمليسه ومنه قوله: 
صرح مُمَرَدْ4 [النمل: 4 5] وتمريد الغصن تجريده من الورق. [8/ ١‏ 77] 

(505) من قوله تعالل: عون قروا ؤي لوا عملا سلما وول 
سَيَعَا* [التوبة: 7 .]٠١‏ 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب فهي عامة إلى يوم القيامة فيمن له 
أعمال صالحة وسيئة فهي ترجيء ذكر الطبري عن حجاج بن أبي زينب قال 
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سمغت أبا غعثماة يقول: ما في القران اية أرجئ عندي لهذه الآمة من قوله 
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تعال: ## وءاحروت أعَتروأ يفوم # ... الآية. وفي البخاري عن سمرة بن 
جندب قال: قال رسول الله صَََتَعتَهوَسَلرَ لنا: «أتاني الليلة آتيان فابتعثان 
فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم 
كأحسن ما أنت راءٍ وشطره كأقبح ما أنت راءٍ قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك 
النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا ني أحسن 
صورة قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك قالا: أما القوم الذي كانوا شطر 
منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا تجاوز 
الله عنهم». [4/ 77؟] 

2500 الخطاب من القرآن لم يرد بابًا واحدًا ولكن اختلفت موارده علئ 
وجوه فمنها خطاب توجه إلى جميع الأمة كقوله: #يَتأيبًا ليح حَامَنْوَا ًا 
مك إل الضسلة > [المائدة: 1 ]. 
ومنها خطاب خص به النبي َإلَعيوَسَلَ ولم يشركه فيه غيره لفظًا ولا 
0 ومتها ختطاب 
خص به لفظًا وشركه جميع الأمة معنئ وفعلا كقوله: أَقِوِ لضا 
أَلقَّمْيسن # [الإسراء: 8/]. بتصرف [8/ 777] 

(50) من قوله تعالئ: طحُدْ بن أمَوِمَ صَدَمَةُ هرُهمْ وتُركهم يها 
يهم 4 [التوبة: .]٠١7‏ 

قوله تعال: #صَدَقَةَ 4 مأخوذ من الصدق إذ هي دليل علئ صحة إيمانه 


0 
سيره إذلرك 
- 7 


درر من تفسير القرطبي 02 جر 


وصدق باطنه مع ظاهره وأنه ليس من المنافقين الذين يلمزون المطوعين 
00 
هرهم وريم يا » حالين للمخاطب التقدير خذها مطهرًا لهم 

الس رح روس 
مزكية. 

#وصَلٍ ليم 4 أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق 
بالبركة. [171/8] بتصرف 

(509) من قوله تعالئ: #وألت دوأ سحِدَا واوا [التوبة: .]١٠١1/‏ 

روئ الدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
َأنَهءَِنَووسَةٌ: «لا ضرر ولا ضرار من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله 
عليه») قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعة وعلئ جارك فيه مضرة» 
والضرار الذي ليس لك فيه منفعة وعلئ جارك فيه مضرة وقيل هما بمعنئ 
واحد تكلم بهما جميعًا على جهة التأكيد. [8/ 7177 ] 

(510) من قوله تعالئ: #فِيهِ رِجَالٌ يت )2 ار 
لْمططميست (3)* [التوبة: .]١٠١8‏ 

أثن الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ في هذه الآية عل من أحب الطهارة وآثر النظافة 
وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية وفي الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها 
أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإ أستحييهم) قال حديث 


)هر درر من تفسير القرطبي 


اله 
يستعمل المنبجارة تشفيقًا والماء تطهيرًا. 

وقال ابن العربي: وقد كان علماء القيروان يتخذون في متوضآتهم 
أحجارًا في تراب ينقون بها ثم يستنجون بالماء. [718/4] 
(51) من قوله تعالئل: #إنَّ لَه أَشْكرَئ مرت الْمُؤييت أَفْسَهُمَ # 
[العوية: 111]: 

قال العلماء: كما اشترئل من المؤمنين البالغين المكلفين كذلك اشترئ 
من الأطفال فآلمهم وأسقمهم لما في ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار 
للبالغين فإنهم لا يكونون عند شيء أكثر صلاحًا وأقل فسادًا منهم عند ألم 
الأطفال وما يحصل للوالدين الكافلين من الثواب فيما ينالهم من الهم 
ويتعلق بهم من التربية والكفالة ثم هو عَرَيَمَلّ يعوض هؤلاء الأطفال عوضًا 
إذا صاروا إليه ونظير هذا في الشاهد أنك تكتري الأجير ليبني وينقل التراب 
وفي كل ذلك له ألم وأذئ ولكن ذلك جائز لما في عمله من المصلحة ولما 
يصل إليه من الأجر. [8/ 55 ؟] 

(57) حكي أن بعض العباد أخذ القدح ليتوضاً لصلاة الليل فأدخل 
أصبعه في أذن القدح وقعد يتفكر حت طلع الفجر فقيل له في ذلك فقال: أدخلت 
أصبعي في أذن القدح فتذكرت قول الله تعالى: 9# ذِالأَعَكَلَ فَعَسَقَهَ وَاَلسَكَسِلُ » 
[غافر: ]١‏ وذكرت كيف أتلقئ الغل وبقيت ليلي في ذلك أجمع. [45/4 ؟] 


درر من تفسير القرطبي 


ه002 كجهر 


(57) من قوله تعالئ: وما كات أنه لِِضِلَ فَوَما بَمَدَ إِذْ هَدَنْهُمَ * 


.]١١6 [التوبة:‎ 


أي ما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدئ حتئ يبين لهم ما 
يتقون فلا يتقوه فعند ذلك يستحقون الإضلال. قلت ففى هذا أدل دليل علئ أن 


إلى ترك الرشاد والهدئ نسأل الله السداد والتوفيق والرشاد بمنه. [8/ 707] 


(575) من قوله تعالى: #شُدَّتَاب عَْعَهِزْ نيهر يَدُوفٌ تَحِيِمٌ (45 


[التوبة: /ا١١].‏ 


قيل: توبته عليهم أن تدارك قلوبهم 


حتن لم تزغ وكذلك سئة اللحقمع 


أوليائه إذا أشرفوا على العطب ووطنوا أنفسهم علئ الهلاك أمطر عليهم 


سحائب الجود فأحيا قلومهم وينشد: 


فنك أرحكو ولسيت أغرقةونا 
وإذا عدت الشدائد ف الأرضن 
وابتليت العباد بالخوف والجوع 


[/ 5ه ١؟]‏ 


يُرتجئا منه بعض ما منك أرجو 


عكرة الخلق فاسعغائرا وعجوا 
وصرواعلىئ الذنوب ولجوا 


ع ع 
فتيقنت اتنى بك اتجسوق 


(58) هع قوله تال #ووعل التلتكو الت لوا 4 [النوية: ١١6‏ ]. 


قيل: عن التوبة وفيل: عن غزوة تسوك: وفيل: 


أ 


رجوا وأخروا عن 


هر درر من تفسير القرطبي 


المنافقين فلم يقض فيهم بشيء وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم واعتذر 
أقوام فقبل عذرهم وأخر النبي صَإَلنَهءَيوَسََ هؤلاء الثلاثة حت نزل فيهم 
القرآن وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخاري وغيرهما واللفظ لمسلم 
قال كعب: «كنا خُلّمنا أيها الثلائة عن أمر أولتك الذين قَبِلَ منهم رسول الله 
صَإلنََوسَرَ حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله 
مليوس أمرنا حتوا قضكئ الله فيه فبذلك قال الله عَرَجَجَنَّ: #وعل التَلَحَةٍ 
ليت خُلَيوا 4 [التوبة: ]١1١14‏ وليس الذي ذكر الله كخننا عن 
الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل 
منه»). [// 65 ؟] 

(055) أخرج أي داود والنسائي من حديث أبي هريرة: ١من‏ توضأ 
وخرج إلئ الصلاة فوجد الناس قد صِلّوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها 
وحضرها» حسنه الأرناؤوط في جامع الأصول وهو ظاهر قوله تعالى: ومن 
كج من َب مهاج إل لَه وَرَسُولوء ثم ثم يدركه أَلَوتٌ فَهَدَ وَقَمَ َه عَلَ أل 4 [النساء: 
٠‏ وبدليل أن النية الصادقة هي أصل الأعمال فإذا صحت في فعل طاعة 
فعجز عنها صاحبها لمانع منع منها فلا بُعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر 
القادر الفاعل ويزيد عليه. [4/ 774] 

2171 قال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين 


عرو و 


من أسمائه إلا للنبي ءوسل فإنه قال: #بالمؤميت ءوف يحم 


درر من تفسير القرطبي هر 


-ه ص 


(9* [التوبة: 8؟١]ء‏ وقال: إن الله يا 


] ١ 71.65 


لاس ليث تيم (450 [الحج: 


(171) من قوله تعالىل: تلك ءَاينَتٌ الكتب اللذكييو (0* [يونس: .]١‏ 

#اللكيي 400 : المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام» وقيل 
الحكيم بمعنئ الحاكم أي إنه حاكم بالحلال والحرام وحاكم بين الناس 
بالحق دليله: وَل مهم الككب يآلحن َك بي لكايس با أختلنوا مد * 
[البقرة: ١‏ 7]» وقيل الحكيم بمعنئ المحكوم فيه أي حكم الله فيه بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربئ وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر وبالجنة 
لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. 

وقال مقاتل: الحكيم بمعنئ المحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف. 
[8/8/؟] 


مه ةد جوم ودد ال 


(679) من قوله تعالئ: #وَيي رِالَدِسءامنواأنَ لهَرَقَدَمَ صِدَقٍ * [يونس: 7]. 


يه 


قال الوضاح 
صَل لذي العرش واتخذقدمًا تنجّيكيومالعِثاروالزلل 
[4/ 7,9 ؟] 


- 
0 
200 ور 


(617) من قوله تعالل: # وَعَوَنِهُمَ فيا سْبَحََك اَللْهُمَّ © [يونس: .]٠١‏ 
التسبيح والحمد والتهليل قد يسمئ دعاء. روئ مسلم والبخاري عن 


)هر درر من تفسير القرطبي 


ابن عباس أن رسول الله صََرَّتَهعَََهِوسمََ كان يقول عند الكرب: ١لا‏ إله إلا الله 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السموات 
وونت الآرشئ ورب العرش الكريم» قال الطبري: كان السلف يدعون بهذا 
الدعاء ويسمونه دعاء الكرب وقال ابن عيينه وقد سئل عن هذا فقال: أما 
علمت أن الله تعالئ يقول: «إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين» والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمئ دعاء وإن لم يكن فيه 
من معن الدعاء شيء وإنما هو تعظيم لله تعال وثناء عليه ما رواه النسائي 
عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صََِلنَهءَكََوسَلر: «دعوة ذي النون 
إذ دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه 
لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استجيب له». [// 1/15] 

71/1 من قوله تعالوم: # وَإدَامَسَلِِضْسنَ لصي دَعَانَا لِجَلْيوِء # [يونس: .]١7‏ 

#دَعَانَا لِجَنِيوء 4: أي علئ جنبه مضطجعاء أو فَاعِدًا أَوْ يما * [يونس: 
١‏ ] وإنما أراد جميع حالاته لآن الإنسان لا يعدو إحدئ هذه الحالات 
الثلاثة. قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالضر أشد في غالب الأمر 
فهو يدعو أكثر واجتهاده أشد ثم القاعد ثم القائم ##عَلَمَا كَتَفْمَاعَنَهُ صر مَرَّ 
[يونس: ]١7‏ أي استمر علئ كفره ولم يشكر ولم يتعظ. 

قلت: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدين إذا أصابته العافية مر 
على ما كان عليه من المعاصي فالآية تعم الكافر وغيره. [8/ //؟7] 


درر من تفسير القرطبي هر 


والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لا يجوز أن يكون معه والإتيان 
ا 

أحدها: نهم سألوه أن"يضول الواقد.وهيذا والوعيد وعدا والحادل 
حرامًا والحرام حلالًا قاله ابن جرير الطبري. 

الثاني: سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم 
قاله ابن عيسئا. 

الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور قاله الزجاج. 
]١85/8[‏ 

(719) من قوله تعالئ: قل أَتْيَيُوت أنَّهَ يما لَايكَكَمُ في السَّمْوتِ واف 
الْأرْض # [يونس: .]١18‏ 

أي 1 تخبرون الله أن له شريكا في ملكه أو شفيعًا بغير إذنه والله لا يعلم 
لنفسه شريكًا في السموات ولا في الأرض لأنه لا شريك له فلذلك لا يعلمه. 
نظيره قوله: لآم يوت يما لا يَعَلَمُ في الْأَرضِ 4 [الرعد: 77]» ثم نزه نفسه 
وقدسها عن الشرك فقال: #سبحنته وتعلك عم متركوت 40 [النحل: »]١‏ 
أي: هو أعظم من أن يكون له شريك وقيل المعنئ أي يعبدون ما لا يسمع 


[ هه سل 


اس غر عر 3-020 58 ممع 5 
ولا يبصر ولا يميز #ويقولوت هتؤلاء سُفعتؤنا عند ألَّهِ © [يونس: ]١8‏ 


)هر درر من تفسير القرطبي 


فيكذبون وهل يتهياً لكم أن تنبؤه بما لا يعلم سُبَحَانَةُوتعَالَ عما يشركون. 
]131١/4[‏ 

(1175) من قوله تعاليئ: م##جَلَتهَا رِيحٌ عَاصِف وَجَاءَهُم الْمَوَجْ من كل مَكَانِ 
ُو َم حيط يهم تَحَوْاَهَ * [يونس: 77]. 

وفي هذا دليل علئ أن الخلق جبلوا علئ الرجوع إلى الله في الشدائد وأن 
المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرًا لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد 
رب الأرباب. [8/ 797] 

(410/8) هن قولة تمان :59م انثا وتنا ققخ 2ق الث تتم التصبزة 


صد 


ص اح مله 


لديا © [يوئنس: *”]. 
روي عن سفيان بن عبينه أنه قال: أراد أن البغي متاع الحياة الدنيا أي 
عقوبته تعجل لصاحبه في الدنيا كما يقال البغي مَصُرَّعةٌ. [4/ 195] 


س0 ل سجر ضح سا رح ررس 5-2 


(55). هم قوله اتغال: #قزتما مكل الحيرة الذيا كل أنرلكة عن الشعاء 
لقتل يومتاث الأرض #4 [يوش: 74], 

روي عن نافع أنه وقف علئ #َأخْتلَط * أي: فاختلط الماء بالأرض» ثم 
ابتدأ ##يوءتَبّاتٌ رضن 4 أي بالماء نبات الفأرض فأخرجت ألوانًا من النبات» 
فنبات علئ هذا ابتداء وعلى مذهب من لم يقف على لمَأخْتَلَط © مرفوع 
باختلط. أي اختلط النبات بالمطر أي شرب منه فتندئل وحسن واخضر. 


والاختلاط تداخل الشىء بعضه في بعض. [// 965؟7] 


درر من تفسير القرطبي ه4172 كجهر 


711 من قوله تعالىا: ## وَأسَمْيْدْعْوَاإِكَ دا رِأَلسَلِ #* [يونس: 70]. 

لما ذكر وصف هذه الدار وهي دار الدنيا وصف الآخرة فقال: إن الله لا 
يدعوكم إلئ جمع الدنيا بل يدعوكم إلئ الطاعة لتصيروا إلى دار السلام أي إلى 
الجنة. قال قتادة والحسن: السلام هو الله وداره الجنة وسميت الجنة دار السلام 
لأن من دخلها سلم من الآفات ومن أسمائه سبحانه السلام. [4/ 797] 

(71) من قوله تعالل: « مدل أمَد رك ل هََا مادا يد لمق إل لصَكلٌّ * 
ايونس 177], 

قال علماؤنا: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة 
في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالئ وكذلك هو الأمر في نظائرها وهي 
مسائل الأصول التي الحق فيها طرف واحد لأن الكلام فيها إنما هو في 
تعديد وجود ذاتٍ كَيفَ هي وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى 
فيها: لكل جَمَلَنَا جَمَلَنَا مِنَكُمَ شْرّْعَةٌ وَمِنْهَاجَا* [المائدة: 58] وقوله عََواكَه: 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» والكلام في الفروع إنما 
هو ني أحكام طارئة علئ وجود ذات متقررة لا يُختلف فيها وإنما يُختلف في 
الأحكام المتعلقة بها. [8/ ٠17"‏ ] 

(51/94) روئ عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالئ: 
لمَمَادابَْدَ أنْسَنْ إلا الصّكلٌ 4 [يونس: ”"] قال: اللعب بالشطرنج والنرد من 


الضلال» وروئ يونس عن ابن وهب: أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع 


)هر درر من تفسير القرطبي 


امرأته بأربع عشرة فقال مالك: ما يعجبني وليس من شأن المؤمنين يقول الله 
تعالئ: #فَمَادًا بعَدَ ألْحَيّ ِل آلصَّكلٌّ 4. وروئ يونس عن أشهب قال سئل- 
يعني مالكًا- عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه وليس بشيء وهو من 
الباطل» واللعب كله من الباطل» وإنه لينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية 
والشيب عن الباطل وقال الزهري لما سئل عن الشطرنج هي من الباطل ولا 
أحبها. [8/ 5 ٠١‏ ] 

5800 وعن علي يَوَزَتَدَعَنَهُ أنه مر علئ مجلس من مجالس بني تميم 
وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال: أما والله لغير هذا خلقتم أما والله 
لولا أن تكون سنة لضربت به وجوهكم وعنه رَدَإَتَدُعَنُ: أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال: لما مذ لمملا أنمْرْ ها عَككِنُونَ (4)20 [الأنبياء: 57] لأن 
يمس أحدكم جمرًا حت يطفاً خير من أن يمسهاء وسئل ابن عمر عن 
الشطرنج فقال: هي شر من النرد» وقال أبو موسئ الأشعري: لا يلعب 
بالشطرنج إلا خاطئ وسئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه 
المجوسية .... وهذه الآثار كلها تدل علئ تحريم اللعب بها بلا قمار والله 
أعلم. [8/ ]٠٠6‏ بتصرف 

() قيل للحسين بن الفضل: هل تجد في القرآن: من جهل شيئًا عاداه. 
قال: نعم في موضعين: #بَلكَدَوأيمَالَر حبطوأ يو © [يونس: 14]» وقوله: وَإَ 


َمَيَمْتَدوأَيو شَيَفُولُونَ مدآ افك مَرِيِدٌّ 400 [الأحقاف: ]"1١ /8[ .]١١‏ 
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بس جرح لا ار 5 


(185) من قوله تعالئل: # فَزْيِمَضْ لَه وَسَمَيَهجَدَلِكَ فليَفَرَحُوأ * [يونس: 08]. 


- 


الفرح لذة ف القلب بإدراك المحبوب وقد ذم الفرح ف مواضع 


عر تر يوام م هو ل ل ا لخر 


كقوله: #الا ترح إنَّ هه لا يحِبٌ الْمَرِسِينَ (5* [القصص: 7]» وقوله: إن 
مح َحْورٌ 5 [هود: ]٠١‏ ولكنه مطلق. فإذا قيد الفرح لم يكن ذمّا لقوله: 
# فَرِحِينَ يمآ ءَاتَنْهُمْ لَه مِن هَضَلِوء # [آل عمران: ]17١‏ وههنا قال تبارك 
وتعالئ: #مَدَِكَ ليَفَرَحُوأ4 [يونس: 158 أي بالقرآن والإسلام فليفرحوا 
فقيّد. [117/4"] 

(258 قال ابن عباس: من أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية: 


مسد 
و 


آنا قشر يد اليك |4 اسقط أن لان عل النقريرين (408 برس : 
١‏ لم يضره كيد ساحر. ولا تكتب علئ مسحور إلا دفع الله عنه السحر. 
[78/4؟ "| 

(585) من قوله تعالئ: «رَيا لا جمَكَا يمه يَرَِ لبيرت (4)2 
[يونس: 66]. 

أي لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين أو لا تمتحنا بأن 
تعذبنا على أيديهم وقال مجاهد المعنيل لا تبلكنا بأيدي أعداتناء ولا تعذبنا 
بعذاب من عندك فيقول: أعداؤنا لو كانوا علئ حق لم نسلط عليهم فيفتنواء 
وقال أبو مجلز وأبو الضحئ: يعني لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا 
فيزدادوا طغيانًا. [48/ 7١‏ 7] 
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2 وء 


(45) من قوله تعاليل: #إرَيًا ميس عَك أمَوَلِهم وَأَشّددَ عَلَ 5لُوبهم فلا مؤموأ 
حَقَّ يرو ألْعَذَابَ ادلم (4)0 [يونس: 868]. 

وقد استشكل بعض الناس هذه الآية فقال: كيف دعا عليهم وحُكم 
الرّسل استدعاء إيمان قومهم؟ فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه 
إلا بإذن الله وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن 
دليله قوله لنوح عَلآلتَك: أنه آن ؤم ين فَرْصِكَ إِلَامّن قَدَ م4 [هود: "] 
وعند ذلك قال: #إرّتّ لَادَرَ عل الْأَرْضٍ ين الْكفرنَ دَيّارَا(5)* [نوح: 7؟] والله 
أعلم. [8/ 35 ] 

(583) من قوله تعاليا: #قَالَ مد نيبت دَعْوَتَكُمَا # [يوئس: 49]. 

قال أبو العالية: دعا موسئ وَأَمّنَ هارون فسمئ هارون وقد أمن على 
الدعاء داعيًا والتأمين علئ الدعاء أن يقول آمين فقولك آمين دعاء أي يا رب 
استجب لي وقيل: دعا هارون مع موسئ أيضًا. [8/ 4 77] 

(58100) من قوله تعالل: #َأسَمَقِيمَا © [يونس: 89]. 

وقيل: #فَآسْتَقِيمَا * أي علل الدعاء. والاستقامة في الدعاء ترك الاستعجال 
في حصول المقصود ولا يسقط الاستعجال من القلب إلا باستقامة السكينة 
فيه ولا تكون تلك السكينة إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب. 
[4/ هم”م] 
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(18) من قوله تعالىل: #عَلَْنَ وَكَدَ عَصَنَتَ قَبَلُ وَكُنست ون الْمُفْسِدِينَ #50 
[يونس: 51]. 

قيل هو من قول الله تعالئ وقيل هو من قول جبريل وقيل ميكائيل 
صلوات الله عليهما أو غيرهما من الملائكة له صلوات الله عليهم. وقيل: هو 
من قول فرعون في نفسه ولم يكن نَم قول باللسان بل وقع ذلك في قلبه فقال 
في نفسه ما قال: حيث لم تنفعه الندامة ونظيره #إِنَا ْمَك وهآم [الإنسان: 
4] أثنئ عليهم الرب بما في ضميرهم لا أنهم قالوا ذلك بلفظهم. [// 73737] 

(149) من قوله تعالئ: #آ مَالوْمَ نسَيِِكَ بَدَنِكَ * [يونس: 97]. 

أي نلقيك علئ نجوة من الأرض وذلك أن بني إسرائيل لم يصدقوا أن 
فرعون غرق وقالوا: هو أعظم شأنًا من ذلك فألقاه الله علئ نجوة من 
الأرض أي مكان مرتفع ح: حتول شاهدوه. [8/ 73737] 

(540) روئ الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر وََرَيدْعَنهُ: «يا 
رسول الله قد شبت! قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون 
وإذا الشمسن كورنتاء قال هذا حديث حسن غريب ..: قال أبو عبد الله: 
فالفزع يورث الشيب وذلك أن الفزع يذهل النفس فينشف رطوبة الجسد 
وتحت كل شعرة منبع ومنه يعرق فإذا انتشف الفزع رطوبته يبست المنابع 
فيبس الشعر وابيض كما ترئ الزرع الأخضر بسقائه فإذا ذهب سقاؤه يبس 


فابيض وإنما يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده فالنفس تذهل 


)هر درر من تفسير القرطبي 
بوعيد الله وأهوال ما جاء به الخبر عن الله تعالئ فتذبل وينشف ماءها ذلك 
الوعيد والهول الذي جاء به فمنه تشيب وقال الله تعالئن: ##نَْمًا يجَمَلُ الْولْدنَ 
سيبًا(0* [المزمل: 10] فإنما شابوا من الفزع. [9/ 5] 

(591) من قوله تعاليل: #ومامن دتو في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أمّهِررْفّهَا» [هود: 1]. 

قيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله فقيل له: الله ينزل 
لك دنانير ودراهم من السماء؟ فقال: كآن ماله إلا السماء! يا هذا الأرض له 
والسماء له فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض وأنشد: 
وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 
تكفل بالأآرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر 

]٠١ /4[ 

5390 منكولة عا را كت التلت إل ادر 
[هود: /ا١].‏ 

قال علماؤنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة عليل الأشراف وصعوبة 
الانفكاك عنها والآنفة من الانقياد للغير» والفقير خلي عن تلك الموانع فهو 
سريع إلئ الإجابة والانقياد وهذا غالب أحوال الدنيا. [9/ 4 ؟] 


(19) من قوله تعالئ: 8 َالُواْ ينح هَدَ حََدَلْتًا دَأحَرتَ انا * 
[هود: .]١١‏ 


والجدل في الدين محمود ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حت يظهر 
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الحق فمن قبله أنجح وأفلح ومن رده خاب وخسر وأما الجدال لغير الحق 
حت يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم وصاحبه في الدارين ملوم. 
١ 7»/4[‏ ] 

(595) من قوله تعالئ: مأمَالَ مو إِنَهمكسَمِنَ أَهلِلَتَ * [هود: 57 ]. 

في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين. وروي أن 
ابن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حَمَامٌ قد غطاه. قال: فعلم مالك أنه قد 
فهمه الناس فقال مالك: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات والخير 
خير الله لا خير الآباء والأمهات. 

وفيها أيضًا دليل علئ أن الابن من الأهل لغة وشرعا ومن أهل البيت. 
[4/ ”:] 

(596) من قوله تعال': #ثامن كآئة لاحر َل د نَاصِيَئاً © [هود: 85 ]. 

الناصية: قصاص الشعر في مقدم الرأس ونصوت الرجل أنصوه نصوًا 
أي مددت ناصيته. 

قال ابن جريج: إنما خص الناصية لأن العرب تستعمل ذلك إذا 
وصفت إنسانًا بالذلة والخضوع فيقولون: ما ناصية فلان إلا بيد فلان أي 
أنه مطيع له يصرفه كيف يشاء وكانوا إذا أسروا أسيرًا وأردوا إطلاقه والمنّ 
عليه جزوا ناصيته ليعرفوا بذلك فخرًا عليه فخاطبهم بما يعرفونه في 


كلامهم. [9//ا:] 
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(555) عع كول تحال :18 كال تخت مسترت تاقك ترك ما 
يعمد َامَآوَا أو أن تََمَلَ و أَمَولِمَا مَا موا 4 [هود: /41]. 

قال أهل التفسير كان مما ينهاهم عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانير 
والدراهم كانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة وكانوا 
يتعاملون علئ الصحاح عدًا وعلئ المقروضة وزنًا وكانوا يبخسون في الوزن 
... قال عبدالرحمن بن القاسم ...: من كسرها لم تقبل شهادته وإن اعتذر 
بالجهالة لم يعذر وليس هذا بموضع عذر ... إذا كان هذا معصية وفسادًا ترد 
به الشهادة فإنه يعاقب من فعل ذلك. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما أدبه بالسوط فلا كلام فيه وأما حلقه 
فقد فعله عمر وقد كنت أيام الحكم بين الناس أضرب وأحلق وإنما كنت أفعل 
ذلك بمن يرئ شعره عونا له علئ المعصية وطريقًا إل التجمل به في الفساد 
وهذا هو الواجب في كل طريق للمعصية أن يقطع إذا كان غير مؤثر في البدن .. 
وأرئ أن يقطع في قرضها دون كسرها وقد كنت أفعل ذلك أيام توليتي الحكم 
إلا أن كنت محفوفا بالجهال فلم أجبن بسبب المقال للحسدة الضلال فمن 
قدر عليه يومًا من أهل الحق فليفعله احتسايًا لله تعال. [9/ /ا/ا] بتصرف 

1910) من قوله تعاليا: #وَلرٌ سه رَبّكَ َِمَلَ آلنَاسَ أمَدٌ وده ملا يالوم 
يِف (83) إلا من يحم ريك ذلك لقو وتيك كمذ و نك لَأَمَلانَ جَهَنَّمَ من 
لْحِنَّةَ وَأَلئّاس أَجمَعِينَ (405 [هود: .]١١9 1١48‏ 
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قيل الإشارة بذلك ##وَلِدََِكَ * للاختلاف والرحمة وقد يشار ب ##وَلِدَِكَ # 
إلئ شيئين متضادين» كقوله تعالئ: الا مَارِضٌ وَلَا يَكرُ عَوَان بيست لِك # 
عرو كارك يقل ببح افولا اك 


ملسم ع ير ود وى ره و 5-5 


وقال: ٍاوَاَس معو ترا وَلمْبَقَوُوأ وكاد بت للك فَوَامًا (4)3 
[الفرقان: /71]» وقال: #ولا يجَهَرَ بِصَلائِكَ ولا حافت يبا وَأسَغ بين دَلِكَ سيبلا 
4 [الإسراء: »]٠١١‏ وكذلك قوله: ا كُلْيعَضْلٍ أنه ميو يَدَِكَ مبَسَرَحُوأ # 
[يونس: 0/8] وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله تعالئ لأنه يعم أي ولما ذكر 
خلقهم وإلئ هذا أشار مالك يََدآَنَهُ فيما روئ عنه أشهب. قال أشهب: 
سألت مالكًا عن هذه الآية قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في 
السعير أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة. [19/9] 

(19) من قوله تعاليل: وك فى هَذِالْحَقٌ وَمَوَعِظَهُ وَوَوْئ لِلْموْمِنِينَ ()* 
[هود: .]١١٠١‏ 
#فى مذو أي: في هذه السورة ... وخص هذه السورة لآن فيها أخبار 
الأنبياء والجنة والنار وقيل خصها بالذكر تأكيدًا وإن كان الحق في كل القرآن. 
وَمَوْعِظَةٌ وَوَذي لِلَمُؤمنِنَ 4 الموعظة ما يتعظ به من إهلاك الأمم 
الماضية والقرون الخالية المكذبة وهذا تشريف لهذه السورة لأن غيرها من 
السور قد جاء فيها الحق والموعظة والذكرئ ولم يقل فيها كما قال في هذه 
عل التخصيص ##وووّ لِلْمُؤْمنِينَ (5* أي: يتذكرون ما نزل بمن هلك 
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فيتوبون وخص المؤمنين؛ لآخهم هم المتعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء. 
]٠١ /4[‏ 

(199) إنما كانت الرؤيا جزءًا من النبوة لأن فيها ما يُعْجِرْ ويمتنع كالطيران 
وقلب الأعيان والاطلاع علئ شيء من علم الغيب كما قال عَِه عَلنآسَكخ: (إنه لم 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم ...» الحديث. وعلئ 
الجملة فإن الرؤيا الصادقة من الله وإنها من النبوة قال صََِّلنَهءَلِتَووَسَلََ: «الرؤيا 
من الله والحلم من الشيطان» وأن التصديق بها حق ولها التأويل الحسن 
وربما أغنئ بعضها عن التأويل وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن في 
إيمانه ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والآثر ولا 
ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة. [9//ا١٠]‏ 

)7٠٠١(‏ وقد قسم رسول الله صَرَِتَتوَسََمَ الرؤيا أقسامًا تغني عن قول 
كل قائل روئا عوف بن مالك عن رسول الله صَزَّلتَهعَبتَووَسَلَمَ قال: الرؤيا ثلاثة 
منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه 
ومنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» قال قلت: سمعت هذا من رسول 
الله صََزَلَعَيَهوَسََ؟ قال: نعم ! سمعته من رسول الله صَِلدَهعَوسَاَ. [4/م١٠]‏ 

(0 وقيل لمالك: 0 يَعَبّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يُلعب؟ وقال 
مالك لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها فإن رأئ خيرًا أخبر به وإن رأئ مكرومًا 


فليقل خيرًا أو ليصمت؛ قيل: فهل يعبرها عل الخير وهي عنده على 
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المكروه لقول من قال: إنها على ما تأولت عليه! فقال: لا ثم قال: الرؤيا 
جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. [4/ ]١١١‏ 

00700 روك البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صَََنَةعَلتهِوسَلٌ 
يقول: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا 
الصالحة» وهذا الحديث بظاهره يدل علئ أن الرؤيا بشرئ علئ الإطلاق 
وليس كذلك فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالئ لا تسر 
رائيها وإنما يريها الله تعالئ المؤمن رفمًا به ورحمة ليستعد لنزول البلاء قبل 
وقوعه فإن أدرك تأولها بنفسه وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك وقد رأئ 
الشافعي وَإِنَهَءَنَهُ وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل عل محنته فكتب 
إليه يذلك ليستعد لذلك.[111/5] 

.]٠١ من قوله تعالول: #يلدقَطه بَعْضُ أَلتَئَارَةَ * [يوسف:‎ )7١( 

أجمع العلماء علئ أن اللقطة ما لم تكن تافهًا يسيرًا أو شيئًا لا بقاء لها 
فإنها تعرف حولا كاملا وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها 
إذا ثبت له أنه صاحبها وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد 
صاحبها أن يضمّنه فإن ذلك له وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين 
وبين أن ينزل علئ أجرها فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع ولا تنطلق يد 
ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول. وأجمعوا أن ضالة الغنم 
المخوف عليها له أكلها. ]1١1//6[‏ 


)هر درر من تفسير القرطبي 


017١ (‏ من قوله تعالول: '#قَالْوْيَبانامَالْكَ لَاتَأ مئاع بُوسَكَ * [يوسف: .]١١‏ 

قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب. ولهذا قيل: 
الأب جلاب والأخ سلاب. [9/ ]١١١‏ 

.]١7 من قوله تعالئل: #وَجَآمْوَأْبَاهُمْ عِسَآمبَخورت (5)* [يوسف:‎ )7١6( 

قال علماؤنا: هذه الآية دليل علئ أن بكاء المرء لا يدل علن صدق 
مقاله لاحتمال أن يكون تصنعًا؛ فمن الخلق من يقدر علئ ذلك ومنهم من 
لايقدر وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفئ كما قال حكيم: 
إذا اشتبكت دموعفي خدوه تبين من بكىئ ممن تباكئ 

]١١١/4[ 

.] ١7 من قوله تعاليل: 8# قَالوايكأباناإنَا مهما شَمْتنٌّ» [يوسف:‎ )7١( 

قال القشيري أبو نصر #سََيَِنُ* أي في الرمي أو علئ الفرس أو علئ 
الأقدام والغرض من المسابقة علئ الأقدام تدريب النفس على العَدُو لأنه 
الآلة في قتال العدو ودفع الذئب عن الأغنام. 

وقال السدي وابن حيان #تسَيَبِنّ* نشتد جريًا لنرئ أينا أسبق. 

قال ابن العربي: المسابقة شرعة في الشريعة وخصلة بديعة وعون 
على الحرب وقد فعلها صَيَلنَعَلَهوَسَهَ بنفسه وبخيله وسابق عائشة وَوَزَْدْعَتَا 
عل قدميه فسبقها فلما كبر رسول الله صََِِتَهَتَوِوَسَلََ سابقها فسبقته فقال 
لها: هذه بتلك. 


درر من تفسير القرطبي ه02 لجر 


قلت: وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي قَرَدْ إلئ المدينة 
فسبقه سلمة خرجه مسلم. [9/ ]١١5‏ 

07١0‏ قال عبدالله بن مسعود: أحسن الناس فراسة ثلاثة؛ العزيز حين 
تفرس ق يوشش» قال #صتوخ أن نه أذ تيده و1 4[يوسف: 91] 
وبنت شعيب حين قالت لأبيها في موسول: #إرك حَيْرٌ من أَسْسَسْجَرَتَ الَْوى 
الْدمِينٌ(* [القصص: "؟] وأبو بكر حين استخلف عمر. 

قال ابن العربي: عجبًا للمفسرين في اتفاقهم علئ جلب هذا الخير! 
والفراسة هي علم غريب علئ ما يأتي بيانه في سورة الحجر وليس كذلك 
فيما نقلوه لأن الصديق إنما ولئ عمر بالتجربة في الأعمال والمواظبة على 
الصحبة وطولها والاطلاع علئ ما شاهد منه من العلم والمئة وليس ذلك 
من طريق الفراسة وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة على ما يأتي 
بيانه في (القتصص) وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة لأنه لم يكن معه 
علامة ظاهرة والله أعلم. ]١18/9[‏ 

)02١(‏ وقد تضيف العرب الكلام إلئ الجمادات وتخبر عنها بما هي 
عليه من الصفات وذلك كثير في أشعارها وكلامها ومن أحلاه قول بعضهم 
قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال له: سل من يدقني. [9/ ]١5/8‏ 

6 عو قو له شال امد مَمكيغيا 4 [برسقيه :8 ]. 

قال الحسن: ويقال: إن الشغاف الجلدة اللاصقة بالقلب التي لا ترئ 


جه )هر درر من تفسير القرطبي 


وهي الجلدة البيضاء فلصق حبه بقلبها كلصوق الجلدة بالقلب. [9/ ؟5١]‏ 

)2٠(‏ قال علماؤنا: إن قيل من كذب في رؤياه ففسرها العابر له أيلزمه 
حكمها؟ قلنا: لا يلزمه وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبي وتعبير النبي 
حكم. وقد قال: إنه يكون كذا وكذا فأوجد الله تعالئ ما أخبر كما قال تحقيقا 
لنبوته» فإن قيل فقد روئ عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء رجل إلى 


عمر بن الخطاب فقال: (إني رأيت كأني أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبت ثم 


5 8و 


أجدبت فقال له عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر ثم تموت 
كافرًا فقال الرجل: ما رأيت شيئًا فقال له عمر: قد قضي لك ما قضي 
لصاحب يوسف). 

قلنا: ليست لأحد بعد غمر لأن عمر كان محدثا وكان إذا ظن ظنًا كان 
وإذا تكلم به وقع علئ ما ورد في أخباره وهي كثيرة منها أنه دخل عليه رجل 
فقال له: «أظنك كاهنًا فكان كما ظن». خرجه البخاري. ومنها أنه سأل رجلا 
عن اسمه فقال له فيه أسماء النار كلهاء فقال له: «أدرك أهلك فقد احترقوا 
فكان كما قال») خرجه في الموطأ. [9/ ]١564‏ 

.]17 من قوله تعالىا: #أَدْككرَفٍ عند رَيْلكت * [يوسف:‎ )71١( 

أي سيدك وذلك معروف في اللغة أن يقال للسيد رب وفي صحيح مسلم 
وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صََنعَهوسَد: «لا يقل أحدكم اسق 


ربك أطعم ربك وضيء ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي ولا 


درر من تفسير القرطبي 2( 0ه كجهر 


يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي) وفي القرآن: #أَدْككرّنٍ 
عند رَيَلَك > «َإنَّهُ رق سن منْواى # [يوسف: 77] ويقال لكل من قام 
بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه فهو رب له. 

قال العلماء: قوله عَهَته: (لا يقل أحدكم). (ليقل): من باب الإرشاد 
إلئ إطلاق اسم الأَوْلَئ لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم ولأنه قد جاء عنه 
َبنَآسَكة: «أن تلد الأمة ربها» أي مالكها وسيدها وهذا موافق للقرآن في 
إطلاق ذلك اللفظ فكان محل النهي في هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء 
عادة فنترك الأولئ والأحسن. [9/ ]١77-1760‏ بتصرف 

(01717) من قوله تعالئ: أقَالَ تَرَْمُونَ سَبّم سبينَ آنا ها حَصَدمْ هَدَرُوَهُ في 
سمل إِلَاقَليلَا ما نا طُونَ (20)* [يوسف: 57 ]. 

هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان 
والنفوس والعقول والأنساب والأموال فكل ما تضمن تحصيل شيء من 
هذه الأمور فهو مصلحة وكل ما يُفوت شيئًا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة 
ولا خلاف أن مقصود الشراة تع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ليحصل 
لهم التمكن من معرفة الله تعالئ وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية 
ومراعاة ذلك فضل من الله عَرَتِسَلّ ورحمة رحم بها عباده من غير وجوب عليه 
ولا استحقاق هذا مذهب كافة المحققين من أهل السنة أجمعين وبسطه في 
أصول الفقه. [9/ “/ا١]‏ 


)هر درر من تفسير القرطبي 


- 


71 من قوله تعاليا: فا فَالَاجْعَلِن عل حَرَآيِنالْأَرْضَ * [يوسف: 50] 
أما سمعت إلا قوله: #أجَعَلعَل حَرَآبِ ِالْأَرْضِ * أي علئ حفظها. [9/ 18١‏ ] 

.]55 من قوله تعاليل: ## قَالَأجَمَلن عل حَرَيِ نِالْأَرْضِ * [يوسف:‎ )7/١5( 

يوسف عَبَنوتَك إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في 
العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلئ حقوقهم فرأئ أن ذلك فرض متعين 
عليه فإنه لم يكن هناك غيره وهذا الحكم اليوم لو علم إنسان من نفسه أنه 
لتعين ذلك عليه ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته التي 
يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك كما قال يوسف عَلَهآمَكخْ فأما لو 
كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولئ ألا يطلب لقوله 
عَنآسَك لعبدالرحمن: «لا تسأل الإمارة» وأيضًا فإن سؤالها والحرص عليها 
مع العلم بكثرة آفاتبا وصعوبة التخلص منها دليلًا علئ أنه يطلبها لنفسه 
ولأغراضه ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك. [9/ ]١85‏ 

(16/) من قوله تعالي/: #ولتجر الآتخرة حير لين >امنوأ وكاتوا يتَقون 4100 
[يوسف: /ا0]. 

أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناه في الدنيا لأن أجر الآخرة 


درر من تفسير القرطبي ه0102 كهر 


أمافني رسول الله يوسف أسوة6 لمثلك محبوسًا على الظلم والإفك 
أقام جميل الصبر في الحبس برهة فال به الصبر الجميل إلئ الملك 
وكتب بعضهم إلن صديق له: 

وراء مضيق الخوف متسع الأمن وأولمفروحبهآخرالحزن 
قلا تأسن كاله ملك يوسفا” ‏ خوائنة يعد القلاص من الجن 
وأنشد بعضهم: 

إذا الحادثئات بلغن النهول وكادت تذوب لهن المهج 
وحل البلاء وقل العزاء فعندالتناهي يكونالفرج 
[9//اى١]‏ 

(71) إن قيل: كيف استجاز يوسف إدخال الحزن علا أبيه بطلب أخيه؟ 
قيل له: عن هذا أربعة أجوبة: 

أحدها: يجوز أن يكون الله عَيَيَجَلَ أمره بذلك ابتلاء ليعقوب ليعظم له 
الثواب فاتبع أمره فيه. 


الثالث: لتتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 
الرابع: ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته لميل كان منه إليه. 


والأول أظهر والله أعلم. [9/ 184] 


ج012 )هر درر من تفسير القرطبي 


ل سر ص سس رار ه 


.] 11/ من قوله تعالئ: # وَفَالَيمَنَلاسَدَحْلْواْمِنْبَابٍ ونِحِرٍ © [يوسف:‎ )71١0( 

لما عزموا علئ الخروج خشي عليهم العين فأمرهم ألا يدخلوا مصر من 
باب واحد وكانت مصر لها أربعة أبواب وإنما خاف عليهم العين لكونهم أحد 
عشر رجلا لرجل واحد وكانوا أهل جمال وبسطة. 

إذا كان هذا معنئ الآية فيكون فيها دليل علئ التحرز من العين والعين 
حق. [5/ ؟97١]‏ 

(71) .. روئ مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه 
سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل به حنيف بالخرار فنزع جبةَ كانت عليه 
وعامر بن ربيعة ينظرء قال: وكان سهلٌ رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له 
عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء! فوعك سهلٌ مكانه واشتد 
وعكه. فأتىل رسول الله موس فأخبر أن سهلًا وعك. وأنه غير رائح 
معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صَآَلَْهءلَوِوَسَلَ فأخبر سهلٌ بالذي 5 
شأن عامرٍ ٠‏ فقال رسول الله مانوس علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن 
العين حق توضاً له. فتوضأ عامر فراح سهل مع رسول الله صَيَلنَعْوَسَلهَ ليس 
به بأس»). 

وفي رواية «اغتسل) فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه ... 


وركب سعد بن أبي وقاص يومًا فنظرت إليه امرأة فقالت: إن أميركم 


درر من تفسير القرطبي ه02 كجهر 


هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين فرجع إلئ منزله فسقط فبلغه ما قالت المرأة 
فأرسل إليها فغسلت له ففي هذين الحديثين أن العين حق وأنها تقتل كما 
قال النبي صَِآَلنَمَلدوسَلءَ وهذا قول علماء الأمة ومذهب أهل السنة وقد أنكرته 
طوائف من المبتدعة وهم محجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه الأمة وبما 
يشاهد من ذلك في الوجود فكم من رجل أدخلته العين القبر وكم من جمل 
ظهير أدخلته القدر لكن ذلك بمشيئة الله تعالى» كما قال: وما هم بِصََارَينَ 


هِء مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بإِدّنِ هد [البقرة: ]٠١7‏ قال الأصمعي رأيت رجلا عيونًا 


سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها فقال: أيتهن هذه! فقالوا الفلانية لبقرة أخرى 
يورون عنها فهلكتا جميعًا المورئ بها والمورئ عنهاء قال الأصمعي وسمعته 
يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. [9/ 197 ] 

(719) واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك فإنه إذا دعا بالبركة 
صرف المحذور لا محالة ألا ترئ قوله عَكيَولمَكةِ لعامر: «ألا بركت» فدل 
عل أن العين لا تضر ولا تعدو إذا بِرّك العائن وأنها إنما تعدو إذا لم يبرك 
والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. 

)2072٠١(‏ العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك فإنه يؤمر بالاغتسال ويجبر 
عل ذلك إن أباه لأن الأمر علئ الوجوب لاسيما هذا فإنه قد يخاف على 
المعين الهلاك ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو 
ولاسيما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه. 


هر درر من تفسير القرطبي 


(77) من عرف بالإصابة بالعين مُنِعَ من مداخلة الناس دفعًا لضرره 
وقد قال بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته وإن كان فقيرًا رَرَّقَه ما يقوم به 
ويكف أذاه عن الناس وقد قيل ينف وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه 
الأقوال فإنه عَليتَة لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي بل قد يكون الرجل 
الصالح عاتنًا وأنه لا يقدح فيه ولا يفسّق به ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم 
بيته فذلك احتياط ودفع ضرر والله أعلم. [9/ ]١97‏ 

(؟027) الرقئ مما يستدفع به البلاء. والعين تؤثر في الإنسان وتضرعه 
أي تضعفه وتنحله وذلك بقضاء الله تعالئ وقدره ويقال إن العين أسرع إلى 
الصغار منها إلى الكبار. [9/ ]١915‏ 

077 قال علماؤنا: إنما يُسترقئ من العين إذا لم يُعرف العائن وأما إذا 
عرف الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء. [9/ ]١95‏ 

(5؟/) من قوله تعالئ: # دالوأ هَمَا جَرَوُمُ إن كُثرٌ كبن 400 
[يوسف: 725]. 

المعنئ: فما جزاء الفاعل إن بان كذبكم؟ فأجاب إخوة يوسف: جره 
ميد في يكلو هَهوَ جَنهُ 4 أي: يستعبد ويسترق عَرثُهُ4 مبتدأ ولإمن 


وْحِدَ في رَعْلِوِ. # خيره والتقدير جزاؤه استعباد من وجد في رحله فهو كناية عن 


جزاؤه #كَدَلِكَ يَحْرِى الظَدليِيت )4 [يوسف: 75], أي: كذلك نفعل مع 
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الظالمين إذا سرقوا أن يُستَرقُوا وكان هذا من دين يعقوب عَنوا+ وحكمه. 
وقولهم هذا قول من لم يسترب نفسه لأنهم التزموا استرقاق من وجد في 
رحله وكان حكم السارق عند أهل مصر أن يغرم ضعفي ما أخذ قاله الحسن 
والسدئ وغيرهما: [153/8] 

(75/) من قوله تعالئ: #إإنَّ له أبا سَيماكَيرا4 [يوسف:7/8]. 

وقولهم: إن له أب سَيَّاككِيرَا4 أي كبير القدر ولم يريدوا كبر السن لأن 
ذلك معروف من حال الشيخ. [94/ 5 ]7١‏ 

(775) من قوله تعاليل: # وَمْكَ ل ألْقَرَيََ الى حكن فبَا والعرأَلَأَمْلنانيا4 
[يوسف: 87]. 

في هذه الآية من الفقه: أن كل من كان علئ حق وعلم أنه قد يظن به أنه 
علئ خلاف ما هو عليه أو يُتوهم أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه ويصرح 
بالحق الذي هو عليه حتئ لا يبقئ لأحد مُتكلّم وقد فعل هذا نبينا محمد 
تلوس بقوله للرجلين اللذين مرا وهو قد خرج مع صفية يقلبها من 
المسجد «علئ رسلكما إنما هي صفية بنت حبي» فقالا: سبحان الله! وكبر 
عليهما فقال النبي صََنعَيَدوَسَ: «إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا» رواه البخاري ومسلم. ]7١9/9[‏ 
2770 قال عطاء الخراساني: طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من 


الشيوخ ألم تر قول يوسف عوِ[]ج: طلا تَثْرِ رت كال 1 َعْفْرٌ مه لكُمْ # 
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[يوسف: 47].: وقال يعقوت: #سوق أ سر 0 34 ]. 
]١١9/4[‏ 

(17/7) من قوله تعالىل: #وححيلٌ صِنْوانُ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ * [الرعد: 4 ]. 

هما جمع صنو وهي النخلات والنخلتان يجمعهن أصل واحد وتتشعب 
منه رؤوس فتصير نخيلًا نظيرها قنوان واحدها قنو ... والصنو المثل ومنه 
قول النبي عَإَلَءَيوَسَرَ: «عم الرجل صنو أبيه» ولا فرق فيهما بين التثنية 
والجمع ولا بالإعراب فتعرب نون الجمع وتكسر نون التثنية. 

قال الشاعر: 
العلم والحلم خلتاكرم للمرءزين إذاهمااجتمعا 
صنوان لايستتم حسنهما إلابجمعنذاوذاكمحها 

]١1٠١ /4[ 

(1779) من قوله تعالئ: # أله يعَلَمُ ما تحمِلُ كل أن وَمَا يني الْأرحام 
وَمَائَرماةٌ 4 [الرعد: 8]. 

روف 'الذارقطتي عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك يق أنس إلى 
حدثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها علئ سنتين قدر ظل 
المغزل فقال: سبحان الله! من يقول هذا؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن 
عجلان تحمل وتضع في أربع سنين امرأة صدق وزوجها رجل صدق 
حملت ثلاث أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين. وذكره 


عن المبارك بن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان 
تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمئ حاملة الفيل. 

وروي أيضًا قال: بينما مالك بن دينار يومًا جالس إذ جاءه رجل فقال: يا 
أبا يحيبي! ادع لامرأة حبلئ منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد 
فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرئ هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء! ثم 
قرأ ثم دعا ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها 
الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلامًا فإناك تمحو ما تشاء وتثبت 
وعندك أم الكتاب ورفع مالك يده ورفع الناس أيديهم» ونجاء الرسول اليم 
الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حطّ مالك يده حتئ طلع 
الرجل من باب المسجد علئ رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين قد 
استوت أسنانه ما قطعت سراره. 

وروي أيضًا أن رجلا جاء إل عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! 
إن غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلئ فشاور عمر الناس في رجمها فقال 
معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك علو ما في 
بطنها سبيل فاتركها حتئ تضع فتركها فوضعت غلامًا قد خرجت ثنيتاه» فعرف 
الرجل الشبه فقال: ابني ورب الكعبة! فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن 
مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر. 


وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حَمَأَت بي في بطنها سنتين فولدتني وقد 
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خرجت سني. ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين وقيل ثلاث 
سنين ويقال: أن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين فماتت به 
وهو يضطرب اضطرابًا شديدًا فشق بطنها وأخرج وقد نبتت تدك امال 

وقال حماد بن سلمة: إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه 
أربع سنين وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمي 
ضحاكًا. [9/ 144 ؟] 

(7) من قوله تعالل: #إرت 
1[ الرعد: .]١١‏ 


4 


8 وعديو بم شد« 
لا 


ِغَيْرُ مَا بِقَوَمٍ حَقٌ يكرأ ما يأنسيية ‏ 


أخبر الله تعالئ في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتئ يقع منهم تغيير إما 
منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب كما غير الله بالمنهزمين يوم 
أحد بسبب تغيير الرماة بأنفسهم إلى غير هذا من أمثلة الشريعة فليس معنى 
الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب بل قد تنزل المصائب 
بذنوب الغير كما قال صِإآَلْنََيَوِوسَة:ْ «وقد سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا كثر الخبث» والله أعلم. [9/ ٠6؟1]‏ 

(071) من قوله تعالئ: #إرك ف دَلِلك ليت لكل مكيار شَكوُر (4)8 
[إبراهيم: 0]. 

وتوارئ الحسن البصري عن الحجاج سبع سنين فلما بلغه موته قال: 


اللهم قد أمته فأمت سنته وسجد شكرًا وقرأ: «إرك فى دلت اس ل 
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مكبَارٍ شَكوْرِ (4)5: وإنما خص بالآيات كل صبار شكور لأنه يعتبر بها ولا 
يغفل عنها كما قال تعالل: #إِنَمَآآتَ مَُذِدُ من يخْسَهَا (50)* [النازعات: 40] 
وإن كان منذرًا للجميع. [4/ ١9؟]‏ 
إففرفة من قوله تعالر! لات متتسك رق اكزي1 5ك 4 [إبراهيوة /إنا. 
سثئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوئ بنعمه علئ معاصيه 
وحكي عن داود عَبََهِآتَة أنه قال: أي رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 
مجددة منك علي قال: يا داود الآن شكرتني 
قلت: فحقيقة الشكر علئ هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم» وألا يصرفها 
في غير طاعته وأنشد الهادي وهو يأكل: 
اناف رت تلفوءنيه ‏ ساعورنف رسس سه 
فلمتشك لنعمتهولكن قويت على معاصيه برزقه 
فغص باللقمة وخنقته العبرة» وقال جعفر الصادق: إذا سمعت النعمة 
نعمة الشكر فتأهب للمزيد. [9/ 97؟1] 


00084 مه سرصم 


01/80 مخ فونه قعالية: اول اند يق عل من متااديت عاد 4 
[إبراهيم: .]١١‏ 

أي: يتفضل عليه بالنبوة وقيل بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. 
وقال سهل بن عبدالله بتلاوة القرآن وفهم ما فيه» قلت: وهذا قول حسن. 
[4/ 95؟] 
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)007 للم 0 
ابن عبدالملك تفاءل يومًا في المصحف فخرج له قوله عَرَوَجَلّ: 9 وَسْتَفْتَحوأ 
وَكَابَ كن جبكار عَنِيرٍ (4150 (* [إبراهيم: ]١6‏ فمزق المصحف وأنشاً يقول: 
الوعسيق كما جما عتسبلل. “افنا اتيانة ال هيسان عيبية 
إذاسا عست رباك يوم عكر تيل يسارب مرزقسي الوليسد 

فلم يلبث إلا أيامًا حتئ قتل شر قتله وصلب رأسه علئ قصره ثم علئ 
سيور يلدة: [38/5؟] 

(5 01 من قوله تعالئ: #رَيّنآ يه أسَكنثُ من دُرَيّقٍ بوَادٍ عَيْرِ ذى رَرْعِ * 
[إبراهيم: ٠7‏ 7]. 

لما أراد الله تأسيس الحال وتمهيد المقام وخط الموضع للبيت المكرم 
والبلد المحرم أرسل الملك فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء. 

وفي الصحيح أن أبا ذر رََزنَهَعَنهُ اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو 
ذر: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حت تكسرت عكني وما أجد على 
كبدي سخفة جوع وذكر الحديث ... فقال له النبي صَِأَتَةعَلتَوِوسَة: «إنها مباركة 
إنها طعام طعم ....» وروئ الدارقطني عن ابن عباس قالء قال رسول الله 
صلعََدِوسَّ: «ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن 
شربته لشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع ظمئك قطعه وهي هزمة جبريل 


وسقيا الله إسماعيل). 
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وروي أيضًا عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: 
«اللهم إني أسألك علمًا نافمًا ورزقًا واسمًا وشفاء من كل داء». 

قال ابن العربي: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صحت نيته 
وسلمت طويته ولم يكن به مكذبًا ولا يشربه مجربًا فإن الله مع المتوكلين 
وهو يفضح المجربين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي وحدثني أبي يَمَدُآَنَهُ قال: 
دخلت الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول ما شغلني فجعلت أعتصر 
(العصر: الحبس والمنع) حت آذاني وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ 
بعض تلك الأقدام وذلك أيام الحج فذكرت هذا الحديث فدخلت زمزم 
فتضلعت منه (التضلع: أكثر من الشرب حت تمدد جنبه وأضلاعه) فذهب 
عني إل الصباح وروئ عن عبد الله بن عمرو إن في زمزم عيئًا في الجنة من 
قبل الركن. [9/ ١5‏ "] 

(7/) من قوله تعالئ: #مَاجَمَلْ أَْيِدَهٌ مب ألآاسن تبوى الهم * 
[إبراهيم: / 3 ]. 

قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس 
والروم والترك والهند واليهود والنصارئ والمجوس ولكن قال من الناس 
فهم المسلمون فقوله: #تمُوى إِلتهِمَ # أي تحن إليهم وتحن إلئ زيارة البيت. 
[81/4] 
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مو سس 0 


000 من قوله تعالى: فون كانت مَحَكَرْهُمَ مَل مه لِلْبَالُ )4 
[إبراهيم: 55)]. 

(إن) بمعنئ (ما) أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال لضعفه ووهنه 
(وإن) بمعنل (ما) في القرآن في مواضع خمسة أحدها هذاء والثاني: # يَِنَكُتَ 
في طَلِيِمَآأَوَيِة4 [يونس: 41]. 

الثالث: *# لو ردنا أن تََهِدَ هوا لَدحْدْنَهُ مِن لَدنَ إن حكن فَعلِينَ 100 
[الأنبياء: 117 ] أي ما كنا. 


الرابع : # فلإ نكن لِلتّمَْنِ ولد [الزخرف: .]8١‏ 
الخامس: #اوَلْقَدَ مَكَتَهُمَ فِيمَآ إن مَكَتََكُمَ ويه [الأحقاف: 51]. 


[9/ 5 ؟"] 


2 ع م 


(/7) من قوله تعالئ: # ذَرَهُمَ يَأكُلُوا وسَمْسَّعُوأ لهم دمل 4 
[الحجر: ؟7]. 

قال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل وصدق وََإئَدَْنْهُ! 

فالأمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتواني ويعقب التشاغل 
والتقاعس ويخلد إلئ الأرض ويميل إلى الهوئ وهذا أمر قد شوهد بالعيان 
فلا يحتاج إلى بيان ولا يطلب صاحبه ببرهان كما أن قصر الأمل يبعث على 
العمل ويحيل علئ المبادرة ويحث عل المسابقة. /٠١[‏ /ا] 
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(89/) من قوله تعالئ: 8 إِنَّا ححَنٌ نَرَلنَا ألذّكْرَ وَإنَا لك فظوت 4150 
[الحجر: 4 ]. 

أنبأنا الشيخ ... عبد الله عن أبيه علي التلمساني قال قرئ علئ الشيخة 
العالمة فخر النساء شُهدة بنت أبي نصر الدينوري وذلك بمنزلها بدار السلام 
في آخر جمادئ الآخرة سنة 575ه قيل لها: أخبركم الشيخ طراد الزينبي 
قراءة عليه وأنت تسمعين سنة ٠44ه‏ أخبرنا علي قال حدثنا عيسئ 
المعروف بالطوماري حدثنا الحسين قال: سمعت يحي ب بن أكثم يقول : كان 
للمأمون- وهو أمير إذ ذاك- مجلس نظر فدخل في جملة الناس رجل يهودي 
حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة 
قال: فلما تقوض المجلس دعاه المأمون. فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم قال 
له: أسلم حت أفعل بك وأصنع ووعده فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 
ل 
تقوفن المجلين:ذعاه العاموة وقال: السيف صناحينا بالأمين ؟ قال ل يليه 
قال: فما كان سبب إسلامك قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن 
هذه الأديان وأنت تراني حسن الخط فعمدت إلئ التوراة فكتبت ثلاث نسخ 
فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني وعمدت إلى الإنجيل 
فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني 


وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت وأدخلتها 
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الوراقين فتصفحوها فلما أنه وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم 
يشتروها فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي. 

قال يحيئ بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عبينة فذكرت 
له الخبرء فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عَرَجَلَّه قال: قلت: في أي 
موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالئ في التوراة والإنجيل: يما أَسَمُحَفِظُوأ 
مِنكتب أنه © [المائدة: 4 4] فجعل حفظه إليهم فضاعء وقال عَرَيَجَلَ: # إِنَا 
ححنٌ تنا لذّكْرَوَإَِا آه فظوت ((415 [الحجر: 4] فحفظه الله عَرَبَلّ علينا فلم 
يضع. ]9/1١١1[‏ بتصرف 

(01750 من قوله تعالئ: #إإلَاعبادك مِتَوْجُ الشخلصيت :)4 [الحجر: .]1٠‏ 

قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام #الَمُخلصِيت * أي: الذين 
استخلصتهم وأخلصتهم. وقرأ الباقون بكسر اللام: #الْمُخَلِضصِينَ4: أي: الذين 
أخلضوا لك العبادة مخ فساد أو نرياء حك” أبو ثمامة أن الحوارييق سألوا 
عيسها عَبََكةْ عن المخلصين لله فقال: الذي يعمل ولا يحب أن يحمده 
الناس. ]77//١١[‏ 

(1/41) من قوله تعالى: ا إِنَفي دَالِكَ لدت لَلَسَوَسَهِينَ (400 [الحجر: 5/]. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صََِتَدعَتَووَسَلَر: «إن لله عَيَجَلَ عبادًا 
يعرفون الناس بالتوسم» أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار والقضاعي 
والحكيم الترمذي وقال الهيثمي وإسناده حسن وكذا حسنه السخاوي. 


درر من تفسير القرطبي هر 


قال العلماء: التوسم: تفعل من الوسم وهي العلامة التي يستدل بها علئ 
مطلوب غيرها يقال توسمت فيه الخير إذا رأيت ميسم ذلك فيه ومنه قول 
عبد الله بن رواحه للنبي صََلنَعَليَهوْسَاءٌ: 
إن توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلمأنٍ ثابت البصر 

وقال آخر: 
توسمته لمارأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشم 

وقال ثعلب: الواسم الناظر إليك من فَرّقك إلئ قدمكء. وأصل التوسم 
التثبت والتفكر مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير وغيره 
وذلك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر زاد غيره: وتفريغ 
القلب من حشو الدنيا وتطهيره من أدناس المعاصي وكدورة الأخلاق 
وفضول الدنيا. روئ نبشل عن ابن عباس: «للمتوسمين» قال لأهل الصلاح 
والخير وزعمت الصوفية أنها كرامة وقيل بل هي استدلال بالعلامات ومن 
العلامات ما يبدو ظاهرًا لكل أحد وبأول نظرة ومنها ما يخفئ فلا يبدو لكل 
أحد ولا يدرك ببادئ النظر ... ومثله قول ابن عباس: ما سألني أحد عن 
شيء إلا عرفت أفقية هو أو غير فقيه. وروئ عن الشافعي ومحمد بن 
الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل علئ باب المسجد فقال أحدهما: أراه 
نجارًا وقال الآخر: بل حدادّاء فتبادر من حضر إلئ الرجل فسأله فقال كنت 


نجارًا وأنا اليوم حداد ... قال أبو بكر بن العربي: إذا ثبت أن التوسم 


00172 هر درر من تفسير القرطبي 


والتفرس من مدارك المعاني فإن ذلك لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ به 
موسوم ولا متفرس. ]5١ 65٠/٠١١1‏ 

(0747) من قوله تعالئ: « وَهْوَالَرِى سَخَّرَ لمر 4 [النحل: .]١5‏ 

تسخير البحر هو تمكين البشر من التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء 
وغيره وهذه نعمة من نعم الله علينا فلو شاء سلطه علينا وأغرقنا. ]79/١٠١[‏ 

3174 من قوله تعاليل: #وَشَسَحرِوْوِنَهُ حِلْسَهٌ تلِسُوَهَا * [النحل: 5 ١‏ ]. 

... روك البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صََّلَهعيِوِوَهَ اتخذ 
خاتمًا من فضة ونقش فيه محمد رسول الله: وقال: (إني اتخذت خاتمًا من 
ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد عل نقشه». 

قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم عل خاتمه. 
قال مالك: ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم علئ خواتيمهم وخبيه 
اله لا ينقشن أحد علئ نقش خاتمه» من أجل أن ذلك اسمه وصفته 
برسالة الله له إل خلقه .... ويدل علئ جواز اتخاذ الخاتم لجميع الناس إذا 
لم ينقش علئ نقش خاتمه. وكان نقش خاتم الزهري: (محمد يسأل الله العافية) 
وكان نقش خاتم مالك: (حسبي الله ونعم الوكيل) وبلغ عمر بن عبدالعزيز 
أن ابه ا* شترئ خاتمًا بألف درهم فكتب إليه: إنه بلغني أنك اشتر تريت خاتمًا 
بألف درهم فبعه وأطعم منه ألف جائع واشتر خاتمًا من حديد بدرهم 


واكتب عليه (رحم الله امرأ عرف قدر نفسه) /١١[‏ 287 “87] بتصرف. 


درر من تفسير القرطبي هر 


(1/45 من قوله تعالىل: #إنَّ لاحب المشتكبريرت (4055* [النحل: 77 ]. 

عن الحسين بن علي أنه مر بمساكين قد قدموا كِسَرًّا بينهم وهم يأكلون 
فقالوا: الغذاء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهم وقال: #إإِنَّهه لا يحب 
لْمسَتَكبرت 4050 فلما فرغ قال: قد أجبتكم فأجيبوني فقاموا معه إل منزله 
فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم وانصرفوا. 

قال العلماء: وكل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبر فإنه فسق 
يلزمه الإعلان وهو أصل العصيان كله. 7/١١1‏ 86/8] 

(045) من قوله تعالئ: مَكرَ عَم ألتَقْتُ ين مَرِْهِمَ 4 
[النحل: .]١1‏ 

قال ابن الأعرابي: وَكَدَ ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته. والعرب 
تقول: خر علينا سقف ووقع علينا حائط إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع 
عليه. فجاء بقوله: #من فَوَقِهِمَ # ليخرج هذا الشك الذي ني كلام العرب 
فقال: #من فَوَقهمَ * أي: عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا. 
]4١/٠٠١[‏ 

(045) من قوله تعال: « ان صَيرُوا وك ريهز بَتَرَكَرْن (4)0 
[النحل: 57]. 

قال بعض أهل التحقيق: خيار الخلق من إذا نابه أمر صبر وإذا عجز عن 


أهر توركل 7/153 /919] 


)هر درر من تفسير القرطبي 


(/51/): مع قو لد تعاليل 387 يوار من التؤرمن ني مامطر يد أ يكم عل هورف 
أو يدْسّهُ فى ألمب #* [النحل: 4 5]. 
قال قتادة: كان مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء وأشدهم في هذا تميم 
زعموا خوف القهر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن وكان صعصعة بن ناجية 
عم الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلئ والد البنت إبلا يستحييها 
فقال الفرزدق يفتخر: 
وعمي اللي منع الواقدات: وأحبيالوئيد له يواد 
وخطب إلى عقيل بن علفة ابنته الجرباء فقال: 
إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وخورعشر”" 
أحب أصط هري!إلل 2و الق بر 
وقال عبد الله بن طاهر: 
لكل أبى نت بزاع ووه لان ةأضيهار ]ذا خب الصهر 
قعل يزاعيهنا وخسدن يكتهسا. .وفبريوازيها وخسرهه القصير 
]٠١5- ٠١: /٠١[‏ 
(17/4) من قوله تعالئ: #أمِن بين ورت وَدَم نََاحَالِصًا # [النحل: 17]. 


نبه سبحانه على عظمة قدرته بخروج اللبن خالصًا بين الفرث والدم. 


)١(‏ أي نوق غزيرات اللبن. 


درر من تفسير القرطبي ج02 0)كهر 


والفرث: الزبل الذي ينزل إلئ الكرش فإذا خرج لم يُسم فرثاء يقال: أفرثت 
الكرش إذا أخرجت ما فيها والمعنئ أن الطعام يكون منه ما في الكرش 
ويكون منه الدم ثم يخلص اللبن من الدم فأعلم الله سبحانه أن هذا اللبن 
يخرج من بين ذلك وبين الدم في العروق. وقال ابن عباس: إن الدابة تأكل 
العلف فإذا استقر في كرشها طبخته فكان أسفله فرش وأوسطه لبنًا وأعلاه 
دمًا. والكبد مسلط علئ هذه الأصناف فتقسم الدم وتميزه وتجريه في العروق 
وتجري اللبن في الضرع ويبقئ الفرث كما هو في الكرش ... #حَالِصًا # يريد 
من حمرة الدم وقذارة الفرث وقد جمعها وعاء واحد. ]١١١ /١١[‏ 

(749) من قوله تعالئ: #سَابعًا للشَدرِبينَ (55* [النحل: 17]. 

أي لذيذًا هين لا يغص به من شربه وروي أن اللبن لم يشرق به أحد قط 
وفي هذه الآية دليل علئ استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها ولا 
يقال إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده لكن إذا كان من وجهه ومن غير سرف 
ولا إكثار وفي الصحيح عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صَآتَعَوَسَةَ 
بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ واللبن والماء. 

وقد كره بعض القراء أكل الفالوذج واللبن من الطعام وأباحه عامة 
العلماء وروي عن الحسن أنه كان عل مائدة ومعه مالك بن دينار فأتئ 
بفالوذج فامتنع عن أكله فقال له الحسن: كل! فإن عليك في الماء البارد أكثر 
من هذا. ]١١" 211١7 /1١[‏ 


600702 درر من تفسير القرطبي 


(0700) قال ابن العربي: ومن عجيب ما خلق الله في النحل أن ألهمها 
لاتخاذ بيوتها مسدسة فبذلك اتصلت حتئل صارت كالقطعة الواحدة وذلك 
أن الأشكال من المثلث إلئ المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم 
يتصل وجاءت بينهما فرج إلا الشكل المسدس فإنه إذا جمع إلئ أمثاله 
اتصل كأنه كالقطعة الواحدة. ]١١١ /٠١[‏ 

.]19 من قوله تعالى: كر مِنْ بُطُونِهَاسَرَابٌ 4 [النحل:‎ )75١( 

سَرَابٌ #* يعني العسل وجمهور الناس علئ أن العسل يخرج من أفواه 
الفخل + 

وقال: #من بَطُونِهًا 4 لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن. 

قال ابن عطية: وذهب قوم من أهل الجهالة إلئ أن هذه الآية يراد بها 
أهل البيت وبنو هاشم وأنهم النحل وأن الشراب القرآن والحكمة وقد ذكر 
هذا بعضهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسي فقال له رجل ممن 
حضر: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم فأضحك 
الحاضرين وظهرت سخافة قوله. ]١7١7/١١[‏ 

(17/67) «#عيلف لوثم 4 [النحل: 194]. يريد أنواعه من الأحمر والأبييض 
والأصفر والجامد والسائل والأم واحدة والأولاد مختلفون دليل علئ أن 
القدرة تَوْعته بحسب تنويع الغذاء كما يختلف طعمه بحسب اختلاف 
العراغي:[171/1] 


درر من تفسير القرطبي لجر 


1/0 من قوله تعالل: #إفيهِ سْقَاملْلئَاينُ # [النحل: 19]. 

اختلف العلماء هل هو علئ عمومه أم لا؟ 

-١‏ فقالت طائفة هو علئ العموم في كل حال ولكل أحد فروي عن ابن 
غمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيدًا إلا جعل عليه عسل حتل الدمل إذا 
خرج عليه طَلئ عليه عسلاء وحكئ النقاش عن أبي وَجُْرة أنه كان يكتحل 
بالعسل ويستمشي بالعسل ويتداوئ بالعسل» وروي أن عوف بن مالك 
الأشجعي مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: اتتوني بالماء فإن الله تعالئ 
يقول: # وَبرَلنا من ألسّمَءِ مآ مركا © [ق: 194]» ثم قال: اثتوني بعسل فإن الله 
تعالئ يقول: #إفِيه سْمَآء لين © وائتوني بزيت فإن الله تعالئ يقول: #إمن سَجَرَوَ 
ركد 4 [النور: 5 “3] فجاءوه وبذلك كله فخلطه جميعًا ثم شربه فبريء. 

7- ومنهم من قال: إنه علئ العموم إذا خلط بالخل ويطبخ فيأتي شرابًا 
ينتفع به في كل حالة من كل داء. 

- وقالت طائفة: إن ذلك علئ الخصوص ولا يقتضي العموم في كل 

علة وفي كل إنسان بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في 
بعض وعلئ حال دون حال ... ومما يدل علئ أنه ليس على العموم أن #يثقا * 
نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل 
العلم ومختلفي أهل الأصول. 

لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم علئ العموم فكانوا 


0012 هر درر من تفسير القرطبي 


يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض وكانوا يشفون من عللهم 
ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان. 

وقال ابن العربي: ومن ضعفت نيته وغلبته علئ الدين عادته أخذه مفهوما 
علئ قول الأطباء والكل من حِكّم الفعال لما يشاء. [١١/١17١-7؟١]‏ 

(5 70 من قوله تعاليل: #وَأسَهجَعَلَ لكْم موتكم سكا 4 [النحل: .]١‏ 

معناه: صير وكل ما علاك فأظلك فهو سقف وسماءء وكل ما أقلك 
فهو أرضء وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار فإذا اتتظمت واتصلت 
فهو بيت. 

وقوله: #سَكنا 4 أي: تسكنون فيها وتبدأ جوارحكم من الحركة وقد 
تتحرك فيه وتسكن في غيره إلا أن القول خرج علئ الغالب. ]1157/١١[‏ 

(66/) من قوله تعاليل: #مّن جلوح الأتمتر يوبا * [النحل: .]8١‏ 

وقد كان للنبي تيوه قبة من أَدَم وناهيك من أدم الطائف غلاء في 
القيمة واعتلاء في الصفة وحسنًا للبشرة ولم يعد ذلك صَرَدَعووسٌَ ترهًا ولا 
رآه سرفا لأثه مما امعن الله سبحائة مرخ تعمته وآذن فيه من مشاعه وظطهرت 
منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الإنسان 
ومن غريب ما جرئ أن زرت بعض المتزهدين من الغافلين مع بعض المحدثين 
فدخلنا عليه في خباء كتان فعرض عليه صاحبي المحدث أن يحمله إلى 


منزله ضيفاء وقال: إن هذا موضع يكثر فيه الحر والبيت أرفق بك وأطيب 


درر من تفسير القرطبي 0102 كهر 


لنفسي فيك؛ فقال: هذا الخباء لنا كثير وكان في صنعنا من الحقير؟ فقلت: 
ليس كما زعمت! فقد كان لرسول الله صَآكَعَدوَسَةٌ وهو رئيس الزهاد قبة من 
أدم طائفي يسافر معها ويستظل بها فبهت ورأيته علئ منزلة من العي فتركته 
مع صاحبي وخرجت عنه. 17/١١1‏ 17] 

(55) من قوله تعالى: #وّمِنَ أصَوَافِهًا وأو ما وَأَشْعَارِهَاً * 
[النحل: ]6٠١‏ 

... ولم يذكر القطن والكتان لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به 
وإنما عدد عليهم ما أنعم به عليهم وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا. وما قام 
مقام هذه وناب منايها فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها وهذا كقوله 
تعالى: يرل بن المآ لسَمَآ من جبّالٍ فا مِنْ بَرَيرٍ © [النور: “57 ] فخاطبهم بالبرد لأنهم 
كانوا يعرفون نزوله كثيرًا عندهم وسكت عن الثلج لأنه لم يكن في بلادهم 
وهو مثله في الصفة والمنفعة وقد ذكرهما النبي صَزَلدَةءَليَووسََرَ في التطهير 
فقال: «اللهم اغسلني بماء وثلج وبرد» قال ابن عباس: الثلجح شيء أبيض 
ينزل من السماء وما رأيته قط. ]١717//١١[‏ بتصرف 

1700 من قوله تعالئ: «إإِنَ أنه يَأَمُرُ ألعَدْلِ* [النحل: .]4٠‏ 

... وقال ابن العربي: العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالئ علئ 
حظ نفسه وتقديم رضاه علئ هواه والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر 


وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها قال الله تعالىا: #وتَهَى 


2( )هر درر من تفسير القرطبي 


لنَنْسَ عَنِ موك #0 [النازعات: ]5٠‏ وعزوب الأطماع عن الاتباع ولزوم 
القناعة في كل حال ومعنئا. 

وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل وكثرء 
والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه ولا يكون منك إساءة إلئ أحد بقول 
ولا فعل لا في سر ولا في علن» والصبر على ما يصيبك منهم من البلوئى 
وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذئ. قلت: هذا التفصيل ني العدل حسن 
وعدل.[١١٠/5:8١]‏ 

(01768 من قوله تعالئ: # وَأَوَفوا بَهَدٍ أنّهِ 4 [النحل: .]4١‏ 

لفظ عام لجميع ما يُعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو 
مواثقة في أمر موافق للديانة. 

... عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صَوَّلنَهءَيَووسَ: «لا حلف في 
الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» يعني في نصرة 
الحق والقيام به والمواساة. وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق 
قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه فتعاقدوا 
وتعاهدوا علئ ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه 
حت ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول أي حلف 
الفضائل» والفضول هنا جمع فضل لكثرة كفلس وفلوس. 


روئ ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: قال رسول الله صَإَِلنَمعَبتَهوَسَلَ: «لقد 


درر من تفسير القرطبي ه0102 كجهر 


شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلمًا ما أحب أن لي به حمر النعم لو أدعئ 
به في الإسلام لأجبت». ١/١١1‏ 15] بتصرف 
(01759 من قوله تعالن: # مَاعِندَك يمد وَمَاعِندَ أَمَّهبَاق © [النحل: 43]. 
فبين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتحول. وما 
عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته ثابت لا يزول لمن وف بالعهد وثبت 
علئئ العقد ولقد أحسن من قال: 
المال ينفد حلهوحرامه يومّاوتبقي في غداثامه 
ليس التقي بمتق لإلهه حتىئ يطيب شرابه وطعامه 
وقال آخر: 
فب الكانا شان البعك عقوا الميين مضصيرتاك الن اتقيال 
وفنا وايسييا له إل سما ليع السك تسم اذن بسالروال 
]١6 5 /٠١[‏ 
(7) أجمع العلماء علئ أن من أكره علئ قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام 
علئ قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر علئ البلاء الذي نزل به ولا 
بحل له أن يفدي نفسه بغيره ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ]١77 /٠١[‏ 
)7١(‏ عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ 
بالرجلء» هل ترئ أن يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال: نعم ولأن أحلف سبعين 


هر درر من تفسير القرطبي 


بن عبدالملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار قال: فجلس 
رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد فرفع ذلك 
إليه فقال: يا رجاء! أذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير! فقال: ماكان ذلك يا 
أمير المؤمنين؟ فقال له الوليد: قل آلله الذي لا إله إلا هو قال: الله الذي لا 
إله إلا هو فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطًا فكان يلقئ رجاء 
فيقول يا رجاء بك يستقئئ المطر وسبعون سوطًا في ظهري؟ فيقول رجاء: 
سبعون سوط في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم. ]1١79/١١[‏ 

(0359) من قوله تعالخ + #قأذاقها للد باس الجوع والحوفٍ يما حكاوا 
يصتعورت 4*5 [النحل: .]١١17‏ 

سماه لباسًا لآنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما 
هو كاللباس #يِمَا كان أْيَضصََعُوت (#405 أي: من الكفر والمعاصي. /٠١[‏ 177 ] 

177 من قوله تعالئل: # ولا تَمُولُوا لما صف أل :كم الكزب هنذا حَلكل 
وَهنْدَاحَرَامٌ ‏ [النحل: ١١5‏ ]. 

خطاب للكفار الذين حرموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام 
وإن كانت ميتة ... أسند الدارمي ... عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط 
يقول حلال ولا حرام ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون وقال 
ابن وهب قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام 


ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا ولم أكن لأصنع هذا. ومعنئ هذا: أن التحليل 


درر من تفسير القرطبي 2( كجهر 


والتحريم إنما هو لله عَرَّتبَلَ وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من 
الأعيان إلا أن يكون البارئ تعالئ يخبر بذلك عنه وما يؤدي إليه الاجتهاد 
في أنه حرام يقول: إني أكره كذا وكذلك كان مالك يفعل اقتداءً بمن تقدم من 
أهل الفتوئ. ]١175 /٠١[‏ 

(7/5) من قوله تعالئ: 98 ثم أَويَنآ إِلَنَكَ أن أي عه مه عي ة 
[التحل: .]١77‏ 

... والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع لقوله تعالئ: ##لْحَلٍ 
تاي ننم ونناقا 4 [الماكن 8 1] .. في هذه الآية # ثم أَوَحََم لَك 
نِ أيّعْ مله هيم حَنِيا وَمَاكدَ من لمُمْرصكنَ 45 [السيء 177 ]دلبل 
علئ جواز اتباع الأفضل للمفضول لما تقدم في الآصول والعمل به ولا 
درك علئ الفاضل في ذلك لأن النبي صََِلنعووَسلءَ أفضل الأنبياء عََيْهِمسَكَمْ 
وقد أمر بالاقتداء + بهم فقال: #قِِهُدَنهُمْ أَقَسَدِهُ 4 [الأنعام: 4] وقال هنا: 
« ثم وسيم إِليِكَ أن أيَعْ مله إِيرَسِيمَ 4 [النحل: 177]. /١١[‏ 176] 

(0775 الإسراء سير الليل وقيل: أسرئ سار من أول الليل» وسرئ سار 
من آخره والأول أعرف. ]١8١ 7/١١1‏ 

من قوله تعاليل: #سْبَحَنَ الَدِىَ أَسْرئ يِعَبّدوء * [الإسراء: .]١‏ 

قال العلماء: لو كان للنبي صََلتَهعتَهوَسمَ اسم أشرف منه لسماه به في تلك 
الحالة العلية. قال القشيري: لما رفعه الله تعال إل حضرته السنية وأرقاه 


هج )هر درر من تفسير القرطبي 


فوق الكواكب العلوية ألزمه اسم العبودية تواضعًا للأمة. ]181١ 7/١١1‏ 

0770© ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث وروي عن الصحابة 
في كل أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه وذكر النقاش ممن رواه 
عشرين صحابيًا. ]181١/1١[‏ 

(774) من قوله تعالىن: للإِلَالْمَسْجِرالْأَقصًا» [الإسراء: .]١‏ 

سمي الأقصئ لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام» وكان أبعد مسجد عن 
أهل مكة في الأرض يُعظم بالزيارة ثم قال: الى برَكًا حول * [الإسراء: ١]ء‏ 
قيل: بالثمار وبمجاري الأنهار وقيل بمن دفن حوله من الأنبياء والصالحين 
ومبذا جعله مقدسًا. ]١481//١٠١[‏ 

(779) من قوله تعالئ: #وَفَصَيْمَا إِلَ ب إِسْرِيل في الككب للْفْيِدُنَ * 
[الإسراء: 4 ]. 

المراد بالفساد مخالفة أحكام التوراة #ف الْأَرضٍ» [الإسراء: 5]» يريد 
أرض الشام وبيت المقدس وما والاها. ]1897/١١[‏ 

.]١١ من قوله تعالل: وينم لضن الئّرّ مهم »4 [الإسراء:‎ 01٠١( 

قال ابن عباس وغيرهة ضوروعاء الرجل عليخ تقنيه وولده عند الفدهر با 
لا يحب أن يستجاب له! اللهم أهلكه ونحوه ل دُعَكَمْ كير أي كدعائه ربه 
أن يهب له العافية؛ فلو استجاب الله دعاءه عل نفسه بالشر هلك لكن 


بفضله لا يستجيب له في ذلك. ]١98/١١[‏ 


درر من تفسير القرطبي ه02 كجهر 


#100 من قوله تعاليل: # قرا كتبك كى رِسَفْيِكٌَ الوم عَكِكَ حَيبيبًا‎ )/1/١( 
.] ١5 [الإسراء:‎ 

قال بعض الصلحاء: هذا كتابٌ لسانك قلمه وريقك مداده وأعضاؤك 
قرطاسه أنت كنت المملي عل حفظتك ما زيد فيه ولا نقص منه ومتئ 
أنكرت منه شيئًا يكون فيه الشاهد منك عليك. [١١/7١٠؟]‏ 

177 من قوله تعالئ: #ولا نر وَاِرٌَورْرَ أُخْريِنْ # [الإسراء: .]١5‏ 

نزعت عائشة ووَوَليَدَعَنْهَا ببذه الآية في الرد علئ ابن عمر حيث قال: إن 
الميت ليعذب ببكاء أهله. قال علماؤنا: وإنما حملها علئ ذلك أنه لم تسمعه. 
وأنه معارض للآية. ولا وجه لإنكارها فإن الرواة لهذا المعنوا كثير كعمر 
وابنه والمغيرة بن شعبة وقيلة بنت مخرمة وهم جازمون بالرواية فلا وجه 
لتخطئتهم ولا معارضة بين الآية والحديث فإن الحديث محمله علئ ما إذا 
كان النوح من وصية الميت وسنته كما كانت الجاهلية تفعله حتئ قال طرفة: 
إذامت فانعيني بماأناأهله وشقي على الجيب يا بنت معبد 

وقال: 
إلئ الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقداعتذر 

وإلئ هذا نحا البخاري؛ وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى 
اعتقاد ظاهر الحديث وأنه إنما يعذب بنوحهم لأنه أهمل نبيهم عنه قبل موته 


وتأديبهم بذلك فيعذب بتفريطه في ذلك وبترك ما أمره الله به من قوله: فوأ 


ج702 هر درر من تفسير القرطبي 


أَنَشسَكْ وَأَمليكدنارَا 4 [التحريم: 7] لا بذنب غيره والله أعلم. ]7١7 /1١[‏ 

(/ا/ا) أخرج أحمد والطبراني في الكبير والديلمي من حديث سويد بن 
هبيرة وقال الهيثمي في المجمع رجال أحمد ثقات حديث: «خير المال مُهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة» السكة: النخل المصطفء والمأبورة: الملقحة. 
]١١5/١[‏ مأمورة: أي كثيرة النتاج والنسل. 

(/1/» روي عن مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلد السودان وقد 
كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك فقال له: أطع أباك ولا تعص 
أمك. فدل قول مالك هذا أن برهما متساو عنده. وقد سئل الليث عن هذه 
المسألة فأمره بطاعة الأم وزعم أن لها ثلثي البر. 

وحديث أبي هريرة: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك» يدل علئ أن لها 
ثلاثة أرباع البر وهو الحجة علئ من خالف وقد زعم المحاسبي في كتاب 
الرعاية له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع 
علئ مقتضئ حديث أبي هريرة يعَلََدَعَنهُ والله أعلم. ]٠١9/١1١[‏ 

(1/0) عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صَدَنءََهوَسَةَ 
يبايعه علئ الهجرة وترك أبويه يبكيان» فقال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما 
أبكيتهما» أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن وله شواهد. 
قال ابن المنذر: في هذا الحديث النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم 
يقع النفير فإذا وقع وجب الخروج علئ الجميع. ]7١١ /٠١[‏ 


درر من تفسير القرطبي ه012 كجهر 


(1/5/) قال ابن المنذر: والأجداد آباء والجدات أمهات فلا يغزو المرء 
إلا بإذنهم ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الأخوة وسائر القرابات 
وكان طاووس يرئ السعي علئ الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله 
ا 

(1/7/0) من قوله تعاليا: #إِمًَا يْلْعَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحدهمآ أو ولاهما # 
[الإسراء: 77 ]. 

خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلئ بره لتغير الحال عليهما 
بالضعف والكبر فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من 
قبل لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلّا عليه فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما 
كان يحتاج في صغره أن يليا منه فلذلك خص هذه الحالة بالذكر وأيضًا فطول 
المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة ويحصل الملل ويكثر الضجر 
فيظهر غضبه عل أبويه وتنتفخ لهما أوداجه ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة 
الديانة» وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر وقد أمر أن يقابلهما 


آ# له سور 


بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم عن كل عيب فقال: ثلا تَكّل لْمَ ف 


كه دج ء وا سا 


ولا نهْرهُمَا ول لَّهُمَا مولاكَرِيمًا 405 [الإسراء: 77]. /1١[‏ ؟١؟]‏ 
(71) قوله تعالئ: “ولا نهَرَهَمَا © [الإسراء: 77] النهر: الزجر والغلظة 
#وقل لَّهُمَا مَوَلاحكَرِيما 4055 [الإسراء: “77]: أي لينًا لطيفًا مثل: يا أبتاه ويا 


أماه من غير أن يسميهما ويكنيهما قاله عطاء وقال أبو الهداج التجيبي: قلت 


هج )هر درر من تفسير القرطبي 


لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قول: #وكل 
َّهُمَا مََلاكَرِيمًا 40 ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد 
النذتب للسيد الفظ الخليظ 814/51 


ل سل لص سو سر 


(4//ا) من قوله تعاليل: #ولا در ديرا (8)* [الإسراء: 77]. 

أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق, قال الشافعي: والتبذير إنفاق المال 
في غير حقه ولا تبذير في عمل الخير وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن 
مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه وهو الإسراف 


بس صر 


وهو حرام, لقوله تعالئ: # إنَّألْصَزْتَ كَانوَاإِخْوْنَ شين 4 [الإسراء: /71]» 
وقوله: #لِخْونَ #: يعني أنهم في حكمهم إذ المبذر ساع في إفساد كالشياطين 
أو أنهم يفعلون ما تسول لهم أنفسهم أو أخبم يُقرنون مهم غدًا في النار ثلاثة 
أقوال. [١٠١//٠١؟]‏ 


(170) من قوله تعالىل: #وَإِمًا نعرِضَنَ عَنهم أَبِعَآه يَحمَوَ ‏ [الإسراء: /1]. 


كم 


ي إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم لضيق يد فقل لهم قولًا ميسورًا: 
أي أحسن القول وابسط العذر وادع لهم بسعة الرزق» وقل: إذا وجدتث 
فعلث وأكرمث فإن ذلك يعمل. فى قشرة نفس عمل المواساة وكان 
عن لصَكاموَليََمْ إذا سئل وليس عنده ما يعطي سكت انتظارًا لرزق يأتي من الله 
سُْبْحَانَهوتَعَالَ كراهة الرد والضمير في #عَنْبُمْ # عائد علئ من تقدم ذكرهم من 
الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل. 


درر من تفسير القرطبي ه502 كجهر 


وقولًا ميسورًا: أي ليئًا لطيًا طيبًا مفعول بمعنيئ الفاعل من لفظ اليسر 
كالميمون أي وعدًا جميلًا ولقد أحسن من قال: 

إلاتكن وَرِقٌ يومّاأجودٌها للسائلين فإني لين العود 
لا يعدم السائلون الخير من خُلّقَي إمانوالي وإماحسن مردودي 
]١ ١1 8/٠٠١[‏ 


2د لرادس إل 0020 


(78) من قوله تعالق: ##مَمَدَ َمَلْنَا لولِيَوء سُأَطَنًا قلا مُشرف ف الْمَتَلِ 
إِنَمَكَانٌ منضوبًا 427 [الإسراء: ]. 

أي معانًا يعني الولي فإن قيل: وكم من ولي مخذول لا يصل إلى 
حقه. 

قلنا: المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرئ وبمجموعها 
ثالثة فأيها كان فهو نصر من الله سْبَحَانَدُوتَعَالَ. /٠١[‏ 77] 

(81/,) من قوله تعالىل: # ولا تْقَفٌ ما ليس لَكَ يه. عِلْم # [الإسراء: 77] 

قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة لأنه لما قال: 
#وَلا نَقَفُ مَا لس لكَ يه عِلٌْ # [الإسراء: 75] دل علئ جواز ما لنا به علم 
فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به وبهذا احتججنا 
علئ إثبات القرعة والخرص لأنه ضرب من غلبة الظن وقد يسمئ علمًا 
اتساعًا فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما يلحق الفقيه 
الفرع بالأصل من طريق الشبه. [١٠/57؟؟]‏ 


)هر درر من تفسير القرطبي 


(0/8) من قوله تعالئ: طن اليم وَابِصرٌَوَالْمُودَ عل وليك كن عَنْهُ مَْمول 
4*5 [الإسراء: 5 7]. 

أي يُسأل كل واحد منهم عما اكتسب فالفؤاد يُسأل عما افتكر فيه واعتقده 
والسمع والبصر عما رأئ من ذلك وسمعء وقيل المعنئ: إن الله سبحَاَهوتعَالَ 
يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفوؤاده. ]771//١١[‏ 

(0785 ومن قوله تعالول: وَلَاسمشٍ في الْدَيْضٍ مرا هذا نبي عن الخيلاء 
وأمر بالتواضع وأنشدوا: 
ولاتمش فوق الأرض إلا تواضعًا فكمتحتهاقومهمومنكأرفع 
وإن كنت في عزوحرزومنعة فكممات من قوم همو منك أمنع 

]؟78/١[‎ 

(85/) ومن قوله تعاليل: #وَإدًا فَرَأَتَ الْعرْءَانَ جَمَلْنًا بِبنَكَ وَبيْنَ النَ لا 
مون يالْخْرَة حِجَابًا قَسْتُووًا ([ف)4 [الإسراء: 48 ]. 

عن أسماء بنت أبي بكر يََِئةءَئها قالت: لما نزلت سورة تَيَّتْ يَدَآ أ 
0 أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي 

تقول: مذممًا أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا والنبي صََنَةءَِتَهوَسَلَرَ قاعد في 
المسجد ؤمعه أبو ركر 2220122 فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله لقد 
أقبلت وأنا أخاف أن تراك: قال رسول الله صََّلنَهعَيهوَسََرَ: إنها لن تراني وقرأ 


قرآنًا فاعتصم به كما قال. وقرأ #وَإدَا فَرَأْتَالْفََانَ ...#4 فوقفت عل أبي 


درر من تفسير القرطبي هر 


بكر يَوَزَتَدَعَنْهُ ولم تر رسول الله صَزَلنَعَلَدِوسَله. فقالت: يا أبا بكر :إني أخبرت أن 
صاحبك هجاني فقال: لا ورب البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد 
علمت قريش أن ابنة سيدها. 

قلت: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل 
هذا وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلئ ناحية عنه فلم ألبث أن خرج 
في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء وأنا 
أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن فعبرا عليّ ثم رجعا من حيث جاءا 
وأحدهما يقول للآخر هذا دِيبلّه يعنون شيطانًا وأعمئ الله عَرَتبَلَ أبصارهم 
فلم يروني والحمد لله حمدًا كثيرًا على ذلك. ]777/١١[‏ 

(0785) قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله: ليمس شيء أطرد للشيطان من 
القلب من قول لا إله إلا الله ثم تلا: #وإدًا رت ريك فى العووان وحدَه ولوأ عل 
بره نويا (5)* [الإسراء: 55]. ]7717//1١[‏ 

(/819/) من قوله تعاليل: #أوََائينا ماود وَروًا 4100 [الإسراء: 66] الزبور: 
كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وإنما هو دعاء 
وتحميد وتمجيد. ]١ 57 /١١[‏ 

(8/,) من قوله تعاليل: #والشّجَرة الملعوئفي الْفّرَءَانَ * [الإسراء: .]1٠١‏ 

ولم يجر في القرآن لعن هذه الشجرة ولكن الله لعن الكفار وهم 
آكلوها والمعنل والشجرة الملعونة في القرآن آكلوها ويمكن أن يكون هذا 


7ه درر من تفسير القرطبي 


على قول العرب لكل طعام مكروه ضار: ملعونء وقال ابن عباس: الشجرة 
الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على الشجر فتقتله» يعني الكّشُوت. 
]1:4/١[‏ 

(1789) من قوله تعالئا: #الَأحتَيَكنٌ دُرَصَتهه لاقلا (4)5 [الإسراء: 17]. 

أي لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولأجتاحنهم. وروي عن 
العرب: احتنك الجراد الزرع إذا ذهب به كله .... وإنما قال إبليس ذلك ظنًا 
كما قال تعالى: # وَلْقَدَ صَدَّفٌ عَليِمَ نيس ظَّهُ »© [سبأ: ]٠١‏ أو عَلِمَ من طبع 
البشر تَرَكّبَ الشهوة فيهم أو بن علئ قول الملائكة: لأأتجَْلُ فيا مَن يِه 
فِيبَا # [البقرة: »]٠١‏ وقال الحسن: ظن ذلك لأنه وسوس إلئ آدم عََولمَكَخ 
فلم يجد له عزما. /٠١[‏ ١٠5؟]‏ 


د لدج سلا حو م ماع 


(07240) من قوله تعاليل: # وَأسَْفْرِزْ من أَسَنَطْعتَ متهم بِصَوْتَكَ وَلْلِبٌ عَليوِم 
َييِكَ وَرجلكت * [الإسراء: 55]. 

استفزز: استزله بقطعك إياه عن الحق .. وصوته: كل داع يدعو إلئ 
معصية الله تعالئء .. #وَلَجِْبَ عَليمِ بيك وَيَجِلِكَت * [الإسراء: 14]. 
فالمعنئ: أجمع عليهم كلما تقدر عليه من مكايدك وقال أكثر المفسرين: 
يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالئ. 5١/1١1‏ ؟] 

.]55 من قوله تعالن: #وَسَارِكْهرْ ف الأمولٍ وَالْدَوَلدٍ © [الإسراء:‎ )/4١( 


أي اجعل لنفسك شركة في ذلك فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله 


درر من تفسير القرطبي هر 


قاله الحسن وقيل هي التي أصابوها من غير حلها قاله مجاهد ... والآولاد: 
قيل هم أولاد الزناء وقيل: ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم» 
وقيل: تسميتهم عبد الحارث وعبد العزئ وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه 
... بتصرف ]١50١/١١[‏ 
(1/947) من قوله تعاليل: # أ َلصَلؤةَ لِدُنُوكِ تميس * [الإسراء: 8/]. 
لما ذكر مكايد المشركين أمر نبيه عَلِيهاَاهَ5ةِ بالصبر والمحافظة علئ 


سج سح سر 


الصلاة وفيها طلب النصر غل الأعداء ومقله 8 ولقد 12 انك يقي مكرك ينأ 
يوون 200 سَيَحْ يمد رَيْكَ وَكُن من آلسَجِدينَ (450 [الحجر: /91؛ 48] ... 
وهذه الآية (آية الإسراء» بإجماع من المفسرين إشارة إل الصلوات 
المفروضة: 8/13 ؟] 

05 انلف العلماء ف الدلوك فقيل: زوال الشمس عن كيد السماءن 
وقيل: الغروب» قال الماوردي: من جعل الدلوك اسمًا لغروبها فلآن 
الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب ومن جعله اسمًا لزوالها 
فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها. /١٠١[‏ 777] 

(745) اختلف العلماء في آخر وقت المغرب فقيل: وقتها وقت 
واحد لا وقت لها إلا حين تحجب الشمس. وقال مالك في الموطأ: فإذا 
غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء ... لأن 
وقت الغروب إلئ الشفق غسق كله وزعم ابن العربي أن هذا القول هو 


)هر درر من تفسير القرطبي 


المشهور من مذهب مالك وقوله في موطته الذي أقرأه طول عمره وأملاه 

والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو 
بآخرها أو يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوئ في النظر أن يرتبط الحكم 
بأوائلها لئلا يكون ذكرها لغوًا فإذا ارتبط بأوائلها جرئ بعد ذلك النظر في 
تعلقه بالكل إلئ الآخر. 

قلت: والقول بالتوسعة أرجح. 75/١٠١1‏ ؟] بتصرف 

(45/) من قوله تعالئ: #وَفَرْءَانَ ألْفَجَرَ * [الإسراء: 1/8]. 

اتتصب #قُنَان 4 مخ وجهين أحذهما: أن يكون معطوقًا علين الصلاة؛ 
المعن: وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح قاله الفراء وقال أهل البصرة: 
انتصب علئ الإغراء: أي فعليك بقرآن الفجر قاله الزجاج. 

وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات؛ لأن القرآن هو 
أعظمها إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور. /٠١[‏ 175] 

(95/) من قوله تعالئل: # وَمِنَ أَلِ مَتَهَجَدْ يد- نَاِدٌ لك» 
[الإسراء: 4/ا]. 

فالتهجد القيام إلئ الصلاة من النوم ... وروئ إسماعيل بن إسحاق 
القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب النبي صَزَنَهءَوَسلءَ أنه قال: 
(أيحسب أحدكم إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد! إنما التهجد الصلاة بعد 


درر من تفسير القرطبي ه002 كجهر 


رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة كذلك كانت صلاة رسول الله 
دسل /1١١[ .١‏ /71؟] 

(9/90) من قوله تعالين: #عمخ أن بِبِحَتَكَ ريك مَقَامَا عَحْمُوًا (4)00 
[الإسراء: 1/9]. 

اختلف في المقام المحمود علئ أربعة أقوال: 

الأول: وهو أصحها- الشفاعة للناس يوم القيامة قاله حذيفة بن اليمان. 
[١٠٠/58"؟‏ ] 

(94/) من قوله تعالئ: # وَبْترْلٌ من الْفُرْءَانِ ما هو سِمَآءُ ....* روئ 
البخاري عن عائشة وَزَتَهعَََا أن النبي َِآنَعَيهوسَلَرَ كان ينفث عل نفسه في 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات.... الحديث. 

وفي رواية: أن رسول الله مَوَّلتَهعيَهوَسَرََ «كان إذا اشتكئ قرأ علئ نفسه 
المعوذتين وتفل أو نفث» قال أبو بكر بن الأنباري: قال اللغويون تفسير 
(نفث) نفخ نفحًا ليس معه ريق ومعنئ (تفل): نفخ نفخًا معه ريق 

قال الشاعر: 
فإن يبرا فلمأنفث عليه وإِنْيُفْمَدمَحُْنَّلهالفقود 

وقال ذو الرمة: 
ومن جوف ماء عَرْمَضََ الحول فوقه متى يَحس منه مائح القوم يتفل 

]؟الال/٠١[‎ 


06702 هر درر من تفسير القرطبي 


مل مح بؤء سد لعولا . كوو سس اق 


(49/) من قوله تعالئ: # وَبْبرْلُ من الْفرءان ماهو سِقَاء ورحمة لِلْمُوْمنِينَ # 
[الإسراء: 85]. 


ل سح قا ع م 


وَرَحمَة لِلمُؤمِِينَ # تفريج الكروب وتطهير العيوب وتكفير الذنوب مع 
ما تفضل به تعالئ من الثواب في تلاوته. 
قال قتادة: ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان ثم قرأ: 
# وَبْترْلُمِنَ الْصُرَءَانِ © ... الآية. ]78٠١ /٠١١[‏ 
)86١(‏ من قوله تعالىا: # فُلَكُلَيحْمَرْعَلَ مايه * [الإسراء: 485]. 
والمعنئ: أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها 
وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن. 

)١1(‏ قال القرطبي: قرأت القرآن من أوله إلئ آخره فلم أر آية أحسن 
وأرجيع مخ قوله تعاليا : ادن امنا وك نشوا إيتنتر بطتر أؤليك كز لمن 
وَهُم مُمَسَدُوكَ 45 [الأنعام: 87]. /1١[‏ 187] 

(605) من قوله تعالى: #قلٍألرُوحٌ مِنَ آَمَرِ رق # [الإسراء: 865]. 

... والصحيح الإبهام لقوله: #قلٍ ألرُوحٌ مِنَ أَمْر رق * أي هو أمر عظيم 
وشآن كبيرهن أمر الله تعال؛ ميهمًا له وتاركا تفصيله ليعرف الأسان علي 
القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها وإذا كان الإنسان في 


معرفة نفسه هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولئ وحكمة ذلك 


درر من تفسير القرطبي 00702 كبهر 


تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له دلالة علئ أنه عن إدراك 
خالقه أعجز. /٠١[‏ 7/87] 

(*80) من قوله تعالن: #كُلٌ سْبَحَانَ رَقَ هَل كُنثُ إلا را يسول 41050 
[الإسراء: 97]. 

قرأ أهل مكة والشام #دَالَ سْبحَانَ رق # يعني النبي دوس أي قال 
ذلك تنزيهًا لله عَرَّتَمَلَ عن أن يعجز عن شيء وعن أن يعترض عليه في فعل» 
وقيل: هذا كله تعجب عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. والباقون #قُلٌ * علئ 
الأمر أي قل لهم يا محمد كن كت 4 أي ما أنا لإلَا بك" يوك )4 أتبع 
ما يوحئا إلى من ربي ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة 
البشر فهل سمعتم أحدًا من البشر أتئ بهذه الآيات. /٠١1[‏ 1894] 

(80) من قوله تعال: # وروت لِلْدَدَْان يبَخْوَ * [الإسراء: 9 .]٠١‏ 

هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم. وَحَنْ بكل من توسم بالعلم وحضّل 
منه شيئًا أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع 
ويذل وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي» قال: من أوتي من العلم ما 
لم يُبكه لخليق ألا يكون أوتي علمًا لأن الله تعالئ نعت العلماء ثم تلا هذه 


الآية 9# قل انوأ بو ألا مسوأ إنَّ الذي أوفوا ألْعِلَم من ملو إِدَا شك عَلمَ يخِرُونَ دقان 


عرس بك ل سس .بوه اس اعم عي لق ١‏ ع ريس سحاو عد 


سجدا (3)' وبَشُولُوتَ سُبَحَنَ وَينَآ إن كن وَعَدُ ويا لمفْعُولا (10 وَحِرُونَ لادان بكو 
يهو خُشُوعَا © (403 [الإسراء: ]193/1١[ .]1٠١ 9 -1٠1/‏ 


)هر درر من تفسير القرطبي 


(8605) من قوله تعالئ: #وَلَا جحَهَرَ يصَلايك * [الإسراء: .]١١١‏ 
عبر تعالئ بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
وَفُرْءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ هرَانَ ألْفَجْرِ كارت مِنْجُودًا (400 [الإسراء: 78] لأن كل 
واحد منهما مرتبط بالآخر لأن الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجود 
فهي من جملة أجزائها فعبر بالجزء عن الجملة وبالجملة عن الجزء على 
عادة العرب في المجاز وهو كثير ومنه الحديث الصحيح: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي) أي قراءة الفاتحة. 1١٠١/99؟1]‏ 
(60) من قوله تعاليل: #وكيرهتَكِيا #0 [الإسراء: .]١١١‏ 
أي عظمه عظمة تامة» ويقال: أبلغ لفظة للعرب في معنئ التعظيم 
والإجلال الله أكبر» أي صِفه بأنه أكبر من كل شيء. 
قال الشاعر: 
رأيتاللهأكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودًا 
|١٠٠١ /٠٠١[‏ 
(80) من قوله تعالل: # أَمْ حَسِبْتَ أن أصحنب الْكهِفٍ وَالرَق وكانوأ مِنّ 
ءَإيَنَا يحبا 425 [الكهف: 4]. 
(أحسيبت يا محمد أن أصحاب ...) أي ليسوا بعجب من آياتنا بل في 
آياتنا ما هو أعجب من خبرهم. وقال الكلبي: خلق السموات والأرض 
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والكهف: النقب المتسع في الجبل وما لم يتسع فهو غار. 

واختلف الناس في الرقيم فقال ابن عباس: كل شيء في القرآن أعلمه إلا أربعة: 

غسلين وَحَنان والأواه والرقيم» وسئل مرة عن الرقيم فقال: زعم كعب 
أنها قرية خرجوا منها وقيل واد وقيل صخرة وقيل كتاب في لوح من نحاس 
... قال ابن عطية: ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قومًا مؤرخين 
للحوادث وذلك من نبل المملكة وهو أمر مفيد وهذه الأقوال مأخوذة من 
الرقم ومنه كتاب مرقوم ومنه الأرقم لتخطيطه ... ]٠١ /٠١1[‏ 

(60) من قوله تعال: #إإد أوى الْفِتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفِ * [الكهف: ٠‏ 

هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة 
وقد خرج النبي صََِدَعبنوِوسََ فارًا بدينه وكذلك أصحابه وجلس في الغار .. 
وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة: اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن 
كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم 
فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت .. 
قلت: أحوال الناس في هذا الباب تختلف. 7١6 /١٠١[‏ ] 

(609) من قوله تعالئ: # ثم متهم لِتَعَلَ أَىُ رين أَحصَ لِمَا بَمُوا أمَدًا 
409 [الكهف: ؟١].‏ 

والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلا 
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والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية علئ عهدهم حين كان عندهم 
التاريخ لآمر الفتية وهذا قول الجمهور من المفسرين. 711/١٠١1‏ ] 

)8٠١(‏ من قوله تعاليل: # ححَنَ نعم ار 
برَيْهِمْ وَزدَكَهُمْ هدى (0) وَرَيَطْنَاعكٌ قُلوبِهِرٌْ إِذْ مََامُوا َمَالُوا ريا رب أل 
وَالَْرض أن تَدَعوَا من دونو ء لَه لََدَ قلنكإدًا صَطَطًا 408 [الكيف: :]1١ 64-١‏ 

'#فِنَيَدٌ #: أي شباب وأحداث حكم لهم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطة 
كذلك قال أهل اللسان رأس الفتوة الإيمان» وقيل: الفتوة اجتناب المحارم 
واستعجال المكارم وهذا القول حسن جذا لأنه يعم بالمعنئ جميع ما قيل 
في الفتوة. 

وَزِدَسَهُمْ هُدَى (05* أي يسرناهم للعمل الصالح من الانقطاع إلى 

الله تعالئ ومباعدة الناس والزهد في الدنيا وهذه زيادة علئ الإيمان» 
# وَرَيَظمَاعِكٌ قُلُوبِهِرَ # عبارة عن شدة عزم وقوة وصبر أعطاها الله لهم حتى 
قالوا بين يدي الكفار: #رَينًا رب السَموَتِ وَالْأَرَضٍ» [الكهف: 4 
لم١"‏ ]| 

)81١(‏ من قوله تعالن: #وَإؤ أعَتَرلْتْمُوهُمَ وَمَا يَمَبُدُوت إِلَّا أنه وأ إل 
لكَهْفٍ* [الكهف: .]١7‏ 

ومُضمّن الآية أن بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الكفار وانفردنا بالله 
تعالئ فلنجعل الكهف مأوئ ونتكل علئ الله فإنه سيبسط لنا رحمته وينشرها 
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علينا ويهيئ لنا من أمرنا مرفا وهذا كله دعاء بحسب الدنيا وعلئ ثقة كانوا 
من الله في أمر آخرتهم "٠١ /١١[‏ ] 

(810) من قوله تعالئل: #وطبهم بيط وَراعَيَه بالْوصِيدٍ * [الكهف: 18 ]. 

قال ابن عطية: وحدثني أبي رََزَيَدَعَنَهُ قال سمعت أبا الفضل الجوهري 
في جامع مصر يقول علئ منبر وعظه سنة 559: إن من أحب أهل الخير نال 
من بركتهم؛ كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله» 
قلت: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته 
الصلحاء والأولياء حتئ أخبر الله تعالئ بذلك في كتابه جَزَّوَكََا فما ظنك 
بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين! بل في هذا 
تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال المحبين للنبي 
هوس وآله خير آل روئ الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا 
ورسول الله صَِدَنَهعَلتِوَسَلَ خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة 
المسجدء فقال: يا رسول الله مت الساعة؟ قال رسول الله صَيَّنَهعََِوِوَسَله: «ما 
أعددت لهاء قال: فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها 
كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من 
أحببت» وفي رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من 
قول النبي صََألنَةءَليووسََ: فأنت مع من أحببت قال أنس: فأنا أحب الله 


ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم» قلت: 
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وهذا الذى تمسك يه آنس يشمل من المسلمين: كل ذئ تفن تكذلك 
تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير 
مستأهلين» كلب أحب قومًا فذكره الله معهم! فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان 


وكلمة الإسلام وحب النبي صَبَأَلكَةءَلتَووسَللقٌ #ولقَدَ ك2 رَمَنا منا بن ادم ونه ف اير 


لبر وَرَدَعْهُم و الطيبتِ وَفَضَلهُرْ عل كير يَسَنَ حَلَقنَا َفَضِيلا )4 
[الإسراء: */9]. /9١[‏ «897] 


-ه 


.]" ١ من قوله تعالل: #وَْسونَ نابا حَصْرًا # [الكهف:‎ )81١6( 

وخص الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصر لأن البياض يبدد النظر 
ويؤلم» والسواد يذم والخضرة بين البياض والسواد وذلك يجمع الشعاع 
والله أعلم. "545/١١1‏ ] 

(815) قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: سكل محمد بن إسحاق 
بن خزيمة عن قول النبي ََلَتَعيَووَسَهَ تحاجت الجنة والنار فقالت هذه- 
يعني الجنة- يدخلني الضعفاء. من الضعيف؟ قال: الذي يبرئ نفسه من 
الحول والقوة يعني في اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. 01/٠١1‏ ] 

(815) روي أن من قال أربعًا أَمِنَ من أربع: من قال: ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله أَمِنَ من العين» ومن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل أمن من كيد 
الشيطان» ومن قال: وأفوض أمري إلى الله أمن مكر الناس» ومن قال: لا إله 


إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أمن من الغم. [ /١ ٠‏ *ه” ] 
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(81) من قوله تعالئ: ## هَالِك الْوليه يِه حي هو حَير ابا وَحَْرٌ عقا (4)80 
[الكهف: 55 ]. 

قرأ الأعمش وحمزة والكسائي: (الولاية) بكسر الواو وقرأ الباقون 
بفتحها وهما بمعن واحد كالرّضاعة والرّضاعة ... وقال أبو عبيدة إنها بفتح 
الواو للخالق وبكسرها للمخلوق. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي (الحقٌ) بالرفع نعمًا للولاية وقرأ أهل المديئة 
وحمزة (الحقٌ) بالخفض نعنًا لله عَيَتجَنٌّ والتقدير لله ذي الحق. 

قرأ عاصم والأعمش وحمزة ويحيئ #عَفبًا (:4 ساكنة القاف والباقون 
بضمها وهما بمعنل واحد أي هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به. [١٠١/057؟]‏ 

.]55 من قوله تعالل: # وَآصْرِبْ طم مَل َلدَيا كَل 4 [الكهف:‎ )6١0( 

قالت الحكماء: إنما شبه تعاليل الدنيا بالماء: 

لآن الماء لا يستقر في موضع كذلك الدنيا لا ت, تبقىا علا واحد. 

ولأن الماء لا يستقيم علئ حالة واحدة كذلك الدنيا. 

ولأن الماء لا يبقل ويذهب كذلك الدنيا تفنئ. 

ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد 
دخلها من فتنتها وآفتها. 

ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعًا منبئًا وإذا جاوز المقدار كان ضارًا 


مهلكا وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر وفي صحيح مسلم 
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عن النبي صَإَِلنَعَليَهوَسَه: «قد أفلح من أسلم زوؤق كمانًا وقنعه الله يما آناة: 
[١٠/لاه؟]‏ 

(1م) من قله سال« انان وات ويك لعجيو لان 4[الكيفق 1 ]. 

وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعًا 
وفي البنين قوة ودفعًا فصارا زينة الحياة الدنيا لكن معه قرينة الصفة للمال 
والبنين لأن المعنيل المال والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة فلا تتبعوها 
نفوسكم .. وكان يقال: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهبء ولا مع 
النساء لآنها اليوم معك وغدًا مع غيرك» ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغدًا 
لغيرك ويكفي في هذا قول لله تعالئ : ل إِكَمَآ ولك وَأَوْ كر وتََة4 [التغابن: 
4 وقال تعالئ: «إإرك مِنْ أَرْوَكم وَأوَدِكُمَ عَدُوًا نكم فأحَدَرُوهُم 4 
[التغابن: 5 ١].[١١/5/8؟]‏ 


(619) من قوله تعالئل: #وَالْبقِيتٌ أَلصَلِحَتٌ # [الكهف: 55 ]. 

اختلف العلماء في الباقيات الصالحات ... وعن ابن عباس: «أنها كل 
عمل صالح من قول أو فعل يبقئ للآخرة»» وقاله ابن زيد» ورجحه الطبري» 
وهو الصحيح إن شاء الله. ]70//١٠١[‏ 

.]17 من قوله تعالئ: #الَمَد لِمَسِمَامِن سَمَرِبَاهدَائصبًا )4 [الكهف:‎ )867١( 

النصب التعب والمشقة وقيل عنئ به هنا الجوع وني هذا دليل على جواز 
الإخبار بما يجده الإنسان من الآلم والأمراض وأن ذلك لا يقدح في الرضا ولا 
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في التسليم للقضاء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط. ]1١77/١١1[‏ 

)61١(‏ والخضر نبي عند الجمهور وقيل هو عبد صالح غير نبي والآية 
تشهد بنبوته لآن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي وأيضًا فإن الإنسان لا 
يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي 
وقيل كان ملكا أمر الله موسيئ أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن والأول 
الصحيح والله أعلم. ]١18/1١1[‏ 

(877) من قوله تعالئ: # وَأَم الْْلم فَكَانَ أبَوَاهُ مُؤْمئينِ فَحَشِينَا أن برَحِفَهُمَا * 
[الكهف: .]6١‏ 

ويستفاد من هذه الآية وين المصاتب بفقد الأولاد وإن كانوا قطع من 
الأكباد ومن سَلَّمَ للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاءء قال قتادة: لقد 
فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل ولو بقي كان فيه هلاكهما 
فالواجب علئ كل امرئ الرضا بقضاء الله تعالئ فإن قضاء الله للمؤمن فيما 
يكرد شير لدمن قضنائة له كما بحب 07117 ] 

696) من قوله تعال : تون هما صَيلِكًا # [الكيف: 145]., 

ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدهما دِنْيةَ (الأدنئ) وقيل هو الأب 
السابع قاله جعفر بن محمد وقيل العاشر فحفظا فيه وإن لم يُذكر بصلاح ... 
ففيه ما يدل علئ أن الله تعالئ يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا 


عنه وقد روي أن الله تعالئ يحفظ الصالح في سبعة من ذريته وعلئ هذا يدل 
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م هوم 


قوله تعاليل : #إإنَّوَلِتىَ لَه الى مَرَلَ الككبٌ وَهْوَييولَ ألضَِصِينَ (415 [الأعراف: 
1/1115 ] 

(4875) من قوله تعاليا: #وَيسَعَلُونكَعَن ذى الْمَرْيْنِ # [الكهف: 477]. 

واختلف في اسم ذي القرنين وفي السبب الذي سمي به اختلاقًا كثيرًا فقيل 
هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني (وقيل غير ذلك) وأما الاختلاف في 
السبب الذي سمي به فقيل: إنه كان ذا ضفيرتين من شعر فسمي بهما وقيل 
إنه رأئ في أول ملكه كأنه قابض علئ قرني الشمس فقص ذلك ففسر أنه 
سيغلب ما ذرت عليه الشمسء. وقالت طائفة: إنه لما بلغ مطلع الشمس 
كشف بالرؤية قرونها فسمي بذلك ... وبالجملة فإن الله تعالى مكنه وملّكه 
ودانت له الملوك فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة مؤمنان وكافران 
فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكندرء والكافران نمرود وبختنصر . 
[11/ | بتصرف 

(875) من قوله تعالول: #حَقَِدَابَلََمَغربَ ألشَّمْس وَجَدَهَاترْبُ فى عَيقِ حَدَةٍ # 
[الكهف: 85]. 

... وقال القفال قال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهئئ إلى الشمس 
مغربًا ومشرقًا حت وصل إلئ جرمها ومسّها لأنها تدور مع السماء حول 
الأرض من غير أن تلتصق بالأرض وهي أعظم من أن تدخل في عين من 
عيون الأرض بل هي أكبر من الأرض أضعافًا مضاعفة بل المراد أنه انتهئ 
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إلئ آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق فوجدها في رأي العين 
تخري ةق عين حنة كنا آنا تشاعدهاق الأرفن الملساء كايا دل فى 
الأرض ولهذا قال: #وَجَدَمًا ظَلْم عَلَ هَرَرِ لَرَ جحل لَهُم من ديا سِثا (220* 
[الكهف: ]4١‏ ولم يرد أنبا تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم بل أراد أنهم 
أول من تطلع عليهم. 44/١1١1‏ ] 

(695): عن قوله تعالرة: لإفَهلَ يحل لَك حَريمًا ع أن جحل يننا ويف سا (61)80 
[الكهف: 45]. 

في هذه الآبة دليل علئ اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها ومنعهم 
من التصرف لما يريدونه ولا يتركون وما هم عليه بل يوجعون ضربًا 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر رََزَيَدعَنهُ. /1١1١[‏ /0] 

(870) من قوله تعالئ: مأقَالَمَامَكَقَ فيه رَقَ رعو يفَو 4 [الكهف: 40]. 

في هذه الآية دليل علئ أن الملك فرص عليه أن يقوم بحماية الخلق في 
حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح تغورهم من أموالهم التي تفيء عليهم 
وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره حتئ لو أكلتها الحقوق 
وأنفذتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم وعليه حسن النظر لهم 
وذلك بثلاثة شروط: 

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم» 
الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم علئ قدر منازلهمء فإذا فنيت بعد هذا 
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وبقيت صفرًا فأطلعت الحوادث أمرًا بذلوا أنفسهم قبل أموالهم فإن لم يغن 
ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير وتصرف بتدبير فهذا ذو القرنين لما 
عرضوا عليه المال في أن يكف عنهم ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج 
قال: لست أحتاج إليه وإنما أحتاج إليكم #دَأعِنُوفٍ بعرو أي: اخدموا 
بأنفسكم معي فإن الأموال عندي والرجال عندكم ورأئ أن الأموال لا تغني 
عنهم فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه فيعود بالأجر عليهم 
فكان التطوع بخدمة الأبدان أولئ وضابط الأمر: أنه لا يحل مال أحد إلا 
لضرورة تعرض فيؤخذ ذلك المال جهرًا لا سرًا وينفق بالعدل لا بالاستئثار 
وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر. والله تعالئ الموفق للصواب. 
[١1١1/ممه‏ 04)] 

(87) من قوله تعالل: #حَوََِّدَا سَاوئ بن الصَرَقينِ * [الكهف: 47]. 

#حَمَه إِدَا سَاوَ #* يعني البناء فحذف لقوة الكلام عليه بَينَ الصَرَقينِ» قال 
أبو عبيدة هما جانبا الجبل وسميا بذلك لتصادفهما أي لتلاقيهما. 

(879) من قوله تعالول: #هَما أسَطعُواأ أن يظهَرُوه وَمَاأْسْعَطنعُوأ له نقبا(4)0 
[الكهف: /ا9] 

أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويصعدوا فيه لأنه أملس مستو 
مع الجبل» والجبل عال لا يرام وارتفاع السد مائتا ذراع ... #وما أسَتطلعوا لَه 
نبا 405 [الكهف: 917] لبعد عرضه وقوته وفي الصحيح عن أبي هريرة 
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عن النبي عِإَِلَءَيسَدهَ قال: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وعقد وهب بن منبه بيده تسعين. وني رواية- وحلق بإصبعه الإبهام والتي 
ليما 111 5] 

.]44 من قوله تعال: #وتركا بعصم يَوْميِذِيمُوحُ فعض # [الكهف:‎ )87٠0( 

وقيل: تركنا يأجوج ومأجوج 8بَوْميذِ» أي: وقت كمال السد يموج 
بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارة عن الحيرة وتردد بعضهم في 
بعض كالمولهين من هم وخوفء. فشبههم بموج البحر الذي يضطرب 
بعضه في بعض . [ 17/١ ١‏ ] 

(81) من قوله تعالئ: ْلَه ليو والحَضْرنَعمََا 45 [الكهف: .]٠١‏ 

فيه دلالة عل أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد 
حبط سعيه والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءاة 
والمراد هنا الكفر. /١1[‏ 57] 

(475) من قوله تعالئ: #إِذْنَادَى رَيهدآء حَفِيكَا ([4)5 [مريم: 7]. 

اختلف في إخفائه هذا النداء فقيل: أخفاه من قومه لثئلا يلام علئ مسألة 
الولنغند كين الس ولأنه آمر ذتيوي فإن أجيب فيه فال بغيتة وإن لم يجتب 
لم يعرف بذلك أحد. 

قال يونس بن عبيد: كان الحسن يرئ أن يدعو الإمام في القنوت ويِوّمّن 


مَنْ خلفه من غير رفع صوت وتلا يونس: فللا تاد َي يداه كا (4)2 
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[مريم: ”]. قال ابن العربي: وقد أسر مالك القنوت وجهر به الشافعي 
والجهر به أفضل لأن النبي صََنَعَََوسَههَ كان يدعو به جهرًا. ]٠/ 5 /١١[‏ 
(87) من قوله تعالئ: # فَالَ رَبَإِقٍ وَمَنَالْمَظمْمِقَ © [مريم: 4]. 
قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعاته نعم الله تعالئ عليه وما 
يليق بالخضوع لأن قوله تعالئ: #وَمَنَ الْعَظمُ مق # إظهار للخضوع, وقوله: 
#وَلَم أَكْن يديك ري قينا ((5)* [مريم: 4] إظهار لعادات تفضله في 
إجابته أدعيته أي لم أكن بدعائي إياك شقيًا أي لم تكن تخيب دعائي إذا 
دعوتك أي إنك عودتني الإجابة فيما مضئ يقال: شقي بكذا أي تعب فيه 
ولم يحصل مقصوده وعن بعضهم: أن محتاجًا سأله وقال: أنا الذي أحسنتٌ 
إليه في وقت كذا فقال: مرحبًا بمن توسل بنا إليناء وقضئئ حاجته. /١١[‏ 5/] 
(5؟8) من قوله تعالى: ## وَإِقْ فت الْمَولك من وَرَآءِى # [مريم: 5]. 
... وقالت طائفة: إنما كان مواليه مهملين للدين فخاف بموته أن يضيع 
الدين فطلب وليا يقوم بالدين بعده» حكئ هذا القول الزجاج وعليه فلم يسل 
من يرث ماله لأن الأنبياء لا تورث وهذا هو الصحيح من القولين في تأويل الآية 
وأنه عَبْنِآصَكاموَالتَكةْ أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. /١١11‏ 176] 
(475) الدعاء بالولد معلوم من الكتاب والسنة ثم إن زكريا عََتوالتَكع 
تحرز فقال: ريدن 4 [آل عمران: 8؟]» وقال: #وَاجَحإدربَ رَضِيًا ((1)0* 


[مريم: 7] والولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة وخرج من 
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حد العداوة والفتنة إلئ حد المسرة والنعمة وقد دعا النبي صَآَنعَلَوِوسَهَ 
لأنس خادمه فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» فدعا له 
بالبركة تحررًا مما يؤدي إليه الإكثار من الهلكة وهكذا فليتضرع العبد إلى 
مولاه في هداية ولده ونجاته في أولاه وأخراه اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والفضلاء. ]18/١1[‏ 

(85) من قوله تعالىل: #خرج عَلغَرْمِهءمِنَ ألْهِحَرَانٍ # [مريم: .]١١‏ 

أي أشرف عليهم من المصلئء والمحراب أرفع المواضع وأشرف 
المجالس وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض ... واختلف 
الناس في اشتقاقه فقالت فرقه: هو مأخوذ من الحَرْبٍ كأن ملازمه يحارب 
الشيطان والشهوات, وقالت فرقة: هو مأخوذ من الحَرّب كأن ملازمه يلقل 
منه حربًا وتعبًا ونصبا. ]8١/1١1١[‏ 

(871) من قوله تعالئ: ##وَءَايسَهُ لََكُمصَبِينَا 405 [مريم: .]١١‏ 

روئ معمر أن الصبيان قالوا ليحيئئ اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب 
لقت فأنزل الله تعالئ: وَءَابسَهُ كم صا (5:* وقال ابن عباس: من قرأ 
القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتٍ الحكم صبيا. /١١11‏ "817] 

(88) من قوله تعالئ: لوَحَنَائَاتِنلدنَ 4 [مريم: 1]. 

قال طرفة: 


انا عشذو القريي فاسع حظيا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
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وأنشد سيبويه: 

فقالت حنان ماأتئ بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 
وقال الحطيئة: 

تحنن علي هداك المليك ‏ فإن لكل مقاممقالا 
|]66/1١1١[‏ 
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(879) من قوله تعالئ: ##إذِاَنتبَدَتَيِنَ أَهْلِهَا مَكَاناسَرَقيًا © [مريم: .]١5‏ 

أي مكانًا من جانب الشرق .. وإنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا 
يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الآنوار وكانت الجهات الشرقية 
من كل شيء أفضل من سواها حكاه الطبري ... وحكي عن ابن عباس أنه 
قال: إني لأعلم الناس لم اتخذ النصارئ المشرق قبلةَ لقول الله عَرَتَجَلّ: إذ 
نتَبَرَّتمِنَ أَهْلها مَكانَاسَرْقِيًا 45 فاتخذوا ميلاد عيسئئن َال قبلة» وقالوا: 
لو كان شيء من الأرض خيرًا من المشرق لوضعت مريم عيسئ عَآمَكمْ 
فيه. [857/11] 

(84) من قوله تعالئ: مَالتْيَليَن يت مَبْلَ هْدَا؛ [مريم: 77]. 

تمنت مريم علبها السلام الموت من جهة الدين لوجهين: 

أحدهما: أنها خافت أن يُظَنَّ مها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك. 

والثاني: لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلئ الزن وذلك مهلك 
وعلئ هذا الحد يكون تمني الموت جائرًا. ]417/١1١[‏ 
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.]15 من قوله تعالئ: #وَهُرَىَإِليِْيَذْع التَخلَهَ # [مريم:‎ )641١( 

استدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن كان محتومًا فإن 
لله تعالئ قد وَكَلَ ابن آدم إلئ سَعي ما فيه لأنه أمر مريم بهز النخلة لترئ آية 
وكانت الآية تكون بألا تمز. 

وقال الربيع بن خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية ولو 
علم الله شيئًا أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم ولذلك قالوا التمر 
عادة للنفساء من ذلك الوقت وكذلك التحنيك وقيل إذا عسر ولادها لم 
يكن لها خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل. ]411-5٠ /١1١1‏ 

(845) من قوله تعالى: #وَبَعَكن مُبَارَكا ْنَم كُنتٌ # [مريم: ١‏ ]. 

أي: ذا بركات ومنافع في الدين والدعاء إليه ومعلمًا له» وقال القشيري: 
وجعلني آمر بالمعروف وأنبئ عن المنكر وأرشد الضال وأنصر المظلوم 
وأاغيك العليوف: 111 /3] 

26559 من قوله تعاليل: اخ بن وَلبصِرْيوم اوتنا © [مريم: 18]. 

قال أبو العباس: العرب تقول هذا في موضع التعجب فتقول: أسمع بزيد 
وأبصر بزيد أي ما أسمعه وأبصره. قال: فمعناه أنه عَجَّب نبيه منهم. قال 
الكلبي: لا أحد أسمع منهم يوم القيامة ولا أبصر حين يقول الله تبارك وتعالى 
ابن 1 12 انك تلك اماس اتتذوق دأ تماق عن خرن ان 5 [المافده 115] 


وقيل أسمع بمعنئ الطاعة أي ما أطوعهم لله في ذلك اليوم. ]٠١١/١١[‏ 
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جد ا وعدم 


(855) من قوله تعالئ: #أطَلم لحب أ أحَدَ عند لمن عَهَدًا حل 
سَتَكْنُبٌ # [مريم: 74]. 

كلا 4 يكرن بمعنيين: أحدهما: بمعن (حقا)» والثاني: بمعنئ (لا) 
فإذا كانت بمعنئ حقا جاز الوقف عا ما قبله ثم تبتديء كلا * أي: 
حمًا. وإذا كانت بمعنئ لا كان الوقف علئ #كَلَا 4 جائرٌاء كما في هذه 
الآية لأن المعنول: لا ليس الأمر كذا ويجوز أن تقف على قوله #عَهَدًا 
وتبتدئ كلا * أي: حقا #سَتَكُنْبُ مَايَقُولُ 4 [مريم: 14]» وكذا 
قوله تعاليل: «لَمَل أَعْمَلُ ملِسَا ِمَا يكت 4596 [المؤمئون: ]1٠٠١‏ يجوز 
لوقف عله #حكل 4 وعله (تركنق)» وقوله: 11 عل دن كلداف أن 
يَقَصُنُونِ () فَالكَلَا مدعا يكنا | ِنَا مَعَكُم مُسْتَِعُويَ (00* [الشعراء: 2.15 ]١5‏ 
الوقف علن 4# لأن المعنيا لا - وليس الأمر كما تظن ##دَدْهَب 
كيك تدك تتقيشن 41 [الشتعراد 115 فلينى للح فق هذا المعترة 
موضع. ]1١757/١١[‏ 

(844) روي أن المأمون قرأ هذه السورة -مريم- فمرٌ مبذه الآية: 9 قَلَا 
كَنْجَلْ عَلَنهِمٌ إِنَمَا تعُدٌ عد لَهُمَ عَدَا )4 [مريم: 84]: وعنده جماعة من الفقهاء 
فأشار برأسه إلئ ابن السماك أن يعظه فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم 


يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد وقيل في هذا المعنئ: 
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حياتك أنفاس تعد فكلما مضي نفس منك انتقصت به جزءًا 
يميتك مايحيبيكنفي كل ليلة ويحدوك حادمايريدبهالهزءا 

1 

(7) قال محمد بن كعب: لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة 
لقولة قحال : ## تنك اتوت لون يه وتتقق الل وغر لجال هذا 
(8) أن دَعَوَا ليم وَلدَا» [مريم: .]4١ 4٠١‏ 

قال ابن العربي: وصدق فإنه قول عظيم سبق به القضاء والقدر ولولا أن 
الباري تبارك وتعالئ لا يضعه كفر الكافر ولا يرفعه إيمان المؤمن ولا يزيد 
هذا في ملكه كما لا ينقص ذلك من ملكه لما جرئ شيء من هذا عل الألسنة 
ولكنه القدوس الحكيم الحليم فلم يبال بعد ذلك بما يقول المبطلون. 
4/311 1] 

310 عن قوله كعال :طن ارهج عامترا وعيكرا اديت سيتمل 
هَم ليحن ويا 4 [مريم: 47]. 

أي حبًا في قلوب عباده وكان هرم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على 
الله تعالئ إلا أقبل الله تعالئ بقلوب أهل الإيمان إليه حتئ يرزقه مودتهم 
ورحمتهم وقيل يجعل الله تعالئ لهم مودة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم 
القيامة. 


قلت: إذا كان محبوبًا في الدنيا فهو كذلك في الآخرة فإن الله تعالئ لا 
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يحب إلا مؤمنًا تقيّا ولا يرضئ إلا خالصًا نقيًا جعلنا الله تعال منهم بمنه 
وكرمه روئ مسلم عن أبي هريرة وَوَزَتَدعَنْهُ قال: قال رسول الله صَآنءََِوسلهٌ: 
«إن الله تعالئ إذا أحب عبدًا دعا جبريل عََاتَك فقال: إني أحب فلانًا فأحبه 
فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه 
أهل السماء قال: ثم يوضع له القبول ني الأرض وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل 
َيلتََج وقال: إني أبغض فلانًا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي ني أهل 
السماء إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في 
الأرض». ]١57/-1١5577/١1١[‏ 

(654) من قوله تعالى: #دَلمْل تَليِّكَ » [طه: .]1١‏ 

واختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين ... وقيل 
أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالئ وكذلك فعل 
السلف حين طافوا بالبيت وقيل إعظامًا لذلك الموضع كما أن الحرم لا 
يدخل بنعلين إعظامًا له. 

قال سعيد بن جبير: قيل له طإ الأرض حافيًا كما تدخل الكعبة حافيًا. 
والعرف عند الملوك أن تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلئ غاية التواضع فكأن 
موسي عَِبَيَهآ53ة أمر بذلك علين هذا الوجه ... وقد كان مالك لا يرن لنفسه 
ركوب دابة بالمدينة برّا بتربتها المحتوية علئ الأعظم الشريفة والجثة 


الكريمة ١51/١1١1...‏ ]بتصرف 
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(659) قال أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسئ في داره فأقيمت 
الصلاة فأقام أبو موسئل فقال أبو موس لعبد الله تقدم فقال عبد الله: تقدم 
أنت في دارك فتقدم وخلع نعليه فقال عبد الله: أبالوادي المقدس أنت. 
]١158/11١[‏ 

«قال المحقق: حيثما أطلق عبد الله عند أهل العراق فالمراد ابن مسعود). 

(8650) من قوله تعالئ: #فَسْتَوَ لمَايحح (05* [طه: 1١‏ ]. 

خُسْنٌ الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه» فقال: #الَدِنَ مَنْتَمُِوَ اقول 
سََِعُوتَ أَحْسَمَهة4 [الزمر: 14] وذم عل خلاف هذا الوصف. فقال: #خََنُ 
ليما يسْسَمِعُونَ يو # [الإسراء: 51] الآية فمدح المنصت لاستماع كلامه مع 
حضور العقل وأمر عباده بذلك أدبًا لهم اتَأَسْتَمِعُوا له وَأنصِئُا 4 [الأعراف: 
١ 5‏ 017 وقال: #قَاسْتَمِعَ لِمَا يح (05* [طه: 1], لأن بذلك ينال الفهم عن 
لله تعالئ. 

وروي عن وهب بن منبه أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح 
وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم علئ العمل وذلك 
هو الاستماع كما يحب الله تعالئ وهو أن يكف العبد جوارحه ولا يشغلها 
فيشتغل قلبه عما يسمع ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرئ ويحصر عقله 
فلا يُحدث نفسه بشيء سوئ ما يستمع إليه ويعزم علئ أن يفهم فيعمل 
بما يفهم. 
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وقال سفيان بن عيينه: أول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل 
ثم النشر فإذا استمع العبد إلئ كتاب الله تعالئ وسنة نبيه عَوصَكوَاتَكم 
بنية صادقة علئ ما يحب الله أفهمه كما يحب وجعل له في قلبه نورًا. 
]١ "5١ /1١١[‏ 

.] ١ من قوله تعالول: ##وَأقِ أَلصَّكَوءَ لنزكرى 4*0 [طه: ؟‎ )485١( 

اختلف في تأويل قوله: كرف 4000 فقيل: يحتمل أن يريد لتذكرني 
فيها أو يريد لأذكرك بالمدح في عليبن بهاء وقيل المعنئ: أي حافظ بعد التوحيد 
على الصلاة وهذا تنبيه علئ عظم قدر الصلاة ... وقيل المراد إذا نسيت 
فتذكرت فصل كما في الخبر «فليصلها إذا ذكرها». ]١71١ /١١[‏ 

(؟86) من قوله تعاليل: #قَالَ هىَ عصَاىَ * [طه: ١18‏ ]. 

تعرض قوم لتعديد منافع العصا منهم ابن عباس قال: إذا انتهيت إلى 
رأس بثر فقصر الرّسْا وصلته بالعصا وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في 
الأرض وألقيت عليها ما يظلني وإن خفت شيئًا من هوام الأرض قتلته بها وإذا 

مشيت ألقيتها علئ عاتقي وعلقت عليها القوس والكنانة والمخلاة وأقاتل بها 

سناد عن الغنم .. والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكنًا على 
سيف أو عصا فالعصا مأخوذة من أصل كريم ومعدن شريف ولا ينكرها إلا 
جاهل وقد جمع الله لموسئ في عصاه من البراهين العظام والآيات الجسام ما 
آمن به السحرة المعاندون. 
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قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين عباء وقال 
مالك: والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشباب يقوئ بها عند قيامه قلت وفي 
مشيته كما قال بعضهم: 
قد كنت أمشي علئ رجلين معتمدًا فصرت أمشي علئ أخرئ من الخشب 


]١7؟ الاك‎ /1١1١[ 


مع 2 مو عوج 


(867) من قوله تعالي: #مَمُولا لمانا [طه: ؛ ؛ ]. 

دليل علئ جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك يكون 
باللين من القول لمن معه القوة وضمنت له العصمة ألا تراه قال: #مَقَولًا له, 
اين 4 وقال: لَا ادا إِبى سكمآ لَسْمَمُ ورف (4)55 [طه: 4] فكيف بنا 
فنحن أولئ بذلك وحينتئذٍ يحصل الآمر والناهي علئ مرغوبه ويظفر بمطلوبه 
وهذا واضح. 

القول اللين: هو القول الذي لا خشونة فيه ... فإذا كان موسي أمر بأن 
يقول لفرعون قولَا لينًا فمن دونه أحرئ بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره 
بالمعروف في كلامه وقد قال تعالئ: #وقُولُوأ لايس حُسَمًا © [البقرة: 47]. 
مم 


سر سر سا بو سرس سل وك مره 


(855) من قوله تعالئ: #وأَلسَكَم عل من يسم ادكه (4)5 [طه: 41 ]. 
قال الزجاج: أي من اتبع الهدئ سلم من سخط الله عَرَبَلّ وعذابه. قال 
وليس بتحية» والدليل عل ذلك أنه ليس بابتداء لقاءٍ ولا خطاب. ]١85 /١١[‏ 
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(88) من أقؤله تال :3# إن تن أي :دك ل الدداي عل من كتجت وو 
(0)» [طه: 8 ]. 

قال ابن عباس: هذه أرجئ آية للموحدين لآنهم لم يكذبوا ولم يتولوا. 
/1١١[‏ هم ا١]‏ 

(867) من قوله تعالئ: #ف كنب لَّايَضِلٌ رق ولَايَسَى (4)0 [طه: 57] 

هذه الآية ونظائرها تدل علئ تدوين العلوم وكتبها لكلا تنسئ فإن الحفظ 
قد تعتريه الآفات من الغلط والنسيان وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع فيقيده 
لئلا يذهب عنه» وقيل لقتادة: أنكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن 
تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب فقال: لعِلْمُهًا ند رَقِ فى كسب لا 
يَضِلٌ رَقَ وَلَايَسَى )4 [طه: 67]. 81/111] 

(600) وعلئ جواز كتب العلم وتدوينه جمهور الصحابة والتابعين 
وقد أمر صَرلنعََوَسرءَ بكتب الخطبة التي خطب بها في الحج لأبي شاه- رجل 
من اليمن- لما سأله كتبها رواه مسلم. 

وقال معاوية بن قرة: من لم يكتب العلم لم يعد عِلمه علمًا وقد ذهب 
قوم إل المنع من الكَتْبٍ والكَتْبٌ أولئ علئ الجملة وبه وردت الآي 
والأحاديث ... وأيضًا: فإن العلم لا يضبط إلا بالكتاب ثم بالمقابلة والمدارسة 
والتعهد والتحفظ والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما نقلواء 
وإنما كره الكَتب من كره من الصدر الأول لقرب العهد وتقارب الإسناد لثلا 


درر من تفسير القرطبي 67172 هر 


يعتمده الكاتب فيهمله أو يرغب عن حفظه والعمل به فأما والوقت متباعد 
والإسناد غير متقارب والطرق مختلفة والنقلة متشاءبون وآفة النسيان معترضة 
والوهم غير مأمون فإن تقيبد العلم بالكتاب أولئ وأشفئ والدليل على وجوبه 
أقورئ. ]١188/١1١[‏ 

(85) قال أبو بكر الخطيب: ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم 
الحبر خاصة دون المداد لأن السواد أصبغ الألوان والحبر أبقاها على مر 
الدهور وهو آلة ذوي العلم وعدة أهل المعرفة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال: رآني الشافعي وأنا في 
مجلسه وعلئ قميصي حبر وأنا أخفيه فقال: لم تخفيه وتستره؟ إن الحبر 
علئ الثوب من المروءة لأن صورته في الأبصار سواد وفي البصائر بياض 
وقال خالد بن يزيد: الحبر في ثوب صاحب الحديث مثل الخَلوق في ثوب 
العروس وأخذ هذا المعنئ أبو عبد الله البلوي فقال: 
مبدأة الويسابرطيي الرال: وطيب السناء فى الزمتحران 
فهنايلي تق بأثوابِذا وهنايليق ثشوبالحَصَّان 

]امدى/ا١1١[‎ 

(859) من قوله تعالئ: #وَالْقَمَافِ يَمِنِكَ 4 [طه: 19]. 

ولم يقل وألق عصاك فجائز أن يكون تصغيرًا لها أي لا تبال بكثرة 
حبالهم وعصيهم وألق العُويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك فإنه 
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بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وجائز أن يكون 
تعظيمًا لها أي لا تحفل ببهذه الأجرام الكثيرة فإن في يمينك شيئًا أعظم منها 
كلها وهذه علئ كثرتها أقل شيء وأنزره عندها. [١١/9١؟]‏ 

(81) من قوله تعاليل: ومن يَأَيَء مُؤْمنًا قَدْ حَعِلَ لصحت وليك لم 
لدَّرحنتُ الع (00)* [طه: 6/]. 

أي يمت عليه ويوافيه مصدقًا به وقد عمل الطاعات وما أمر به وبي عنه 
مويك لم الدَرَحَتٌ الم (4)5* الرفيعة التي قصرت دونها الصفات. 
كم 


عد عر الور .و أن عسرم عتا 
١‏ 


(871) من قوله تعالئل: # ذال هرون مَامتحَك د وهم صَلُوا 8 ألا صَينَص 
أفَعَصدتَ أَمَرِى 4 [طه: 947,97 ]. 

#أقْعصّيْتَ أُمَرِى © يريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا غير الله تعالى 
عصيان منك لي. قاله ابن عباس وقيل إن أمره ما حكاه الله تعال عنه: 
#وَقَالَ مُوسئ لِيضِهِ دروت حلي في قَرَى وَأصَِح لاتيم سبل الْمْفِْيِينَ )4 
[الأعراف: 57 ]١‏ فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه 
إل عصيانه ومخالفة أمره وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتغييره ومفارقة أهله. وأن المقيم بينهم لاسيما إذا كان راضيًا 


وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي يََُآَنَه: ما يقول سيدنا الفقيه في 
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مذهب الصوفية؟ وأعلم- حرس الله مدته- أنه اجتمع جماعة من رجال 
فيكثرون من ذكر الله تعالل وذكر محمد صِإِنََعتدوَسَاهَ ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيء من الأديم ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتئ يقع 
مغشيًا عليه ويُحضرون شيئًا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا 
مأجورين وهذا القول الذي يذكرونه: 
ياشيخ كفاعنالذنوب 2 قب لالتفرقوالزلل 
واعمل لنفشسك صالحًا مادامينفعهك العمل 
أماالقيات فد مفيية. #وفشيب راش قدتزل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواتب؟ ورحيك الاب مذهب» الضوقية بطالة وعهالة وضلذلة وها 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله َوه وأما الرقص والتواجد فأول 
من أحدئه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلًا جسدًا له خوار قاموا 
يرقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل» وأما القضيب 
فأول من اتتهذه الرتادقة ليشغخلوا به المسلميخ عن كتات الله تغالئ وإنما كان 
يجلس النبي صََلنَءَلِوسَدءَ مع أصحابه كأنما علئ رؤوسهم الطير من الوقار 
فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها ولا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم علئ باطلهم 
هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة 


المسلمين وبالله التوفيق. [71-717/11] 
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(856) قال سعيد بن جبير: قيل لابن عباس في قوله تعالل: #وَححثر 
لمُجْرمِنَ يوذ زرا (413 [طه: 1٠١‏ وقال في موضع آخر: #وحَسْرهم بوم 
لمجو عق خارهوة 4211061132 [الاغراء: 1 فقال: إن ليوم القيامة 
حالات فحالة يكونون فيه ؤرقا وحالة عمبا11١/14؟]‏ 

(87) من قوله تعالئ: ##وَيسَلُوتَكَ عن لَلْبَالِ فقلٌ ينيِشُها رَقَ كَسَهًا (4)505 
[طه: .]٠١6‏ 

ويسَنْويكَ عَنِ بال #: أي عن حال الجبال يوم القيامة» #فَفَلَ #: جاء 
هذا بفاء وكل سؤال في القرآن (قل) بغير فاء إلا هذا لأن المعنئ إن سألوك 
عن الجبال فقل فتضمن الكلام معن الشرط . وقد علم الله أنهم سالولة هته 
فأجاءهم قبل السؤال وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي ءوسل فجاء 
الجواب عقب السؤال فلذلك كان بغير فاء وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد؛ 
فتفهمه. [١١/9١؟]‏ 

(855) من قوله تعالوا : الا ترك فِبَا عوك ولد ما (4)5 [طه: 1٠١1‏ ]. 

قلت: وهذه الآية تدخل في باب الرقئ» ترقئ بها الثآليل وهي التي تسمئ 
ل ل ل ا 
أعواد من تبن الشعير يكون في طرف كل عود عقدة تُمرٌ كل عقدة علئ الثآليل 
وتقرآ الآية مرة ثم تدفن الأعواد في مكان ندي؛ تعن وتعفن الثآليل؛ فلا يبقئ لها 
أثرء جربت ذلك في نفسي وفي غيري فوجدته نافعًا إن شاء الله. [19/11؟7] 
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(85) من قوله تعالئ: #قلا مَسَمَع امسا )4 [طه: .]٠١8‏ 

الهمس: الصوت الخفي؛ قاله مجاهد. وهمس الطعام: أي مضغه وقوه 
ع 

قال الراجر: 
لقدرأيت عجبّامذأمسا عجائرًامثل السعالي خمسّا 

يأكلن ما أصنع همسا همسًا. ]7٠١ /١11[‏ 

(877) من قوله تعالل: ## هَفَلمَا ادم إن هذا عدو لَك وَلرَوِْكَ ملا مرحم 
مِنَ الْجَنّةِ فتَنْيّح 00 إِنَّ لَك أَلَا حجوعَ ذ فها ولا تحر (10 وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ با ول 
سس # [طه: 1117-ة11]. 

وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان: يعلمنا أن نفقة الزوجة على 
الزوج فمن يومئذٍ جرت نفقة النساء علئ الأزواج فلما كانت نفقة حواء على 
آدم كذلك نفقات بناتها علئ بني آدم بحق الزوجية وأعلمنا في هذه الآية أن 
النفقة التي تجب للمرأة علئ زوجها هذه الأربعة الطعام والشراب والكسوة 
والمسكن فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها فإن تفضل بعد 
ذلك فهو مأجور فأما هذه الأربعة فلا بد منها لأن مها إقامة المهجة. /١١[‏ 75؟] 

(870) روئ الآئمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة عن النبي صَآنعَلوسََ 
قال: «احتج آدم وموسئ فقال موس يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من 
الجنة فقال آدم يا موسئ اصطفاك الله عَرَبَلَ بكلامه وخط لك بيده يا موسئ 
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أتلومني علئ أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسئ 
ثلانًا» قال المهلب قوله: فحج آدم موسئ أي غلبه بالحجة. 

قال الليث بن سعد: إنما صحت هذه الحجة في هذه القصة لآدم على 
موسئ عَيهمََلتَمُ من أجل أن الله تعالئ قد غفر لآدم خطيئته وتاب عليه فلم 
يكن لموسئ أن يعيره بخطيئة قد غفرها الله تعالئ له .... وبمثل هذا احتج 
ابن عمر علئ الذي قال له: إن عثمان قَرّ يوم أحد فقال ابن عمر ما على عثمان 
ذنب لأن الله تعالئ قد عفا عنه بقوله: #وَلْمَدَ عَمَا أنه عَتْهُمْ 4 [آل عمران: 
]11 


2 


(87) من قوله تعالئ: # قَالَ أميطامئها ا و1 

خاطب آدم وإبليس #إمنهسا# أي: من الجنة وقد قال لإبليس احرج نا 
مَدَمُمًا ًا 4 [الأعراف: ]١8‏ فلعله أخرج من الجنة إلى موضع من السماء 
ثم أهبط إلئ الأرض بَنْضُكٌ لبَعَضٍ عَدُةٌ4 [الأعراف: 4 7]» أي: أنت عدو 
للحية وإبليس وهما عدوان لك وهذا يدل عليئن أن قوله: #أهيطا # ليس 
خطايًا لآدم وحواء لأنمما ما كانا متعاديين وتضمن هبوط آدم هبوط حواء. 
[9/11] 


سس 


550 هن قوله تال + 2 مدن حَكك إل ما 


0 ع حو لح سه هه 


متّعنا به ريما منهم زهرة 
كَليَوَادّيًا4 [طه: ١1‏ ]. 


ومعنل الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وزنًا فإنه لا بقاء لها ولا 


درر من تفسير القرطبي ه7772 كهر 


تمْدَنَّ أبلغ من ولا تنظرن لأن الذي يمد بصره إنما يحمله على ذلك 
حرص مقترن والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه. /١1١[‏ 7 77]. 

ام مخ ترلد ان 1 انق قار ل 1 لا سك ردكا 4 
[طه: ؟77١].‏ 

يرول أن عروة بن الزبير ودَإَيَمَعَنَهَا كان إذا رأئئ شيئًا من أخبار السلاطين 
وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله وهو يقرأ: #وَلَاتَمَدَنَ عبِيِيّكَ # الآية إلى قوله: 
وبق (15* [طه: .]1١١‏ ثم ينادي بالصلاة! الصلاة يرحمكم الله ويصلي 
وكان عمر بن الخطاب رََزَتَدعَنْهُ يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي وهو 
يتمثل بالآية» وقوله تعالا: طلَامَسكَ ردكا * أي لا نسألك أن ترزق نفسك 
وإياهم وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق بل نحن نتكفل برزقك وإياهم. 
11 *] 

.] ١ من قوله تعالئ: #اقتربلِلتّاس حِسَابهِمَ # [الأنبياء:‎ )417١( 

قال عبد الله بن مسعود وَدَِتََعَنَهُ: [الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق 
الأول وهنّ من تلادي]» يريد من قديم ما كسب وحفظ من القرآن كالمال 
التلادء وروي أن رجلا من أصحاب رسول الله صَزَلنَهءَكدوسَلَ كان يبني جدارًا 
فمرٌ به آخر في يوم نزول هذه السورة فقال الذي كان يبني الجدار ماذا نزل 
اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل #آقتربٌ لئاس حِسَابهُمٌ # الآية فنفض يده 
من البئيان وقال؛ والله لآ بنيت أبدًا وقد اقثزت الحسبات. 111/+7] 


0ه درر من تفسير القرطبي 


(/481) ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله وطابت نفسه بالتوبة ولم 
يركن إلئ الدنيا فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب وكل آتِ قريب والموت لا 
محالة آت وموت كل إنسان قيام ساعته والقيامة أيضًا قريبة بالإضافة إلئ ما 
ل ل ا ا 

(4177) من قوله تعاليل: ملوأ هَل ألرْحكَرٍ إن كُشْرْ لا كلموست 410 
[الأنبياء: /ا]. 


لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المراد بقول الله 


عه سم 


عَيبَلّ: #فَسَلواً أَهْلَ لكر * وأجمعوا علئ أن الأعمئ لابد له من تقليد 
غيره ممن يثق بميزه القبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر 
بمعنئ ما يدين به لابد له من تقليد عالمه وكذلك لم يختلف العلماء أن 
العامة لا يجوز لها الفتيا لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. 
]15١/1١[‏ 

(41/5) من قوله تعالن: #سبَحْونَ الْبَلَ وَالبَارَ لا يفْمرُونَ (4)5 
[الأنبياء: .]٠١‏ 

قال عبدالله بن الحارث سألت ععبًا فقلت: أما لهم شغل عن التسبيح؟ 
أما يشغلهم عنه شيء» فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب؟ فضمني 
إلبه وقال: يا ابن أخي: هل يشغلك شيء عن النفس؟! إن التسبيح لهم بمنزلة 
النقس. 2/151 ؟] 


درر من تفسير القرطبي ه7572 كهر 


1-0 ففتفتهما # 
عل تسمه 


(10/3) من قوكه تحال :98 التتوت. والارض حكانا رتنا متلسسهما 
[الأنبياء: .]"١‏ 

قال عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس فيما ذكر المهدوي: إن 
السموات كاتت :زتنًا لطر والآركى كانت ركذا لاست نف السيماء بالمطر 
والأرض بالنبات نظيره قوله عَرَتِبَلَّ: وا تال 0 وَالرضٍ دَاتٍ ألصَّرْع 40 
[الطارق: ٠١١‏ ؟١١]‏ واختار هذا القول الطبري لأن بعده #وَحَعَلَْامِنَ الْمَاءِ 
كل عَيْء حَيّ فلا يوممنَ (2)* [الأنبياء: ]٠"٠١‏ قلت وبه يقع الاعتبار مشاهدة 
ومعاينة ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية ليدل عل كمال قدرته وعلئ البعث 
والجزاء. /11١[‏ ٠6؟]‏ 

(8175) قال ابن عباس: ما أرسل الله نبيًا إلا شابًا ثم قرأ: #سمِعنًا قَىَّ 
يَذُهرْهُمْ 4 [الأنبياء: .]1١‏ [11/ 177] 

810 قال إبراهيم: #بلّ فصله, كَيرَهُمْ هَندًا # [الأنبياء: “17] ليقولوا 
إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون فيقول لهم فلم تعبدونهم! فتقوم 
عليهم الحجة منهم ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حت يرجع 
إلئ الحق من ذات نفسه فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة. [177/11] 

(81) من قوله تعالئ: ## وداوود وَسَلَيْمنَ إِذْ يحَسَكْمَانٍ # [ الأنبياء: /17]. 

أي: واذكرهما إذ يحكمان ولم يرد بقوله: #إِذ يحَحَكْمَانٍ * الاجتماع في 
الحكم وإن جمعهما في القول فإن حَكُمِين علئ حكم واحد لا يجوز وإنما 


حَكَمَ كل واحد منهما علئ انفراده وكان سليمان الفاهم لها بتفهيم الله تعالى 
إياه. ]7١58/11[‏ 

(4810/9) من قوله تعالئئ: ##إِدْنضَمَتَ فيه عَنَم الْقَوَرٍ # [الأنبياء: 8/ا]. 

أي: رعت فيه ليلا والنفش الرعي بالليل» يقال: نفشت بالليل وهَمّلت 
بالنهار إذا رعت بلا راع. [178/111؟1] 

(880) لما خرج الخصمان علئ سليمان وكان يجلس على الباب 
الذي يخرج منه الخصوم وكانوا يدخلون إلئ داود من باب آخرء فقال: بم 
قضئ بينكما نبي الله داود؟ فقالا:قضئ بالغنم لصاحب الحرث. فقال: لعل 
الحكم غير هذا انصرفا معي. فأتئ أباه فقال: يا نبي الله إنك حكمت بكذا 
وكذا وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع قال: وما هو: قال: ينبغي أن تدفع الغنم 
إلئ صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها وتدفع الحرث إلى 
صاحب الغنم ليقوم عليه فإذا عاد الزرع إلئ حاله التي أصابته الغنم في السنة 
المقبلة رد كل واحد منهما ماله إل صاحبه» فقال داود: وفقت يا بني لا 
يقطع الله فهمك. وقضئ بما قضئى به سليمان قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
وغيرهما:55111؟] 

(681) لما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم: إناك هدمت 
الكنيسة التي رأئ أبوك تركها فإن كنت مصيبًا فقد أخطأ أبوك وإن كان أبوك 


مصيبًا فقد أخطأت أنت فأجابه الوليد: # ودَاوود وَسَلَيْمْنَ إِدَ يسكْمَانِ في لحرت 


درر من تفسير القرطبي هر 


2 - 


دْسَكَتْ يِه عَنَمُ الور وسكُدًا كيه مكهت (0) ففَهَسَهَا لمن وَكُل 
اننا رياه سنوت اانه الب 3 لج وق يف تيرك 01 
[الأنبياء: 4لاء 4/ا]. ]707١ /1١1[‏ 

(885) قال الحسن: لولا هذه الآية: # وداوود وَسَلَيْمَنَ إِذ كان # 
[الأنبياء: /] لرأيت القضاة هلكوا ولكنه تعالئ أثنيل علا سليمان بصوابه 
وعذرداود باجتهاده. [17/1/11؟] 

(88) قال جمهور أهل السنة وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه 
وََلْتهَعَنْك: إن الحق في مسائل الفروع في الطرفين وكل مجتهد مصيب 
والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه وكل مجتهد قد أداه نظره إلئ الأفضل في 
ظنه والدليل علئ هذه المقالة أن الصحابة فمن بعدهم قرر بعضهم خلاف 
بعض ولم ير أحد منهم أن يقع الانحمال علئ قوله دون قول مخالفه ومنه 
رد مالك وَمَهآَنَهُ للمنصور أبي جعفر عن حمل الناس علئ الموطأ فإذا قال 
عالم في أمر (حلال) فذلك هو الحق فيما يختص بذلك العالم عند الله تعالى 
وبكل من أخذ بقوله وكذا ني العكس.[1١١/١717]‏ 

(885) روئ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وَوَزِتَدعَنَهُ عن 
النبي موس أنه قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب 
بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت وقالت 


ع 


الأخرئ: إنما ذهب بابنكء, فتحاكمتا إل داود فقضئئ به للكبرئ فخرجتا 


0ه درر من تفسير القرطبي 


عل سليمان بن داود عَلَهِمَاَلتَكاة فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما 
فقالت الصغرئ لا- يرحمك الله- هو ابنها فقضئئا به للصغرئ ...») الحديث 
... والذي ينبغي أن يقال: إن داود عَكهِكَآة إنما قضئ به للكبرئ لسبب 
اقتضئ عنده ترجيح قولها ولم يذكر في الحديث تعيينه إذ لم تدع حاجة إليه 
فيمكن أن الولد كان بيدها وعلم عجز الأخرئ عن إقامة البينة فقضى به لها 
إبقاء لما كان علئ ما كان وهذا التأويل أحسن ما قيل في هذا الحديث وهو 
الذي تشهد له قاعدة الدعاوئ الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. 
[/ 7 ] 

(05) من قوله تعال: لوَعََتَهُ صنصةً وس لَكُمْ خوك ين 
بأْسِكُم فَهَ لَك سكين (4)2 [الأنبياء: .]4٠١‏ 

هذه 2 صل في اتخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل العقول 
والألباب» لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بآن ذلك إنما شرع للضعفاء 
فالسبب سنة الله في خلقه فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة 
ونسب من ذكرنا إلئ الضعف وعدم المّنة (القوة) وقد أخبر الله تعالئ عن 
نبيه داود عَآيَكة أنه كان يصنع الدروع وكان أيضًا يصنع الخوص وكان 
يأكل من عمل يده وكان آدم حرانًا ونوح نجارًا ولقمان خياطًا وطالوت 
دباعًا وقيل سقاء فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس ويدفع بها عن 


نفسه الضرر والبأس. /١١[‏ ١٠8؟]‏ 


درر من تفسير القرطبي هجر 


(847) عن قوله تعالئ: «وأيومك إِذ تاذ ويه أن سن اشر 
[الأنبياء: 87]. 


م روبيو 


قال العلماء: ولم يكن قوله: #سَيَ آلضْرٌ» جزعا لآن الله تعالئ قال: 
إن وِجَدََهُ صَلِرَا* [ص: 155 بل كان دعاء منهء والجزع في الشكوئ إلى 
الخلق لا إل الله تعال» والدعاء لا ينافي الرضا. 

قال الثعلبي سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلسًا 
غاصًا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان فسئلت عن هذه الآية بعد إجماعهم 
علئ أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالي: ##إإنَا وَجَدْمَهُ صَِرَا * [ص: 
5] فقلت: ليس هذا شكاية وإنما كان دعاء؛ بيانه: #فَاسْحَجَيتا 4 # 
[الآنبياء: 1/5] والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء فاستحسنوه وارتضوه. 
وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: عَرَّفَه فَاقَة السؤال ليمنّ عليه بكرم الثوال. 


]1 86 /1١١[ 


2< ل رم 


(441). من قولة تعال: »فظو أن ل تَمَررٌ عَلْقو # [الأنبياء: /41]: 

-١‏ قيل: معناه استزله إبليس ووقع في ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه 
بمعاقبته وهذا قول مردود مرغوب عنه لأنه كفر. 

؟- وقال كثير من العلماء معناه: فظن أن لن نضيق عليه. 

- وقيل: هو من القَدَرَ الذي هو القضاء والحكم أي فظن أن لن نقضي 
عليه بالعقوبة. 


)هر درر من تفسير القرطبي 


5 - وقيل: من التقدير وليس من القدرة يقال منه: قدر الله لك الخير 
يقدره قدرًا بمعنيل قدر الله لك الخير. 

وعلل هذين التأويلين (؟» ”) العلماء قلت وهذان التأويلان تأولهما 
العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيرًا قط لأهله إذا مات فحرقوه: 
«فوالله لئن قدر الله علي الحديث رواه البخاري وغيره فعل التقدير 
الأول يكون تقديره: والله لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على 
ذنوبي ليكونن ذلك ثم أمر أن يحرق بإفراط خوفه. 

وعلئ التأويل الثاني: أي لئن كان سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل 
ذي جرم على جرمه ليعذبني الله علئ إجرامي وذنوبي عذابًا لا يعذبه أحدًا 
مخ العالميق غيرف-111/+15] يتضرك 

(884) من قوله تعالئ: # وكدللكت تح قي المرييدت 40 
[الأنبياء: 84]. 


أي نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم وذلك قوله: فلولا أنَهمكانَ 
هِنَ ألْصْبَبَحِنَ (5 ليت فى بظيْهء إِلَ يَو مْعَمُونَ (089* [الصافات: ]١55 .١57‏ 
وهذا حفظ من الله عَرَتجَلّ لعبده يونس رعئ له حق تعبده وحفظ زمام ما 
سلف له من الطاعة وقال الأستاذ أبو إسحاق: صحب ذو الئون الحوت أيامًا 
قلائل فإلئ يوم القيامة يقال له ذو النون» فما ظنك بعبد عبده سبعين سنة 
يبطل هذا عنده! لا يظن به ذلك. /١١1‏ 797] 


درر من تفسير القرطبي ه602 كبهر 


)8 
232 الشبيي القى تقيسر ا إحلايبى لت اللبتورااعيوا 
ليت شعري إذا القيامة قامت ودعي بالحساب أين المصيرا 

]1 9” /1١[ 

(84) من قوله تعالىا: #وَاآلَّىَكحْصكتت بها 4 [الأنبياء: .]41١‏ 

أي: واذكر مريم التي أحصنت فرجها وإنما ذكرها وليست من الأنبياء 
ليتم ذكر عيسئ عَََدلتَك ولهذا قال: #وَحَعلسَهَا وَبَنَهَآءَايَهٌ أأكلييت * 
[الأنبياء: ]4١‏ ولم يقل آيتين لأن معنئ الكلام: وجعلنا شأنهما وأمرهما 
وقصتهما آية للعالمين. /١١1‏ 965؟] 

(841) من قوله تعالئ: # إنَحَكُم وما تَعَبَدُوت ين دوين آله حَصَبُ 
جَهَكَمَ 4 [الأنبياء: 948]. 

قال ابن عباس آية لا يسألني الناس عنها لا أدري أعرفوها فلم يسألوا 
عنها أو جهلوا فلا يسألون عنها فقيل: وما هي» قال: ييا تَسَبَدُوت * 
لما أنزلت شق علئ كفار قريش وقالوا: شتم آلهتنا وأتوا ابن الزبعرئ 
وأخيروهغ فقال: لو حضرته لرددت عليه قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنت 
أقول له: هذا المسيح تعبده النصارئ واليهود تعبد عزيرًا أفهما من حصب 
جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أن محمدًا قد خصم فأنزل الله تعالئ: 


سح مه 


«إِذَلزَسبَكَتَ لَهُم يِنَا الْحْنْوَ أوْلهكٌ عنها مبْعَدُونَ 405 [الأنبياء: :]٠١ ١‏ 


ج6002 درر من تفسير القرطبي 


وفيه نزل: ##وَلَمَا ضُرِبَ أَبَنُ مَرَيمَ مَتَلَا 8 [الزخرف: 01] يعني ابن الزبعرئ 
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1 


#إذا مكمه يصِدُوت 4000 [الزخرف: /ا5]. [11/ ]7٠0‏ 

(445) سورة الحج قال الغزنوي: وهي من أعاجيب السور نزلت ليلا 
ونمارًا سفرًا وحضرًا مكيّا ومدنيًا سلميًا وحربيًا ناسخًا ومنسوحًا محكمًا 
ومدشاسا ميغتلف العدة. [8/19] 


(89) من قوله تعالئ: #وَوِنكْمَنْبرَدإكَدَلِلمَمْرِ * [النحل: .]7٠١‏ 
أ لِالْعمْرٍ * أي: أخسه وأدونه وهو الهرم والخرف حتئ لا يعقل ولهذا 
قال: «لحكيلا يَعَلم مِنْ بحر عِلّمِ سَيْنَا4 [الحج: 0]» كما قال في سورة يس : 
وَمَن تبره ُتَحكسَةُ ف اَخَْقَ 4 [يس : .]2 وكان النبي صَرََمَيَووَمٌَ يدعو 
فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن 
أرد إل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر» أخرجه النسائي 
عن سعد وقال: «وكان يعلمهن بنيه كما يعلم المُكتِبٌ -المعلم- الغلمان». 
والحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. ]١5 /١7[‏ 
(895) من قوله تعالئ: #ويرى الأرّصص هَاوِدَةٌ 4 [الحج: 5]. 
ذكر دلالة أقوئ علئ البعث فقال في الأول ونا لتك مِنثرَابٍ * [الحج: 


4] فخاطب جميعًا وقال في الثاني: #ويرى الْأرّصّت 4؛ فخاطب واحدًا فانفصل 


اللفظ عن اللفظ ولكن المعنئ متصل من حيث الاحتجاج عل منكري 
البعث. ]١57/١57[‏ 


درر من تفسير القرطبي ه0172 كبهر 


(895) ومن قوله تعالئ: #... وَالْمَجُوسَ * المجوس: هم عبدة النيران 
القائلين أن للعالم أصلين نور وظلمة ... وقيل: المجوس في الأصل: 
النجوس لتدينهم باستعمال النجاسات والميم والنون يتعاقبان كالغيم 
والغين والأيم والأين. 4/١71‏ ؟] 

(47) من قوله تعالى: #وَأَدنف الاي يللي يأك * [الحج: 717]. 

وإنما قال يأتوك وإن كانوا يأتون الكعبة لأن المنادي إبراهيم فمن أتئ 
الكعبة حاجًا فكأنما أتئ إبراهيم لأنه أجاب نداءه وفيه تشريف إبراهيم. 


|!" 8/1١١[ 


آذآ اه 


(890) قدم الرجال علئ الركبان في الذكر #ريبحالاوع1 كن صَامرٍ * 
[الحج: 77؟] لزيادة تعبهم في المشي والضامر: البعير المهزول الذي 
أتعبه السفر فوصفها الله تعالئ بالمآل الذي انتهت عليه إل مكة ولما قال 
تعالئ: #يكالا4. وبدأ بم دل علئ ذلك علئ أن حج الراجل أفضل من 
حج الراكب. 

قال ابن عباس: ما آسئ عل شيء فاتني إلا أن لا أكون حججت ماشيًا 
فإن سمعت الله عَرََجَلّ يقول: يوك ربحالا4. ٠/١111‏ 

(890) من قوله تعالئ: َكَلُوأسنبًا 4 [الحج: 18]. 

وإنما أذن الله سبحانه من الأكل من الهدايا لآأجل أن العرب كانت لا 


ترئ أن تأكل من نسكها فأمر الله سْبَحَلَهوََعَلَ نبيه صِبَآلَدَمعِْوَسَدَ بمخالفتهم 


ج02 هر درر من تفسير القرطبي 


فلا جرم كذلك م شَرَعَ وبَلّعْ وكذلك فعل حين أهدئ وأحرم ديوس 
]:5/1١١[‏ 

موقا الوغري اهن اليندة أن أتاكل أولآ مخ الكيد: 

(64) #حتَفاء يله * [الحج: ١‏ "] 

معناة سيكقيوين أو مسلمية هاكليق الوا الحق ولنظلة حناء هن الأفيداد 
تقع علئ الاستقامة وتقع علئ الميل. 5/١11‏ 5] 

(40) من قوله تعالئ: ## ذَلِكَ ومن يِعَظِم سعكير أله فَإِنّهَا من تقوى الْمَلُود 
45 [الحج: ؟7؟]. 

الشعائر: جمع شعيرة وهو كل شيء لله تعالئ فيه أمر أشعر به وأعلم 
ومنه شعار القوم في الحرب أي علامتهم التي يتعارفون بها ومنه إشعار البدنة 
وهو الطعن في جانبها الأيمن حتئ يسيل الدم فيكون علامة فهي تسمىئ 
شعيرة بمعنئ المشعورة. 

فشعائر الله: أعلام دينه لاسيما ما يتعلق بالمناسك ... وأضاف التقوى 
إلى القلوب لأن حقيقة التقوئ في القلب. 1؟7١/‏ 56] 

] من قوله تعالوا: #فَتَكُونَ فلو يدا 4 يَْقِوْنَ يبا 4 [الحج‎ )40١( 

أضاف العقل إلئ القلب لأنه محله كما أن السمع محله الأذن وقد قيل: 
إن العقل محله الدماغ وروي عن أبي حنيفة وما أراها عنه صحيحة. 


]ا”/1١١[‎ 


درر من تفسير القرطبي 6502 كهر 


(400) قال مجاهد: لكل عين أربع أعين يعني لكل إنسان أربع أعين: 
عينان في رأسه لدنياه وعينان في قلبه لآخرته فإن عميت عينا رأسه وأبصرت 
عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا. وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم 
ينفعه نظره شيئا. /١17[‏ /ا] 

4 و 
[الحج: 157 قال: إلا إذا حدث: #ألتى الشَّبِطَنٌ في مني * [الحج: 51], 
قال: في حديثه: نسح مهما يلْقى ألشَّيِطَنُ م قال: فيبطل الله 
ما يلقي الشيطان. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجله 
وقد قال أحمد بن محمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن 
أبي طلحة لو رحل رجل فيها إل مصر قاصدًا ما كان كثيرّاء والمعنئ عليه: أن 
النبي صََِلنَعَبنَهَِسَدَ كان إذا حدث نفسه ألقئ الشيطان في حديثه علئ جهة الحيطة 
فيقول: لو سألت الله عَيَجَجَلَ أن يغدمك ليتسع المسلمون ويعلم الله عَرَِبَلَّ أن الصلاح 
في غير ذلك فيبطل ما يلقي الشيطان كما قال ابن عباس يعَزْتَدَعَتا. /١5[‏ 8/8 ] 

(405) من قوله تعال: ال 
يكم كع بوالْقبمة ضما كسم فيد محَِفُو, > 40 [الحج: 48ت 19]. 

في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد علئ من جادل تعننًا ومراء 
ألا يجاب ولا يناظر ويّدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه صََلءَلِوَسَهَ. 


ا]لم/1١١[‎ 


ه02 )هر درر من تفسير القرطبي 


و 


(40) من قوله تعالئ: ل أكَتْكُم بسر عن كلد الَاروَعَدَهَا لَه ديت 
كترواً» [الحج: */]. 

أي: أكره من هذا القرآن الذي تسمعونه هو النار فكأنهم قالوا: ما الذي 
هو شر؟ فقيل هو النار. وقيل: أي هل أنبتكم بشر مما يلحق تالي القرآن منكم 
هو النار فيكون هذا وعيدًا لهم علئ سطواتهم بالذين يتلون القرآن ويجوز في 
#الَارٌُ4 الرفع والنصب والخفض فالرفع على هو النار أو هي النار والنصب 
بمعنئ: أعني أو على إضمار فعل مثل الثاني أو يكون محمولا علئ المعنى: 
أي أعرفكم بشر من ذلكم النار» والخفض على البدل. ]84/١57[‏ 

4:05 #يتأيها أَلنَّاسُ صرب مَكَلُ 4 [الحج: 17]. 

وإنما قال: #صرِب مَتَلّ 4 لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال 
أقرب إلئ أفهامهم. /١57[‏ 89] 

(400) «#صَعك الطاب وَالْمَظَلُوبُ (05* [الحج: 7/]. 

قيل: الطالب: الآلهة» والمطلوب: الذياب 

وقيل: بالعكس 

وقيل: الطالب: عابد الصنمء والمطلوب: الصنم 

وخص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته 
فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون 


الله عَرَجَلَ عل خلق مثله ودفع أذيته فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين 


درر من تفسير القرطبي ه1172 كجهر 


وأربابًا مطاعين وهذا من أقوئى حجة وأوضح برهان. /١١[‏ 46] 
407 موَمَاجَعَلَ عَلَكرفٍ انين حرج 4 [الحج: 17]. 


#رعيم 


حرج # أي: من ضيق» وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام وهي 
مما خص الله مها هذه الأمة. 

قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام علئ منهاج الشرع وأما السلابة 
والسراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه علئ أنفسهم بمفارقتهم 
الدين وليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله 
تعالى ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج. /1١7[‏ 247 97] بتصرف 

(404) اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من 
فضائلها ومكملاتها علئ قولين والصحيح الأول» ومحله القلب. وهو أول 
علم يرفع من الناس قاله عبادة بن الصامت. 417/171] 

ردكة) ا ل 
لتَدَأَفمَ الْمُوْممُونَ ((4)5 [المؤمنون: ]١‏ إلئ قوله تعالئ: # أوليِكَ هم رفون 
الااة 

قال ابن العربي: من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال 
والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم إلا قوله: 
وَالَسَ هُمْ لِفرْوِحهِمٌ حَفِظُونَ ((4)5 [المؤمنون: 5]» فإنما خاطب بها الرجال 


4 


خاصة دون الزوجات بدليل قوله: ل إالَاعَكَ نيهم أو مَا ملكت ليثم 4 


1572) جه درر من تفسير القرطبي 


[المؤمنون: ”] وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات الإحصان 
عمومًا وخصوصًا وغير ذلك من الأدلة. 

قلت: وعلئ هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه 
إجماعًا من العلماء لأنها غير داخلة في الآية ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له 
جاؤ له آن ينزويحها كما يجوز لخيره غند الجمهور: [414/15] 

(11) قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: 
سألت مالكًا عن الرجل يجلد غميرة فتلا هذه الآبة: #وَاَدِنَ هُمْ لِمرويحهِمَ 
حَنفِظونَ ((5)* إلى قوله: االْعَادُونَ 405 [المؤمنون: ه-]» وهذا لأنهم 
يكنون عن الذّكَر بُعميرة وفيه يقول الشاعر: 
إذا حللت يواه لا أنيس. يه فاجلدعميرةلاداءٌولا حرج 

ويسميه أهل العراق: الاستمناء ... وأحمد بن حنبل علا ورعه يجوزه 
ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة أصله الفصد 
والحجامة وعامة العلماء على تحريمه. ]4//١57[‏ 


عد سد سك روه 15 موسر لمرو لد > ء 


(41) من قوله تعالى: #وسّجرة ترج ون طور سَيناء تبدت د 
ََْكلِينَ * [المؤمنون: .]7١‏ 

يريد بها شجرة الزيتون وأفردها بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام 
والحجاز وغيرهما من البلاد وقلة تعاهدها بالسقي والحفر وغير ذلك من 


المراعاة في سائر الأشجار. 


درر من تفسير القرطبي ه1502 كجهر 


#اون طُور سَيْنَآهَ : أي أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله 
فيه وطور سيناء من أرض الشام وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسئ 
ََتَوَلتَكة قاله ابن عباس وغيره. 

والمراد من الآية: تعديد نعمة الزيت علئ الإنسان وهي من أركان النعم 
التي لا غنئ بالصحة عنها ويدخل في معنئ الزيتون شجر الزيت كله علئ 
اختلافه بحسب الأقطار #وَصِبَغْ لِلَآَكِينَ 4: يراد به الزيت الذي يصطبغ به 
الأكل» وكل إدام يؤتدم به فهو صبغ وأصل الصبغ ما يلون به الثوب وشبه 
الإدام به لأن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه» وقال مقاتل: الأدم: الزيهونء 
والدهن: الزيت. وقد جعل الله تعالئ في هذه الشجرة أدمًا ودهنًا؛ فالصبغ 
عل هذا الزيتون. ]٠١5/١7[‏ 

(*41) لا خلاف أن كل ما يصطبغ فيه من المائعات كالزيت والسمن 
والعسل والرّبٍ والخل وغير ذلك من الأمراق أنه إدام» وقد نص رسول الله 
صَبَأَلدَدعَدَهِوْسَلَ علئ الخل فقال: «نعم الإدام الخل» متفق عليه ... والحاصل: 
أن كل ما يحتاج في الآكل إلى موافقة الخبز كان إدامًا وكل ما لا يحتاج 
ويؤكل علئ حدة لا يكون إدامًا والله أعلم. ]٠١8/1١57[‏ 

() روئ الترمذي من حديث عمر بن الخطاب ووَعَلنَهْعَنَهُ قال: قال 
رسول الله صِإَآَلدَدعَْتِوَسَم: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة». 

قال المحقق عبدالرزاق المهدي عنه: «حديث جيد). انظر: «الصحيحة» 


ج1102 )هر درر من تفسير القرطبي 


ل 

(915) من قوله تعاليئ: إن «َإلَا دنا نصُوت وَحيَاوَمَاحنبمبعوئِينَ 
4057 [المؤمنون: /1؟]. 

يقال: كيف قالوا نموت ونحيا وهم لا يقرون بالبعث؟ ففي هذا أجوبة: 

منها: أن يكون المعنئ: نكون مواتا أي نطفا ثم نحيا في الدنياء وقيل: فيه 
تقديم وتأخير. 

أي: إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت كما قال تعالئ: #وَأسْجَرى 
وَأََكَعى * [آل عمران: 47 ]. 

وقيل: نموت: يعني الآباء» ونحيا: يعني الأولاد. ]١١5/١57[‏ 

(413) من قوله تعال:: #«وَسَمَلْكه د لمَاوِيت © [المؤمنون: 44 ]. 

جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به كأعاجيب جمع أعجوبة وهي ما 
مهب مقف قال الالسنشة إنيا يقال هذا فق الغو كيه عارك ابرلا 
يقال في الخيرء كما يقال: صار فلان حديئًا أي عبرة ومثلا كما قال في آية 
أخرئ: فَجَمَلْنَهم أحادِيت ومرَفتهم هل َلَمُْمَرَّقِ* [سبأ: 19]. 

قلت: وقد يقال فلان حديث حسن.ء إذا كان مقيدًا بذكر ذلك» ومنه قول 
ابن دريد: 
وإنماالمرء حديثبعده فكن حديثًا حسنًا لمن وعئ 

]١١6/1١١[ 


درر من تفسير القرطبي ه1002 يكجهر 


(910) سَوّئ الله تعالئل بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل 
الحلال وتجنب الحرام ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالئ: 
ِف يِمَاتعَمَُوتَ عَلِع# [المؤمنون: :]5١‏ صا الله علئ رسله وأنبيائه. وإذا 
كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم. ]١117/١17[‏ 


ورور 


(41) قوله تعالى: # أَحسبُونَ أَنّما ِذّهر يد من مَالٍِوَبِينَ (0م) شاع طم في 
تلاك لقره 4 [ الوسترنة مهد ]1 

ما: بمعنئ الذي أي أيحسبون يا محمد أن الذي نعطيهم في الدنيا من 
المال والأولاد هو ثواب لهمء إنما هو استدراج وإملاء ليس إسراعًا في 
الخيرات: ]1١1١5/150‏ 

(419) قال الحسن: «لقد أدركنا أقوامًا كانوا من حسناء تهم أن ترد عليهم 
أشفق منكم علئ سيئاتكم أن تعذبوا عليها». ]١١١ /١7[‏ 

.]1١ من قوله تعالئ: طوَلربَْكتت تلن بللْيَّ 4 [المؤمنون:‎ )9١( 

أظهر ما قيل فيه: أنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة 
وأضافه إلن نفسه لأن الملائكة كتبت فيه أعمال العباد بأمره فهو ينطق 
بالحق وفي هذا تهديد وتأييس من الحيف والظلم ولفظ النطق يجوز في 
الكتاب والمراد أن النبيين تنطق بما فيه والله أعلم. [؟١/‏ ؟؟١]‏ 

.]11/ من قوله تعالل: # مُسَتكيرت بدء سَمرًا تَهُجَرُونَ # [المؤمنون:‎ )47١1( 


مْسََكيرنَ #: حال والضمير في به» قال الجمهور هو عائد علئ الحرم 


ه1772 )هر درر من تفسير القرطبي 
أو المسجد أو البلد الذي هو مكة وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في الأمر أي 
يقولون نحن أهل الحرم فلا نخاف. 

سَِمرَا#: معناه سُمّارًا وهو الجماعة يتحدثون بالليل مأخوذ من السّمر 
وهو ظل القمر ومنه سٌّمرة اللون وكانوا يتحدثون حول الكعبة في سَمّر القمر 
فسمي التحدث به. 

وكانت العرب تجلس للسمر تتحدث وهذا أوجب معرفتها بالنجوم 
لأمها تجلس في الصحراء فترئ الطوالع من الغوارب وكانت تسمر حول 
الكعبة مجالس في أباطيلها وكفرها فعابهم الله بذلك» ومعنول: #تهجرون #: 
يتكلمون +بوس وسيء من القول في النبي موس وفي القرآن عن ابن 
عبان وغيرة 15 174] 

(7؟47) كان الأعمش يقول: إذا رأيت الشيخ ولم يكتب الحديث 
فاصفعه فإنه من شيوخ القمر يعني يجتمعون في ليالي القمر فيتحدثون بأيام 
الخلفاء والأمراء ولا يحسن أحدهم يتوضاً للصلاة. [157/ ]١70‏ 

(47) من قوله تعالى: #وهوٌ يجيرٌ ولا يجار عليه * 
[المؤمنون: 858]. 

أي يمنع ولا يُمنع منهه وقيل: ميد 4: يؤمّن من شاءء وطولا كاذ 
عَكِيْهِ #: أي لا يؤمّن من أخافه ثم قيل هذا في الدنيا: أي من أراد الله إهلاكه 


وخوفه لم يمنعه منه مانع ومن أراد نصره وأمنه لم يدفعه من نصره وأمنه 


درر من تفسير القرطبي ه1702 كجهر 


دافع» وقيل: هذا في الآخرة أي لا يمنعه من مستحق الثواب مانع ولا يدفعه 
عن مستوجب العذاب دافع. ]17١/١157[‏ 

(475) من قوله تعاليل: قلا تكن فٍ الَْو ر ألطَدلِمِيتَ ‏ [المؤمنون: 45]. 

أي إذا أردت مهم عقوبة فأخرجني منهم وكان عََدِيَكَمْ يعلم أن الله 
تعالئ لا يجعله في القوم الظالمين إذا نزل بهم العذاب ومع هذا أمره الرب 
بهذا الدعاء والسؤال ليعظم أجره وليكون في كل الأوقات ذاكرًا لربه تعالى. 
[11/ 3 ] 

(475) من قوله تعالن: #حَوَِّ إِدَا جه اميك المي آل رب أنجعون # 
[المؤمنون: 19]. 

دلت الآية عل أن أحدًا لا يموت حت يعرف اضطرارًا أهو من أولياء 
الله أم من أعداء الله ولولا ذلك لما سأل الرجعة فيعلموا ذلك قبل نزول 
الموت وذواقه. ]١76/1١9[‏ 

(477) من قوله تعالول: # قَالْوأْرسَاعَبَت عَلِيَمَا سْقُوَينَا #* [المؤمنون: ٠١5‏ ]. 

وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا فسمئ اللذات 
والأهواء شقوة لأنهما يؤديان إليها كما قال عَيَمبَلَّ: #إنَّ ألذِينَ يَأكُلُونَ أمُولَ 
بستني عنما إكَمَا يَأعُونَ في جلو ذه كنا © [النساء: ٠‏ لأن ذلك يؤديهم إلى 
النار» وقيل: ما سبق في علمك وكتب علينا في أم الكتاب من الشقاوة» وقيل: 
حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق. ]١71//١7[‏ 


ج1102 )هر درر من تفسير القرطبي 


21710 من قوله تعالل: لياو أرسَةَ م4 [النور: ] 

الذي يفتقر إلئ أربعة شهداء دون سائر الحقوق هو الزنئ رحمة بعباده 
وسترا لهم. ]١08/١157[‏ 

(؟4) اختلف العلماء في حد القذف هل هو من حقوق الله أو من 
حقوق الآدميين آو فيه شائبة منهها وفائدة الخلاف أنه إن كان حقا لله تعالرة 
وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف ونفعت القاذف التوبة فيما 
بينه وبين الله تعالئ ويتشطر فيه الحد بالرق كالزنئ وإن كان حقًا للآدمي فلا 
يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف ويسقط بعفوه ولم تنفع القاذف التوبة 
حتا يحلله المقذوف. ]١9097/١7[‏ 


سس ا لسسع ع 


(9؟4) من قوله تعالى : # وَالْدِن مون حصنت ثم ل يأو بأ بأَريمةٍ شُبَاء فأَجلِ روهز 
تين جد ولا قبا كا حبَدَة أبذا ولك هم الَْسِمُونَ (5) إل لي تابوأ من بد 21!5 
موقن أصدَعَفُود تنظ # [النور: 4غ 6]. 

تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف جلدهء ورد شهادته» وفسقه 
فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع؛ وعامل في فسقه بإجماع» واختلف 
الناس في عمله في رد الشهادة فقيل: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته وإنما 
يزول فسقه عند الله تعالئ وأما شهادة القاذف فلا تقبل ألبته ولو تاب وأكذب 
نفسه ولا بحال من الأحوال» وقال الجمهور: الاستثناء عامل في رد الشهادة 
فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وإنما كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة 
قبلت شهادته مطلقًا قبل الحد وبعده. ]١١١ /١7[‏ بتصرف 


درر من تفسير القرطبي ه1102 قي كجهر 


فد - 6 


(970) من قوله تعاليا: #ال ” ل * [النور: .]١١‏ 

والخير حقيقته ما زاد نفعه علئ ضره. والشر ما زاد ضره علئ نفعه؛ و إن 
خيرًا لا شر فيه هو الجنة» وشرًا لا خير فيه هو جهنم. فأما البلاء النازل على 
الأولياء فهو خير لآن ضرره من الأآلم قليل في الدنياء وخيره هو الثواب 
الكثير في الأخرئ فنبه الله تعالئ عائشة وأهلها وصفوان إذ الخطاب لهم في 
قوله: لابه مرا لَّكُم بل هو حي كذ لرجحان النفع والخير على جانب 
الشر. [7١//ا/ا١]‏ 

(91) قال علماؤنا: وإنما لم يُحد عبد الله بن أبي لأن الله تعالئ قد أَعَد 
له في الآخرة عذابًا عظيمًا فلو حُدَ في الدنيا لكان ذلك نقصًا من عذابه في 
الآخرة وتخفيفًا عنه مع أن الله تعالئ قد شهد ببراءة عائشة وَليَهعَتَا وبكذب 
كل من رماهاء فقد حصلت فائدة الحد إذ مقصوده إظهار كذب القاذف 
وبراءة المقذوف, كما قال تعاليى: 8أفَإِدْ َم يَأَنُوأ يالشُبَدَآِ فأَولتِك عِندَ أله هم 
لْكَدْبوَتَ 405 [النور: ]١‏ وإنما حُدٌَ هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما 
صدر عنهم من القذف حتئ لا يبقئ عليهم تبعة من ذلك في الآخرة» وقد قال 
ءوس في الحدود: (إنها كفارة لمن أقيمت عليه» رواه مسلم ويحتمل 
أن يقال إنما ترك حد ابن أبي استثئلاقًا لقومه واحترمًا لابنه وإطفاءً لثائرة 
الفتنة المتوقعة من ذلك وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عبادة ومن قومه 


كما في صحيح مسلم والله أعلم. ]١186٠١ /١15[‏ 


ج02 )كيده درر من تفسير القرطبي 


(9) من قوله تعالئ: الَولَة إذْ سِعْتْمُوه ظنّ الْمؤِْبُونَ وَالْمُؤِْنتُ يأَنفسيم 
حي # [النور: 17]. 

قال العلماء: إن الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة 
الصلاح التي حلّها المؤمن ولّبسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها 
عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسدًا أو مجهولًا. ]18١/17[‏ 

(97) خرج البخاري عن عمر بن الخطاب يََزَتَدعَنه أنه قال: «أيها الناس 
إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا 
خيرًا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا 
سودًا لم نؤمن ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة» وأجمع العلماء 
أحكام الدنيا علئ الظاهر وأن السرائر إلئ الله عَيَيَلّ. /١157[‏ 187] 

)من قوله تعال + ال خيرة أل ير آله لك 4 [النورة 77]. 

رن عير قت الم ارك كك ا اله 
دونكم وينظر إلى هذا المعنئ قوله عََيآتَه: «من لا يرحم لا يرحم» أخرجه 
البخاري ومسلم. 

قال بعض العلماء: هذه أرجيئ آية في كتاب الله تعالئ من حيث لطف الله 
بالقذفة العصاة بهذا اللفظ وقيل أرجئ آية قوله تعال: « وش رِالْمْْمنينَ دهم 

لَه فَضْلا صِيرا (5* [الأحزاب: 47]» وقد قال في آية أخرئ: #وَآلرِينَ 


و 04 


َ'مَمُوأ ووأ ألصَئِحَتِ في روصا البجكات َم مَا تهون عند نَيْهمَ ذَِكَ 


درر من تفسير القرطبي ه0172 كجهر 


هُوٌ الْمَصَلُ الَجِيرٌ )4 [الشورئ: 17] فشرح الفضل الكبير في هذه الآية 
« وَكب رِالْموْمنينَ 4 في تلك. وقال بعضهم: أرجي' آية في كتاب الله عَرَتلٌ: 
#وَلسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فَرض3َ 408 [الضحئ: 0] وذلك أن رسول الله 
صبَأنعَوسَلرَ لا يرضئ ببقاء أحد من أمته في النار. /١17[‏ /11] 

(95) قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف عَِلِتاَتَكعْ لما رمي بالفاحشة 
برأه الله على لسان صبي في المهد وإن مريم لما رميت بالفاحشة برأها الله 
غلا لسان ايتها عسوا ضلوات" الله عليه وإن عائشة لما رميت بالفاحشة 
برأها الله تعالئ بالقرآن فما رضي ببراءة صبي ولا نبي حت برأها الله بكلامه 
من القذف والبهتان. ]189/١57[‏ 

١‏ روئ علي بن زيد بن جدعان عن جدته عن عائشة وَلَيَدْعَتَهَا 
قلت القد أعطيت يقا نا أعظيتهن امرأة: لقد نزل جبريل عَلَنْوَلنَكَة بصوري 
في راحته حين أمر رسول الله صَِزَلنَمَلَهِوسََ أن يتزوجني ولقد تزوجني بكرا 
وما تزوج بكرًا غيري ولقد توفي رسول الله صَِإََْعَيوَسََمَ وإن رأسه لفي 
حجري ولقد قبر في بيتي ولقد حفت الملائكة بيتي وإن كان الوحي لينزل 
عليه وهو في أهله فينصرفون عنه وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه فما 
يبينني عن جسله وإني لابنة خليفته وصديقه ولقد نزل عذري من السماء 
ولقد خلقت طيبة وعند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقًا كريمًا تعني قوله 


مد رفوا ل وؤ زر 


تعالئ: #اطم مَفرة ورف 6 ع 4 [الحج: وهو الجنة». ]١847/١1[‏ 


ج0172 )هر درر من تفسير القرطبي 


2990 ومن قوله تعالئ: طقل إنمؤينيت يَسْسُأِنَ برهم ...4 البصر 
هو الباب الأكبر إلئ القلب وأعمر طرق الحواس إليه وبحسب ذلك كَثْرَ 
ل 0 جميع المحرمات 


فكرقة من قوله تعالول: 252000 نه من فلو 4 [النور: 1 


مو 2 


أي: لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة #إن يَكونوأ فقراء 
غْنهم أله من فَضِلِوءٌ #» وهذا وعد بالغنئ للمتزوجين طلب رضا الله واعتصامًا 
من معاصيه» وقال ابن مسعود: التمسوا الغنئ في النكاح وتلا هذه الآية) 
وقال عمر يَدََتََعَنُ: عجبي ممن لا يطلب الغنل في النكاح وقد قال الله تعالئ: 
إن يكونوأ مرا ينهم أله من مَطِْوةٌ . 

ومن حديث أبي هريرة وَوَزْيََعَنَُ أن رسول الله صَِنَهءَلدوسَلهَ قال: «ثلاثة 
كلهم حق على الله عونه: المجاهد ني سبيل الله والناكح يريد العفاف 
والمكاتب يريد الأداء» أخرجه ابن ماجه في سننه. 

فإن قيل: فقد نجد الناكح لا يستغني قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على 
الدوام بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد وقد قيل يغنيه أي يغني 
النفس وهو الصحيح وقيل المعنئ يغنهم الله من فضله إن شاء وقيل المعنئ: 
إن يكونوا فقراء إلئ النكاح يغنهم الله بالحلال ليتعففوا عن الزنى. 
]١٠١/11[‏ بتصرف 


درر من تفسير القرطبي ه6002 كجهر 


- 


(94) من قوله تعاليل: #وَلْسَتَحَفِفٍ ادن لا حدُونَ يَكَلعَا حه بطنيئخ قد ين 
فَضْيقٌ © [التور؛ 8 ], 

أمر الله تعالى مبذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بي وجه 
تعذر أن يستعفف ثم لما كان أغلب الموانع علئ النكاح عدم المال وعد 
بالإغناء من فضله فيرزقه ما يتزوج به أو يجد امرأة ترضئ باليسير من 
الصداق أو تزول عنه شهوة النساء. [؟5١/‏ ١7؟]‏ 

(84)- من قواله جعالرع ١‏ لاون تاو 2و4 [القو :10/31 

أي من زيت شجرة والزيتون من أعظم الثمار نماء وكذلك الرمان» 
وقيل: من بركتهما أن أغصانهما تورق من أسفلها إلئ أعلاهاء وقال ابن 
عباس: في الزيتون منافع» يسرج بالزيت وهو إدام ودهان ودباغ ووقود يوقد 
بحطبه وتفله وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتل الرماد يغسل به الإبريسيم» 
وهي أول شجرة نبتت في الدنيا وأول شجرة نبتت بعد الطوفان وتنبت في 
منازل الأنبياء والأرض المقدسة ودعا لها سبعون نبا بالبركة منهم إبراهيم 
ومنهم محمد عليهم الصلاة والسلام. [117١/10؟1]‏ 

9 قال أبو صف بن عيدالن وق شاهدت فيا آرا عم أحمد يد 
عبدالملك بن هشام يَمَُلَنَهُ أفت في رجل شكاه جيرانه واتفقو | عليه أنه 
يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده فشوور فيه فآفت بإخراجه من المسجد 
وإبعاده عنه وألا يشاهد معهم الصلاة إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى 


ج0102 )هر درر من تفسير القرطبي 


السلامة منه فذاكرته يومًا وطالبته بالدليل فيما أفتئ به من ذلك وراجعته فيه 
القول فاستدل بحديث الثوم وقال: «هو عندي أكثر أذئ من أكل الثوم 
وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد). /١7[‏ 55 7] 

(945) سمع عمر بن الخطاب وَََِهءَنةُ صوت رجل في المسجد فقال 
ما هذا الصوت! أتدري أين أنت! وكان حَلَفَ بن أيوب جالسًا في مسجده 
فأتاه غلامه يسأله عن شيء فقام وخرج من المسجد وأجابه فقيل له في ذلك 
فقال: ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا فكرهت أن أتكلم 
اليوم. 57/51 7] 

(44) قيل لسعيد بن المسيب أحضور الجنازة أحب إليك أم الجلوس 
في المسجد؟ فقال: من صلئ على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله 
قيراطان والجلوس في المسجد أحب إلي لأن الملائكة تقول: اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه اللهم تب عليه. /١17[‏ 755] 

(4544) من قوله تعالئ: م قَلْسَحَدَرِالَذنَ يحَالِمُونَ عَنْ أمْروء * [النور: “57] 

بهذه الآية احتج الفقهاء علئ أن الأمر علئ الوجوب ووجهها أن الله 
شارك وتعالة قد عدن عن ميفالقة أمره وتوعك بالعقتاى علبها بقر له عون 
يهم فِنْنَهُ أَومْصِيبَهُمٌ عَدَابٌ ليم (57* [النور: 77] فتحرم مخالفته فيجب 
امتثال أمره والفتنة هنا القتل قاله ابن عباس ... وقيل الطبع علئ القلوب 
بشؤم مخالفة الرسول صَإَّلنَهعَيدوسَة. /١51[‏ 115] 
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(4545) من قوله تعاليل: #ويجعل لَك فْصُويًا (40 [الفرقان: ]٠١‏ 

ااي 0 
والقصر في اللغة الحبس وسمي القصر قصرًا لأن من فيه مقصورًا عن أن 
يوصل إليه وقيل: العرب تسمي بيوت الطين القصر وما يتخذ من الصوف 
والشعر البيث. [9/1] 

(957) من قوله تعالئ: # وَيِوْمَ يَحَسْرَهُمْ وَمَايَحَبْدُوت من دون للد # 
[الفرقان: /ا١].‏ 

فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر فكيف تنطق وهي جماد؟ 
قيل له: ينطقها الله تعالئ يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل. [11/ 11 ] 

(4540) من قوله تعالئ: #وَجَمَلنَا حك لِِعَضٍ فِنَنَةَ ند أتضيرورت » 
[الفرقان: .]٠١‏ 

أي أن الدنيا دار بلاء وامتحان فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة 
لبعض علئ العموم في جميع الناس مؤمن وكافر فالصحيح فتنة للمري 
0 
بصاحبه فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه والفقير 
ممتحن بالغني عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه وأن يصبر كل 
واحد منهما علا الحق ... فالفتنة أن يحسد المبتلئئ المعافل ويحقر المعائ 
المبتلئ والصبر أن يحبس كلاهما نفسه هذا عن البطر وذاك عن الضجر. 


ج0702 هر درر من تفسير القرطبي 
قال المزني وقد أخرجته الفاقة فرأئ خصيًا في مراكب ومناكب فخطر 
بباله شيء فسمع من يقرأ الآية: #أَتصَيرُوت * فقال: بلئ ربنا! نصبر 
ونحتسب وقد تلا ابن القاسم صاحب مالك هذه الآية حين رأئ أشهب بن 
عبدالعزيز في مملكته عابرًا عليه ثم أجاب نفسه بقوله: سنصبر. [11/ ]7١‏ 

(945) من قوله تعالئ: #وَبَفُولُونَ حِجَرا تحَجورا (59* [الفرقان: 77]. 

يريد تقول الملائكة حرامًا محرمًا أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا 
الله وأقام شرائعها. 

... وقيل هو قول الكفار للملائكة وهي كلمة استعاذة وكانت معروفة في 
الجاهلية فكان إذا لقي الرجل من يخافه قال: حجرًا محجورًا أي حرامًا 
عليك التعرض لي ... أي أن المجرمين إذا رأوا الملائكة يلقونهم في النار 
قالوا نعوذ بالله منكم (بتصرف). [171/ 77] 

(5) لا يجوز أن يقال النصراني خير من اليهودي لأنه لا خير فيهما 
فيكون أحدهما أزيد في الخير لكن يقال اليهودي شر من النصراني. 
[6١ل/‏ ه؟] 

(4650) روي: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل». قال المحقق د/ عبدالرزاق 
المهدي في حاشية الكتاب عن هذا الحديث: ضعيف أخرجه الطبراني في 
الكبير (/ )١١7‏ المجمع من حديث أنس وفيه كثير به مروان قال الهيثمي 


عنه كذاب وورد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه )١1791(‏ والحاكم 


درر من تفسير القرطبي ه0102 كجهر 


(5"6/1) والطبراني )١165 /١١(‏ وفيه زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام 
وكلاهما واه وانظر ضعيف الجامع (171.)4157/ 785] 

)95١(‏ من قوله تعاليل: ##وَلا اتلك بِسَمَلٍ إِلَامْئلك يِالْحَقّ وحن تَفِرا 
(2* [الفرقان: 7"؟]. 

يقول: لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما 
تجيت يه#ولكن تمسك غليك فإذا سالوك ألجيث. [١/ر‏ +] 

(؟40) من قوله تعالئ: #وَأصْصسبَ اليس 4 [الفرقان: 8"]. 

الرس في كلام العرب: البئر التي تكون غير مطوية والجمع رساس. 
رايشة 


(967) من قوله تعالئن: #وقرونا بين ذلك كيرا (4:58 [الفرقان: 8"]. 

عن الربيع بن خثيم اشتكيل فقيل له: ألا تتداوئ فإن رسول الله مالسل 
قد أمر به؟ قال: لقد هممت بذلك ثم فكرت فيما بيني وبين نفسي فإذا عاد 
وثمود وأصحاب الرس وقرونًا بين ذلك كثيرًا كانوا أكثر وأشد حرصًا على 
جمع المال فكان فيهم أطباء فلا الناعت منهم بقي ولا المنعوت فأبئ أن 
يتداوئ فما مكث إلا خمسة أيام حتئ مات ويَمَدْأَنَهُ. [17/ 4 7] 

(405) من قوله تعالئ: # أَرِيتَم نِلَحَدَإِلهَهُهَوينهُ 4 [الفرقان: 47 ]. 

قيل المعنل: أرأيت من اتخذ إلهه بهواه وقيل أطاع هواه وعن الحسن لا 


يهوئ شيئًا إلا اتبعه والمعنل واحد #أفات مَكْوْنٌ عليه كيلا (4)5 


ج5102 )هر درر من تفسير القرطبي 


[الفرقان: 57] أي حفيظًا وكفيلًا حت ترده إلئ الإيمان وتخرجه من هذا 
الفساد أي ليست الهداية والضلالة موكولتين إلئ مشيئتك وإنما عليك 
ابل 1 

(94565) من قوله تعالئ: #إنَ هم إل العم بل هُمْ أَصِلّ سبيلا © 
[الفرقان: ؛ ؛ ]. 

أي: في الأكل والشرب لا يفكرون في الآخرة #بَلَ هُمْ أَصَلٌ سيلا )4 إذ 
لا حساب ولا عقاب علئ الأنعام وقال مقاتل: البهائم تعرف ربها وتبتدي 
إلئ مراعيها وتنقاد لآربابها التي تعقلها وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم 
الذي خلقهم ورزقهم وقيل: لآن البهائم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوة 
لم تعتقد بطلان ذلك أيضًا. [77/11] 

(46) من قوله تعالئ: # ألم تَرَإِلَ رَيْكَكِِفَ مَدَالِظِلٌَ 4 [الفرقان: : ]. 

قال الحسن وقتادة وغيرهما: مد الظل من طلوع الفجر إلئن طلوع الشمس 
وقيل هو من غيوبة الشمس إلئ طلوعها والأول أصح والدليل علئ ذلك أنه 
ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة فإن فيها يجد المريض راحة والمسافر 
وكل ذي علة وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلئ الأجساد وتطيب 
نفوس الأحياء فيها وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. 17/١71‏ ”] 


يه سس سح سه صر ره 


(960) من قوله تعاليل: #ثُمَّجعَلنَا القَّمْس علي دليلا:()* [الفرقان: 14]. 


م 
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ومعنيل لأن الأشياء تعرف بأضدادها ولولا الشمس ما عرف الظل ولولا 
النور ما عرفت الظلمة. ]”1//١[‏ 

(45) من قوله تعالئ: #أوَألئوَمَ سُبَانا ‏ [الفرقان: 41]. 

أي: راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال وأصل السبات من التمدد 
يقال سبعت المرأة شعرها آى تقضته وآرسله ورجل سيو آي ممدوه 
الخلقة وقيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون وفي التمدد معنئ الراحة. 
ولا ] 

(9459) من قوله تعالول: ##وَأنرلكَامِنَ اَمَك مَاء طهُويًا (458 [الفرقان: 54 ]. 

الميخالط المامغل: ثلؤاثة ضرت 

ضرب يوافقه في صفتيه جميعًا فإذا خالطه فغيره لم يسلبه وصمًا منهما 
لموافقته لهما وهو التراب. والضرب الثاني: يوافقه في إحدئ صفتيه وهي 
الطهارة فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالفه فيه وهو التطهير كماء الورد وسائر 
الطاهرات» والضرب الثالث: يخالفه في الصفتين جميعًا فإذا خالطه فغيره 
سلبه الصفعين جميعًا لمخالفته له فيهما وهو التجحسن 1/11 ؟] 

(90) قوله تعالىن: وركام السَمَءِ ما طهويًا (4)8* [الفرقان: 54 ]. 

والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة فإن كان بنجاسة وتغير فقد 
أجمع العلماء علئ أنه غير طاهر ولا مطهر وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير 
نجاسة أنه طاهر علا أصله وقال الجمهور إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره 


:هر درر من تفسير القرطبي 


من تربة وحمأة وما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال فيه ولا التباس 
عه 2271171 ] 

)45١(‏ روئ الدارقطني عن محمد بن سيرين أن زنجيًا وقع في زمزم 
يعني فمات فأمر به ابن عباس وَوَزِيَعَها فأخرج فأمر بها أن تنزح قال فغلبتهم 
عين جاءتهم من الركن فأمر بها فدسمت- سدت- بالقباطي- ثياب مصرية- 
والمطارف حت نزحوها فلما نزحوها انفجرت عليهم. ]51/١7[‏ 

(؟45) الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضيئ به طاهرة .. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع 
الحدث ومن توضأً به أعاد ... ومما احتجوا به: 

الما تفرم بدكريك الخطايا ده :قركي لتر عن أنه هاه 
الذنوبء قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له لآن الذنوب لا تنجس الماء 
لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده وإنما معنئ قوله: 
(خرجت الخطايا مع الماء) إعلام منه بن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به 
السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلًا عليهم. ]48/١17[‏ 
بتصرف 

(47) قال أبو عمر: ... والذي نذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء إلا 
ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها فلا وجه للاشتغال بما لا يصح 


من الآثار والأقوال والله المستعان. /١5[‏ 00] 


درر من تفسير القرطبي هر 


(9755) من قوله تعالىا: #صَسْكَلُ يو حَبيرا 4*8 [الفرقان: 09]. 

قال الزجاج: المعنئ فاسأل عنه ... قلت قول الزجاج يُحَرَّحْ على وجه 
حسن وهو أن يكون الخبير غير الله أي فاسأل عنه خبيرًا أي عالمًا به أ أي 
بصفاته وأسمائه وقيل المعنئ: فاسأل له خبيرًا. /١[‏ 77] 

(94) من قوله تعالئ: #ورادهم نُقُورًا * [الفرقان: .]1١‏ 

أي زادهم قول القائل لهم: اسجدوا للرحمن نفورًا عن الدين وكان سفيان 
الثوري يقول في هذه الآبة إلهي زادني لك خضوعا ما زاد أعداءك نفورًا. [1/ 15] 

(47) من قوله تعالئ: #وقمرا مَيِيرا 4*0 [الفرقان: .]1١‏ 

يثير الأرض إذا طلع وروئ عصمة عن الأعمش (وقُمْرا) بضم القاف 
وإسكان الميم وهذه قراءة شاذة ولو لم يكن فيها إلا أن أحمد بن حنبل وهو 
إمام المسلمين في وقته قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي القراءات 
وقد أولع أبو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه عصمة هذا. /١1[‏ 19] 

(لآكة) من قوله تعال + 9# ومو الرقة حكن الخ والتهاز علفة لمق أراد أن 
بكر 4 [الفرقان: 17]. 

قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء وكل واحد من الليل والنهار 
يخلف صاحبه. وقال مجاهد: من الخلاف هذا أبيض وهذا أسود والأول 
أقوئ #لِمَنَ أرَادَ أن ينَكَرَ) أي يتذكر فيعلم أن الله لم يجعله كذلك عبثًا 
فيعتبر في مصنوعات الله ويشكر الله تعالئ على نعمه عليه في العقل والفكر 


60172 درر من تفسير القرطبي 


والفهم» وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن معناه: من فاته شيء 
من الخير بالليل أدركه بالنهار ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. /١[‏ 765] 
(474) من قوله تعالئ: # وَعِبَاد أَلَّمَئْن* [الفرقان: 17 ]. 
فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو 
الذي يستحق اسم العبودية ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالئ: #أوْلتِكَ 
1 ل رار ماين [*7/1"] 


2 


(479) من قوله تعالى: #وَإدًا حَاطْبَهُمٌ الجهلوت قَالْوا سَلَنمَا (5* 
[الفرقان: 17 ]. 

قال النحاس: ليس سلامًا من التسليم إنما هو من التسلم تقول العرب 
سلامًا أي تسلمًا منك أي براءة منك» وقال مجاهد: #سَلَمَا #: سدادّاء أي 
يقول للجاهل كلامًا يدفعه به برفق ولين» وقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن 
00 

409 من قوله تعاليل: # ولس يتوت رهم سْجدًا وَقِيمًا‎ )9417١( 
.] 15 [الفرقان:‎ 

قال الزجاج: «بات الرجل يبيت إذا أدركه الليل نام أو لم ينم». 

وقال ابن عباس: من صلئ ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله 
ساجدًا وقائمًا وأنشدوا في صفة الأولياء: 


امنع جفونك أن تذوق مناما واذر الدموع علئ الخدود سجاما 


درر من تفسير القرطبي ه6702 كهر 


واعلم بأنك ميت ومحاسب2 يامن علئ سخط الجليل أقاما 
لله قومأخلصوافي حبه فرضي بهم واختصهم خداما 
قومإذا جن الظلام عليهم باتواهنالك سجدًا وقياما 
خمص البطون من التعفف ضمرًا لايعرفون سوئ الحلال طعاما 
١/1‏ 0] 

.]11/ من قوله تعالل: 8 وَألَبَِإِدَآأْمَعُولَمْ مُمَرِهوا * [الفرقان:‎ _)91/١( 
ومن أحسن ما قيل في معناه أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف‎ 
ومن أمسك عن طاعة الله عَيَجَلَّ فهو الإقتار ومن أنفق في طاعة الله تعال فهو‎ 
]7١ /17[ القوام.‎ 

(47) قال الشاعر: 

ولاتغل في شيء من الأمر واقتصد كلاطرفي قصدالأمورذميم 
وقال آخر: 

إذا المرء أعطئ نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلئ كل باطل 
وساقت إليهالإثم والعاربالذي دعت هإليهمن حلاوة عاجل 
وقال عمر لابنه عاصم: يا بني كل في نصف بطنك ولا تطرح ثوبًا حتى 
تستخلقه ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلئ ظهورهم. 
ولحاتم طي: 

إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله2 وفرجك نالا منتهئ الذم أجمعا 


/١١[‏ ؟2] 


)هر درر من تفسير القرطبي 


(*/97) من قوله تعاليا: #تأوليله بَدِلُ ألَّهُ سِيْتَاتِهِم حَسَنَتٍ # 
[الفرقان: .]٠2٠١‏ 

قلت: فلا يبعد في كرم الله تعالئ إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل 
سيئة حسنة وقد قال صَِّلنََيوسَدََ لمعاذ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق 
الناس بخلق حسن) الترمذي وهو حديث حسن. 7/١71‏ 726] 

(91/5) من قوله تعاليا: #وَالَد لا شْهَدُو ب ألرُورَ * [الفرقان: ١/ا].‏ 

أي: لا يحضرون الكذب والباطل ولا يشاهدونه والزور كل باطل زَُوّر 
وَزُخرف وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد. [1/8/15] 

(910) من قوله تعاليل: #هَبْ لنَامِنْ أَوئيصًا وَدْرَيكِينَا شه عي » 
[الفرقان: 5/]. 

قوله عَبَنَواضَكوْواَاسَكة لآأنس: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه»). 

وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرت عينه بأهله وعياله حت 
إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة 
أو كانت عنده ذرية محافظون علئئ الطاعة معاونون له علا وظائف الدين 
والدنيا لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلئ ولده فتسكن عينه من الملاحظة ولا 
تمتد عينه إلا ماترئل فذلك حين قرة العين وسكون النفس. [17/ ]8١‏ 

(/941) من قوله تعالئ: #وَآجَصآَاللْمْنَّقِي إِمَامًا * [الفرقان: 5 /ا]. 


أي قدوة يُقتدئ بنا في الخير وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا 
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قدوة وهذا هو قصد الداعى ... ويكون فيه دليل علئ أن طلب الرياسة في 
الديخ نندت 7/171 81] 


919/90) من قوله تعالن: # أوكيلت جره 


نقيت الفرقة يما جيرا 4 


/ 
١ 


[الفرقان: ه/]. 

« كيلك *: خبر # وَعِبادُ أَليَّمَكْن4 [الفرقان: *1] وما تخلل بين 
المبتدأ وخبره أوصافهم من التحلي والتخلي وهي إحدئ عشرة التواضع 
والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف والإقتار والنزاهة عن الشرك 
والزنئ والقتل والتوبة وتجنب الكذب والعفو عن المسيء وقبول المواعظ 
والابتهال إلى الله. 

والغرفة: الدرجة الرفيعة وهي أعلئ منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة 
أعلئن مساكن الدنيا. /١[‏ 81] 

(91) من قوله تعالئ في سورة الشعراء: #طسَم )4 
[الشعراء: 1]. 

والطواسيم والطواسين سور في القرآن جمعت علئ غير قياس وأنشد 
أن قبيدة: 
وبالطواسيم التي قدثلشفت وبالحواميم التي قدسبعت 

قال الجوهري والصواب أن تجمع بذوات وتضاف إلى واحد فيقال 
ذوات طسم وذوات حم. ]81/١17[‏ 
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(919) روئ الشعبي أنه قال: الناس من نبات الأرض فمن صار منهم 
إلئ الجنة فهو كريم ومن صار إلى النار فهم لثيم. /١1"[‏ /8] 

(48) روئ أشهب عن مالك قال: قال الله عَرَبجَلَّ: #واجعل فِي لِسَانَ صِدَّقٍ 
في الْأحنَ > [الشعراء: 85] لا بأمن أن يحب الرجل أن يثنوا عليه صالحًا 
ويرئ في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعال» وقد قال تعال: 
#وَألِْتُ عَليَكَ ححَبَدَ مَى »> [طه: 9"]. وقال: #إإنَّ لدت َامَنُواْ وَعَمِلُوأ 
لصَلِحَتٍ سَمسَل ماين وا (43 [مريم: 47] أي حبًا في قلوب عباده 
وثناء حسنًا فنبه تعالئ بقوله: #وَجَعل ل لِسَانَ صِدَقٍ فى الِْرنَ (4)5 [الشعراء: 
4 علل استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل. ]٠١١5/١7[‏ 

(481) من قوله تعالئ: ##بِمَلْيِ سايم (009* [الشعراء: 84]. 

قال الضحاك: السليم الخالص» قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال 
بعمومه وهو حسن أي الخالص من الأوصاف الذميمة والمتصف بالأوصاف 
الجميلة والله أعلم. وقد روي عن عروة أنه قال: يا بَنِيَ لا تكونوا لعانين فإن 
إبراهيم لم يلعن شيئًا قطء قال الله تعالىئ: 9د ج رَيّهُ بعلب سَلِيِمٍ (80)* 
[الصافات: 85]. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يَعَلَهعَنْهُ عن النبي 
دودر قال: «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير) يريد والله 
أعلم أنها مثلها في أنها خالية من كل ذنب سليمة من كل عيب لا خبرة لهم 
بأمور الدنيا. ]٠١//١[‏ 
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(985) كان علي وََزئَدْعَنهُ يقول: عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة 
الآخرة ألا تسمع إل قول أهل النار: همالا من سَِعيتَ (مَلَاصَربقٍ جم 00 
[الشعراء: ]٠١9/1[1.]1٠١١ 3٠٠١‏ 

(48) روي أن رجلا سأل سفيان عن امرأة زنت وقتلت ولدها وهي 
مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: #إن حِسَاب إلا عل وى لو تعره ون 4057 
[الشعراءة 7/1811 11] 

(485) 00 
ثم قرأ: # 00 نر جاءهم ماك نوأ بوعدوت مآ ا َع عنهم 
مَاكانوأ صتمت (4)3 [الشعراء: ]7١17-7١©‏ ثم يبكي ويقول: 
نمارك يا مغرور سهووغفلة وليلك نوم والردئ لك لازم 
فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم ولا أن تفي النوام ناج فسالم 
تسر بمايفنئى وتفرح بالمنئ كما سرباللذاتفي النوم حالم 
وتسعئ إلى ما سوف تكره غبه كذلكفي الدنيا تعيش البهائم 

]١ 77/1 

(4865) لقد أحسن محمد بن سابق حيث قال: 
إق رضيت عغليا للودئ علمنا كمارضيت عتيقًا ضاحب الخار 
وقد رضيت أبا حفص وشيعته ومارضيت بقتل الشيخ في الدار 
كل الصحابة عندي قدوةعَلَمٌ فهل علي بهذاالقولمنعار 


671 
إذ كلت تعلمأني لاأحبهم 
لايقدة 
(485) وقال آخر فأحسن: 
حب النبي رسول الله مفترض 
فسن كسان يعلم أن الله خالقه 
ولا أبا حفص الفاروق صاحبه 


] ١ ؟”/1١*[‎ 
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إلامن أجلك فأعتقني من النار 


وحب أص حابه نور بيرهان 
لايرمين أبابكرببهتان 
ولا الخليفة عثمان بن عفان 
والبيت لايستوي إلا بأركان 


(980) قال ابن العربي: أما الاستعارات في التشبيهات فمأذون فيها وإن 
استغرقت الحد وتجاوزت المعتاد فبذلك يضرب الْمَلّكٌ الموكل بالرؤيا 


المثل وقد أنشد كعب بن زهير النبي صَََلئَءَلِنَِوسَا: 


وما سجاه عي بين ارما 


متيم إثرهالميفدمكبول 
إلا أغض غضيض الطرف مكحول 
كأنه مُتهل بالراح معلول 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع والنبي 
ََلنَءَبَيوسَلءَ يسمع ولا ينكر في تشبيهه ريقها بالراح. 177/١11‏ ] 

(48) قال أبو عمر: ولا ينكِرٌ الحَسَن من الشعر أحدٌ من أهل العلم 
ولا من أولي النهئ وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع 
القدوة إلا وقد قال الشعر أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكمة أو مباحًا 
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ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذئ فإذا كان كذلك فهو والمنثور 
من القول سواء لا يحل سماعه ولا قوله. /١7[‏ 1737 ] 

(489) للزبير بن بكار القاضي في أشعاره كتاب وكانت له زوجة حسنة 
تسمئ عثمة فعتب عليها في بعض الأمر فطلقها وله فيها أشعار كثيرة منها قوله: 
تغلغل حب عثمةفي فؤادي فباديهمعالخافي يسير 
تغلغل حيث لميبلغ شراب2 ولا حزن ولميبلغ سرور 
اماد اذاذكيت العددسيا. اطصر ليو ااانا ظعو 

وقال ابن شهاب: قلت له: تقول الشعر في نسكك وفضلك! فقال: إن 
المهدور إذا نفن 12/11 ] 

(490) روي أن النعمان بن عدي بن فضلة كان عاملا لعمر بن 
الخطاب وََوَنَدْعَنَهُ فقال: 
من مبلغ الحسناء أن حليلها2 بميسان يُسقئ في زجاج وحنتم 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية 2 ورقاصة تجذو على كل منسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولاتسقني بالأصغر المتثلم 
لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق" المتهدم 

فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال إي الله إنه ليسوءني ذلك 
فقال يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئًا مما قلت وإنما كانت فضلة من القول 
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وقد قال الله تعال: #والشعراء يَتَِعَهُمْ الْعَاوت 59 أَلرَ تر أَنَهُمْ في كل واد 
يَهِبِمُونَ (50) وَأَمَهمْ يفولوس ما لَايفْعلُوت (5* [الشعراء: 5 177-17؟] فقال له 
عمر: أما عذرك فقد درأ عنك الحد ولكن لا تعمل لي عملا أبدًا وقد قلت ما 
قلت. [1/ 17] 

(491) من قوله تعالى: #لَمَلّ صَطَنوت (405 [النمل: /]. 

معناه يستدفئون من البرد يقال: اصطلئ يصطلي إذا استدفاً قال الشاعر: 
انار شاكيية الشعاء فمو سروه أكلالفراكنهشيانا فلفسطل 

]١ 8 /1[ 

(؟949) من قوله تعاليل: #وَلْقَعَصَ انها بكر كَأيَّا امول مرا وَل يمْقتْ 
لمُوسى لا فق لا يحَاكُ لد الْمرَسَلُود (1) إلا من ظلَم فد بدَلّ حسما بَحَدَ سُوْءِ ِف فود 
يحم 405 [النمل: كدحول 

فإن قال قائل: فما معنم الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل 
العلماء بالله عَرَببَلَ أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين وهم أيضًا لا 
يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به فهم يخافون من 
المطالبة به. ١537/1١71‏ ] 

(49) قال الحسن: وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب» وقد قيل: إنهم بعد 
النبوة معصومون من الصغائر والكبائر» قلت: والأول أصح لتنصلهم من 
ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة وإذا أحدث المقرب حدثًا فهو وإن 
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غفر له ذلك الحدث فآثر ذلك الحدث باق وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف 
كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة. والمتهم عند السلطان يجد للتهمة 
حزازة تؤديه إلى أن يكدر عليه صفاء الثقة. وموسوئ عَبَتَهالمَة قد كان منه الحدث 
في ذلك الفرعوني ثم استغفر وأقر بالظلم علئ نفسه ثم غفر له. ثم قال بعد المغفرة: 
رب بِمَاأنَصَمْتَ عل فنأ كوك ظهها لنَسْجرمِينَ 450 [القصص: 1١417 /11[ .]١١‏ ] 

(444) من قوله تعاليئ: #وَكَاكَا مد َه ألرّى مصلا ع لكر مِنْ باو الْمْوْمِنينَ 
(0* [النمل: .]١6‏ 

في الآية دليل علئ شرف العلم وإنافة محله وتقدم حملته وأهله وأن 
نعمة العلم من أجل النعم وأجزل القسم وأن من أوتيه فقد أوتي فضلًا على 
كثير من ناف الله المؤمتين: [155/15] 

(446) من قوله تعاليل: وال يبلنس مُلْمََا مَنطِقَالظليرِ # [النمل: ١5‏ ]. 

أي قال سليمان لبني إسرائيل علئ جهة الشكر لنعم الله لما مَطِقَ لطر 
أي تفضل الله علينا على ما ورثنا من داود من العلم والنبوة والخلافة في 
الأرض في أن فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. ١5٠ /١17[‏ ] 

(445) من قوله تعالئ: ##عَلْممَا مَنِطِقَألظَيرٍ * [النمل: ١5‏ ]. 

قال قتادة والشعبي: إنما هذا الأمر في الطير خاصة لقوله: #َلْمَا مَنَطِقَ 
لظي رٍ» والنملة طائر إذ قد يوجد له أجنحة» قال الشعبي: وكذلك كانت هذه 
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وقالت فرقة: بل كانت في جميع الحيوان وإنما ذكر الطير لأنه كان جندًا 
من جند سليمان يحتاجه في التظليل عن الشمس وفي البعث في الأمور فخص 
بالذكر لكثرة مداخلته ولأن أمر سائر الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر الطير. 

وقال أبو جعفر النحاس: والمنطق قد يقع لما يفهم بغير كلام والله جل 
وعز أعلم بما أراد» وقال ابن العربي: من قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير 
فنقصان عظيم وقد اتفق الناس علئ أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق 
له فيه القول من النبات فكان كل نبت يقول: أنا شجر كذا أنفع من كذا وأضر 
من كذا فما ظنك بالحيوان. ]١651١ /١7[‏ 

(490) من قوله تعالئ: وخر لسُليمنَ جنوده. ون ليحن وَالْإضٍ وَالطيْرٍ فَهمْ 
عون (00* [النمل: .]1١‏ 

فَهُمْ يعون (4)50 معناه: يرد أولهم إل آخرهم وَيُكَمُون. 

وقيل: هو من التوزيع بمعنئ التفريق. ١57 /١7[‏ ] 

560 ذكن امون القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان وَدَكَدُعَتهُ 
كان يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن؟ أي من الناس قال ابن القاسم: 
قلت لمالك: ما يزع؟ قال يكف قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد جهل 
قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنئ فيه أن قدرة السلطان تردع 
الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكمته. قال: فإن 
الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلق لا زيادة عليها 
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ولا نقصان معها ولا يصلح سواهاء ولكن الظلمة خاسوا بها وقصروا عنها 
وأتوا ما أتوا بغير نية ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بها فلم يرتدع الخلق بها 
ولو حكموا بالعدل وأخلصوا النية لاستقامت الأمور وصلح الجمهور. 
[١/”ه١]‏ 

(449) من قوله تعالل: #ثَالت تَمَلَك © [النمل: ١8‏ ]. 

سميت النملة نملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قرارها ١57 /١7[‏ ] 

.] ١9 من قوله تعالئن: # فَنْبسَّمَ صَاحِكَا من قوَلِهًا# [النمل:‎ )29٠١( 

وقد قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة منها ولذلك أكد التبسم 
بقوله ضاحكا إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضاء ألا تراهم 
هو عن سرور ولا يُسر نبي بأمر دنيا وإنما شر بما كان من أمر الآخرة 
والدين. ]1812/1١71[‏ 

)١١١1(‏ روئ مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن رسول الله 
صَِأَلتَدعَلَوِوسَة: «أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت 
فأوحئ الله تعالئ إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح» وفي 
طريق آخر: «فهلا نملة واحدة» قال علماؤنا: يقال إن هذا النبى هو موسئ 
ل 
أحب أن يريه ذلك من عنده فسلط عليه الحر حتيل التجأ إلول شجرة 
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مستروحًا إلى ظلها وعندها قرية النمل فغلبه النوم فلما وجد لذة النوم 
لدغته النملة فأضجرته فدلكهن بقدمه فأهلكهم وأحرق تلك الشجرة التي 
عندها مساكنهم فأراه الله العبرة في ذلك آية: لما لدغتك نملة فكيف أصبت 
الباقين بعقوبتها يريد أن ينبهه أن العقوبة من الله تعالئ تعم فتصير رحمة على 
المطيع وطهارة وبركة» وشرًا ونقمة علئ العاصي. ["117/ ١01‏ ] 
(؟١٠٠)‏ لا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول 
وقد قال الشافعي: الحمام أعقل الطير. قال ابن عطية: والنمل حيوان فطن 
قوي شمام جدًا يدخر ويتخذ القرئ ويشق الحب لقطعتين لثئلا ينبت ويشق 
الكزبرة بأربع قطع لأها تنبت إذا قسمت شقتين ويأكل في عامه نصف ما 
جمع ويستبقي سائره عدَّة. قال ابن العربي: وهذه خواص العلوم عندنا وقد 
أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها. [17/ ]١59‏ 

إذا آزاة الله امي امسسافرع . وكيانةاعقسا :راي وتظيير 
وحيلةيعملهاني دفع ما يأتي به مكروه أسباب القدر 
علطم علبسة محستعه وعقلنه ‏ وسعسلهمشو كعدهسام الشعر 
حتيئ إذا أنفذفيهحكمه ردعليهعق لهيعتير 
]١51١/1[‏ 

.]7١ من قوله تعالئ: #وَبَمَمّدَ أَلظَيْرَ * [النمل:‎ )2٠0١*( 

في هذه الآية دليل علئ تفقد الإمام أحوال رعيته والمحافظة عليهم 
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فانظر إل الهدهد مع صغره كيف لم يخف علئ سليمان حاله فكيف بعظام 
الملك ويرحم الله عمر فإنه كان علئ سيرته. قال: لو أن سخلة على شاطئ 
القرات أخذها الذتب لبسآل غدها عمر. قما ظلدك يوال تذغيه علرا يديه 
البلدان وتضيع الرعية ويضيع الرعيان. 

22١ 5(‏ من قوله تعالئ: #َفَالَ مَاِ لآ أرى الْهُدَهْدَ * [النمل: .]7١‏ 

قيل: إنما قال: #مَاِ لآ أرى الْهُدَمدَ # لأنه اعتبر حال نفسه إذ علم أنه 
أوتي الملك العظيم وسخر له الخلق فقد لزمه الشكر بإقامة الطاعة وإدامة 
العدل فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون قَصّر في حق الشكر فلأجله 
سُلبها فجعل يتفقد نفسه فقال: ما لي. قال ابن العربي: وهذا يفعله شيوخ 
الصوفية إذا فقدوا مالهم تفقدوا أعمالهم هذا في الآداب» فكيف بنا اليوم 
ونحن نقصر في الفراتض! ]١71١ /١71[‏ 

.]717 من قوله تعالئ: #وَجِمْتَك مسا # [النمل:‎ )239٠١( 

سيا 4 : اسم رجل وقيل: اسم مدينة وقيل: اسم امرأة والصحيح أنه 
اسم رجل. [1/ 157] 

.]77 من قوله تعالى: #أَحَطتٌ يِمَاكَمْ نطو 4 [النمل:‎ )223٠١7( 

في الآية دليل علئ أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم عندي ما 
ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. هذا عمر بن الخطاب مع جلالته صَوَإيَْعَنَه 


وعلمه لم يكن عنده علم بالاستئذان. وكان علم التيمم عند عمار وغيره؛ 


607772 درر من تفسير القرطبي 


وغاب عن عمر وابن مسعود حتئ قالا لا يتيمم الجنب. وكان حكم الإذن 
في أن تنفر الحائض عند ابن عباس ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت وكان 
غسل رأس المحرم معلومًا عند ابن عباس وخفي عن المسور بن مخرمة 
ومثله كثير فلا يطول به. [17/ ]١715‏ 

.]77 من قوله تعاليل: #اِقٍْ وَجَدتٌ أمرأء تَنَِكُهُمْ 4 [النمل:‎ )»3١10( 

وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري 
مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية» فقال أبو الفرج: الدليل علئ أن المرأة 
يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها وسماع البينة 
عليها والفصل بين الخصوم فيها وذلك ممكن من المرأة كإمكانه من الرجل 
فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرئء فإن الغرض 
منه حفظ الثغور وتدبير الأمور وحماية البيضة وقبض الخراج ورده على 
مستحقه وذلك لا يتأتئ من المرأة كتأتيه من الرجل. قال ابن العربي: وليس 
كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء» فإن المرأة لا يتأتئ منها أن تبرز إلى 
المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لأنها إن 
كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن كانت برزة''' لم يجمعها والرجال 
مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم ولن يفلح قط من تصور 


هذا ولا من اعتقده. ]١55/1[‏ 


)١(‏ البرزة: الكهلة. 
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* من قوله تعالئ: ##قَالَ سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ آم كُنت مِنّ الْكَريِنَ‎ )2٠١( 
117 العمل‎ ( 

دليل علئ أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته ويدرأ العقوبة عنهم 
في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر 
إليه وإنما صار صدق الهدهد عذرًا لآنه أخبر بما يقتضي الجهاد وكان 
سليمان عَيآلتَكَمُ حبب إليه الجهاد وني الصحيح: «ليس أحد أحب إليه العذر 
من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل». ]117٠١ /١7[‏ 

# من قوله تعاليل: ##إِنَهُه من سْليمن وَإِنَهه دنم الله اليَحمن ليحي‎ )٠٠١9( 
.]٠١ [النمل:‎ 

كان رسم المتقدمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم من فلان إلئ فلان 
وبذلك جاءت الآثار وروئ الربيع بن أنس قال: ما كان أحد أعظم حرمة من 
النبي صََلَعَيدِوَسَرَ وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم ... قال أبو 
الليث في كتاب البستان له: ولو بدأ بالمكتوب إليه لجاز لأن الأمة قد 
اجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوا في ذلك» أو نسخ ما كان من قبل 
فالأحسن في زماننا هذا أن يبدأ بالمكتوب إليه ثم بنفسه لأن البداية بنفسه 
تعد منه استخفافًا بالمكتوب إليه وتكبرً عليه إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده 
أو غلام من غلمانه. 


وإذاؤزة علا إششنان كتاب بالتحية أو تحوها يعنى أن يرد الجواي لأن 
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الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر وروي عن ابن عباس أنه كان يرئ 


000 


.]7 5 من قوله تعالئ: #وَإِقٍ مَرْسِلهَ لهم بِهَدِيّةٍ 4 [النمل:‎ )23٠٠١١( 
الهدية مندوب إليها وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة روئ مالك‎ 
عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله صََِلََءَلِتهِوسَل: «تصافحوا‎ 
يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» وعن ابن شهاب قال بلغنا أن‎ 
رسول الله صََلدَدعَلتَوِوسَلهَ قال: «تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة» هذا‎ 
مرسل وجاء مرفوعًا عن جماعة من الصحابة بلفظ «تهادوا وتحابوا».‎ 
قال ابن وهب سألت يونس عن السخيمة ما هي فقال: الغل.‎ 
وعلئ الجملة فقد ثبت أن النبي صََِآَنعَنَهوَسَهَ كان يقبل الهدية وفيه‎ 
الأسوة الحسنة ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تزيل حزازات النفوس‎ 
]179/١17[ وتكسب المهدي والمهدئ إليه رنّة في اللقاء والجلوس.‎ 
ولقد أحسن من قال:‎ )١1( 
هدايا الناس بعضهم لبعض2 تولدفي قلوبهم الوصالا‎ 
وتزرعفي الضمير هوى وودًا 2 وتكس بهم إذا حضررواجمالا‎ 
وقال آخر:‎ 
إن الهدايا لها حظ إذا وردت أحظى من الابن عند الوالد الحدب‎ 
]١ 7/29 /1*[ 
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(؟١١٠)‏ من قوله تعالئا: لأدَالَ الى عندَه عِلِينَ الكت أَنأ نيك به 
[الثمل: +1 

أكثر المفسرين علئ أن الذي عنده علم من الكتاب (آصف بن برخيا) 
وهو من بني إسرائيل. وقال ابن عطية: وقالت فرقة هو سليمان عَولئَكجْ 
والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: #إأَنا نيك يد- َل أن تَعُوم من 
َلك > [النمل: 84] كأن سليمان استبطأ ذلك فقال له علي جهة تحقيره: 
000 طَريّكَ > [التمل:* 8] واستدل قافلوا هذه المقالة 
بقول سليمان: #هندّاين فَضْلٍ رق # [النمل: ]5٠‏ قلت: ما ذكره ابن عطية قاله 
النحاس في معاني القرآن له وهو قول حسن إن شاء الله تعال. /١[‏ 85] 

# من قوله تعالن: ##افْلٍ لَلْمَدُ َه وَسَلَمَ عَلَ عادو الت أصطي‎ )2٠١1*( 
.]89 [الثمل:‎ 

قيل: أمر رسول الله صَرَتَةءَيووَسَيٌ أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين علئن 
وحدانيته وقدرته علئ كل شيء وحكمته وأن يستفتح بتحميده والسلام على 
أنبيائه والمصطفين من عباده وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل وبعث 
علئ التيمن بالذكرين والتبرك مهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى 
إلئن السامعين وإصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع 
ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرًا عن كابر هذا الأدب فحمدوا 


الله وصلوا عل رسول الله صََنَْْدوَسلءَ أمام كل علم مفاد وقبل كل عظة 
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وفي مفتتح كل خطبة وتبعهم المترسلون أي المتراسلون فأجروا عليه أوائل 
كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. [11/ 1937 ] 
22١١5(‏ من قوله تعالل: # أمّن يجيب الْمَضْطرَّإوَادءَاةُ# [النمل: 17]. 

ضمن الله تعالئ إجابة المضطر إذا دعاه وأخبر بذلك عن نفسه والسبب 

في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عما سواه 

وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة وَحِدَ من مؤمن أو كافر طائع أو فاجرء 

كما قال تعالين: #حَهّ إدا كثْرٌ ف الَْأْك وَجَرَيَنَ يهم بريج طِيَبَةٍ وََرِحُوأ يبا جَلوَئها 

ريخ عاث وغ التزخ و نكل كان ورا أنه تيك بو كزاانه لضي 11 


وه 


لِنَ لين نيا منَ هذ لكوت وِنَلشنَ © [يونس: 11]» وقوله: َل 
يَحَنْهُمْ إلى لير داهم يشْرِووْنَ 4 [العنكبوت: 16]؛ فأجابهم عند ضرورتهم 
ووقوع إخلاصهم مع علمه أنهم يعودون إلئ شركهم وكفرهم, وقال تعالئ: 
© فَإدَا كبوأ ف الْفْلْك دَعوأْ أَلَّدَ مخِلِصِينَ له أَلدِينَ * [العنكبوت: 56] فيجيب 
المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه. ]7٠١ /١7[‏ 

)٠١١6(‏ في الحديث: «ثلاث دعوات مستجابات لاا شك فيهن دعوة 
المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد علئ ولده» ذكره صاحب الشهاب 
وهو حديث صحيح. 

فيجيب المظلوم لموضع إخلاصه بضرورته بمقتضئ كرمه وإجابة 
لإخلاصه وإن كان كافرًا وكذلك إن كان فاجرًا في دينه ففجور الفاجر وكفر 
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الكافر لا يعود منه نقص ولا وهن علئ مملكة سيده فلا يمنعه ما قضئل 
للمضطر من إجابته ... ويقرب منه المسافر لأنه منقطع عن الأهل والوطن 
منفرد عن الصديق والحميم لا يسكن قلبه إلئ مُسعد ولا معين لغربته 
فتصدق ضرورته إلى المولئ فيخلص إليه في اللجأ وهو المجيب للمضطر 
إذا دعاه وكذلك دعوة الوالد علئ ولده لا تصدر منه مع ما يعلم من حنته 
عليه وشفقته إلا عند تكامل عجزه عنه وصدق ضرورته وإياسه عن بر ولده 
مع وجود أذيته فيسرع الحق إلئ إجابته. ]٠١ ١/171‏ بتصرف 

)2٠١1(‏ من قوله تعالوم: #قل لَايحَلُ مَن في السّموتٍ وَالْديْض اليب إِلّا ام 
[النمل: 16 ]. 

روي أنه دخل علئ الحجاج منجم فاعتقله الحجاج ثم أخذ حصيات 
فعدهن. ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ فحسب المنجم ثم قال كذا 
فأصاب. ثم اعتقله فأخذ حصيات لم يعدهن فقال: كم في يدي؟ فحسب 
فأخطأ ثم حسب فأخطأء ثم قال: أيها الأمير أظنك لا تعرف عددهاء قال: 
لاء قال: فإني لا أصيبء قال: فما الفرق؟ قال: إن ذلك أحصيته فخرج عن 
حد الغيب وهذا لم تحصه فهو غيب ولا يعلم من في السموات والأرض 
الغيب إلا الله. [11/ ]٠١7‏ 


أ مه 


.]17 من قوله تعالى: # بَلِ أَدَوَكَ عِلْمْهُمَ في الْآخِْرَوَ # [النمل:‎ )2٠١١0( 


هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم وشيبة ونافع ويحيئ بن وثاب والأعمش 
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وحمزة والكسائي. وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحميد: «بل أَدْرَاكً) 
من الإدراك. 

في معناه قولان #أدَرَكَ # أحدهما أن المعنئ تكامل علمهم في الآخرة 
لأنهم رأوا كل ما وعدوا به معاينة فتكامل علمهم به» والقول الآخر أن 
المعنئ: بل تتابع علمهم اليوم في الآخرة فقالوا: تكون وقالوا: لا تكون 
[وهذا علئ القراءة الأول وهي قراءة أكثر الناس]. 7١7 /١17[‏ ] 

.]89 من قوله تعالي: #مَنجَا بِالْسد قله حَيرمَئها * [النمل:‎ )٠١١1( 

قال ابن مسعود وابن عباس وََلَنَدَعَنَفْ: «الحسنة: لا إله إلا الله». 

قلت: إذا أتئ بلا إله إلا الله علئ حقيقتها وما يجب لها فقد أتى 
بالتوحيد والإخلاص والفرائض «فله خير منها» قال ابن عباس: أي وصل 
إليه الخير متها .وقيل: قله الجراء الجميل .وهو المدنة وليس [خير] 
للتفضيل. قال عكرمة وابن جريج: أما أن يكون له خيرٌ منها يعني من 
الإيمان فلا فإنه ليس شيء خيرًا ممن قال لا إله إلا الله ولكن له منها خير 
وقيل «فله خير منها» للتفضيل أي ثواب الله خير من عمل العبد وقوله 
وذكره وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد قاله ابن عباس وقيل: 
يرجع هذا إلى الإضعاف فإن الله تعالئ يعطيه بالواحدة عشرًا وبالإيمان 
في مدة يسيرة الثواب الأبدي قاله محمد بن كعب وعبدالرحمن بن زيد. 


] ٠١9 /١*[ 
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(144) هي قرل سمال :<< وقتنا لك تخرص » [القصبصن:7]: 

وأجمع الكل علئ أنها لم تكن نبية وإنما إرسال الملك إليها علئ نحو 
تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمئ في الحديث المشهور خرجه 
البخاري ومسلم ... وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير 
نبوة وقد سَلَّمَتْ غلن غمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيًا. [1/ + 11] 

* من قوله تعالى: #وَأَوِسَبَناإكَ أَوَمُوس أن ضعي وَدَآخِفْتٍ عَلَيْهِ‎ 23٠٠١( 
.] 7 [القصص:‎ 

حكن الأصمعي قال: مويك هار أقراي؟ فقول 
أسستغفر الله الانبي كله قبلت إنسائًا بغيرحله 
مفلل الغزال ناما في دله لماك رمدم 

قلف انلف الما اتسيدافه كقالكة أن كد 00 


- 


تعالر: د و1 ل أن 2ك أ اليه ]كادفت عقو كا سياف الل 
ع عا ا ل تم و عر 0 وص ا ع وء 
ولا حر إِنَ روه يلق وَجَاعلُوة د مب الْمرّسَليست 415 [القصص : 1] الآية فجمع 
ف آية والحدة بين أمرين وغربية وتخبرين ويشارتين: [117/17] 
)٠١7١(‏ من قوله تعالئ: #دَالَ رَيَاِقَ ظَلَمَت تق ةَأَغْفْرٌ لي# [القصص: ١١‏ ]. 
ندم موسئ َنم علئ ذلك الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس فحمله 
ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنيه. قال قتادة: عرف والله المخرج 
فاستغفر ثم لم يزل َبتلتَكة يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له 
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حتئ إنه في القيامة يقول: إن قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء وإنما عدده على 
نفسه ذنبّاء وقال: ظلمت نفسي فاغفر لي» من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل 
حت يؤمر وأيضًا فإن الأنبياء يشفقون ما لا يشفق منه غيرهم. 

قال النقاش: لم يقتله عن عمد مريدًا للقتل؛ وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع 
ظلمه؛ قال: وقد قيل: إن هذا كان قبل النبوة وقال كعب كان إذ ذاك ابن اثنتي 
عشرة سنة وكان قتله مع ذلك خطأ فإن الوكزة واللكزة في الغالب لا تقتل. 

وروئ مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق! ما أسألكم 
عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة! 

سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صَآَلنعَيَهوَسَهَ يقول: 
إن الفتنة تجيء من ها هنا- وأوماً بيده نحو المشرق- من حيث يطلع قرنا 
الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض وإنما قتل موسئ الذي قتل من 
آل فرعون خطأ فقال الله عَيَِجَل: #وقئلت تفْسا فَبَِبَتَكَ من الْغَر وذكتك فوا * 
[طه: /1١75[.4]5٠‏ *77] 

.] ١7 من قوله تعالئ: فلن اكوب ظهيرا للمْجَرِمِينَ © [القصص:‎ )2٠١77( 

قال سلمة بن نبيط: بعث عبدالرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء أهل 
بخارئ» وقال: أعطهم, فقال: أعفني فلم يزل يستعفيه حتئ أعفاه فقيل له: ما 
عليك أن تعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئّاء فقال: لا أحب أن أعين الظلمة عل 


شيء من أمرهمء وقال عبيد الله بن الوليد الوصاني قلت لعطاء بن أبي رباح: إن 
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لي أحا يأخذ بقلمه وإنما يحسب ما يدخل ويخرجء وله عيال ولو ترك ذلك 
لاحتاج وأدّان؟ فقال من الرأس؟ قلت: خالد بن عبد الله القسري قال: أما 
تقرأ ما قال العبد الصالح: #رَب يمآ أحَمْتَ عل فَلَنْ أكوّبت هيا سردن * 
[القصص: 17]. قال ابن عباس: فلم يستثن فابتلي ثانية فأعانه الله فلا يعينهم 
أخوك فإن الله لا يعينه» ... قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالمًا ولا يكتب 
له ولا يصحبه وأنه إن فعل شيئًا من ذلك فقد صار معيئًا للظالمين. /١[‏ 0 77] 

.]١9 من قوله تعال: #وَسَارَ بأَمْلِيِ © [القصص:‎ )2١7( 

قيل فيه دليل علئ أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء لماله عليها من 
فضل القوامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمرّا فالمؤمنون عند شروطهم 
وأحق الشروط أن يوف به ما استحللتم به الفروج. /١7[‏ ٠6؟]‏ 

.]90 من قوله تعالئ: م#أوْليِكَ يُؤْبوَنَ لَجْرَهُم مَرَينِ 4 [القصص: ؛‎ )2١74( 

ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسئ الأشعري وَعَإيةعََهُ أن رسول الله 
يود قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمَن 
بنبيه وأدرك النبي صَرَنَءَيَيوَسلءَ فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك 
أدئ حق الله عَيَيجَلَ وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن 
غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» قال الشعبي 
لعطاء الخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما 


دون هذا إلئ المدينة. /١1[‏ 7514] 
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م 


)١*76(‏ هن قوله تعال:: #وريّك لق مايه 


1 


لين » [القصصضص:38]. 
قال محمود الوراق: 
توكل علئ الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدير 
إذا ما يرد ذو العرش أمرًابعبده 2 يصبهوماللعبد مايتخير 
وقد يهلك الإنسان من وجه جذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر 
وقال آخر: 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذودول والرزق مقسوم 
والغير جع فيها اعدار التها” .وق الخدبار سيراة الوم والسوم 
قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يُقَدِمَ علئ أمر من أمور الدنيا حت 
يسأل الله تعالئ الخيرة في ذلك بن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة. [11/ 717١‏ ] 
(3؟١1١).‏ من قوله تعالو: #وَلاتنى تبك مر لد 4 [القصص: //]. 
اختلف فيه: 
فقال ابن عباس والجمهور: لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملا صالحًا في 
دنياك إذ الآخرة إنما يعمل لها فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها 
فالكلام علئ هذا التأويل شدة في الموعظة. 
وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال 
وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك فالكلام علئ هذا التأويل فيه بعض الرفق به 
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وإصلاح الأمر الذي يشتهيه وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية 
النبوة من الشدة قاله ابن عطية. 

قال ابن العربي: وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبك الحلال 
فهو نصيبك من الدنيا ويا ما أحسن هذا. [717/9/17] 

٠١70‏ من قوله تعالو: #ولميين كم لَحْسَ ك4 [القصص: /الا]. 

أي أطع الله واعبده كما أنعم عليك ... قال ابن العربي: فيه أقوال كثيرة 
جماعها استعمال نعم الله في طاعة الله. [11/ 719] 

)٠١7(‏ من قوله تعاليل: ## يَرْكَ ادر الآَخرَةُ جَحَمَنها للد 
الْدَيْضٍ وا ضَسَادًا 4 [القصص: 87]. 

قال أبو معاوية: الذي لا يريد علوّاء هو من لم يجزع من ذلها ولم ينافس 
في عزها وأرفعهم عند الله أشدهم تواضعًا وأعزهم غذًا ألزمهم لذل اليوم 
وروئ سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: «مر علي بن الحسين 
وهو راكب علئ مساكين يأكلون كِسَرًا لهم فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم 
فتلا هذه الآية: ما يَنْكَ ألدَّارُ4 ثم نزل وأكل معهم, ثم قال: قد أجبتكم فأجيبون 
فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم» خرجه الطبراني. 

.]865 من قوله تعالئ: ##لَرَادكَإِلَ مَعَادٍ # [القصص:‎ )٠١74( 

ختم السورة ببشارة نبيه محمد صَيَلَتَعَهوَسَلَ برده إلئ مكة قاهرًا لأعدائه 


وقيل هو بشارة له بالجنة والأول أكثر. /١[‏ 7/5] 
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23١(‏ فإن قيل: فلم قال: #ألف سََةإِلَا حي عَامَا © [العنكبوت: 
0 
به تكثير العددء فكان ذكره الألف أكثر في اللفظ وأكثر في العدد. 

الثاني: ما روي أنه أعطي من العمر ألف سنة فوهب من عمره خمسين 
سنة لبعض ولده» فلما حضرته الوفاة رجع في استكمال الآلف. فذكر الله 
تعالىا ذلك تنبيهًا على أن النقيصة كانت من جهته. [97/17؟7] 

(1١٠)من‏ قوله تعالئ: ##وَجَمَئًْا فى ذَرِييّه التُبْوَةَ والكتبّ» 
[العنكبوت: /7ا١].‏ 

فلم يبعث الله نبيًا بعد إبراهيم إلا من صلبهء ووحد الكتاب لأنه أراد 
المصدرء كالنبوة والمراد: التوراة والإنجيل والفرقان» فهو عبارة عن 
الجمعء فالتوراة أنزلت علئ موس من ولد إبراهيم» والإنجيل علئ عيسئ 
من ولدهء والفرقان علئ محمد من ولده صََّلنَءَتَِوسَهَ وعليهم أجمعين. 
]١١١/1*[‏ 

* من قوله تعالئ عن إبراهيم عَكولكج: لوَءَايسَهُ بره فى لديا‎ )٠١75( 
.]١ا7/ [العنكبوت:‎ 

أمر سعيد بن جبير إنسانًا أن يسأل عكرمة عن هذه الآية» فقال عكرمة 
أهل الملل كلها تدعيه وتقول: هو منا. فقال سعيد بن جبير: صدقء وقيل 


معناها: أن أكثر الأنبياء من ولده. ]7١7 /١[‏ 
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سر 


.]0/ من قوله تعالئ: # يَحَلَمُونَ ظهرَايِنَ كليو الدُنيَا4 [الروم:‎ )٠١71( 

يعني أمر معايشهم ودنياهم» متىل يزرعون ومتئ يحصدون وكيف 
يغرسون وكيف يبنون ... حتئ لقد قال الحسن: بلغ والله من علم أحدهم 
بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي ... وقال المبرد: 
قسم كسرئ أيامه» فقال: يصلح يوم الريح للنوم؛ ويوم الغيم للصيدء ويوم 
المطر للشرب واللهوء ويوم الشمس للحوائج. 

قال ابن خالويه: ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم! يعلمون ظاهرًا من 
الحياة الدنيا #وَهُمعِنِالآرّةِ4 [الروم: /7] أي: عن العلم بها والعمل لهاء #هْرٌ 
عَيِذنَ* [الروم: 77]. 

قال بعضهم: 
ومن البلية أن ترئ لك صاحبًا في صورة الرجل السميع المبصر 
فطلي بكل مصببة في ماله وإذايصاب بدينه لميشعر 

]١١/١5[ 


سر ره اصح سرح لس الإ ارا الور 222 ير 


)0٠١*5(‏ من قوله تعال: ##وَهْوَالَدِى بْدَوَا الْصَْنَ ثم يعِيده وَهْوَ أَهْوَكٌ 


رصم 


رم احج 


#أَهْوَكَ #: بمعنا هين» أي الإعادة هين عليه» لأنه ليس شيء أهون 


قال أبو عبيدة: ومن جعل أهون يعبر عن تفضيل شيء عل شيء فقوله 
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سس وني 


مردود بقوله تعالئ: ##وكنَ ذَلِكَ عَلَ أله يصِيرا (400 [الأحزاب: »]١9‏ وبقوله: 
لايم حِنْظهُمَا 4 [البقرة: 100]. والعرب تحمل أفعل علئ فاعل» ومنه 
قول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء يدي لنا ‏ بيقادعاتينه اع وأطول 

أي عزيزة طويلة. /١5[‏ ١؟7]‏ 

(86). عن قوله تعالن:.2 طرت كم كتلاخ لني كل لك تن ا 
ا 

قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار 

بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنه لما قال عَرَتِجَلّ: « صَرَبَ 

لي 

فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا شركائنا فيما رزقتنا. فيقال لهم: فكيف 
يتصور أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم» وتجعلوا عبيدي شركائي في 
خلقي!؟ فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعمئ قلب. 

إذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة. 

والخلق كلهم عبيد الله تعالئ» فيبطل أن يكون شيء من العالم شريكًا 
لله تعالئ في شيء من أفعاله» فلم يبق إلا أنه واحد يستحيل أن يكون له 
شريكء إذ الشركة تق:د تقتضي المعاونة ونحن مفتقرون إلئ معاونة بعضنا بعضًا 


بالمنالك والجما.. 
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والقديم الأزلي منزه عن ذلك جل وعزء وهذه المسألة أفضل للطالب 
من حفظ ديوان كامل في الفقه لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا 
بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك. /١5[‏ 5-17 7] 

10 .من قولة تعالخ* 7 كَآق ميك الزن حنبكاً فطرّك الله الى مدر 
لنَّاسَ عَليَا 4 [الروم: "]الآية. 

سميت الفطرة ديئًا لأن الناس يخلقون له» قال تعالول: #وَمَا حَلَمَتٌ لَلْنَّ 
00 

21١0‏ من قوله تعالئ: # وَإِدَآ قا النَاس ره فوأ بها وإن مهم 
ل 

أي ييأسون من الرحمة والفرجء والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة 
ويبطر عند النعمة كما قيل: 
كحمار الس وء إن أعلفته رمح الناس وإن جاع نمق 

وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه ببذه المثابة. /١4[‏ 4 *”] بتصرف 

)3١*(‏ من قوله تعالئ: # ظهرَالْمَسَادُ ف الي وَالبَحْرِيِمَا ُسَبَتٌ أُدِى الئاس 
لِذِيِقَهُم بعص لِى عَِلُوا عله بَجعُونَ 42 [الروم: .]١‏ 

قال ابن عباس: نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال النحاس: 


وهو أحسن ما قيل في الآية. [5 94/١‏ ؟] 
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.]١؟ من قوله تعاليل: #ولقّد ءَائِدنا لقن الكمة # [لقمان:‎ )٠١9( 

قال سعيد بن المسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر 
أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة» وعلئ هذا جمهور أهل التأويل إنه كان ول 
ولم يكن نبيّاه والصواب أنه كان رجلا حكيمًا بحكمة الله تعالئى وهي 
الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقلء قاضيًا في بني إسرائيل أسود 
مشقق الرجلين» ذا مشافر أي عظيم الشفتين. 

قاله ابن عباس وغيره. /١5[‏ 05] 

229١ 40(‏ قال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة 
آلاف باب» وروي أنه دخل علئ داود عََهيَكة وهو يسرد الدروع وقد لين 
الله له الحديد كالطين فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكتء. فلما أتمها 
لبسهاء وقال: نعم لبوس الحرب أنتٍء فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله 
فقال له داود: بحق ماسهيت حكيمًا: ]5/8/1١5[‏ 

22١ 4١(‏ من قوله تعال: # وَإِن ْهَدَاكَ عَلكَ أن تُشْرِكٌ فى ما َس لَك بوء عِلَمْ 

وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعئ في ركوب كبيرة ولا ني ترك 
فريضة عل الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات» ويستحسن في ترك الطاعات 
الندب» ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان 


الإعادة» علئ أن هذا أقوئ من الندب» لكن يعلل بخوف هلكة عليها ونحوه 


[لقمان: ]١6‏ الآية. 
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مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوئ من الندب» وخالف الحسن في هذا 
التفصيل فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها. ]1١ /١5[‏ 

.]١ 4 من قوله تعالئ: أن أَنَكَُرٌ لي وَلِولِديْكَ  [لقمان:‎ 22١45( 

قال سفيان بن عيينة: من صلئنل الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالئ 
ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. ]5١ /١5[‏ 

46 من قولة تعال ارو كتاف الذي شتوك 4 [القياة15]. 

الآية دليل علئ صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين 
وإلانة القول والدعاء إل الإسلام برفق وقد قالت أسماء بنت أبي بكر 
الصديق للنبي نيوسم وقد قدمت عليها خالتها وقيل أمها من الرضاعة» 
فقالت يا رسول الله: إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم. 

وراغبة: قيل معناه عن الإسلام» قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة 
في الصلة» وما كانت لتقدم علئ أسماء لولا حاجتها. 

ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد العزئ بن أسدء وأم عائشة وعبدالرحمن 
هي أم رُومان قديمة الإسلام. ]11١ /١5[‏ 

)٠١55(‏ من قوله تعالىل: #واصيرٌ عل مآ 

يقتضي حضًا علئ تغيبر المنكر وإن نالك ضرر فهو إشعار بأن المغير 
يؤذئ أحياناء وقيل أمره بالصبر علئ شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء وألا 


يخرج من الجزع إلئ معصية الله عَرَعجَلّ وهذا قول حسن لأنه يعم. /١5[‏ 15] 


صَابَكَ © [لقمان: ١1‏ ]. 
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21١ 55(‏ من قوله تعالئ: ##إنَأدكر الْحَصَوتٍ لَصَوْ تر (5* [لقمان: .]١9‏ 

أي أقبحها وأوحشها ... والحمار: مَل في الذم البليغ والشتيمة» وكذلك 
ثهاقه» ومن استفحاشهم لذكره مجردًا أنهم يكنون عنه ويرغبون عن 
التصريح فيقولون: الطويل الأذنين كما يكن عن الأشياء المستقذرة وقد عد 
ل 0 

وهذه الآية أدب من الله تعالئ بترك الصياح في وجوه الناس تهاونًا بهم 
بترك الصياح جملة» وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير وغير 
ذلكء فمن كان منهم أشد صوتا كان أعزء ومن كان أخفض كان أذل؛ فنهئ 
الله سْبَحَائَهوََعَالَ عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: ##إِنَّ أذكر الْأْصَوات لصوت لَلْميرِ 
(* أي لو كان شيئًا يُهاب لصوته لكان الحمار فجعلهم في المثل سواء. 
[1/1] 

.]٠١ من قوله تعال: #وأسبع عَيَكْ يحمَهُ ذا طهر ويَاِمَةٌ 4 [لقمان:‎ )23١57( 

قال المحاسبي: الظاهرة: نعم الدنياء الباطنة: نعم العقبى. 

وقيل: الظاهرة: ما يرئ بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس 
وتوفيق الطاعاتء والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن 
اليقين وما يدفع الله تعالئ عن العبد من الآفات ... بتصرف /١5[‏ /5] 

)29١5(‏ قال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» 
ومفتاح السماء الدعاء. /١5[‏ 77] 
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23١ 5(‏ من قوله تعالئ: #إإِنّ فى دَلِكَ لأَبْتِ لَك صَبَارِ ضكر (5)* 
[لقمان: .]3١‏ 

أي صبار لقضائه شكور علئ نعمائه» وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن 
بهذه الصفة لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإيمان» والآية: العلامة 
والعلامة لا تستبين في صدر كل مؤمنء إنما تستبين لمن صبر علئ البلاء 
وشكر على الرخاء. 

قال الشعبي: الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمان» واليقين 
الإيمان كله» ألم تر إلئ قوله تعالئ: إن فى دَلِكَ لنت لَك صَبَارِسَكُور (8* 
[لقمان: »]"١‏ وقوله: «#آوف الْأَرْضٍ َلِنتُ لَلُوقيينَ 40 [الذاريات: .]٠١‏ 
[11/؟7] 

)2١59(‏ من قوله تعالول: « الَذِىَلْحسَنَ عل مي حَلفَة 4 [السجدة: /ا]. 

لحن أي: أتقن وأحكم, فهو أحسن من جهة ما هو لمقاصده التي 
أريد لهاء ومن هذا المعنيل قال ابن عباس وعكرمة: «ليست أست القردة 
بحسنة» ولكنها متقنة محكمة». /١5[‏ 87]. 

.]١1 من قوله تعالى: # نُتَجَاقَ جَنُويُهُم عنِآلْمصَاجِع 4 [السجدة:‎ )3٠١6١( 

فيما تتجاق جنوبهم عن المضاجع لأجله قولان: 

أحدهما: لذكر الله تعالئ إما في صلاة وإما في غير صلاة. قاله ابن عباس 
والضحاك. 
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الثاني: للصلاة. 

وفي الصلاة التي تتجاف جنوبهم لأجلها أربعة أقوال: 

-١‏ التنفل بالليل. قاله الجمهور من المفسرين وعليه أكثر الناس وهو 
الذي فيه المدح. 

؟- صلاة العشاء. 

*- التنفل بين المغرب والعشاء. 

- صلاة الرجل العشاء والصبح في جماعة. 

قلت: وهذا قول حسن وهو يجمع الأقوال بالمعنئ وذلك أن منتظر 
العشاء إلى أن يصليها في صلاة وذكر لله جل وعز. ]911١ /١5[‏ 

0 من قوله تعالئل: ابول بالْمُؤمِيي مِن أنَفْسِيمٌ * [الأحزاب:‎ )٠١6١( 

كان صَإَلندْيَدِسَةَ لا يصلي علئ ميت عليه دَيْنء فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال: «أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهمء فمن توفي وعليه دين فعلي 
قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته» فهذا تفسير الولاية المذكورة بتفسير النبي 
أوسا 

وقال ابن عطية: قال بعض العلماء العارفين: هو أولئ بهم من أنفسهمء 
لآن أنفسهم تدعوهم إلئ الهلاك وهو يدعوهم إلئ النجاة. قال ابن عطية 
ويؤيد هذا قوله عََهآصَكَهْواتَةة: «أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون 


فيها تقحم الفراش» قلت: هذا قول حسن في معنئ الآية وتفسيرها. وقيل: أولئ 
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مهم أي أنه إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبي صَإِنعَلِوسَرَ 
أولئ؛ وقيل: أولئ بأن يحكم علئ المؤمنين فينفذ حكمه في أنفسهم؛ أي 
فيما يحكمون به لأنفسهم مما يخالف حكمه. ]١١١/1١5[‏ 

(؟5١22)‏ من قوله تعالئل: # وَيلعَتٍ الْقَلُوبُ الْحكاجرٌ * [الأحزاب: .]٠١‏ 

أي زالت عن أماكنها من الصدور حتئ بلغت الحناجر وهي الحلاقيم 

.. ويقال: إن الرئة تنفتح عند الخوف فيرتفع القلب حتئ يكاد يبلغ الحنجرة 
والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضربانه» أي كأنه لشدة اضطرابه بلغ 
الحنجرة. ]117١ /١5[‏ 

* من قوله تعالئ: ها دَمَبَ لَلَوَفُ سَلَفْوْكْم بأَلِنَةٍ حِدَادٍ‎ )23١60( 
.]١9 [الأحزاب:‎ 

قال قتادة: معناه: بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطنا أعطناء فإنا قد شهدنا معكم فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم لسانًا 
ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم. قال النحاس: هذا قول حسن, لآن بعده: 
أشحة علئ الخير» وقيل المعنئ: بالغوا في مخاصمتكم والاحتجاج عليكم؛ 
وقال القتبي: آذوكم بالكلام الشديد. [5 ]١1//١‏ 

#4 من قوله تعال: :2 ند كن لك ىق رثول الل اضر صرنة‎ )١١88( 
,]71 [الأحراب:‎ 


الأسوة: القدوة» والأسوة ما يتأسئ به أي يتعزئ به فيقتدئ به في جميع 
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٠ 2‏ 0 م 
عمه حمزة وجاع بطنه» ولم يلف إلا صابرًا محتسبًا وشاكرًا راضيًا ... 

واختلف في هذه الأسوة بالرسول يسدر هل هي على الإيجاب أم 
الاستحباب عليا قولين» ويحتمل أن يحمل علئ الإيجاب في أمور الدين» 
والاستحباب في أمور الدنيا. ]١5 /1١748[‏ 

* من قوله تعالى: بسك أليَيَ من أت سكل بحسو ميتو‎ )0٠١05( 
.]٠3 [الأحزاب:‎ 

قال قوم: الفاحشة إذا وردت معرفة فهى الزنا واللواط» وإذا وردت 
منكرة فهي سائر المعاصي» وإذا وردت منعوتة فهي عقوق الزوج وفساد 
عشرته. ]١557/١5[‏ 


باج سد لو ل ف رو 


.]77 من قوله تعالىل: #فلآ تَحْصَعْنَبالْقول» [الأحزاب:‎ )٠١57( 

أي لا تلن القول» أمرهن الله أن يكون قولهن جزلاء وكلامهن فصلا ولا 
يكون علئ وجه يُظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين كما كانت الحال 
عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه» مثل كلام 
المريبات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا. [5 ١517/١‏ ] 

.]" 7 من قوله تعاليا: #وقلْن قولا مَعروهًا 45 [الأحزاب:‎ )1١010( 

قال ابن عباس: أمرهن بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمرأة 
تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إل الغلظة في 
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القول من غير رفع صوت فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام» وعلئ الجملة: 
فالقول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. ]١5//١5[‏ 

.]717“ من قوله تعالل: # وَقَرَنَ في بسُويَكْنَ #* [الأحزاب:‎ )2١6( 

روي أن عمارًا قال لعائشة وَلنَدْعَنََا: إن الله قد أمرك أن : تقري في منزلك» 
فقالت: يا أبا اليقظان ما زلت قوالًا بالحق» فقال: الحمد لله الذي جعلني كذلك 
علي لسائنك. 7/151 ]1١59‏ 

.]737* من قوله تعالي: # وقَرنَ فى سُوِيَكُنَ # [الأحزاب:‎ )٠١59( 

معنئ هذه الآية: الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء النبي 
تلوس فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يَرِدْ دليل يخص جميع 
النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج 
منها إلا لضرورة. فأمر الله تعالئ نساء النبي صَآَلنعوَسلرَ بملازمة بيوجمن 
وخاطبهن بذلك تشريمًا لهن» ومباهن عن التبرجء وأعلم أنه من فعل الجاهلية 
الأولئ. ]١59/١5[‏ 

.]5* من قوله تعالوال: #ولاتيتس ةالول 4 [الأحزاب:‎ )٠١0( 

حقيقة التبرج: إظهار ما ستره أحسنء وهو مأخوذ من السعة» يقال: في 

لع نفس 0 

»29١71(‏ قال ابن العربي: لقد دخلت نيفًا علئ ألف قرية» فما رأيت نساءً 


أصون عيالًا ولا أعف نساءً من نساء نابلس التي رمي بها الخليل عَييتَكمِ 
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بالنار» فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نبارًا إلا يوم الجمعة فإنهن 
يخرجن إليها حتئ يمتلاً المسجد منهن فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن 
لم تقع عيني علئ واحدة منهن إلى الجمعة الأخرئء وقد رأيت بالمسجد 
الأقصا عفائف ما خرجن من معتكفهن حتا استشهدن فيه. ]١7١ /١5[‏ 


2 


ربد أنه ليذهِبَ عنحكُم ارحس أَهْلَ 


وه-ه 


)2١(‏ من قوله تعالل: #إِنَّمَا 
لْبَيتِ # [الأحزاب: 7 7]. 

اختلف أهل العلم في أهل البيت» من هم؟ 

والذي يظهر من الآبة «الَدْهِبَ عَنحكُم اليس أهل الت ووه 
تظهيرا 45 [الأحزاب: 9"7] أنبا عامة في جميع أهل البيت من الأزواج 
وغيرهمء وإنما قال: طلِِطَهَرَكُمَ * [المائدة: 7]؛ لأن رسول الله صَيَلدعيهوسَةَ 
وعليًا وحسنًا وحسينًا كان فيهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر 
فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيتء لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن 
يدل عليه سياق الكلام والله أعلم. ]١57 /١5[‏ 

223١7‏ من قوله تعالئ: # وَأذحكرت مَاسسَْ فى بتكن من ايت لله 
السك ها [الكوواي8] 

قال ابن العربي: في هذه الآية مسألة بديعة» وهي أن الله تعالئ أمر نبيه 
صَرلنَعََنِوسَدَهَ بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن وتعليم ما علمه من الدين» فكان 


إذا قرأ علئ واحد أو ما اتفق» سقط عنه الفرضء وكان علئل من سمعه أن 
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يبلغه إلى غيره» ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا عَلّم 
أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم: نزل كذا ولا كان كذاء ولهذا قلنا 
يجوز العمل بخبر بُسرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر لأنها روت ما 
سمعت وبلغت ما وعتء ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال كما قال أبو حنيفة 
علئ أنه قد نُقل عن سعد بن أبي وقاص وعمر. ]١77 /١5[‏ 

)1١14(‏ من قوله تعالئ: « ولأسشرّرت ما َل فى يُوتِكُن4 
[الأحزاب: 5 "] الآية . 

لفظ الذكر يحتمل ثلاثة معانٍ: 

-١‏ اذكرن موضع النعمة إذ صيركن الله في بيوت تَثْلِئ فيها آيات الله 
والحكمة. 

؟- اذكرن آيات الله واقدرن قدرها وفكرن فيها حت تكون منكن علئ 
بال لتتعظن بمواعظ الله تعالئ» ومن كان هذا حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. 

“- بمعنيل: احفظن واقرأن وألزمنه الألسنة» فكأنه يقول: احفظن أوامر 
الله تعالئ ونواهيه وذلك هو الذي يتل في بيوتكن من آيات الله فأمر الله 
سْبَحَانَهويعَاقَ أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتبن وما يرين من أفعال النبي 
يوست ويسمعن من أقواله حتئ يُبلغن ذلك إلى الناس فيعملوا 
ويقتدوا. وهذا يدل علئ جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في 
الذين: 57/151 ]١‏ 


ج0172 6ه درر من تفسير القرطبي 


مهو عدو 


)٠١765(‏ من قوله تعالىن: #وما كان ِمُؤّمِنِ ولا مَؤْمَةٍ ذا فَصَى أله ورسوله: 
ما © [الأحزاب: 7؟]. 

لفظ ما كان» وما ينبغي» ونحوهما معناها الحظر والمنع» فتجيء لحظر 
الشيء والحكم بأنه لا يكون كما في هذه الآية» وربما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلًا كقوله تعاليا: «با كات لمأن تُيِمُوا سَجَرَمَا 4 [النمل: يما 
كان العلم بامتناعه شرعًا كقوله تعالئ: #أمَاكانَ لِسَرٍ أن يُوْتِيَهُ ألَهُ لكب #* 
[آل عمران: 1/9]» وكقوله تعالىا: #إوماً سرك مكمه أمّه كايا 4 [الشورئ: 
١‏ الآية» وربما كان في المندوبات كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك 
النوافل ونحو هذا. ]١764 /١5[‏ 

)2١77(‏ من قوله تعاليل: ##ومًا كن مون ولا مُؤْمَةٍ ذا قصَى اله ورسولة” مرا 
أن يكن هم لير مِنْ أمْرِهِم ومن يحص أله ورسُوله. فقَدَ صَلَّ صَكَلا ميا 45 
[الأحزاب: 7"5]. 

توعد تعالىم وأخبر أن من يعص الله ورسوله صَِإِلنََََْهوَسَلرَ فقد ضلء وهذا 
أدل دليل علئ ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي 
وبعض الأصوليون من أن صيغة: افعل للوجوب في أصل وضعها لآن الله تبارك 
وتعالى نفئ خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله ءوسل ثم أطلق 
علئ من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية ثم علق علئ المعصية 
بذلك الضلال فلزم حمل الأمر علئ الوجوب والله أعلم. ]١777/1١5[‏ 
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9ت ع 2 1 20000 001 2 برت 


)2١7(‏ من قوله تعالئ: # وإذ تقول لِلَذِفَ أنعم اللَهُ عليّهِ وأَنْعَمَتَ عَلَنِهِ 
000 مَمبّدِيه # [الأحزاب: 17 7]. 

روي عن علي بن الحسين أن النبي صَِرَلنَءيِوسَلرَ كان قد أوحئ الله تعالى 
إليه أن زيدًا يطلق زينب وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها فلما تشكئ زيد للنبي 
ديوس خلق زينب وأنها لا تطيعه وأعلمه أنه يريد طلاقهاء قال له 
رسول الله صََِِلدَدعَبتَهِوَسََرَ علىل جهة الأدب والوصية: اتق الله وأمسك عليك 
زوجكء وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجهاء وهذا هو الذي أخفئ في نفسه. 
ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجهاء وخشي رسول الله 
حوس أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو 
مولاه» وقد أمره بطلاقها فعاتبه الله تعالى علئ هذا القدر من أن خشي الناس 
في شيء قد أباحه الله له بأن قال: (أمسك) مع علمه بأنه يُطلق» وأعلمه أن 
الله أحق بالخشية أي في كل حال. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه ا لآية 
وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري 
والقاضي بكر ابن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. 
[5:١/8ى" ]١‏ 

)٠١50(‏ سم عسي م 
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َزَلََمعليَوِوَسَرَرَ عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته» وقال النحاس: قال بعض 
العلماء ليس هذا من النبي صِإَلدَعِوسَلءَ خطيئة» ألا ترئ أنه لم يؤمر بالتوبة 
ولا بالاستغفار منه» وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه. 
00 

* من قوله تعالئ: لأفلمًا فض وَيَدُ يَنْهَا وطرا وَيَحتكهَا‎ )1١9( 
.]7 17 [الأحزاب:‎ 

وروئ الإمام جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صَآإآللعَيوْسَةٌ: (وطراً 
زوجتكها). 

ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ولا تجديد عقد ولا تقرير 
صداق ولاشيء مما يكون شرطًا في حقوقنا ومشروعًا لناء وهذا من خصوصياته 
نوس التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين» ولهذا كانت 
زينب تفاخر نساء النبي تيوس وتقول: «زوجكن آباؤكن وزوجني الله 
تعال» أخرجه النسائي عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفخر على نساء 
النبي صََِلنَعيَهوسَاءَ : تقول: (إن الله لله عَرجَلَّ أنكحني من السماء) ]١ 7١/1١51.‏ 

)23١70(‏ قال الإمام السهيلي: كان يقال زيد بن محمد حتئ نزل: 9 أَدَعوهُم 
ِآَمَِهمَ 4 [الأحزاب: 5] فقال: أنا زيد بن حارثة وحرم عليه أن يقول زيد بن 
محمدء فلما نْرْع هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته من ذلك شَرَّفه 


بخصيصة لم يكن يخص بها أحدًا من أصحاب النبي هوس وهي أنه 
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سماه في القرآن فقال تعالئ: #قَلَمًا قضئ رَيْد مَنْهَا وَطرَا * [الأحزاب: /ا"] 
يعتى من رينب. 

وَمَن ذكره الله تعالئ باسمه في الذكر الحكيم حتئ صار اسمه قرآنًا يتلى 
في المحاريب نوه به غاية التنويه فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر 
بأبوة محمد مَِإْلدعيوسٌَ له ألا ترئ إلئل قول أبي بن كعب وَإقدعتة حين قال 
قرأعليك سورة كذا فبكيا وقال: أو 
ذُكرت هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالئ ذكره. فكيف 
بمن صار اسمه قرآنًا يتلئ مخلدًا لا يبيد. يتلوه أهل الدنيا إذا قرأووا القرآن 
وأهل الجنة كذلك أبدّا لا يزال علئ ألسنة المؤمنين كما لم يزل مذكورًا على 
الخصوص عند رب العالمين». ١1١ /١5[‏ ] 

)©2١7(‏ قال الشعبي: كانت زينب تقول لرسول الله صَإَّلْنَعَلَهوَسَد: «إن 


0 


2220112 . و 5 
له النبى صَْلدَهعَلتِِوَسَامَ: «إن الله أمرنى أن أ 


لأَوِلٌ عليكَ بثلاث. ما من نساءك امرأة يدل بهن» إن جَدي وجدّك واحد. 
وإن الله أنتكحك إياي من السماءء وإن السفير في ذلك جبريل». 17١ /١5[‏ ] 
)3١1(‏ في كلام بعضهم: ثلاثة تضُني: رسول بطيء وسراج لا يضيء 
ومائدة ينتظر لها من يجيء. [5 ١78/١‏ ] 
22١37(‏ لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنئ العقد لأنه في معن 
الوطء وهو من آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان 
والتغشي والإيتان. ]16٠١ /١5[‏ 
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تعقيب: في قوله تعالئ: # إن طلَمَهَا ا يل لم من بَمَدُ حٌَّ تكح ربا حَدُ 4 
[البقرة: ١٠١‏ ] المراد بالنكاح الوطء» وهذا هو الموضع الوحيد الذي يراد 
بالنكاح فيه الوطء وهو عدم جواز رجوع البائن من الأول حتئ تنكح آخر 
ويطأها ويطلقها. 

21١17(‏ من قوله تعالئ: #وَينَاتِ عِيَكَ وَينَاتِ عَسَيِك وَبنَاتِ حَالِكَ وَينَآاتِ 
خََلِيِكَ # [الأحزاب: .]0٠١‏ 

ذكر الله تبارك وتعالئ العم فردّاء والعمات جمعًاء وكذلك قال: #حَالِكَ # 
#حَدليكَ # والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر 
والراجزء وليس كذلك العمة والخالة» وهذا عرف لغوي فجاء الكلام عليه 
بغاية البيان لرفع الإشكال وهذا دقيق فتأملوه. قاله ابن العربي. ١85 /١5[‏ ] 

.]5٠ من قوله تعالئ: لإوَئرممؤْمسَةَ إن وَعَبتَكَفْسَجَالبّيَ4 [الأحزاب:‎ )0١10( 

روي عن ابن عباس أنه قال: لم تكن عند رسول الله صَيَدََ َيَدِوَسَلَرَ امرأة 
إلا بعقد نكاح أو ملك يمينء فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد. وقال قوم: 
كانت عنده موهوبة. قلت: والذي في الصحيحين يقوي هذا القول ويعضده. 
روئ مسلم عن غائشة ودَائَدْعَتَهَا أنبا قالث: «كنت أغار عل اللاتي وهبن 
أنفسهن لرسول الله صََنءََِوسََ وأقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها 
لرجل! حتئ أنزل الله تعالئ: أي من كك بن 4 [الأحزاب: ]0١‏ فقلت: 


والله ما أرئ ربك إلا يسارع ني هواك» وروئ البخاري عن عائشة أنها قالت: 
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كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صَيَلَدَعَهوَسَةَ 
فدل هذا علئ أبن كن غير واحدة. والله تعالئ أعلم. 

.]5٠ من قوله تعالل: #وَائةَمُؤْمسَةَ إن وب تَتَفْسَبَاِابَيَ 4 [الأحزاب:‎ 20١17 

يدل علئ أن الكافرة لا تحل لهء قال إمام الحرمين: وقد اختلف في 
تحريم الحرة الكافرة عليه» قال ابن العربي: والصحيح عندي تحريمها عليه 
وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر 
وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهرء فجوز لنا نكاح الحرائر 
الكتابيات» وقصر هو صََِّنَهَبتدوَسَلََ لجلالته عل المؤمنات» وإذا كان لا يحل 
له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرئ ألا تحل له الكافرة الكتابية 
لنقصان الكفر. ]185/١5[‏ 


رزو 


2030 من قوله تعال: #دلحكم أطْهر لِمُلُود دوهن 4 [الأحزاب: *07]. 

يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساءء» وللنساء في أمر 
الرجالء أي ذلك أنفئ للريبة وأبعد للتهمة وأقوئ في الحماية» وهذا يدل 
علئ أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له فإن مجانبة 
ذلك أحسن لحاله» وأحصن لنفسه وأتم لعصمته. ]7١7 /١5[‏ 

(11/0) مع قوله تار + اا رت انواس وأ مكة وسلثوا نتليما * 
[الأحزاب: 57]. 


قال ابن العربى: من هذه الروايات - أي في صفة الصلاة عليه 
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َلوسر - صحيح. ومنها سقيم» وأصحها ما رواه مالك فاعتمدوه عن 
أبي مسعود الأنصاري: «أتانا رسول الله صَآنَءَيَدرَسَرَ ونحن في مجلس سعد 
بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله 
فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صَيَلَةءََهوَسَلءَ حتئ تمنينا أنه لم 
يسأله. ثم قال رسول الله صَبَتَعْيوَسَة: قولوا: اللهم صل علئ محمد وعلئ 
آل محمد كما صليت علئ إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلئ آل محمد كما 
باركت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد, والسلام 
كما قد علمتم». 

ورواية غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقوىء وإنما 
علئ الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع 
دينارًا معيبًا وإنما يختارون السالم الطيب؛ كذلك لا يؤخذ من الروايات عن 
النبي صََِلدَدعَدَهِوْسَلوَ إلا ما صح عن النبي صََلنَةءَِتَهِوسَرَرَ سنده؛ لئلا يدخل في 
حيز الكذب على رسول الله صََِنَعَيَوَسَلَ فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد 
أصاب النقصء بل ربما أصاب الخسران المبين. .]١١/8/١5[‏ 

)21١19(‏ من قوله تعالل: إن ان يوذو لله ورسُولة. َعَم أمّهُ في لديا 
والأيضرة وأعدٌ عد هم عَدَابًا مُهِيئا (0 وَالَدِينَ يؤدذُورت الْمُؤْمِي والْمُؤْمِئدتِ ِعَيْرٍ ما 
لك 2 ا د 


أطلق إيذاء الله ورسوله صََِِلنَهَْلِتَهِوَسَلَ وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ 
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لآن إيذاء الله ورسوله ووس لا يكون إلا بغير حق أبدًا وإما إيذاء 
المؤمتين والمؤعات» فيس ونه 11711 ] 

)٠١40(‏ من قوله تعالن: طني ل يكو التكؤشرة وي فى لوبهم يق 
وَاَلمُرَيُوت ف الَْدِينَةٍ لسك بهم ثُرّ لا يجاوزويك ها إلا ديلا » 
[الأحزاب: .]1١‏ 

أهل التفسير علئ أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحدء كما روئ سفيان بن 
سعيد عن منصور عن أبي رزين قال: المنافقون والذين في قلوهم مرض 
والمرجفون في المدينة قال: هم شيء واحدء يعني أنهم قد جمعوا هذه 
الأشياء والواو مقحمة كما قال: 
إلئ الملك القرم وابن الهمام 2 وليشالكتيبةفي المزدحم 

أراد إلئ الملك القرم ابن الهمام /1١5[‏ 9١؟]‏ 


الي ل يي د لم لو اصن ب م 


)٠١81(‏ من قوله تعالئ: #وَلِمَد اننا داود من فصلا ينبال أو معه. وَالطَيرٌ 
َأَلَّالهُ لَذَرِيدَ )4 [سبأ: .]١١‏ 
في هذه الآبة دليل علئ تعلم أهل الفضل الصنائع» وأن التحرف بها لا 
ينقص من مناصبهمء بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم 
التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخلي عن 
الامتنان. وفي الصحيح عن النبي َرَلََدعَلَهوسََرَ قال: «إن خير ما أكل المرء من 


عمل يده وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده». [5 5/١‏ 717] 
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)29١8(‏ لما ملك داود عَيَوااكََه ب بني إسرائيل لقي ملكا وداود يظنه إنسانًاء 
وداود متنكر خرج يسأل عن نفسه وسيرته في بني إسرائيل في خفاءء» فقال 
داود لذلك الشخص الذي تمثل له: ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال له 
الْمَلَكَ: نعم العبد لولا خلة فيه قال داود: وما هي؟ قال: يرتزق من بيت المال 
ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله» فرجع فدعا الله في أن يعلمه صنعة 
ويسهلها عليه» فعلمه صنعة لبوسء فآلان له الحديد فصنع الدروع» فكان 
يصنع الدرع فيما بين يومه وليلته يساوي ألف درهمء حد حتيل ادخر منها كثيرًا 
وتوسعت معيشة منزله» ويتصدق عا الفقراء والمساكين» وكان ينفق ثلث 
المال في مصالح المسلمين» وهو أول من اتخذ الدروع وصنعها وكانت قبل 
ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف. والدرع مؤنثة 
إذا كانت للحرب. ودرع المرأة مذكر. هذه القصة من الإسرائيليات. ]7777/١5[‏ 

)23١8(‏ قال الحسن: شغلت سليمان عَيواَلمَ5ة الخيل حتئا فاتته صلاة 
العصرء فعقر الخيل فأبدله الله خيرًا منها وأسرع, أبدله الريح تجري بأمره 
حرق شاء غدوها شير ورواحها شهر, 4/151 ] 

1:4 عن قوله الرن: ا نمؤن اتماتقكرين كر ب تلفي ونوا 
وَمُدُورٍ ريدت أَعْمَلْواءال داورد شُكرا وول َلِلّمَنَ عِبَادٍ كَالشَكُورٌ * [سبأ: .]1١‏ 

المحاريب: المحراب في اللغة كل موضع مرتفع» وقيل للذي يصلى 
فيه: محراب؛ لأنه يجب أن يرفع ويعظم. وقيل: المساجدء وقيل: ما يرقى 
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إليه بالدرج كالغرفة الحسنة» وتماثيل: جمع تمثال وهو كل ما صور علئ 
مثل صورة من حيوان أو غير حيوان» وهذا يدل علئ أن التصوير كان مباحًا 
في ذلك الزمان» ونسخ بشرع محمد صَِآَنََعَتَهوْسَلرٌ. 

لوحم نِكُلْوَانٍ #: الجوابي جمع جابية» وهي حفيرة كالحوضء وكان 
عوغر الحتعة الوامدة الفدري . 

#وَقُدُورِ رَاسِيَتٍ #: ثوابت لا تحمل ولا تحرك لعظمها. 

]١::-5":٠١/١:[ 

)22١85(‏ قال ابن العربي: كانت قدور عبد الله بن جدعان يُصعد إليها في 
الجاهلية بسلم» وعبر عنها طرفة بن العبد بقوله: 
كالجوابي لاتَِي مترعة لقرئ الأضياف أو للمحتضر 

وقال أيضًا ابن العربي: ورأيت برباط أبي سعيد قدور الصوفية علئ نحو 
ذلك فإنهم يطبخون جميعًاء ويأكلون جميعًا من غير استئثار واحد منهم 
عل أحد. /١5[‏ 55 ؟] 


200 0078 ري ير 


)2١87(‏ من قوله تعالئ: # وَمَآ امول ول أوْلَدَم الى تمرك وعدا رْلمَح ِل 
من امن وتِلَ صَلًِا لِك مجر سف يمَا لوأ وهم ف الت مثو (4)50 
ا رارزا 

ببذه الآية استدل من فضَّلَ الغنئ علئ الفقرء وقال محمد بن كعب: إن 
المؤمن إذا كان غنيًا تقيًا آتاه الله أجره مرتين مبذه الآية [5 /1١‏ 74؟7] 
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)٠١410(‏ من قوله تعالل: قل إنَّمَ1 أَعِظَكم يوبِحِدَةٌ أن تَفُومُوأ يله مق 
فرك 23 تتحكزوا ما ملي تن وتو زة مو إلا كذ أ بيْنَيْدَىُ عَذَابٍِ 
سَدِيرٍ (5)* [سبأ: 47 ]. 

هذا القيام معناه القيام إل طلب الحقء لا القيام الذي هو ضد القعودء 
وهو كما يقال: قام فلان بأمر كذاء أي لوجه الله والتقرب إليه» كما قال 
تعاليل: #وانت تَفُومُوأ لِلْمِتَمبا لَقِسَط * [النساء: ١717‏ ]. 

تق وفُرْدئ * أي وحدانًا ومجتمعين» وقيل: منفردًا برأيه ومشاورًا 
لغيره» وقيل: مناظرًا مع غيره ومفكرًا في نفسه. وكله متقارب. 

ويحتمل رابعًا: أن المَثْئّن عمل النهار»ء والفرادئ عمل الليل؛ لأنه في 
النهار معان وفي الليل وحيد. 

وقيل: إنما قال: مثنئ وفرادئ؛ لآن الذهن حجة الله علئ العباد وهو 
العقل» فأوفرهم عقلاً أوفرهم حظًا من الله فإذا كانوا فرادئ كانت فكرة 
واحدة» وإذا كانوا مثنئ تقابل الذهنان فتراءئ من العلم لهما ما أضعف علئ 
الانفراد, والله أعلم. /١5[‏ 717717] 

)23١8(‏ من قوله تعالئ: #قلا تَْرَدَكُم َوه دنا ولا حربُم يالله الوذ 
)4 [فاطر: 9]. 

قال سعيد بن جبير: «غرور الحياة الدنيا: أن يشتغل الإنسان بنعيمها 
ولذاتها عن عمل الآخرة حتئ يقول: يا ليتني قدمت لحياق». 
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وقال سعيد بن جبير أيضًا: الغرور بالله: أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي 
ثم يتمنئ علئ الله المغفرة. [4 /١‏ 7/7] 

)١18(‏ أخيرثنا عَيعَل أن الشيطان. لذا عدو هبيق3» واقتصن علينا 
قصته وما فعل بأبينا آدم َناَك وكيف انتدب لعداوتنا وغرورنا من 
قبل وجودنا وبعده» ونحن علئ ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه 
هلاكناء وكان الفضيل بن عياض يقول: يا كذاب يا مغتر اتق الله ولا تسب 
الشيطان في العلانية» وأنت صديقه في السر. وقال ابن السماك: يا عجبًا لمن 


عصئ المحسن بعل معر فته بإحسانه» وأطاع اللعين بعل معرفته بعداوته. 


]١ 8” /١:[ 
من: قوله تعاق + 218 877 العقت ين تسلف وذ مادا‎ )3( 
ِنْهُم ظَاِلم لَِفْسِد- وَمنْهم مُفْتصِد ومنْهم سَاِقُ بِالْحَيتِ بِإِذْنِ الل دل هْوَ‎ 
م د ورين قي ا‎ 
0 ِبَاسُهُمْ فيا حَرِين (05)وَكَالُوا ا أي نهب غك كفرة ره 7 ا‎ 


0 
اختلف في عود الضمير في قوله تعالئ #يدَحْلُونمَا #» والقول الوسط 
أولاها وأصحها إن شاء الله وهو: الضمير يعود علا الثلاثة أصناف علءا ألا 
يكون الظالم ها هنا كافرًا ولا فاسقاء وممن روي عنه هذا القول عمر 


وعثمان وأبو الدرداء وابن مسعود وعقبة بن عمرو وعائشة. والتقدير عل 
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هذا القول أن يكون الظالم لنفسه الذي عمل الصغائر» والمقتصدء قال 
محمد بن زيد: هو الذي يعطي الدنيا حقهاء والآخرة حقها. ٠١ /١5[‏ ] 

)2١91(‏ من قوله تعالئ: #أولَر ميب ما يَدحكر فيه من تدك ويعاءكم 
كد وهأ ماين من سير )4 [فاطر: /5.0]. 

عن أبي هريرة وََزْنَهعَنَهُ عن النبي صِبَنعَََِوسَدرَ قال: «أعذر الله إلئ امرئ 
أخر أجله حتوا بلغه ستين سنة» رواه البخاري. 

قال الخطابي: أعذر إليه: أي بلغ به أقصئ العذر, ومنه قولهم: قد أعذر 
من أنذرء أ أي أقام عذر نفسه في تقديم نذارتهء والمعتية: أن من عمره الله 
ستيخ سنة لم يبق لد:غذر لآن البدين قريب من معترك المتاياء وهو سق 
الإنابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله تعالئ» ففيه إعذار بعد إعذار. 
الأول بالنبي صَِآَلنَمتوسَلرَه والموتان في الأربعين والستين. ففي الأربعين 
تناهي العقل وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه. والله أعلم. 

وقال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم 
ويخالطون الناس حتئ يأتي لأحدهم أربعون سنة» فإذا أتت عليهم اعتزلوا 
الناس واشتغلوا بالقيامة حتئ يأتيهم الموت. [5 08-705١‏ "] 

.]1/ من قوله تعالى: #ويعاء كم لد لتَذِةٌ 4 [فاطر:‎ )2١95( 

اختلف فيه علئ أقوال: القرآن» الرسول صََِنَمعَلتَووسَلَ الشيب» الحميا» 
موت الأهل والآقاربء كمال العقل» والنذير بمعنئ الإنذار.. وأما كمال 
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العقل فبه تعرف حقائق الأمور ويفصل بين الحسنات والسيئات» فالعاقل 
يعمل لآخرته ويرغب فيما عند ربه فهو نذير. ٠08-7505 /1١5[‏ "1] 
)٠١9*(‏ 

أ- رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير 
فقلت لها المشيب نذير عمري 2 ولست مسووًّا وجهالنذير 
ب- وأراك تحملهم ولست تردهم فكأنني بك قد حملت فلم ترد 
ج- الموت في كل حين ينشر الكفنا 2 ونحن في غفلة عمايرادبنا 
[:١/8١"م]‏ 

)١45(‏ قال بعض الحكماء: 

ياأيهالظ المفي فعله والظلم مردود علئ من ظلم 
إلئ متئ أنت وحتئ متىئئ 2 تحصي المصائب وتنسئ النعم 
مندية 


موه لكا 


)٠١965(‏ من قوله تعالئ: #وَلو تُوَاحِدٌ أسَّهُ ألئّاسَ يما كسَبوأ ما 


مَوَلِكََ عَلّ ظهْرِها من دَآبَةٍ وَلحكن 5-7 إل لجل تمي كَإذا جحاء لهم 
َرَت أَلَّهَ كان بعبكادوء بَصِررًا #40 [فاطر: 45 ]. 

قال ابن مسعود: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. وقال 
يحيئ بن أبي كثير: أمر رجل بالمعروف ونبئ عن المنكر» فقال له رجل: 
عليك بنفسك فإن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة: كذبت» والله 


الذي لا إله إلا هو - ثم قال - والذي نفسي بيده إن الحبارئ لتموت هزلاً في 
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وكرها بظلم الظالم. وقال الثمالي ويحيئ بن سلام: يحبس الله المطر فيهلك 
كل شي 1/1 

23١97(‏ من قوله تعالئ: #إِنَاجَعَلََاقَ أعَتَقَهم أعَدَلا مَهَىَ إل الْأَدَانِ فَهُم 
مُفَمَحُونَ 44 [يس: 8] 

أي رافعوا رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق؛ لأن من غلت يده إلئ ذقنه 
ارتفع رأسه. 

روئ عبد الله بن يحيئ أن علي بن أبي طالب يَعَزَْدَعَنَُ أراهم الإقماح» 
فجعل يديه تحت لحيته وألصقهما ورفع رأسه. قال النحاس: وهذا أجل ما 
روي فيه» وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي. قال: يقال أقمحت الدابة إذا 
جذبت لجامها لترفع رأسها. /١5[‏ ؟١]‏ 

)2٠١910(‏ من قوله تعالئ: # وَسَوَاء علوم َلَدَرَكَهُمْ َم لو نسَذِرَهُمْ لا يوون 
(0* [يس: .]٠١‏ 

عن ابن شهاب: أن عمر بن عبدالعزيز أحضر غيلان القدري فقال: يا 
غيلان بلغني أنك تتكلم بالقدرء فقال: يكذبون علي يا أمير المؤمنين. ثم قال: يا 
أمير المؤمنين أرأيت قول الله تعالل: م#إإِنَاحَلقَنَا الإِضَنَ مِن نطْمَةٍ أَمَمَاج بَنتَلِيه 
َبَعَلْئهُ هيع يرا رع إِنَا َدَيْنهُ َيِل إِمّا سَاكرا وَإِمَا كَفُورًا #4 [الإنسان:١-‏ 
*]. قال: اقرأ يا غيلان» فقرأ حتيا انتهين إلي قوله: #ممن مَل عد ِل ريو 


سبلا (*؛ فقال: اقرأء فقال: ##وما مَمَلَمُونَ إل أن يَمَآهَ أسّدَ * [الإنسان: 
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17048 فقال: والله يا أمير المؤمنين إن شعرت أن هذا في كتاب الله قط. 
فقال له: يا غيلان اقرأ أول سورة (يس) فقرأ حتئ بلغ: # وَمَوَآعَلهمْ َألَدَرَتَهُمَ 
أمَلَرَشَذِرَهُمَ ا يُؤوْمِوْتَ ‏ فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط 
قبل اليوم» اشهد يا أمير المؤمنين أني تائب. قال عمر: اللهم إن كان صادقًا 
فتب عليه وثبته» وإن كان كاذيًا فسلط عليه من لا يرحمه. واجعله آية 
ا 
مصلوبًا علئ باب دمشق. فقلنا: ما شأنك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوة 
الرجل الصالح عمر بن عبدالعزيز. ]١5/١6[‏ 

)1١94(‏ من قوله تعالين: فِيلَ تيل ليَدَهَلَ بلَتَ مَرَى يَتلعُون (2 يما 
عََرَل رق وَحََكقٍ مِنَالْفَكربينَ (4)5 [يس: 1-/11]. 

في معنا تمنيه قولان: أحدهما أنه تمنئ أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن 
مآله. وحميد عاقبته. الثاني: تمن ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل 
حاله» قال ابن عباس: نصح قومه حيّا وميثًا. 

وفي هذه الآية تنبيه عظيم» ودلالة عل وجوب كظم الغيظ» والحلم 
عن أهل الجهلء والترؤف عل من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل 
البغي» والتشمر في تخليصه. والتلطف في افتدائه» والاشتغال بذلك عن 
الشجاثة يه والدغاء عليف الا ترعن كيف تمنه الشير لتعلنهة والباغيخ له 


الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام. فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل النقمة 


ج0612 هر درر من تفسير القرطبي 


على قومه؛ فأمر جبريل فصاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم. /١5[‏ 77] 

580 من قوله تعاليل: # وَالْمَمَرَمَدَونَهْمتَازِلَحَقَّ ءا ليون الْقَرِيرِ‎ )2١99( 
.]١9:سيا‎ 

قال الزمخشري: القديم المُحْولء وإذا قَدُم دقّ وانحنول واصفرء فشبه 
القمر به من ثلاثة أوجه. وقيل: أقل عدة الموصوف بالقديم الحَوّلء فلو أن 
رجلاً قال: كل مملوك لي قديم فهو حرء أو كتب ذلك في وصيته عتق من 
مضئئ له حَوٌّل أو أكثر. /١0[‏ 7 7] 

)23٠١(‏ من قوله تعالل: # الوم نَخْيَمْ ع أفوههم وَدُكَلْسآ دِيم وَتَشَهَدُ 
أنجَلْهُم يِمَاكافأْيَكسبُونَ (2)» [يس: 16]. 

قيل: في سبب الختم أربعة أوجه: 

- لأخهم قالوا: #وَاهَورَيَامَاها مُشركين (50) 4. 

؟- ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم. 

*- لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق؟ لخروجه 
مخرج الإعجاز وإن كان يوما ما لا يحتاج إلئ إعجاز. 

5 - ليعلم أن أعضائه التي كانت أعوانًا في حق نفسه صارت عليه شهودًا 
في حق ربه. 

فإن قيل: لم قال: #وَتُكيْسا يدهم وَتَتْبَدُ أَرَمْلْهُم # فجعل ما كان من 
اليد كلامّاء وما كان من الرجل شهادة؟ قيل: إن اليد مباشرة لعمله والرجل 
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حاضرة» وقول الحاضر علئ غيره شهادة» وقول الفاعل على نفسه إقرار بما 
قال أو فعل؛ فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول» وعما صدر من 
الأرجل بالشهادة. ]57/١5[‏ 

)١١١(‏ من قوله تعالئ: #سَلَمٌ عَلَوْج ف الْعلَيِينَ * [الصافات: 9/ا]. 

قال سعيد بن المسيب: وبلغني أنه من قال حين يمسي: #أسَلَمْ عَلَ وج في 
لْعلِينَ (405 لم تلدغه عقرب. ذكره أبو عمر في التمهيد. وني الموطأ عن 
خولة بنت حكيم يََدََيَهعَنْهَا أن رجلاً من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال 
رسول الله صََِنءََهوَسَ: «من أي شيء؟2 فقال: لدغتني عقرب فقال رسول 
الله صَِآلنَةءَلتَوِوَسَل: «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق, لم تضرك). ]8١ /١0[‏ 

.] ٠١17 من قوله تعالى: # وَمَدَيْنَهُ يذِبّج عَظِيرٍ © [الصافات:‎ )٠١١( 

سئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد: 
إن الذبيح هديت إسماعيل تطنق الكتساب نذاك والوسل 
شرفبهخ ص الإلهنبينا ‏ وأتئئبهالتفسير والتأويل 
اقفت أكتوهفلا كدر لبه كرابو تدعص ة تفيل 

وعن الأصمعي قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح؟ فقال: يا 
أصمعي أين عزب عقلك؟! ومتئ كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل 
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(186) عن قله تعالل] + «اقيز لق 317 17 توقاي 5 للد تراد 
409 [ص: ١7‏ ]. 

ذا القوة في العبادة» وكان يصوم يومًا ويفطر يومّاء وذلك أشد الصوم 
وأفضله» وكان يصلي نصف الليل» وكان لا يفر إذا لاقئ العدوء وكان قويًا 
في الدعاء إلى الله تعالئ. 17١9 /١5[‏ ] 

(11+8) من قوله تعال: كنت أدله لك يرك لندقا #اميده ولكدكر 
ولو لنب (450 [ص:4١].‏ 

في هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن» ودليل علئ أن الترتيل 
أفضل من الهذء إذ لا يصح التدبر مع الهذ. وقال الحسن: تدبر آيات الله: 
اتباعها. ]١79 /١5[‏ 

.]١؟ من قوله تعالي: إفَْلَمبَتٌ حب لَلَيرْ 4 [ص:‎ )١1١5( 

يعني الخيل» والعرب تسميها كذلك» وتعاقب بين الراء واللام» فتقول: 
اهملت العين وانهمرت» وختلت وخترت أي خدعت. قال الفراء: الخير في 
كلام العرب والخيل واحد. ]117١ /١5[‏ 

() من قوله تعالئ عن سليمان عَلَدالتج: #دَالَ رت غير لي وَعَبَ لي 
ملكا لا فى لمر يبرع إنَكَ اوعاب (4)50 [ص: 0 "]. 

يقال: كيف أقدم سليمان علئ طلب الدنيا مع ذمها من الله تعالى, 
وبغضه لهاء وحقارتمها لديه؟ 

فالجواب: أن ذلك محمول عند العلماء علئ أداء حقوق الله تعالىل» 
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وسياسة ملكه. وترتيب منازل خلقه. وإقامة حدوده» والمحافظة عل 
رسومه. وتعظيم شعائره» وظهور عبادته» ولزوم طاعته» ونظم قانون الحكم 
النافذ عليهم منه» وتحقيق يق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحد من خلقه 
حسب ما صرح بذلك لملائكته فقال: لإإِفْة أعَلَمُ مَا لا تحَلَمُونَ #45 وحوشي 
سليمان عَِبِيْهِكةِ أن يكون سؤاله طلبًا لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهد 
خلق الله فيهاء وإنما سأل مملكتها لله» كما سأل نوح دمارها وهلاكها لله 
فكانا محمودين مجابين إلئ ذلك فأجيب نوح فأهلك من عليهاء وأعطي 
سليمان المملكة. ]١18٠١ /١0[‏ 

)١١١0(‏ ذكر أبو نعيم الحافظ بسنده عن وهب بن منبه قال: كان 
لسليمان بن داود ههه ألف بيت أعلاه قوارير وأسفله حديد» فركب 
الريح يومًا فمر بحراث فنظر إليه الحراث فقال: لقد أوتي آل داود ملكا 
عظيمّاء فحملت الريح كلامه فألقته في أذن سليمان» قال فنزل حتئ أت 
الحراث فقال: إني سمعت قولكء وإنما مشيت إليك لثئلا تتمنئ ما لا تقدر 
عليه» لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك لخير مما أوتي آل داود. فقال الحراث: 
أذهب الله همك كما أذهبت همي. ]١181١ /١15[‏ 

)١١١(‏ من قوله تعاليا: « وَأذاكر عبد لوب إذ تامكة ريه أن م اقبط 
نض وَعَدَابٍ 48 [ص: .]5١‏ 

قال ابن العربي القاضي أبو بكر يَمَدُكنَه: ولم يصح عن أيوب عَلدآتَكه في 


أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آبتين» الأولئ قوله تعالئ: #وَأوب إدْ 


0611(2 هر درر من تفسير القرطبي 


- 


تاد ره أي صَسَ نَالص رونت نكم البّجِيت (4)5* والثانية في ص : # وَادْكرحبدآ 
5 د ادك َيه أن مس ألشَطنيْضَب وَعَدَابِ 008 وأما النبي صآإآلءدووَسَ1ةَ 
فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: «بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه 
رجل من جراد من ذهب.... الحديث) عند البخاري وغيره. 

وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل 
السامع إلى أيوب خبره؛ أم علئ أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة 
عند العلماء علئ البتات» فأعرض عن سطورها بصرك» وأصمم عن سماعها 
أذنيك؛ فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً. وفي 
الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين» تسألون 
أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل علئ نبيكم أحدث الأخبار بالله» تقرءونه 
محضًا لم يُشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا 
وكتبوا بأيديهم الكتبء فقالوا: #يَمُولُونَ هنذا مِنَ عند أله لِيَسْمَروأ يوء تَمَنًا 
ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهمء فلا والله ما رأينا رجلاً منهم 
يسألكم عن الذي نزل عليكم» وقد أنكر النبي ةدوس في حديث الموطأ 
عل عمر قراءته التوراة. ]١857/1١6[‏ 

)١١١9(‏ من قوله تعالل: # أَمَّنْ هو قََيتٌ 2151 الَيَلِ سَاجِدًا وَفَاَيمًا يَحَدَّرُ 
الي ويَيْعأ درفل ل يتى انين وان 0 لبي 
40 [الزمر: 19]. 
قال نافع: قال لي ابن عمر: قم فصل» فقمت أصليء وكان علي ثوب 


درر من تفسير القرطبي ه6772 كهر 


خلق فدعاني فقال لي: أرأيت لو وجهتك في حاجة أكنت تمضي هكذا؟ 
فقلت: كنت أتزين» قال: فالله أحق أن تتزين له. ]7١١ /١6[‏ 

)١١١١(‏ من قوله تعالىل: # أَمَّنْ هْوَ قنَنِتٌ اكه َيل سَاجِدًا وفَآيِمَا يحَدَرُ 
الآخرة يريا يمَةَ ريو هَل هَلْ يسْتَوى اليتق وال لامر 0 ْلَب 
((* [الزمر: 9]. 

قال ابن عباس: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله 
00 

(541) عن قوله قال +« اليج تتعبدع اقرخ ككزة لندكة 4 
[الزمر: .]١8‏ 

قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح» فيتحدث بالحسن 
وينكف عن القبيح فلا يتحدث به» وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون 
القرآن. 


)١1115(‏ :من قوله تعالين: اقول ألتريَة فوم ين ذكر أله أَولَيِكَ فى صَكَلٍ 


مين 4*5 [الزمر: 77]. 
قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلبء وما 


غضب الله علئ قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. [15/ 117 7] 


هر درر من تفسير القرطبي 


00200 35 


2١١1‏ من قوله تعالىل: #أَفمِن سَرَحَ أله صَدْرَهء سل فهو عل نور من ريو 
للقي مُلُوجُم ين وِكْر لَه أوْليِكَ فى صَلَلٍ مُبِينٍ (405 [الزمر: 17]. 

فإذا اتكمش العبد في أعمال البر فهو إنابته إل دار الخلود» وإذا خمد 
حرصه عن الدنياء ولها عن طلبهاء وأقبل علئ ما يغنيه منها فاكتفئ به وقنع» 
فقد تجاف عن دار الغرور. وإذا أحكم أموره بالتقوئ فكان ناظرًا في كل أمرء 
واقمًا متأدبًا متثبنًا حذرًا يتورع عما يريبه إلئ ما لا يريبه» فقد استعد للموت. 
ة] 

.]7١ من قوله تعالئ: #إِنَّكَ مَيَتوَإبم يون (50)* [الزمر:‎ )١1١15( 

قال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد: من لم نيت 
وسيموت. والميّت بالتخفيف من فارقته الروح؛ فلذلك لم تخفف هنا. 

قال قتادة: نعيت إلئ النبي وَل نفسه ونعيت إليكم أنفسكم, 
وقال ثابت البناني: نع رجل إل صلة بن أشيم أحَا له فوافقه يأكل » فقال: 
ادن فكل فقد نعي إلي أخي منذ حين؛ قال: وكيف وأنا أول من أتاك بالخبرء 
قال إن الله تعالئ نعاه إلي فقال: مأ إِنَكَ مَيَتُ ِنَم مين 4 وهو خطاب للنبي 
َلوسر أخبره بموته وموتهم. /١5[‏ 177] 


)١١15(‏ من قوله تعاليل: # أله يتوق الْانَمْس حِينَ مَوْتِهسا وَألتى لَمَ تَمْتَ فى 
وامء ملم 


مَتَامِها مك الى قَصَى عَلَهَا الْموْتٌ وَيْرْسِلُ الْفُخْرَهح لح أ 
لت لِعَوَ و يتَفَكُرُوت (8)* [الزمر: ؟1]. 


درر من تفسير القرطبي ه6102 كهر 


قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي 
في المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلئ الأجساد 
أمسك الله أرواح الأموات عندهء وأرسل أرواح الأحياء إلن أجسادها. 
[6١8/1م؟‏ ؟] 

(1) من قوله تعاليا: لقْلٍ اللَّهُمَ َاطِرَ أَلسَموّتٍ وَالْارضٍ عَدِمَ ألْعَيبِ 
والقكدة أت كين ادك نما كأزافه خاترت 4 [الزنر» 1]: 

قال سعيد بن جبير: إني لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئًا إلا 


أعطاه إياه» قوله تعالىل: :١‏ ل أل يد لصوت والي عَللِمَ الْعَيبِ وَالشَّمدَة 


يك 0220 


نت كحك بين عِبسَادِكَ في مَاكانوأ فيه يحتيِفويبت (4)5 [الزمر: 5 ]. /1١5[‏ 777] 


فيه ختلعور 


)١١10(‏ من قوله تعالئ: # وَأَشَرَتِ الْأَرَُ بور ديا وَوْضِعَ الكنبُ وجأق 


آه سم 


لين والشبدَآء وَهْضْىَ ينتوم بألْحَنّ وَهُمْ لا يِظَلَمُونَ 4 [الزمر: 19]. 

حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم: «تنظرون إلئ الله عَرَبَلَ لا 
تضامون في رؤيته» يروئ علئ أربعة أوجه: 

- الآ تضامون»: لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا من النظر إلئ 
الملوك. 

- ١لا‏ تضارون): لا يلحقكم ضير. 

- ١لا‏ تضامُون»: لا ينضم بعضكم إلى بعض ليسأله أن يريه. 

- ١لا‏ تضارُون)»: لا يخالف بعضكم بعضًا. ]758/١5[‏ 


7ه درر من تفسير القرطبي 


]17 من قوله تعالئ: #وَقِيلَ مد يوري الْعلِِينَ (00* [الزمر:‎ )١١114( 

قال قتادة: افتتح الله أول الخلق بالحمد لله فقال: #آَمَدُ لَه الى حَلقَ 
لسوت وَالْرْصٌ وَجَمََاَلظفتوَالبورٌ 4 وختم بالحمد فقال: ومن يتم يلق 
وَعِيِلَ لْكَمَدُ يِه رَبَ ألْعَلكِينَ (455 فلزم الاقتداء بهء والأخذ في ابتداء كل أمر 


بحمده وخاتمته بحمده. /١0[‏ 07؟] 


روي عن عمر بن الخطاب صَدَلَندَعَنَهُ أنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من 
أهل الشامء فقيل له: تتابع في هذا الشراب» فقال عمر لكاتبه: اكتب من عمر 
إلى فلان» سلام عليكء وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو: بسم الله 
الرحمن الرحيم «حم 8 تَنرِلُ الككب وِنَأَلَهِ لمر رِالْعَلِيِرِ (2) حَاف لذب وَكَايلٍ 


در 


ليو سَدِي ألما ذى الول لَإِله هيه ألْمَصِيرُ (4)5. ثم ختم الكتاب وقال 


لرسوله: لا تدفعه إليه حتئ تجده صاحيّاء ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة» 
فلما أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول: قد وعدي الله أن يغفر لي» وحذرني 
عقابه» فلم يبرح يرددها حتئ بكئ ثم نزع فأحسن النزع وحسنت توبته. فلما 
بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أحدكم قد زل زلة فسددوه 
وادغوا الله له أن يكوت علية» ولا تكرنوا أعوانًا للشياطين غليف [785/18] 


درر من تفسير القرطبي 67772 كبهر 


واه همه 


)١١١١(‏ من قوله تعالل: #وسَتَعْفُوتَ لِلَدِنَ اموا رين بيعت حكُلّ تو 
كَِحَمَةٌ وَعِلْمَقاَعْف للدي ابو واتَبعُوأ ساك وَقهم عنَا مَلْلجم 4 [غافر: ]. 

قال خلف بن هشام البزار القارئ: كنت أقرأ علئ سليم بن عيسئ فلما 
بلغت ##وتتفتوة ليث 12ق1ا 4 كرد : ثم قال: يا خلف ما أكرم المؤمن على 
اللّه» ناتمًا علئل فراشه والملائكة يستغفرون له. /١5[‏ 519؟1] 

(١؟11)‏ من قوله تعالئ: 8 هو أرِى مركم انيه وَبمرَلك لكي ين السَمَآء 
كة نان ينيب (09* [غافر: 17]. 

جمع بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق» لآن بالآيات قوام الأديان» 
وبالرزق قوام الأبدان. /١15[‏ 57 ؟] 

(؟17١1١)‏ من قوله تعاليل: ا بعلم حَلِنَهَ الْأحَينِ وَمَا ححْتى ألصُدُودْ (5)* 
[غافر: ١9‏ ]. 

قال المؤرج: فيه تقديم وتأخير أي: يعلم الأعين الخائنة. وقال ابن عباس: 
هو الرجل يكون جالسًا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها. وعنه: 
هو الرجل ينظر إلئ المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. فإذا رأئ منهم 
غفلة تدسس بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. وقد علم الله عَرَجَلّ منه 
أنه يود لو نظر إلول عورتها. وقال مجاهد: هو مسارقة نظر الأعين إلول ما نبا الله 
عنه. وقال قتادة: هي الهمزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالئ. وقال 


الضحاك: هى قول الإنسان: ما رأيت» وقد رأئ. أو رأيت» وما رأئ. [65١77/1؟]‏ 


061172 هر درر من تفسير القرطبي 


119 مقرل هال 30 مكروا شيا © [غافن /ة]: 

في الصحاح: - جمع الشيخ: شيوخ» وأشياخ» وشيخة وشيخان ومشيخة 
ومشايخ ومشيوخاء, والمرأة شيخة. قال عبيد ابن الأبرص: 
كالسا ابسييةة ابوث ا 0 

أي التي ترقب ولدها خوف أن يموتء وقد شاخ الرجل يشيخ 
شيخًا بالتحريك علئ أصلهء وشيخوخة» وأصل الياء متحركة فسكنت؛ 
وشيخ تشييحًا أي: شاخ. وشيخته دعوته شيحًا للتبجيل. وتصغير الشيخ: 
شيخ وشيبخ أيضًاء ولا تقل: شويخ. والشيخ من جاوز أربعين سنة. 
/1٠6[‏ كم -وم!] 

)١١75(‏ من قوله تعاليل: # قل إِنَّمَا أنأ مت وَفَلك يوج إلْءَأَنَمَا لهك اله 
ود مَسْتعِموا إل وَلَنتَفْزواً مركن (3) اين امون الكو وهم 
بالْآحْرَوَهُمْ كفْرُونَ ((45 [فصلت: 7-7]. 

قال الزمخشري: فإن قلت لم خص من بين أوصاف المشركين منع 
الزكاة مقرونًا بالكفر في الآخرة؛ قلت: لأن أحب شيء إل الإنسان ماله 
وهو شقيق روحههء فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوئ دليل على عل ثباته 
واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته» ألا ترئ قوله عَرَتْجَلَ #وَمَثلٌ لين 
يفقوت أتوالهم أبيماء مر حاب اله وَتَيْسِيِمًا مَنْ أَنَفْسهمّ # أي + يثبتون أنفسهم 
ويدلون علئ ثباتها بإنفاق الأموال» وما خدع المؤلفة قلومهم إلا بلمظة من 


درر من تفسير القرطبي 61572 كهر 


الدنياء فقويت عصبتهم ولانت شكيمتهم» وأهل الردة بعد رسول الله 
دعسل ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فنصبت لهم الحروب وجوهدوا. 
]١98/1١١[‏ 

(119) من قوله تعالين: #2 إد اين اموا وعيرلراً التلكنت لهر عه عر 
مَمَيُونِ ((4)* [فصلت: 8]. 

قال السدي: نزلت في الزمنل والمرضئ والهرمئء إذا ضعفوا عن الطاعة 
كتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه. [16/ 99؟] 


0 0 


)١7(‏ من قوله تعالئ: #وَمَا كسم شَمَيَترونَ أن يَتْبَدَ عَكِكُمْ مَمَدكٌ و5 
رولا جود كم وَلككن طشم أن أله لا يَعَ كيرا صما نَمَلونَ(455 [فصلت: 77]. 
قال عبد الله بن عبد الأعلئ فأحسن: 
العم ريتقض والذئوب تزيد.2 وثقال عفرات الفتين فيعود 
هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود 
والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي20 تقليلها وعن الممات يحيد 
وقال محين يه يقير فالسية: 
مقي أمسك الأذنخ شهيدًا معدلا ١‏ ويرمينلك هذا بالفعال تسهيد 
فإن تك بالأمس اقترفت إساءة فتن بإحسيان وأائت هيبيل 
ولاترج فعل الخير منك إلئ غد لعل غدًا يأتي وأنت فقيد 
[ ماماو ءلمء؟] 


ج0602 هر درر من تفسير القرطبي 


.]" 5 من قوله تعال: #آدَهَمَ د ىه لَحْسَنَ * [فصلت:‎ )١١710 

قال ابن عباس: أي ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. وعنه أيضًا: هو 
الرجل يسب الرجل فيقول الآخر: إن كنت صادقًا فغفر الله لي» وإن كنت 
كاذيًا فغفر الله لك. وقال مجاهد: «دَهَمْ الى هِىَ لَحْسَنُ 4 يعني السلام إذا لقي 
من يعاديه. ١6 /١6[‏ ”7] 

# من قوله تعاليل: ًا الى يَِتَكَ وبين عَدوةُ لون يه‎ )١١7( 
.]5١ 5 [فصلت:‎ 

روي أن رجلاً شتم قنبراً مولئ علي بن أبي طالب فناداه علي: يا قنبر! 
دع شاتمكء واله عنه ترضي الرحمن وتسخط الشيطان» وتعاقب شاتمك؛ 
فماغوقب الاحمق يمثل السكوت عنه. وانشدوا: 
وللكف عن شتم اللئيم تكرمًا أضر له من شتمه حين يشتم 

وقال آخر: 
ومامن شيء أحب إلى سفيه إذاسَبٌ الكريم من الجواب 
متاركة السفيه بلا جواب 20 أشد على السفيه من السباب 

وقال محمود الوراق: 
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب2 وإن كثرت منه لدي الجرائم 
فماالناسإلاواحدمنئلائة شريف ومشروف ومثل مقاوم 


فأما الذي فوقي فإن قال صنت عن إجابتهعرضي وإن لام لائم 
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وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا2 تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم 
"١ /1١٠١[‏ ] 


2 
سي عي يه 


.] من قوله تعالن: ##وَلَوَجَعَلْنَهُ فََدَانًا أَعيَميا # [فصلت: ؛ ؛‎ )١1١79( 

العجمي الذي ليس من العرب سواء كان فصيحًا أو غير فصيحء والأعجمي 
الذي لا يفصح, كان من العرب أو من العجمء يقال للحيوان غير الناطق 
أعجم, ومنه: «صلاة النهار عجماء» أي لا يجهر فيها بالقراءة. [15/ 37١‏ ] 

.] 41 من قوله تعالئن: #وَمَا رَبكَ نّم لِلْحِيدٍ * [فصلت:‎ )١1١0( 

روئ العدول الثقات والآأئمة الأثبات عن الزاهد العدل. عن أمين 
الأرضء عن أمين السماءء عن الرب جَزَّجََاُْ: «يا عبادي إني حرمت الظلم 
علئ نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا...) الحديث. والمراد بالزاهد: 
العدل, أبو ذر ويَدَأتَدُعَنَكُ والحديث في مسلم. /١5[‏ ؟١77]‏ 

*» من قوله تعالى: # سَيُرِيهِمَ َتنا فى الْدَفَاقَ وف أَنفيمَ‎ )1١1( 
.]65 [فصلت:‎ 

لوف أَنفْسيمَ # من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حت سبيل الغائط والبول» 
فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحدء ويتميز ذلك من مكانين» وبديع 
صنعة الله وحكمته في عينية اللتين هما قطرة ماء ينظر مهما من السماء إلى 
الأرض مسيرة خمسمائة عام» وفي أذنيه اللتين يفرق بينهما بين الأصوات 
المختلفة. /١١0[‏ 770 ] 
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.]0 4 من قوله تعاليل: #آلاإنّه بعل تَىَءِ حمطأ * [فصلت:‎ )١١7( 

حيط 4: هذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض الوعيد وحقيقته الإحاطة 
بكل شىء واستئصال المحاط به. /١6[‏ 777] 

11 عن قوله تعالة : طانّه الب عادو يرق مويق وَهْو التروك 
العرخ + [الشورئن: 15]. 

قال ابن عباس: حفي بهم» وقال عكرمة: بار هم» وقال السدي: رفيق 
+هم» وقال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر»ء حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم؛ 
علي بن الحسين: يلطف بهم في الرزق من وجهين» -١‏ أنه جعل رزقك من 
الطيبات» 7- أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذره» قال أبو علي الثقفي: 


ايد اننا القبور كاض أخو فطنة والثوب فيه نحيف 


ومن شق فههالله قدررزقه ووم سق يلها اليه لطيات 
]١ "١ /1١5[‏ 


وددير م 


(115) عن قولة تعالي :زوع لزت يتل التتكهن ديعا قتطرا وتيف 
يمع ولايد (4)2 [الشورئ: 18]. 

فال قادة؟ ذكر انروجلة قال لعمرين الخطاب تعن .ا أمير المومية: 
قحط المطر وقل الغيث وقنط الناس؟ فقال: مطرتم إن شاء الله ثم قراً: 


وه الى يِل الْفَيَتَ م اسان وَل الحميد (0). 
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والغيث: ما كان نافعًا في وقته» والمطر: قد يكون نافعًا وضاراء في وقته 
وغير وقته. [5١/87؟]‏ 

)١1١5(‏ من قوله تعالئ: # وَمَآ بكم ين مُصِبَةِ فِنِمَا كَسَبَتْ دِيكْرٌ 
وَيَعْفاْع كتير (4)5 [الشورئ: .]"١‏ 

قال مرة الهمذاني: رأيت علئ ظهر كف شريح قرحة فقلت: يا أبا أمية؛ 
ما هذا؟ قال: هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ابن عون: إن 
محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغم» هذا 
بذنب أصبته منذ أربعين سنة. وقال أحمد بن أبي الحواري قيل لأبي سليمان 
الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم؟ فقال: لأنهم علموا أن 
الله تعالئ إنما ابتلاهم بذنوبهم.» قال الله تعالى: # وَمآ أَمبَحَكُم من مُصِبةٍ 
ما بت يديك وَيَعْفُوا كير 4. [11/17] 

.]148 من قوله تعالئى: وهم شورَينتمَ 4 [الشورئ:‎ )١١( 

قال ابن العربي: الشورئ ألفة للجماعة» ومسبار للعقول» وسبب إلى 
الصوابء وما تشاور قوم إلا هدوا. وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا 
حزبني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرونء فإن أصبت فهم المصيبون» 
وإن أخطأت فهم المخطئون. 4/١71‏ ] 

*)50( من قوله تعالئ: 8 وَآلنَ 15 لَسَبهمُ البق م ينتصروت‎ )١١150 
.]" 4 [الشوورئ:‎ 

ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح, وذكر العفو عن الجرم في 
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موضع آخر في معرض المدحء فاحتمل أن يكون أحدهما رافعًا للآخر 
واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إل حالتين إحداهما: أن يكون الباغي معلنًا 
بالفجور. وقحًا في الجمهورء مؤذيًا للصغير والكبير» فيكون الانتقام منه 
أفضل» وفي مثله قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم 
فتجترئ عليهم الفساق. 

ل ل 
فالعفو هاهنا أفضلء وفي مثله نزلت: #إوآن تَعَهْوَا أو لِلتَقَوَى ©. 

(1190) عن قولة. تعال :ع ولق ع دق زة كلف لين عر الأثر 4 
[الشورئ: 57 ]. 

يحكئ أن رجلاً سب رجلاً في مجلس الحسن رَيِمَدُلَنَك فكان المسبوب 
يكظم ويعرق فيسمح العرقء ثم قام فتلا هذه الآبة #وَلِمَن صَبرَ وَعَمَرٌ إِنَّ لِكَ 
لَِنَ عر الور (5* فقال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون. 
[5ا/ ]:٠‏ 

)١1١9(‏ من قوله تعاليل: ##وَكَدَلِكَ أَوَحِنَا إِليَكَ روا مَنْ أُمريا ما كنت يَدرى ما 
الكتب ولا الْإيِمنُ ولككن جَحَلَنَهُ مرا تجدى بو. من مَك مِنْ عِبَاوِنا وَإِنَكَ لَيَدِىَ إل ورم 
مُسَتَقِيوٍ 4*5 [الشورئ: 57]. 

كان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن 
القرآن ربيع القلوبء كما أن الغيث ربيع الأرض. ]05٠ /١71[‏ 
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.]07 من قوله تعاليا: لآل انيس الامو » [الشورئ:‎ )١1١40( 

قال سهل بن الجعد: احترق مصحف فلم يبق إلا قوله: آلا إِلَ أله تصِيرٌ 
الْدصورُ (450*. وغرق مصحف فأمحئ كله إلا قوله: آلا إل أله صر امور 
40 [15/ : ه] 


)١١151(‏ من قوله تعاليا: <# لِتَسَتَوا عل طهورو ثم يكوا يَعَمَة ريك إذَا 
سيم عَليَهِ وَبَفُولُوأ بحن الى سَخَّرٌ لَنَاهَدَاوَمَا كنا لَه ممْرِنينَ 5 وَإِنَاِكَ ونا 
لَممَقَلُونَ 49 [الوزخرف: “5-17 .]١‏ 

علمنا الله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب» وعرفنا في آية أخرئ على 
لسان نوح عََهلتَكِهْ ما نقول إذا ركبنا السفن» وهي قوله تعالئ: #أوَيَالَ 
أركبوأ فا بسر أله يدها سه درق لمعو يحم (4)8 فكم من راكب دابة 
عثرت به أو شمست أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك. وكم من راكبين 
في سفينة انكسرت بهم فغرقوا. فلما كان الركوب مباشرة أمرٍ محظور 
واقعبالا ساقم انان قلقي أت الوق هدك انض لقره يوتف و أنه 
هالك لا محالة فمنقلب إلى الله عَرَجَلّ غير منفلت من قضائه. ولا يدع ذكر 
ذلك بقلبه ولسانه حتئم يكون مستعدًا للقاء الله بإصلاحه من نفسه. والحذر 
من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه. 
٠١/161‏ ] 
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(1145) هن قله تال :> عوضخ قنننا بقن قيشكقة فى لكين الذنا ررئئنا 


مد شوى ‏ بده دو 


عت ري . > ممدوو لدع واه ع دساو اس م دود سا سه 
بِعْصْهمُ وف بَعَضٍ دَرَجَتٍ لسَسَخْدَ بعضهم بعصًا سخريًا ونحمث رَيْكَ حَي مما 


يوك 42 [الزخرف: 67]. 

لي أفقرنا قومًا وأغنينا قومّاء فإذا لم يكن أمر الدنيا إليهم فكيف 
يفوض أمر النبوة إليهم» قال قتادة: تلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيبي 
اللسان وهو مبسوط له. وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه. 


/١5[‏ ؟ا] 


و 


)١١15*(‏ من قوله تعالئ: #وإن كل 


20 


عِندَ رَيْكَ لِلْمتَقِينَ (250* [الزخرف: 6"]. 


ىس يت سس ير م2 ل خآ روه - 
كل ذلك لما متلع الحيؤة لديا والآخرهة 


قال بعضهم: 
فلو كانت الدنيا جزاءًا لمحسن إذَالم يكن فيهامعاش لظالم 
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم 
وقال آخر: 
تمتع من الدنيا إن كنت حازمًا فإنك فيهابين ناووآمر 
إذا أبقت الدنيا علئ المرء دينه 2 فمافاتهمنهافليس بضائر 
فلا تزن الدنيا جناح بعورضة ولأوزة تابن جناء اطدائر 
فلم يرض بالدنيا ثوابّا لمحسن ولاارضي الدنيا عقايًا لكافر 
[كا/لالا] 
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)١١155(‏ من قوله تعالن: # وَكن يَمَعَحكُمْ ألبوْم إذ طَلَمَشْمٌ فكو في الْعَدَارِ 
مَمْكرِكونَ 4059 [الزخرف: 4 "]. 

أعلم الله تعالئ أنه منع أهل النار التأسي كما يتأسئ أهل المصائب في 
الدنياء وذلك أن التأسي يستروحه أهل الدنيا فيقول أحدهم: لي في البلاء 
والمصيية أسوة» فيسكن ذلك من حون كما قالت الكتساء: 
فلولا كثرةالباكين حولي 22 على إخحوانهم لقتلت نفسي 
وفسايكيون مل أخسى ولكسن أعزي النفس عنه بالتأسي 

فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسي شيئًا لشغلهم بالعذاب. 

وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم لأن قرناءكم وأنتم في 
العذاب مشتركون كما اشتركتم في الكفر. /١5[‏ ١6ىا‏ 

4)50( من قوله تعالئ: #كَأَمَرٍ يعبَادى للا إنَحكُم مُتَبعُونَ‎ )١١54( 


[الدخان: ؟75]. 
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ا باتع بالخروج ليلا في قوله تعالئ: # دَأَسَرِ بعبَادى لََلَا #. 
وسير الليل في الغالب إنما يكون عن خوف. والخوف يكون بوجهين: إما 
من العدو فيقخذ الليل سترا مسدلآء فهو من أستار الله تعاليخ. وإما من موف 
المشقة علئ الدواب والأبدان بِحَرِ أو جدبء فيتخذ الشّرى مصلحة من 
ذلك. وكان النبي صََِلنََليَووَسَرَ يسري ويدلج ويترفق ويستعجل» بحسب 
الحاجة وما تقتضيه المصلحة. ]١١9/15[‏ 
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,] 5 من قوله تعال': #إك َرَت ألرَّفُو و 45 [الدخان:‎ )١١55( 

كل ما في كتاب الله تعالئ من ذكر الشجرة فالوقف عليها بالهاء» إلا حرفا 
واحدًا في سورة الدخان #إب سَجَرَتَ الرَّفو و (5)طمَام الْذَيمِ (4)0. قاله ابن 
الأنباري. [15/ ]١١5‏ 


آ آ ا و 


)١١ 41‏ من قوله تعالئ: فرتم اذَه هون هُوَأصَلَهأهَهُعَلعلرِوَحم عل ممصو 
وَعَلِهدِ وَجَعَلٌ عل بصرو شقدوة بسي كراد أ أفْلا تَرَدَ ون * [الجاثية: 7 ]. 
سكل نوق المنفم عن الهوئ؟ فقال: هوان سرقت نونه» فأخذه شاعر 
فنظمه وقال: 
نون الهوان من الهوئ مسروقة فإؤذاهويت فقدلقيتهوانًا 
ولعبدالله بن المبارك: 
ومن البلاياللبلاء علامة ألا يُرى لك عن هواك نزوع 
العبد عبد النفس في شهواتها والحريشبع تارةويجوع 
ولابن دريد: 
افاجلاليق لك القن بوكاشيية ركاف إلمالتع عو طيق 
فدعها وخالف ماهويت فإنما هواك عدو والخلاف صديق 
قال سهل التستري: هواك داؤك» فإن خالفته فدواؤك. 
و لأبي عبيد الطوسي: 


والستقص إن اعطتيمسا مناهسها فاغرةنحوهواهافاهما 


درر من تفسير القرطبي هر 


وقال أحمد بن أبي الحواري: دروت راغب فوته فحنا فقلك لد 
أنت عليل. قال نعم. قلت مذ كم؟ قال: مذ عرفت نفسي! قلت فتداوئ؟ 
قال: قد أعياني الدواء وقد عزمت علئ الكي. قلت وما الكي؟ قال: مخالفة 
الهوئ. قال وهب: إذا شككت في أمرين ولم تدر خيرهما فانظر أبعدهما من 
هواك فأته. ]١57/١15[‏ 


)١١5(‏ من قوله تعالئ: أدبف يكنب من قبل هَددآ أو أَمْرَوَ من عِلْمِ إن 


كنم صيقيس )4 [الأحقاف: 4]. 

قال ابن العربي: إن الله تعالئ لم يُبق من الأسباب الدالة علئ الغيب التي 
أذن في التعلق بها والاستدلال منها إلا الرؤياء فإنه أذن فيهاء وأخبر أنها جزء 
من النبوة وكذلك الفأل» وأما الطيرة والزجر فإنه نما عنهما. والفأل: هو 
الاستدلال بما يسمع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حستاء فإذا 
سمع مكرومًا فهو تطيرء أمره الشرع بأن يفرح بالفآل ويمضي علئ أمره 
مسرورًا. وإذا سمع المكروه أعرض عنه ولم يرجع لأجله. ]١577/1١57[‏ 

# من قوله تعالل: ##وَإِدْ لم يَهَتَدُواَ يو ََيَفُولُونَ هذا إِفَكُ صَرِيِدُ‎ )١١59( 
.]١١ [الأحقاف:‎ 

قيل لبعضهم: هل في القرآن: من جهل شيئًا عاداه؟ فقال نعم, قال الله 
تعالئ: #وَإدْ لم يهَنَدُوأيو- ََيَفُونُونَ هذ فك مَرِيمرٌ 400 ومثله: بل كَدَيأيمَا 
رَ نحبطُوأ يلو . [17/ 177 ] 
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)١١6١(‏ من قوله تعالين: #دَالَ رَبٌ أَوَزِعْقَ أن أَفْكْرَ يِعَمَتَكَ ألَىَ أَنسَمَتَ عَلنَ 
وَعَلَ وَالِدَصَّ # [الأحقاف: .]١6‏ 

قال علي وََإبَدعَنهُ: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وََزَيَدعَنَك أسلم 
أبواه جميعًا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره» فأوصاه 
الله هما ولزم ذلك من بعده. فوالده هو: أبو قحافة عثمان بن عامر بن كعب 
بن سعد بن تيم» وأمه: أم الخير» واسمها: سلمئ بنت صخر بن عامر بن 
كعب بن سعدء وأم أبيه أبي قحافة: قَيّلة. [17177/15] 

.]١5 من قوله تعالئ: #وَأصَيِح لي فى دُرَيَقَ # [الأحقاف:‎ )١١16١( 

أي اجعل ذريتي صالحين. وقال سهل بن عبد الله: المعنئ اجعلهم لي 
خلفت هدق ولك غيية دق 'وثال آبو عثمانة اجعلهم أبرارًا لي مطيعين 
لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمال ترضئ بها عنهم. وقال محمد بن 
علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهوئ عليهم سبيلاً. وقال مالك بن 
مغول: اشتكيل أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرفء فقال: استعن عليه بهذه 
الآية» وتلا: #رَبٌ أَوْرْعََ أن شك يِعْمَتَكَ َعَمِنَاك لَىَ نمت عَلنَ وَعَلَ ادص وَأَنَ نَ أَعَمَلَ صَلِحا 
صَلهُ وَأصَلِح إلى فى دويق إفِ مت ليك وَإِفِ مِنَألْمْامِنَ (010*. [1748/171] 

(؟16١١)‏ من قوله تعالئ: #أَدْ بم طوف سيد لديا 4 [الأحقاف: .]٠‏ 

قال جابر: اشتهئ أهلي لحمًا فاشتريته» فمررت بعمر بن الخطاب 


صِوزَِهَعَنهُ فقال: ما هذا يا جابر؟ فأخبرته. فقال: أوكلما اشتهئ أحدكم شيئًا 
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جعله في بطنه أما يخشئ أن الور هذه الآية: دهم ميك 4 
والخروج عن جلف الخبز والماء» فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشره 
لها الطباع وتستمرئها العادة فإذا فقدتها استسهلت 2 تحصيلها بالشيهات 
حت تقع في الحرام المحض بغلية العادة واستشر أه الهوئ عل النفس 
الأمارة بالسوءع. فأخل عمر الأمر من أوله وحماه من ابتذائه كما يفعله مثله. 
والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: علئ المرء أن يأكل ما وجدء طيبًا 
كان أو قفارً""'. ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة» وقد كان النبي 
صَِنَهءَيوسَلهَ يشبع إذا وجد» ويصير إذا عدم وذاكل الحلوئ إذا قدر عليهاء 
ويشرب العسل إذا اتفق ق له» ويأكل اللحم إذا تيسرء ولا يُعتمد أصلاء ولا 

ومعيشة النبي صِإَلدعتهوَسََ معلومة» وطريقة الصحابة منقولة» فأما اليوم 
عل تناول الطيبات المحللة» وهو حسن. فإن تناول الطيب الحلال مأذون 
فيه فإذا ترك الشكر عليه واستعان به علئ ما لا يحل له فقد أذهبه. والله أعلم 
]١ 7" /15[‏ 
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س7 م وسره 


)١116(‏ من قوله تعالئ: #كئَهُم يوم يروت ما عدوت ذَر يلوا لا سَاعَة ين 
َاوْبَم هَل بك إلا الوم الفسِمُوتَ 42 [الأحقاف: 0 ."]. 

قال ابن عباس وََدهَء5: إذا عَسْرٌ عليل المرأة ولدهاء تكتب هاتين 
الآبتين والكلمتين في صحيفة ثم تغسل وتسقئ منها: بسم الله الرحمن 
الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم؛ سبحان الله رب السماوات ورب 
الأرض ورب العرش العظيم يم يَوَعَا ل يلْبعُوًأ إلا عنِيّهَ أو ها ((24)5 
م بم َرَت ما مُعَدُوس لز يوا إلا سَاعَهٌ من عبار بِلَمْ حَهَلْ يفك إلا القوم 
لْفَيِعُونَ 0 4. [17/ ]135٠١‏ 

.]1 4 من قوله تعالئ: ##أَمَعَلَ ُلُوبٍ أَقَمَانَهَ] )4 [محمد:‎ )١١55( 

الأقفال هاهنا إشارة إلئ ارتتاج القلب وخلوه عن الإيمان. أي: لا يدخل 
قلومهم الإيمان» ولا يخرج منها الكفر؛ لأن الله تعالئ طبع علئ قلوبهم وقال: 
لعل ُلُوبٍِ 4 لأنه لو قال علئ قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة. 
والمراد أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالها. ]7١١ /١5[‏ 

)١1١155(‏ من قوله تعالئ: #وَلا مََلَكْحَ أَموْلَكُم (4)5 [محمد: 7 ؟]. 

أي: لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة» بل أمر بإخراج البعض. وقيل: 
لا يسألكم أموالكم لنفسه أو لحاجة منه إليها إنما يسألكم أمواله لأنه المالك 
لها وهو المنعم بإعطائها. وقيل: ولا يسألكم محمد صَِإآنءَتوسَهَ أموالكم 
أجرًا علئ تبليغ الرسالة. [78/17١؟]‏ 
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رو صرح 


.] 4 من قوله تعالى: م هْوَالَذِىَأَرَلَالسَكِنَهَفِ ملو بٍالمُؤْمِنينَ  [الفتح:‎ )١1157( 

قال ابن عباس يَعَِتَعَْع: كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة» إلا التي في 
البقرة. /١5[‏ 776]. 

(1169) من قولة تعالين : لاستتقرة إل قزر أل أن بيد سريت أذ 
مَُِمُونَ * [الفتح: 1 ]. 

ا 0 
َو أوْلِ َأ مدير فلا نعلم من هم؟ حتئ دعانا أبو بكر إل قتال بني حنيفة 
فعلمنا أنهم هم. ]17١/17[‏ 

.]1١ 94 من قوله تعالئ: #سِيمَاهُم في وُجُوهِهم# [الفتح:‎ )١١5( 

قال ابن عباس ومجاهذ: السيما في الدئيا هو السمت الحسن. وعن 
مجاهد: الخشوع والتواضع. قال منصور: سألت مجاهدًا عن قوله تعالل: 
#سِيمَاهُمٌ ف وجُوههم #أهو أثر يكون بين عيني الرجل؟ قال لاء ربما يكون 
بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسئ قلبًا من الحجارة» ولكنه نور في 
وجوههم من الخشوع. وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من 
حافظ علئ الصلوات الخمس. ]١54/١5[‏ 

(1168) فخ قوله تنالة + «اغنة ييتول أل وان مس أفِدة عل الخار 07 
سس 4 الآية [الفتح: 9 7]. 


روف أو غروة الزييرق مق ولد الزبيرة كنا عند مالك بن أنس» تذكرو] 
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وداه ينتقص أصحاب رسول اللّه صبَاَلتَهءَلووسَللٌ فقرأ مالك هذه الآية س2 


1 


يُسُولُ لَه وَالنِنَ مَحَهُد 4ه حت بلغ طيْسَحِبُ أ 
من أصبح من الناس في قلبه غيظ علئ أحد من أصحاب رسول الله 


صََآَلتَةءَئَهِوَسَلَرَ فقد أصابته هذه الآية. /١5[‏ 07؟] 


اريم يط بم الْكمَار 4 فقال مالك: 


4ه سح ساح لهم 


(115) مخ قولي د عاق # كم للق عاموا 224 1 ون تر »4 
[الحجرات: .]١١‏ 

قال رسول الله صَإَلتَدعَْدِيَسَه: «إن الله لا ينظر إلئ صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلئ قلوبكم وأعمالكم». وهذا حديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع 
بعيب أحد لما يرئ عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» فلعل من يحافظ 
علئ الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفًا مذمومًا لا تصح معه تلك 
الأعمال. ولعل من رأينا عليه تفريطًا أو معصية يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية. ويترتب عليها عدم 
الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة. وعدم الاحتقار لمسلم رأينا 
عليه أفعالاً سيئة. بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة» لا تلك الذات المسيئة. 
فتدبر هذاء فإنه نظر دقيقء وبالله التوفيق. ]7178//١5[‏ 

)١١1(‏ وبالجملة فينبغي ألا يجترئ أحد علئ الاستهزاء بمن يقتحمه 
بعينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته» فلعله أخلص 


ضميرًا وأنقئ قلبًا ممن هو علىل ضد صفته» فيظلم نفسه ب: بتحقير من وقره الله 
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والاستهزاء بمن عظمه الله. ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من 
ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنرًا فضحكت منه 
لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل 
بالقولء لو سخرت من كلى لحشيت أن أحول كلبا. 1/9/١153‏ ] 
)١١7(‏ من قوله تعاليل: #ولا كلْمرُوا أنَفْسَك # [الحجرات: .]١١‏ 

قال بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تنظر العيوب جمة فتأمل عيابًا 
فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. 

قال الشاعر: 

المرء إن كان عاقلاًورعا أشغله عدن غيوبة ورعة 
كماالسقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه 
وقال آخر: 

لاتكشفن مساوي الناس ماستروا فيهتك الله ستراعن مساويكا 
واأككر محاسن نا فيهم إذا ذكروا . ولاقيي أعدامهم بسافيكا 


]؟ال؟/١5[‎ 


ع 


.]”307 من قوله تعالل: #إِنَن دَلِكَ أَزِكَرَئ لِمَكانَ همك © [ق:‎ )١17( 


قال يحي بن معاذ: القلب قلبان» قلب محتش يأشغال الدنيا حت إذا 
حضر أمر من الأمور الآخرة لم يدر ما يصنع» وقلب قد ا عاد حتشئا بأهوال الآخرة 


حتئ إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة. /١١1/[‏ :؟] 
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.] ١77 من قوله تعاليل: # كَانوا يلام نَالَلِمَاجَجَمونَ # [الذاريات:‎ )١١78( 

قال الأحنف بن قيس: عرضت عملي علئ أعمال أهل الجنة فإذا قوم 
قد باينونا بونًا بعيدًا لا نبلغ أعمالهم # كأ طلا يَنَ الل مَايمَبَمُونَ 4 وعرضت 
عملي علئ أعمال أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم» يكذبون بكتاب الله 
وبرسوله َِإِلنَتْطدَدِوْسََ وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرنا منزلة قومًا 
خلطواعيلة صالكًا وخر سعًا: /1١5[‏ 17 ] 

(1158) من قوله تعالة: ##وق الل رِرُفَكوَمَا وُعَدُوةَ [الذاريات: 7؟], 

قال سعيد بن جبير والضحاك: الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر 
وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق. وقال سعيد بن جبير: كل عين قائمة 
فإنها من الثلج. وعن الحسن أنه كان إذا رأئ السحاب قال لأصحابه: فيه 
والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. وعن سفيان قال: قرأ واصل 
الأحدب #أوَف اَمَك رتفد فقال: ألا أرئ رزقي في السماء وأنا أطلبه في 
الأرض!1[٠١/١؟]‏ 

() من قوله تعالئ: لوَالْدِينَ امئوا وَانبمنهَُ دربم يإيمن لقنا بين 
ُرَيتَج # [الطور: ١؟].‏ 

اختلف العلماء في معناه» فقيل عن ابن عباس وَعَئهعَتَا أربع روايات: 

-١‏ إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة» وإن كانوا دونه في 
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- إن الله ليلحق بالمؤمن ذريته الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان. 

“- المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارء والذرية: التابعون. 

4- إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان الأبناء 
أرفع درجة رفع الله الآباء إلئ الأبناء. [/11/ 5] 

.] ١١ من قوله تعالئ: #إِدْيعسَى الِيَدَرَةمَايَقَتَى 4*5 [النجم:‎ )١١10( 

قال الماوردي في معاني القرآن له: فإن قيل: لم اختيرت السدرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ 

قيل: لآن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد» وطعم لذيذ» ورائحة 
ذكية؛ فشاببت الإيمان الذي يجمع قولاً وعملاً ونية؛ فظلها من الإيمان 
بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النية لكمونه» ورائحتها بمنزلة القول 
لظهوره. [117/ /817/] 

4280 من قوله تعالئا: كرون من الْمَدَا كح جراد مقر‎ )١١158( 
[القمر: /ا].‎ 

وقال في آية أخرئ: ## يَوْم يَكْونُ ألنّاسُ ككالْمَرَاٍ الْمَبَيُوثٍ 48 [القارعة: 
4] فهما صفتان في وقتين مختلفين» أحدهما: عند الخروج من القبور يخرجون 
فزعين لا يهتدون أين يتوجهون. فيدخل بعضهم في بعض؛ فهم حيئئذ كالفراش 
المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدهاء الثاني: فإذا سمعوا المنادي 


قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر؛ لآن الجراد له جهة يقصدها. [/ا١/ ]١١6‏ 
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4050 من قوله تعالئ: # وَلَمَدَ يَسَرنا أْفرَانَ لِلذَّرْ مْهَلٌ من مُدَكر‎ )١١9( 
.]١١/ [القمر:‎ 

أي: سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه؛ فهل من طالب لحفظه 
فيعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنئ: ولقد هيآناه للذكر» مأخوذ من يَسَّر 
ناقته: إذا رَحَلها ويَسّر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه. 

وقال سعيد بن جبير: ليبس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن؛ 
وقال غيره: لم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرءون التوراة إلا نظرّاء 
غير موسئ وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات الله عليهم. ]١١/8 /١1[‏ 

)١١70(‏ من قوله تعالي: #هأَيَ اله رَيَكْما تَكَزْيَانِ # [الرحمن]. 

التكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقرير» واتخاذ الحجة 
عليهم بما وقفهم علئ خلق خلق: 

وقال القَتِّي: إن الله تعالئ عدد في هذه السورة -أي سورة الرحمن- 
نعماءه وذكر خلقه آلاءه» ثم أتبع كل خلة وصفها ونعمة وضعها بهذه 
وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بهاء كما تقول 
لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك؛ أفتنكر 
هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك؛ أفتنكر هذا؟! ألم تكن صرورة -أي لم 
تحج قط- فحججت بك؛ أفتنكر هذا؟! ألم تكن راجلاً فحملتك؛ أفتدكر 


هذا؟! 
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كم نعمة كانت لكم كم كم وك 
وقال آخر: 


وقال آخر: 
لاتتطعسة الفصديق سا طرففية عيناك من قول كاش حأشر 
ولاتحدلنمنزيارتهزره وزره ‏ وزرر وزرر ‏ وزر 
وقال الحسين بن الفضل: التكرير طردًا للغفلة» وتأكيدًا للحجة. 
]١ "١ /1١١/[‏ 


)١١1(‏ من قوله تعالئ: #كلّيْوِْهْوَف مان 4 [الرحمن: 9؟]. 
عن عبد الله بن طاهر: أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له: أشكلت علي 
ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي؛ قوله تعالئ: #قأصبَحَ مِنَ ألتَدِمِنَ* 
[المائدة: ١‏ "] وقد صح أن الندم توبة. وقوله: ##كلَّيَوْرٍ هوف مَأو# وقد صح 
أن القلم جف بما هو كائن إلئ يوم القيامة. وقوله: # وَأ ل لضن إِلَّاما 
[النجم: 9"]. فما بال الأضعاف؟ فقال الحسين: يجوز ألا يكون 
الندم توبة في تلك الأمة» ويكون توبة في هذه الأمة» لأن الله تعالى خص هذه 
الآمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن علئ 
قتل هابيل ولكن علئ حمله. وأما قوله: #كُلَّيَوَرهُوَفِ م4 فإنها شئون يبديها 


ج0002 )هر درر من تفسير القرطبي 


لااشقون يبنديها. وأما قوله: << وَآن لس للإشكن إِلَامَا سَص 4 فمعناه: ليس له 
إلا ما سعئ عدلآًء ولي أن أجزيه بواحدة ألما فضلاً. فقام عبد الله. وقبل 
رأسه وسوغ خراجه. ]١577/١1/[‏ 

»)00 من قوله تعالئا: # هَل جَرَهْ الْحعْسَن إلا الاحسن‎ )١١170( 
:]55 [الرسيو:‎ 

هَل © في الكلام علئ أربعة أوجه: 

# تكون بمعنئ (قد) كقوله تعالل: هل أَنَ عل الْإِضَنٍ حِينُ يِنَ ألدَّهْرٍ‎ - ١ 
.]١ [الإنسان:‎ 

- وبمعنئ الاستفهام» كقوله تعالئ: مَل وَبَدمُ مَا وعد ويح حن* 
[الأعراف: 55]. 

- وبمعنئ الأمرء كقوله تعالئ: #أفهلأَنْمْمَُهُونَ 4 [المائدة:١41].‏ 

5 - وبمعنئ ما في الجحد كقوله تعالئ: #مّهَلَ عَلَ اسل إِلَّا ابل لضن 4 
[التحل: 588 # مل جره الخنمن. إل الختة > [الرسمق: 5] 
[لاا/مه١]‏ 

.]٠١ من قوله تعالىا: ##وَآلسَِمُوتَآلسَبِفُوتَ (150* [الواقعة:‎ )١117( 

قال شميط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر للخير في حداثة سنه 
داوم عليه حتئ خرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرب» ورجل ابتكر عمره 
بالذنوب ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حت ختم له بها فهذا من أصحاب 


درر من تفسير القرطبي ه0102 كجهر 


اليمين» ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتئ ختم له بها فهذا 
من أصحاب الشمال. ]1١1/7 /١11/[‏ 

(11174) من قوله تعالئ: ا أَفََيمُمَاتحربوْت 40557 [الواقعة: 17]. 

والمستحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: 
#أوْءَيمْ مَا روت (4055 الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» 
اللهم صل علئ محمدء وارزقنا ثمره» وجنبنا ضرره. واجعلنا لأنعمك من 
الشاكرين» ولآلائتك من الذاكرين» وبارك لنا فيه يا رب العالمين. ويقال: إن 
هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات: الدود والجراد وغير ذلك» 
سمعناه من ثقة وجرب فوجد كذلك. ]1/1//1١1/[‏ 

)١١15(‏ من قوله تعاليا: # لَايَمَّهْ إِلَاالْمْطَهَوْوتَ * [الواقعة: 9/ا]. 

وفي مس الصبيان إياه - المصحف - علئ وجهين» أحدهما: المنع اعتبارًا 
بالبالغ. والثاني: الجواز, لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلمه حال الصغر؛ 
ولأن الصبي وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة» لأن النية لا تصح منه 
فإذا عا آث يحهداه علا غير طيارة كاملة جاز أن يحملة مغر ةا 11/1 مة1] 

)١1177(‏ من قوله تعالل: ألم أن لِيَتَ امئان عَحْسَمَ ويم نكرل 
[الحديد: .]١5‏ 

ذكر ابن المبارك: أخبرنا مالك بن أنسء قال: بلغني أن عيسئ عَواتَكَ 
قال لقومه: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالئ فتقسو قلوبكمء فإن القلب 


ج0172 هر درر من تفسير القرطبي 


القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم 
أرباب وانظروا فيها - أو قال في ذنوبكم - كأنكم عبيد» فإنما الناس رجلان: 
معاى ومبتلئ» فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله علئ العافية. /١1/[‏ 0١؟]‏ 

1١ 11/0(‏ من قولة هالا عاتن تتكلرت نرق الناض بالل 4 
[الحديد: 6 ؟ ]. 

رّقَ أصحاب الخواطر بين البخل والسخاء بفرقين» أحدهما: أن البخيل 
الذي يلتذ بالإمساك. والسخي الذي يلتذ بالإعطاء. الثاني: أن البخيل الذي 
ال ل ا 

2 من قوله تعاليل: #قَدَ سَيِمَ ألَهُ ول أل جحدِأكَ في رَْجِهَا.‎ )١١1/( 
التي اشتكت إلى الله هي خولة بنت ثعلبة» وزوجها: أوس‎ ».]١ [المجادلة:‎ 
بن الصامت أخو عبادة بن الصامت» وقد مر بها عمر بن الخطاب وَيَدعَنْةُ في‎ 
خلافته والئاس معه علا حمارء فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت: يا عمر‎ 
قد كنت تدعي عميرًا ثم قيل لك: عمرء ثم قيل لك: أمير المؤمنين» فاتق الله‎ 
يا عمرء فإنه من أيقن بالموت خاف الفوتء ومن أيقن بالحساب خاف‎ 
العذاب» وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه‎ 
العجوز هذا الوقوف؟! فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلئ آخره لا‎ 
زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة»‎ 


متم اللّه قولها من فوق سبع سموات» أيسمع رب العالمين قولها ولا 


درر من تفسير القرطبي ه6002 كجهر 


مس0 كو سح وى مه 


يسمعه عمر! وقالت عائشة وَوََيَْعَنهُ: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفئ علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى 
رسول الله بَكِةِ وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي ونثرت له بطني حتئ إذا 
كبر سني وانقطع ولدي ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك! فما برحت حت 
نزل جبريل بهذه الآبة: لأهَدَ اقول الى يدك فى وَوَحِهَا وَتَفْت إل أنَّو114. 
خرجه ابن ماجه في «السنن». 11/1/ 79؟7] 

(1119) من قوله تعاليل: #قَِظعَامُ سِيِنَعِسَكِئاً 4 [المجادلة: 5]. 

وإطلاق الإطعام يتناول الشبع» وذلك لا يحصل بالعادة بمد واحد إلا 
بزياذة عليه :وكذلك: قال أشهي: قلت لمالك: أيختلف الشبع عندنا 
وعندكم؟ قال: نعمء الشبع عدف ل بمد النبي صَبَأَلدَمعَدَهوْسَلَرَ والشبع عندكم 
أكثر» لأن النبي صََلَعَِسَرَرَ دعا لنا بالبركة دونكم, فأنتم تأكلون أكثر مما 
نأكل نحن. وقال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في 
كفارة الظهار تغليظًا علئ المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون 
منكرًا من القول وزورًا. 

قال ابن العربي: وقع الكلام ههنا في مذ هشام كما ترون ووددت أن 
يهشم الزمان ذكرهء ويمحو من الكتب رسمهه فإن المدينة التي نزل الوحي 
بهاء واستقر الرسول وَل بهاء ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: 


#فَإِطعَامُ سِيَنَمِسَكِمَا # فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشبع. 


ج12 )هر درر من تفسير القرطبي 


وقدره معروف عندهم متقرر لديهم» وقد ورد ذلك الشبع في الأخبار 
كثيرٌاء واستمرت الحال علئ ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين حتئ نفخ 
الشيطان في أذن هشام, فرأئ أن مُدَّ النبي مََلَعَدوَسََ لا يشبعه» ولا مثله من 
حواشيه ونظرائه» فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه» فجعله رطلين 
وحمل الناس عليه؛ فإذا ابتل عاد نحو الثلاثة الأرطال» فغير السئة» وأذهب 
محل البركة. قال النبي صََتَعَبَوسَهءَ حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبقى 
البركة في مدهم وصاعهم.ء مثل ما بارك لإبراهيم بمكة» فكانت البركة تجري 
بدعوة النبي صََِنَعيَووَسَدءَ في مده. فسعيئى الشيطان في تغيير هذه السنة 
وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هشام. فكان من حق 
العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا رسمه إذا لم يغيروا أمره» وأما أن يحيلوا على 
ذكره الأحكامء ويجعلوه تفسيرًا لما ذكر الله ورسوله عسل بعد أن 
كان مُمْسَرًا عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيمء ولذلك كانت 
رواية أشهب في ذكر مُدين بمد النبي صََّدَ'ءَ عَتَتَهِوَسََرَ في كفارة الظهار أحب إلينا 
من الرواية بأنها بمد هشام. ألا ترئ كيف نبه مالك علئ هذا العلم بقوله 
لأشهب: الشبع عندنا بمد النبي صََانَيَهوَسَلَ والشبع عندكم أكثر لأن النبي 
تسر دعا لنا بالبركة. 

ويهذا أقول؛ فإن العبادة إذا أديث بالسئة فإن كانت بالبدن كانت ]سرع 


إلى القبولء وإن كانت بالمال كان قليلها أثقل في الميزان» وأبرك. في يد 


درر من تفسير القرطبي 2( 0ه يكجهر 


الآخذء وأطيب في شدقه. وأقل آفة في بطنه. وأكثر إقامة لصلبه. والله أعلم 
73" ١](بتصرف)‏ 

١110 (‏ ) من قوله تعالىا: #وَإِدَاجَآمُوكَ حَيَوَكَ يِمَالرَيحيَكَ به آسّهُ # [المجادلة: 8]. 

وقد اختلف في رد السلام علئ أهل الذمة هل هو واجب كالرد على 
المسلمينء وإليه ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة» للآمر بذلك. 

وذهب مالك فيما روئ عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب 
فإن رددت فقل: عليك. وقد اختار ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم: علاك 
السلام أي: ارتفع عنك. واختار بعض أصحابنا: (السّلام) بكسر السين» 
يعني الحجارة. وما قاله مالك أولئ اتباعا للسنة» والله أعلم. 4/8/1171 ؟7] 

)١١181(‏ من قوله تعالئ: #يَرْق أنه ألَذنَ امنوا يكم وَالَدينَ أوثوأ للم 
دَرْحَلَ # [المجادلة: »]١‏ قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى 
الآيق» فيرفع المؤمن بإيمانه أولا ثم بعلمه ثانيًا. وفي «الصحيح» أن عمر بن 
الخطاب وَِليَهْعَنَهُ كان يقدم عبدالله بن عباس علئ الصحابة فكلموه في ذلك 
فدعاهم ودعاه وسألهم عن لقتسي ذا كا شير الله وَالْمَنَحْ )4 
[النصر: »]١‏ فسكتواء فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله صَآَلنَهعَلتهِوَسَهرَ 
أعلمه الله إياه» فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم... وفي (صحيح مسلم» 
أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله علئ مكة 


فقال: من استعملته علئ أهل الوادي؟ فقال ابن أبزئ فقال: ومن ابن أبزئ ؟ 


65702 هر درر من تفسير القرطبي 


قال: مولئ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولئ! قال: إنه قارئ لكتاب 
اله وإنه عالم بالفرائض قال عمر: أما إن نبيكم صَََلنَعَيَِوَسَلهَ قد قال: إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين». 5/1171 10] 

)1١185(‏ من قوله تعاليل: لا يمد قَْمَا يبوت إِلَلْه وَالوَوِ الآيغر 
ودورت من حاد الله وَرَسُولَكُ ... # [المجادلة: ؟؟]. 

استدل مالك وَِمَدَْنَهُ من هذه الآية علئ معاداة القدرية وترك مجالستهم 
قال أشهبء عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله؛ لقوله تعالئى: #إلَّا 
يحد قوما يؤُمبو يله وَالِْوْم الآخر يادوت من حآدَ الله وَرَسُولَمُ #» قلت: وفي 


معنئ أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. [171/11] 


حت سه سر ره 
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كول لْلَثر» [الحشر: ؟]. 

قال سيد يخ مير قلخا لابخ عباس "سورة الدكن؟ قال اقل سور البفبير» 
وهم رهط من اليهود من ذرية هارون عَِلَيوالهَكخ نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل 
انتظارًا لمحمد صَََََيَِوَسَلَهَ وكان من أمرهم ما نص الله عليه. [5/14] 

.]7 من قوله تعالئ: ##يحربونَ بوتيُم #* [الحشر:‎ )١١185( 

قراءة العامة رو * بالتخفيف من أخرب أي يهدمونء وقرأ السّلمي 
والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: ##يحْرَبُونَ* 
بالتقديد هق الفغروب» قال أو عمرض: إتما اعنقزت الشندينة لأن الخخرابي 


درر من تفسير القرطبي ج0102 كجهر 


ترك الشيء خرابًا بغير ساكنء وبنو النضير لم يتركوها خرابّاء وإنما خربوها 
بالهدم يؤيده قوله تعالئ: ميديم وَأبى الْمُوْمِنِينَ» وقال آخرون: التخريب 
والإخراب بمعنيل واحد والتشديد بمعنيا: التكثير... وقال قتادة والضحاك: 
كان المؤمنون يخرّبون من خارج ليدخلوا واليهود يخرّبون من داخل وا 
به ما خرب من حصنهم). [1/14] 

)١1١185(‏ من قوله تعاليل: #تعَيَروأ كوي الْايصَر 45 [الحشر: ؟]. 

أي: اتعظوايا أصحاب العقول والألباب» وقيل: يا من عاين ذلك ببصره 
فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا بالحصون من الله 
فأنزلهم الله منهاء ومن وجوهه أنه سلط عليهم من كان ينصرهم» ومن 
وجوهه أيضًا: أنهم هدموا أموالهم بأيديهم ومن لم يعتبر بغيره اعتبر في نفسه 
وفي الأمثال الصحيحة السعيد من وعظ بغيره. ]8/١14[‏ 

)١١187(‏ من قوله تعالئ: # وَلْوَْا أن كب أََهُ عَليْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَدَيَيُمَ في 
لذن 4ه [الحض + 2 

أي: لولا أنه قضئ أنه سيجليهم عن دارهمء وأنهم يبقون مدة فيؤمن 
بعضهم ويولد لهم من يؤمن طتََدَّيُمْ فى لدئ4 أي: بالقتل والسبي؛ كما 
دعل بتي تريظة, 

والجلاء مفارقة الوطنء يقال: جلا بنفسه جلاء وأجلاه غيره إجلاء. 


والفرق بين الجلاء والإخراج» وإن كان معناهما في الإبعاد واحدًا من 


ج5102 )هر 


درر من تفسير القرطبي 


وجهين: أحدهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد» والإخراج قد يكون 


مع بقاء الأهل والولد. 


الثاني: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج يكون لواحد 


ولجماعة. قاله الماوردي. [4/14] 


212 من قوله تعالة: 32م لتر ين نه أو رَحكَسمَوهَا فَآيمَد‎ 1١140 


صن ليوح رار صءسم 


أُصُولِها فإ 


دن أله وَلِبَخْرَىَ الْمََسِقِينَ ((* [الحشر: 0]. 


ما: في محل نصب بِ#قَطعَمّم# كأنه قال: أي شيء قطعتم؛ وذلك أن 
النبي صََلنَمعَِوسَلََ لما نزل على حصون بني النضير وهي البُويرة حين 
نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أحد أمر بقطع نخيلهم وإحراقها.. 


وقال شاعرهم سماك اليهودي في ذلك: 


الستنا ورثنا الكتاب الحكيم 
وأنتم رعاء لشاءٍ عجاف 
ترون الرعايةمجدالكم 
فيا بها الشحاهدون اتقينسوا 
لعل الليالي وصرف الدهور 
تلم النضير وإجلائها 


تفاقدمعشرنصروا 527 


على عهد موسى ولمتَصدِفٍ 
بس هل تهاقة والأخيفف 
لدىكلدهرلكم مجحف 
عن الظلم والمنطق المؤئنف 
يدلن من العادل المنصف 
وعقر النخيل ولم تقطلصف 
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هُموا أوتوا الكتاب فضيعوه وهمعميٌ عن التوراةبورٌ 
كفرتم بالقرآن و قدأبيتم بتصديق الذي قال النذير 
وهان على سراةبني لؤي حري ق بالبويرة مستطير 

وكان خروج النبي صَِإَِلنَهءلِنهَِسَدمَ في ربيع الأول أول السنة الرابعة من 
الهجرة» وتحصنوا منه في الحصونء وأمر بقطع النخل وإحراقها وحينئذ نزل 
تحريم الخمرء ودس عبدالله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين إلى 
بني النضير إنا معكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم 
فاغتروا بذلك؛ فلما جاءت الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم. 
وسألو|:وسول الله صَرََعيَووسَلءَ أن يكف عن دمائهم ويجليهم علئ أن لهم 
ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح فاحتملوا ذلك إلى خيبر ومنهم من 
سان إل الشام 161 د١1‏ ] 

(11804) هن قوله تعال : عوها انك اليل كثرة © [الحشر: 17]ه قال 
عبدالرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رجلا محرمًا وعليه ثيابه فقال له: انزع 
عنك هذا. فقال الرجل: أتقرأ عليٌ بهذا آية من كتاب الله تعالئ؟ قال: نعم 
ل تت تر و نات 111/14 

(216) قال عبدالله بن محمد بن هارون الفريابي: سمعت الشافعي 
يقول: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالل وسنة نبيكم لوس 
قال: فقلت: ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ قال: فقال: بسم 


لله الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالئ: #إومَآ اك الول فَخّْدُوه وماك عَنَه 


:0ه درر من تفسير القرطبي 


كرا 4 وكدقاء عن حذيةة بن النماة قال قال وسول الل متسر 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا. حدثنا... عن عمر بن الخطاب 
صَعَلَتَدعَنَهُ أنه أمر بقتل الزنبور. قال علماؤنا: وهذا جواب في نباية الحسن» 
أفت بجواز قتل الزنبور في الإحرام» وبين أنه يقتدي فيه بعمرء وأن النبي 
َلوسر أمر بالاقتداء به» وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبي 


صَأَلنَهَِْدوَسَلَرٌ؛ فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنة. ]١9-١/8/١14[‏ 


له 


4 من قوله تعالى: #وَيُؤْئِرُوت عَل اشح وَلوَكَانَ يم حَصَاصَةٌ‎ )١١140( 
.]4 [الحشر:‎ 

خرج مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صَآَلنَعبَهوسَلَ 
فقال: (إني مجهود). فأرسل إل بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما 
عندي إلا ماء» ثم أرسل إل الأخرئ فقالت مثل ذلك حتئ قلن كلهن مثل 
ذلك. لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» فقال: «من يضيف هذا الليلة 
مَْلَئَه؟)» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله» فانطلق به إلى 
رحله. فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني» فقال: 
َعَلّليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراجء وأريه أنا نأكل؛ فإذا أهوئ 
ليأكل فقومي إلئ السراج حتئ تطفئيه» قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما 
أصبح غدا علا النبي صِِلنَءََِوسََرَ فقال: «قد عجب الله عَرَجَلٌ من صنيعكما 
بضيفكما الليلة»). /١6[‏ 5 ؟] 


درر من تفسير القرطبي هر 


(9)0يثار: هو تقديم الغير علئ النفس وحظوظها الدينوية ورغبة 
في الحظوظ الدينية» وذلك ينشأً عن قوة اليقين» وتوكيد المحبة والصبر على 
المشقة» وفي «موطأ مالك» أنه بلغه عن عائشة زوج النبي َِإَِلتَعَلَهَِسَلهَ أن 
مسكيئًا سألها وهي صائمة» وليس في بيتها إلا رغيفء فقالت لمولاة لها: أعطيه 
إياه» فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إياه» فقالت: ليس لك ما 
تفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إياه» قالت: ففعلت. فلما أمسينا أهدئ لنا أهل 
بيت أو إنسان ما كان يهدئ لنا شاة وكفنهاء فدعتني عائشة فقالت: كلي من 
هذاء فهذا خير من قرصك... ومعنئ شاة وكفنها؛ فإن العرب أو بعض العرب 
أو بعض وجوههم كان هذا من طعامهم يأتون إلئ الشاة أو الخروف إذا سلخوه 
غطوه كله بعجين البرء وكفنوه به» ثم علقوه في التنور» فلا يخرج من ودكه 
شيء إلا في ذلك الكفن؛ وذلك من طيب الطعام عندهم. [77/1] 

.]٠١ من قوله تعالئ: #واليّت آمو يِنْ بَحَدِهِمَ 4 [الحشر:‎ )١١195( 

قال ابن أبي ليلئ: الناس علئ ثلاثة منازل: المهاجرونء والذين تبوءوا 
الدار والإيمان» والذين جاءوا من بعدهم. فاجتهد ألا تخرج من هذه 
المنازل. /١48[‏ ١؟].‏ 

)١١9*(‏ من قوله تعاليل: #يقولورب ريا أَغْفِرْ ناو لإْمواننًا الذست سبقويًا 
بالايتن +[ الحشر: 31]: 

قال الشعبي: تفاضلت اليهود والنصارئ على الرافضة بخصلة» سئلت 


067172 هر درر من تفسير القرطبي 


اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسئ. وسئلت النصارئ: 
من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسئا. وسئلت الرافضة من شر أهل 
ماقي ؟ فقالواة اكاب سيحيده أمروا باللفعفال لينم يوهي #البيات 
عليهم مسلول إلئ يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدم. ولا 
تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم 
وإدحاض حجتهم. أعاذنا الله وإياكم من الآهواء المضلة. [14/ 7] 

)١194(‏ من قوله تعاليل: ## لو أَرلَا هذا لْمُرَْانَ عل جَبَلٍ لَرَأبْتَهَه حَنسْعًا 
تدان حقيوال بن # [الصشر 11 

حت عل قأمل مواعظ القرآنه ورين آنه لا غذو:ق كرك القدير» فإنه لو 
خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه ولرأتها 
علئ صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة أي: متشققة من خشية الله... وقيل 
#حَشِعًا * لله بما كلفه من طاعته #تُصَدَعًا # من خشية الله أن يعصيه 
فيعاقبه» وقيل: هو علا وجه المثل للكفار. ١ /١78[‏ 5] 

)١1195(‏ من قوله تعالىل: ##يكأيا الدِنَ امنأ لا تَيحِدُوا عَدوَى وَعَدُوه 
أرق ... # [الممعحدة: .]1١‏ 

روئ الأئمة واللفظ لمسلم عن علي وَََدعَنَهُ قال: بعثنا رسول الله 
ملعك دوْسَلرٌ أنا والزبير والمقداد فقال: «اثتوا روضة خاخ فإنها بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منها), فانطلقنا تعادئ بنا خيلناء فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: 
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أخرجي الكتابء فقالت: ما معي كتابء فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين 
الثياب؛ فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله صََِلدَهعَِتووَسَلَهَ فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة إلئ ناس من المشركين من أهل مكة؛ يخبرهم ببعض 
أمر رسول الله صَِآَْلنَهْءَلتَوِوَسَلَ فقال رسول الله صَََنَدعَِتهوسَلر:ْ ديا حاطب ما 
هذا؟»» قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصمًا في قريش» قال 
سفيان: كان حليقًا لهم ولم يكن من أنفسها وكان ممن كان معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفرًا ولا ارتدادًا عن 
ديني» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي مِبَأَلْدَةءَلتَوِوسَ: «صدق». 
فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: (إنه قد شهد بدرًا وما 
يدريك لعل الله اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 
فأنزل الله عَرَقجَلَّ: #ايتأمها الس ءامنا لاتَيّحِدُوا عَدُؤَى وَعَدُوَح وله * 

قيل: اسم المرأة «سارّة» من موالي قريشء وكان في الكتاب: «أما بعد: 
فإن رسول الله صَئتعيواء قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل» 
وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم» وأنجز له موعده 
فيكم فإن الله وليه وناصره». ذكره بعض المفسرين. ]4757/١[‏ 
(1193) 0 تَتَمْقردٌ لك 4 [الممفظة: 4]. 


2 هذا دلالة على تفضيل نبينا عَلَِهِ صَل السام عل سائر الأنبياء؛ لأنا 
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0000 220 


حيق أمرنا بالافعه افيه أموكا 01 مطللذا ىق قولد هال 21 53017 اول 
تَحُدُوهُ وَبَائبَككٌ عََهُ هوا 4 [الحشر: 1]» وحين أُمرنا بالاقتداء بإبراهيم 
لَك استث: ستثنىا بعض أفعاله ]05/1١6[‏ 
)١1١190(‏ من قوله تعاليل: "را لَاجعَلَافَتَة لد َكْفَروا* [الممتحنة: 9]. 
أي: لا تظهر عدونا علينا فيظنوا أنهم على حق فيفتتنوا بذلك» وقيل: لا 
تسلطهم علينا فيفتنونا ويعذبونا. [14/ 57] 


)١١9(‏ من قوله تعالل: #يتامًا اتن 


- 


ل دا جَآءَكَ الْمُؤْمِسَتُ يِبَيِعَكَ # 
[الممتحنة: ؟١١].‏ 

ذكر الله عَرَبَلّ ورسوله عَِْهصَكةَلتَكه في صفة البيعة -بيعة النساء- 
عماا دده شتل؟ صرح فيهن بأركان النهي في الدين» ولم يذكر أركات الأهر. 
وهي ستة أيضا: الشهادة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء والاغتسال 
من الجنابة؛ وذلك لأن النهي دائم في كل الأزمان وكل الأحوال؛ فكان التنبيه 
علل اشتراط الدائم آكد. وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من 
يرتكبها ولا يحجزهن عنها شرف النسبء فخصت بالذكر لهذاء ونحو منه. 

وقوله عََصَكامَلتَكمْ لوفد عبد القيس: «وأنهاكم عن الدباء والحنتم 
والنقير والمزفت» فنبههم علئ ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر 
المعاصيء لأنها كانت شهوتهم وعادتهم» وإذا ترك المرء شهوته من 
المعاصي هان عليه ترك سائرها مما لا شهوة له فيها. ]117/١17[‏ 
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.]١7 من قوله تعالئل: #وَلابتصِيسّلكف مَعْرُوفٍ ...* [الممتحنة:‎ )١١99( 

في البخاري عن ابن عباس في قوله تعالل: ولا يسك في مَعَرُوٍ # 
قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء» واختلف في معناه.. والصحيح أنه عام 
في جميع ما يأمر به النبي نسل وينهئ عنه» فيدخل فيه النوح. 
وتخريق الثياب. وجز الشعرء والخلوة بغير محرم إلى غير ذلك. [11//1] 

)٠1٠١(‏ من قوله تعالل: ##ومسما سولق 8ك 

أحمد اسم نبينا صَِزَلَََتِوسَلَ وهو اسم علم منقول من صفة لا من 
فعل» فتلك الصفة أفعل التي يراد بها التفضيل» فمعنئ أحمدء أي: أحمدٌ 
الحامدين لربه» والآنبياء صلوات الله عليه وسلامه كلهم حامدون الله ونبينا 
أحمد أكثرهم حمذّاء وأما محمد فمنقول من صفة أيضًاء وهي في معنى 
محمود» ولكن فيه معنئ المبالغة والتكرار؛ فالمحمد هو الذي حمد مرة بعد 
مرة» كما أن المكرم من الكرم مرة بعد مرة» وكذلك الممدح ونحو ذلك. 
فاسم محمد مطابق لمعناه» والله سماه قبل أن يُسمي به نفسه. فهذا علم من 
أعلام نبوته؛ إذ كان اسمه صادقًا عليه فهو محمود في الدنياء لما هدئ إليه 
ونفع به من العلم والحكمة» وهو محمود في الآخرة بالشفاعة» فقد تكرر 
معنو الحمدء كما يقتضي اللفظ ” ثم إنه لم يكن محمدًا حتى / كان أحمد»ء حمد 
ويه قناه وشرفه» فلذلك تقدم اسم أحمد علئ الاسم الذي هو محمد. 


فذكره عيسئْ عَبَتالَكدِ فقال: اميه 4 [الصف: ك1]ء وفي )0 الصحيح): 
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الي خمسة أسماء؛ أنا محمد. وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» 
وأنا الحاشر الذي تحشر الناس علئ قدميء وأنا العاقب». /١[‏ 175] 

.]8 من قوله تعالئ: ف# برشو لطفواورَ بوهوم ...* [الصف:‎ )١1١١١1( 

الإطفاء هو الإخماد يستعملان في النار» ويستعملان فيما يجري مجراها 
من الضياء والظهورء ويفترق الإطفاء والإخماد من وجه وهو: أن الإطفاء 
يستعمل في القليل والكثيرء والإخماد إنما يستعمل في الكثير دون القليل؛ 
فيقال: أطفآت السراج» ولا يقال: أخمدت السراج. 

وفي نور آنَّهِ» هنا خمسة أقاويل: أحدها: أنه القرآن يريدون إبطاله 
وتكذيبه بالقول» قاله ابن عباس وابن زيد. والثاني: أنه الإسلام يريدون 
دفعه بالكلام. قاله السدي. الثالث: أنه محمد صََنَءلَندوَسَلََ يريدون هلاكه 
بالأراجيف. قاله الضحاك. الرابع: حجج الله ودلائله يريدون إبطالها بإنكارهم 
وتكذيبهم. قاله ابن بحر. الخامس: أنه مثل مضروبء أي: من أراد إطفاء 
نور الشمس بفيه فوجده مستحيلًا ممتنعًا فكذلك من أراد إبطال الحق. 
حكاه ابن عيسيل. ]/5/١4[‏ 

.]8 من قوله تعالئ: وه مم وْرِوِ © [الصف:‎ )١17١( 

وُه مم رو 4) أي: بإظهاره في الآفاق» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 

وحفص عن عاصم هوَأنَّهُ متم ورِو © بالإضافة علئ نية الانفصال؛ كقوله 


سم سس قر 


تعاليل: 3# كل تقس دَآيِقَةُ وت #4 [آل عمران: 186 ] وشبهه. 
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والباقون #مُتِمٌ ُورَه# لأنه فيما يستقبل فَعَِل. 
#وَلو كر الكنزون 42 من سائر الأصناف. /١8[‏ //ا] 


51 
2 


4 9 
-ِ 


.]١ من قوله تعالئ: #هْوَالْدِىبَعَتَف الْأَمْنِعنَرَسْولَامَئُْمَ # [الجمعة:‎ )11١*( 


- 


وك 


قال الماوردي: فإن قيل: ما وجه الامتنان بأن بَعَتّ نبا أمّياهِ فالجواب 
عنه من ثلاثة أوجه؛ أحدها: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. الثاني: 
لمشاكلة حاله لأحوالهم» فيكون أقرب إلئ موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه 
سوء الظن في تعليمه ما دعئئ إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها. 
قلت: وهذا كله دليل معجزته وصدقه نبوته». /١4[‏ 87] 

)١17١4(‏ من قوله تعاليل: #ذَلِكَ مَصْ لَه يِه مَنيِمَآه ...4 [الجمعة: ؛]. 

قال ابن عباس: حيث ألحق العجم بقريش» وقيل: يعني الإسلام فضل 
الله يؤتيه من يشاء. قاله الكلبي» وقيل: يعني الوحي والنبوة. قاله مقاتل. 
وقول رابع: إنه المال ينفق في الطاعة» وهو معنئ قول أبي صالحء وقد روئ 
مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة يََدَلنََعَنَهُ أن فقراء المهاجرين أتوا رسول 
الله صَبََلكَةَلتَهوسَلوَ فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلاء والنعيم المقيم» 
فقال: «وما ذاك؟». قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء 
ويتصدقون ولا نتصدقء ويُعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله صََِّلنَهءَلِدهِوسَله: 
«أفلا أعلمكم شيئًا تدركون من سبقكم؛ وتسبقون به من بعدكم, ولا يكون 
أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل صنعتم؟»» قالوا: بلئ يا رسول الله؛ قال: 
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«تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة»» قال أبو 
صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صََِلنَهءَلَهوَسَهَ فقالوا: سمع 
إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله صََرَّلتَهعَليَهوَسَلَهَ: 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 

وقول خامس: إنه انقياد الناس إلى تصديق النبي صآَآّللَءَلَووسَهءَ ودخولهم 
في دينه ونصرته, والله أعلم. /١18[‏ "1/-854/] 

)١١٠١5(‏ من قوله تعالئ: «مكل اَن خُيَوا الورَدَ ‏ ل نوها ككل 
المتار غيل قتا 6 [النعيسة 8 ]: 

ضرب مثلًا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمد 
صَإََعلدِوسَلرٌ لحْيَلوأ التَورَدَ 4 أي: كلفوا العمل بهاء... # كُمَمَلٍ آلْحِمَارِ 
تَحْمِلُ أسَمَاراً 4 هي جمع سفرء وهو الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنيئ إذا 
قرئ. قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر علئ ظهره أم زبيل فهكذا 
اليهود. وفي هذا تنبيه من الله تعالئ لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم 
ما فيه لكلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. 

وقال منذر بن سعيد البلوطي رَِيِمََْنَهُ فأحسن: 
الفسق نهنا كفت تجلا أنضارا ورم أسفارًاتجد حماررا 
يحمل ما وضعت من أسفاري يحمله كمثل الحمار 
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كبيرهم يصغر عند الحفل أنه قلد أهل الجهل 

انم لم يحيو ينها #* أي لم يعملوا بهاء شبههم -والتوارة ة في أيديهم وهم لا 
يعملون بها- بالحمار يحمل كتبًا وليس له إلا يقل الحمل من غير فائدة. 
/1١4[‏ :8 

53 من قوله عاك #نل :ا المزى اليف درتت يقة ون 
مُكَقِيحكُمُ ...4 [الجمعة: 8]. 

قال الزجاج: «لا يقال: إن زيدًا فمنطلق» وهاهنا قال: «ينّهُ مُكقيحئثْْ 4 
لما في معن لالد * من الشرط والجزاء أي: إن فررتم منه فإنه ملاقيكم 
ويكون مبالغة في الدلالة علئ إنه لا ينفع الفرار منه». 

قال زهير: 


قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: الى يمدُورك هِنْهُ # ثم يبتدئ 


وقال طرفة: 
وكفى بالموت فاعلم واعظا لمنالموت عليهقدقدر 
فاذكرالموت وحاذرذكره إن في الموت لذي اللب عير 


كل شسيء سشسوف يلقى حتفسه. فيمقسام أوعليى ظهسر سفر 
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والمناباحولهترصده لسس ينجيه من الموت الحذر 

]865/1[ 

.]9 من قوله تعالىا: #من نوو الْجْمَعَةِ# [الجمعة:‎ )١١٠١0( 

قرأ عبدالله بن الزبير والأعمش وغيرها لأِْمْعَةِ بإسكان الميم على 
انينب وهما لفتان: 

قال الفراء: «يقال الجمعة بسكون الميم» والجمعة بضم الميم» والجمّعة 
بفتح الميم» فيكون صفة اليوم» أي: تجمع الناس كما يقال: ضحَكة للذي 
يضحك). 

وقال ابن عباس: «نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرؤوها ١جمعة))‏ 
يعي يضم الميم: 

وقال: القراءنوابو عوينة :ووالعت فت أقسن و لخبي قحو غرفة وقرف 
وطّرفة وطرف وحُجرة وحُجر». [87/14] 

01700 من قوله تعالئ: #وَدَروا لس [الجمعة: 9]. 

منع الله عَرَجْجَلَ منه عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها علئ من كان 
مخاطبًا بفرضها. والبيع لا يخلو عن شراء فاكتفئ بذكر أحدهما؛ كقوله 


تعالىل: لسَرَِيِلَ نحم الْحَرّ وَسَرَيِلَ تَقِبَك بَأْنْحَكُمْ 4 [النحل: .]8١‏ 


وخص البيع؟ لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق» ومن لا يجب 
عليه حضور الجمعة. فلا ينهئ عن البيع والشراء. /١[‏ 15] 
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000 


.]١١ من قوله تعالون: #وَإِدَا تحر أَوطَوانقَضُوإِكيها...* [الجمعة:‎ )1٠١9( 
في «صحيح مسلم» عن جابر بن عبدالله أن النبي صَرَّلتعَوِوَسَلََ كان‎ 
يخطب قائمًا يوم الجمعة» فجاءت عير من الشامء فانفتل النامس إليها حت‎ 


لم يبق إلا اثنا عشر رجلا -في رواية أنا فيهم- فأنزلت هذه الآية التي في 


م رح 


الجمعة: ## وَإِدَا رأوَأجحرَةً أوَطَوَا أنفَصوأ ليها يروك ليم . [1/ 417] 

191 موقوله سال 93 فكي 4 [الحيطة 131 

شرط في قيام الخطيب عائ المنبر إذا خطبء. قال علقمة: سئل عبدالله أكان 
النبي عَآتَءَيَدوسكَ يخطب قائمًا أو قاعدًا؟ فقال: أما تقرأ: #وررول كَليِمَا4. 

وخرج مسلم عن جابر أن رسول الله َلوسر كان يخطب قائمًا ثم 
يجلس ثم يقوم؛ فيخطب فمن نبأك أنه يخطب جالسًا فقد كذب؛ فقد والله 
صليت معه أكثر من ألفي صلاة» وعلئ هذا جمهور العلماء. ]٠١١/14[‏ 

4 من قوله تعالئ: #كْلْ مَا عِندَ الله حبر مَنَ اللَّهَوِ ومن اليَجَرو...‎ )١١11١( 
:]11 [التحيعة‎ 

فيه وجهان: أحدهما: ما عند الله من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم 
وفائدة تجارتكم. الثاني: ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما 
أصبتموه من لهوكم وتجارتكم. 

#وَاسَهحَي الرزقنَ 40 أي: خير من رَزْق وأعطىا؛ فمنه فاطلبوا واستعينوا 


بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. ]٠١8/١14[‏ 
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(١؟1١)من‏ قوله تعالئ: «وَإَا رَبسَهُمَ تُحَيِبْكَ أَجَسَامَهُمٌ...* 
[المنافقون: 5 ]. 

أي: هيئاتهم ومناظرهم» ون يَتُولُوا ممع مَل 4 يعني : عبدالله بن أبي» 
قال ابن عباس: كان عبدالله بن أبي وسيمًا جسيمًا صحيحًا صبيحًا ذَلِق 
اللسان؛ فإذا قال سمع النبي صَََنَعََِوَسَلمَ مقالته» وصفه الله بتمام الصورة 
وحسن الإبانة...» 

وقوله: #كمج بد خشة 4 قال: كانوا رجالا أجمل شيء كأنهم 
خشب مسندة» شبههم بخشب مسندة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون 
أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام» وقيل: شبههم بالخشب التي قد 
تآكلت فهي مسندة بغيرها لا يعلم ما في بطنها... «تُسَبَدةٌ» للتكثير» أي: 
استندوا إلئ الإيمان بحقن دمائهم. [18/ ]١١17‏ 

(171)من قوله تعالئ: رامدو درم 4 [المنافقون: ]. 

في قوله تعالئ: محدزم 4 وجهان: أحدهما: فاحذر أن تثق بقولهم أو 
تميل إلى كلامهم. الثاني: فاحذر ممايلتهم لأعدائك وتخذيلهم لأصحابك. 

لمَتله ءانه 4: أي: لعنهم الله. قاله ابن عباس وأبو مالك وهي كلمة ذم 
وتوبيخ» وقد تقول العرب: قاتله الله ما أشعره! فيضعونه موضع التعجب» 
وقيل: معنى امتهم اند أي : أحلهم محل من قاتله عدو قاهر؛ لآن الله 
تعالئ قاهر لكل معاند. حكاه ابن عابس. [18/ ١11‏ ] 


0000 
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(14١١1١)من‏ قوله تعالئ: #وَإِذَاقِلَ طم تعَالََأْ مسَتَغْفرَ لَكُمْ رسول أل لوأ 
روس وهم يَصذُون وهم مُسعَ كرون 45 [المنافقون: 6]. 

وسبب نزول هذه الآيات: أن النبي صَآَلنَءكوسَهَ غزا بني المصطلق علئ 
ماء يقال له «المريسيع» من ناحية «(قديد) إل الساحل فازدحم أجير لعمر يقال 
له: «جهجاه) مع حليف لعبدالله بن أبي يقال له: «سنان» عليل ماء بالمشلّل» 
فصرخ «جهجاه» بالمهاجرين» وصرخ «سئان» بالأنصارء فلطم «جهجاه) 
ا١سنانًا»»‏ فقال عبدالله بن أبي: أوقد فعلوها! والله ما مُثلنا ومّثلهم إلا كما قال 
لاسر ل لس رار 
سيعت 0 الأذل -يعني محمهدا صالتفعدوسل -. ثم قال لقومه: كفوا 
طعامكم عن هذا الرجل ولا تنفقوا علئ مَن عنده حتئ ينفضوا ويتركوه. 

فقال زيد بن أرقم -وهو من رهط عبدالله- أنت والله الذليل المنتقص 
في قومك. ومحمد صَِإَّلََةءَكيوسَهَ في عز من الرحمن ومودة من المسلمين» 
والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبدّاء فقال عبدالله: اسكت إنما كنت ألعب» 
فأخبر زيد النبي صَأَِلنَعلتهوَسَرَ بقوله» فأقسم بالله ما فعل ولا قال فعذره النبي 
صَرَآنََيَدوَسَة. قال زيد: فوجدت في نفسيء ولا مني الناس؛ فنزلت سورة 
المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبدالله» فقيل لعبدالله قد نزلت فيك آيات 
شديدة فاذهب إلى رسول لله صََّلَدعَيَووَسَهََ ليستغفر لك فألوئ برأسه؛ 
فنزلت الآيات». خرجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. ]١١5/18[‏ 
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اك جهو 


(18؟1) من قوله تعالرا : «وَعن يوم باكَد يد مَك [التغاية: 11]. 

وسار روك 3ن ان ايسدق ريل ال اا بصي مص إل 
بإذن الله ليد قَُ# للصبر والرضاء وقيل: يثبته علئ الإيمان. 

وقال أبو عثمان...: «من صح إيمانه يهد الله قلبه لاتباع السنة». 

وقيل: لوص يُومِنْ يه يبد َك عند المصيبة» فيقول: إنا لله وإنا إليه 
والسون اله ارت يد 

وقال ابن عباس: «هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطته وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

وقال الكلى: :هف إذاابعلى ضير و إذا العم عليه شكر وإذا طلم 
غفر). 

7 ه52 

وقراءة العامة يبد قَلْبَهُ# بفتح الياء وكسر الدال لذكر اسم الله أولًا. 
وقرأ السلمي وقتادة يُهَدَ قَلْبْهُ» بضم الياء وفتح الدال علئ الفعل 
الجر 

ورفع الباء؛ لأنه اسم فعل لم يُسم فاعله» وقراً طلحة به مصرف والأعرج: 
نهد بنونٍ علئ التعظيم لقلبَهُ4 بالنصب. 

وقر ]أ هكرنة لإييداً كانه 4 رموه ساكة ورقم البا أي؟ ينلكن ويطوقن. 
[176-174/14] 
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0117 من قوله تعاليل: «ا كبارت ءَامثوا ارك ين رونم وول دحك 
عَدُوَالَكُمَ * [التغابن: 5 .]١‏ 

أدخل #يِن # للتبعيض؛ لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر #مِن * في 
قوله تعاليا: #إِّمآأمَولكْ وَأَول دك يِنَب [التغاين: 6١]؛‏ لأنهما لا يخلوان 
من الفتنة واشتغال القلب ببما. [17/14] 


1710١)من‏ قوله تعاليا: « إِنَمَآ نولك وأوَكدكْءوتَئَة4 [التغابن: .]١8‏ 


5 


قال ابن مسعود رَعََيََعَنَهُ: «لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة؛ 
فإنه ليس أحد منكم يرجع إلئ مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة؛ 
ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن». ١1717 /١1[‏ ] 

(18؟1١)‏ من قوله تعالين: لا تَدْرى لَمَنَّ أنَدَ نحْدِثُ بَعَدَ دلِكَ أمَرا 4100 
[الطلاق: ١‏ ]. 

الآمر الذي يحدثه أن يقلب قلبه من بُغضها إلئ محبتهاء ومن الرغبة 
عنها إلئ الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلئ الندم عليه؛ فيراجعها. 

وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. 

ومعنئ القول: التحريض على طلاق الواحدة» والنهي عن الثلاث؛ فإنه 
إذا طلق ثلانًا أضر بنفسه عند الندم علئ الفراق» والرغبة في الارتجاعء فلا 
يجد عند الرجعة سبيلا. 

وقال مقاتل: ١بَعَدَ‏ دَلِكَ *» أي: بعد طلقة أو طلقتين» #أأمَرًا )4 
أي: المراجعة من غير خلاف». ]١5٠ /1١4[‏ 
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)١7119(‏ من قوله تعالئ: #وَأَشَِدُوادَوَىَ عَدَلٍ ينكد ...4 [الطلاق: ؟]. 

أمر بالإشهاد علئ الطلاق. وقيل: علئ الرجعة» والظاهر رجوعه إلى 
الرجعة لا إلئ الطلاق» فإن راجع من غير إشهاد؛ ففي صحة الرجعة قولان 

وقل: الس واشهدوا فين الرسعة والث 28 ضيةا. بهذا الاشهاد 
مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله تعالى: #وَأَشَهِدوا إِدًا َايَمَشُمٌ #* [البقرة: 
:؛ وعند الشافعي: واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة» وفائدة 
الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحدء وألا يتهم في إمساكهاء ولئلا يموت 
أحدهماء فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث. ]١5١/14[‏ 

(9؟1) من قوله تعالرة: #وتن يوك عل اد موق 4 [الظلاق: ], 

قال الربيع بن خثيم: «إن الله تعالئ قضئ على نفسه أن من توكل عليه 
كفاه ومن آمن به هداه» ومن أقرضه جازاه» ومن وثق به نجاه» ومن دعاه 
أجاب له). 
وتصديق ذلك في كتاب الله: وص يُوْمنْ بم يد م4 [التغابن: »]١١‏ 


> 


وَمَن ينوكل عَلَ الله فَهوَ حَسَبة * [الطلاق: ؟]. # إن تَفرْصُوأ أله مضا حَسَنَا 


و 
يصَْعِفَهُ لك 4 [التغابن: .]١1‏ لوم يَمْتَهم بِللَه مدَدْ هْدِىَ إِلَ صرْط سَُئَقِم 4 [آل 
صد 


5 عن غير 41 حي بن ٠.‏ عبن .الها .مين ع ا 0 24 
عمران: .]٠١١‏ #وَإِدًا سألك عبادى عي فَإِنْ فَرِب أجِيبُ دَعْوةَ ألدّع إِذًا 


مان 4 [البقرة: 187]. [14/ ]١554‏ 
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(١11؟١)‏ قوله تعاليل: # وَالَتىبَيسَنَمِنَالْمحِيضٍ من نايك 4 [الطلاق: 5]. 

طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل 
الرضاع» ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزيدء فقالا: نرئ أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات 
حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة. ]١51//١7[‏ 

(؟177١)‏ من قوله تعالئ: #وأتمروا بتكم مَعَروبِ * [الطلاق: "]. 

هو خطاب للأزواج والزوجات»ء أي: وليقبل بعضكم من بعضء ما أمره 
به من المعروف الجميل. 

والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة» والجميل منه توفير الأجرة 
عليها للإرضاع. 

وقبل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد 
إضرار. 

وقيل: هو الكسوة والدثار. 

وقيل: معناه: لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ]١5١/١14[‏ 


2 


)١17(‏ من قوله تعاليل: # لفق ذو سعد يِّن سعيّةء ومن قُرِر عَلّهِ رزقه, 
يق بِنَآ انه أّة... 4 [الطلاق: 17]. 
أي: لينفق الزوج علئ زوجته وعلئ ولده الصغير علئ قدر وسعه 
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فتقدر الققة -بحيم» الحالة يخ المتفق .والحاحة مق الفتمق عليه 
بالاجتهاد عل مجرئ حياة العادة» فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنقق 
عليه ثم ينظر إلئ حالة المنفق» فإن احتملت الحالة أمضاها عليه» فإن 
اقتصرتك حالتة عل “حاية السثق عليه ودها إلن قدر استعماله: 
]١١١ /١8[‏ 

(1775) من قوله تعالئ: #عَرَفَ بَْصَه وأمَصَعَنْبتن 4 [التحريم: ']. 

عرف حفصة بعض ما أوحي إليه من أنها أخبرت عائشة بما نهاها عن 
أن تخبرهاء وأعرض عن بعض تكرمًا. قاله السدي» وقال الحسن: « 
استقصيئ كريم قط. قال الله تعاليل: «عَرَفَ بَعْصَهُ ولَصلَعَن بين 4». وقال 
مقاتل: «يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة وهو حديث أم ولده» ولم 
يخبرها ببعض. وهوقول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده). 
]١ "56 /14[‏ 

(1115) من قوله: #وإن تظهرًا عَليِّهِ # [التحريم: 4 ]. 

في ا(صحيح مسلم): عن ابن عباس وووَآََةَءَدْهَا قال: مكثت سنة وأنا أريد 
أن أسآل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حت خرج 
حاجًا فخرجت معه. فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلئ الأراك لحاجة 
له فوقفت حت فرغ» ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان 
تظاهرتا علا رسول الله صََِِلنَهَيَوسَلََ من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة 
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وعائشة. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما 
أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه. 
فإن كنت أعلمه أخبرتك. ]١71//18[‏ 

0 مهن قوله تعالية: #غتى ريدو طَلْفكّ أن برل أزونها را تسكع ...4 
[التحريم 0 

كل «عسئ» في القرآن واجب إلا هذا. وقيل: هو واجب ولكن الله عَرَبِجَلَ 
علقه بشرط وهو التطليق» ولم يطلقهن. 

ف اصحيح مسلم) عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب 
صَوَلَنَدْعَنَهُ قال: لما اعتزل نبي الله صِبََنََعََوْسَلَرَ نساءه» قال: دخلت المسجد 
فإذا الناس ينكتون بالحصئء ويقولون: طلق رسول الله صََنَهءَلَهِوسََ 
نساءه -وذلك قبل أن يؤمرون بالحجاب-». فقال عمر: فقلت: لأعلمن 
ذلك اليوم» قال: فدخلت علئ عائشة» فقلت: يابنة أبي بكر أقد بلغ من 
شأنك أن تؤذي رسول الله صََِنَهءَيَهوسَاه! فقالت: مالي ومالك يا بن 
الخطاب! عليك بعيبتك -أي عليك بوعظ ابنتك- قال: فدخلت على 
حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة. أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله 
صََََتَعَلتَوِوَسَلَ والله لقد علمتٍ أن رسول الله مليوس لا يحبكء ولولا 
أنا لطلقك رسول الله صََِّلنَهَلتَوِوَسَلََه فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين 


رسول الله صَِآَلنََََهوَسَلٌ؟ قالت: هو في خزانته في المَسْرّبة» فدخلت فإذا 
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أنا برباح :لام رسول الله مزال تقيوعة فاعدًا عل أبكثة المدزبة كدل 
رجليه علئ نقير من خشب وهو جذع يرقئ عليه رسول الله صَإآللَءَلِوسََ 
وينحدرء فناديت: يا رباح» استأذن لي عندك على رسول الله صَإَِلنَمءَيَووسَلَ 
ار زواج إلى لفون لم زكر إلى اقلم يقل أال الم كمه ضور إقانعة يا 
رباح» استأذن لي عندك على رسول الله صََِآَلنََيِوسَلَ فإني أظن أن رسول 
الله صََِلنَََتَهِوسَلَرَ ظن أن جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله 
صَإِدَدعَيَهوَسَََ بضرب عنقها لأضربن عنقهاء ورفعت صوتي فأوماأ إليَ أن 
ارقه» فدخلت علئ رسول الله موسر وهو مضطجع عل حصيرء 
فجلست فأدنئ عليه إزاره» وليس عليه غيره» وإذا الحصير قد أثر في جنبه 
فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صََِِنهعلَهوسَاءَ فإذا أنا بقبضة من شعير 
نحو الصاعء ومثلها قرظًا في ناحية الشركقه وإذا أكق محلق -الولد الذي 
لم يتم دباغه- قال: فابتدرت عيناني» قال: (ما يبكيك يا ابن الخطاب؟), 
قلت: يا نبي الله» وما لي لا أبكي» وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه 
خزانتك لا أرئ فيها إلا ما أرئ» وذاك قيصر وكسرئ في الثمار والأنهار 
وأنت رسول الله وصفوته. وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب ألا ترضئ 
أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟». قلت: بلئى» قال: ودخلت عليه حين 
دخلت. وأنا أرئ في وجهه الغضبء فقلت: يا رسول الله» ما يشق عليك من 


شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل 
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وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك -وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت 
أن يكون الله عَرَِجَلّ يُصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية: آية التخبير: 
لع وين طلفَكُنَ أن يله ونا حبرا يكن 0 و قوله تعالىل: [ إن لوك أنه قد 
بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ (8)* [التحريم: 5]» وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة 
تظاهران علل سائر نساء رسول الله صََََنَدَبِيووسَلَ فقلت: يا رسول الله 
أطلقتهن؟ قال: «لا». قلت: يا رسول الله! إني دخلت المسجد والمسلمون 
ينكتون بالحصياء» يقولون: طلق رسول الله صَِإِلنَهْعتَوِوَسَطٌ نساءه؛ أفأنزل 
فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم إن شئت»» فلم أزل أحدثه حت تحسر 
الغضب عن وجهه وحتئ كُشّر فضحك. وكان من أحسن الناس ثغرًا ثم نزل 
نبي الله َِآَلنعلِوسَلرَه ونزلت فنزلت أتشبث بالجذعء ونزل رسول الله 
يوسم كأنما يمشي علئ الأرض ما يمسه بيدهء فقلت: يا رسول الله 
إنما كنت في الغرفة تسعًا وعشرين. قال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين»» 
فقمت على باب المسجدء. فناديت بأعلئ صوتي: لم يطلق رسول الله 
َنَةَتوَسَلرَ نساءه» ونزلت هذه الآية: # وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمْرْونَ الْذمَنِ أو أَلْكَوفِ 
عو أو وَل دوه إِلَ لول ولت ولي الأمر نه لَِمهُ أن يَتَليظوكة مِنيم * 
[الشاءة *8]: فكدت أنا اسقنطف ذلك الأمن» وأتزل: الله آية الخيير: 


]١دو-‎ ١ [14//ا5‎ 
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(19510). .من اقوله قعالة :كان الذي عاموا كوا لقث وأحلك نايا ... 
[التحريم: ١‏ ]. 

قال علي وََلتهعَنْهُ وقتادة ومجاهد: «قوا أنفسكم بأفعالكم وقووا أهليكم 
بوصيتكم)». ]١7١/18[‏ 

)١177(‏ من قوله تعال/: # صرب أله مكلا للّذرت كفرواً َرَت نوج 
َرَت لوط 4 [التحريم: .]٠١‏ 

ضرب الله هذا المثل تنبيهًا علئ أنه لا يُغني أحد في الآخرة عن قريب 
ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين. 

قوله تعالل: #فَحَاسَاهَُمَا #. قال عكرمة والضحاك: بالكفر. 

وعن ابن عباس: «كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون» وكانت 
امرأة لوط تخير بأضيافه»). 

وعنه: ١ما‏ بغت امرأة نبي قط). 

وهذا إجماع من المفسرين فيما ذكر القشيري. إنما كانت خيانتهما في 
النيقة وكاتنا مشركيد..وقيا ؟ كاننا منافقين» وقيل : شياكاهها اليمة إذا 
أوحي الله إليهما شيئًا أفشتاه إلى المشركين. قاله الضحاك. 

وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل 
به ضيف لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 
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فر يفْنيا نما ص أََّهِ سيدا #» أي: لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما 
علئن الله تعالى عن زوجتيهما -لما عصتا- شيئًا من عذاب الله تنبيهًا بذلك 
علئ أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة. [14١//17/ا١]‏ 

19990 من قوله + اورت أن عقف يدرك افا امراك 
فرعو * [التحريم: .]١١‏ 

واسمهما آسية بنت مزاحمء قال يحي بن سلام: ١قوله:‏ # صرب أله 


0 
- 


مَثَلَا لِبَدَ كََرُوأ #: مثل ضرب الله يحذر به عائشة وحفصة في المخالفة 
حين تظاهرتا على رسول الله صَآَّللَهءَيَوسَرَ ثم ضرب لهما مثلًا بامرأة 
فرعون ومريم ابنة عمران ترغيبًا في التمسك بالطاعة والثبات على الدين» 
وقيل: هذا حث للمؤمنين علخ الضير في الشدة أي: لا تكونوا في الضبر عند 
الشدة أضعف من امرأة فرعون حيث صيرت علا أذئ فرعون وكانت آاسية 
أمنت توس 1/1/١‏ ] 

7 عن قوله ال امدق التزك وني [الجلق ؟]: 

قيل: المعن: خلقكم للموت والحياة يعني: للموت في الدنيا والحياة في 
الآخرة» وقدم الموت علئ الحياة؛ لآن الموت إلئ القهر أقربء كما قدم 
اليقافك كليل البنيرنية فال عزنت لت قله إكدكا 4 [الشوو 45 ], 

وقيل: قدمه لأنه أقدم؛ لأن الأشياء كانت في حكم الموت كالنطفة 


]١ ١ /١8[ والتراب» ونحوه.‎ 
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.]7 من قوله تعال: لماع الْبِصَرَهَلْ ترَى من فُطُور(5)* [الملك:‎ )١171( 

أمر بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته فقال: #تأزجع البِصَرَ 
هَل تر من مُطُور[ة)4. أي: اردد طرفك إلئ السماء. ويقال: قلّب البصر في 
السماء. ويقال: اجهد بالنظر إلىل السماء. والمعنيل متقاربء» وإنما قال: 
#فانجع # بالفاء وليس قبله فعل مذكور؛ لأنه قال: #إما تر 4#. والمعنول: انظر 
ثم ارجع البصر هل ترئ من فطور. قاله قتادة. 

والفطور الشقوق. عن مجاهد والضحاك. 

وقال قتادة: «من خلل)». وقال السدي: «من خروق»). وعن ابن عباس: 
«من وهن». وأصله من التفطرء والانفطار وهو الانشقاق. قال الشاعر: 
بنئ لكمبلاعمدسمةءً وزينتهافمافيهافطور 

]١1 85 /1١48[ 

.] 5 من قوله تعالئ: منج ابِصرَكرنِ * [الملك:‎ )١17( 

2 في موضع المصدر؛ لأن معناه: رجعتين» أي: مرة بعد 
أخرئء وإنما أمر بالنظر مرتين؛ لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا 
يرئ عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرئء فأخبر تعالئ أنه وإن نظر في السماء 
مرتين لا يرئ فيها عيبّاء بل يتحير بالنظر إليها فذلك قوله تعالئ: #ينَقَلِتَ 
ِلِكَ الِصَرَسَايِءًا 4 أي: خاشعًا صاغرًا متباعدًا عن أن يرئ شيئًا من ذلك. 


]١185 /1١6[ 
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ولق 


)١70(‏ من قوله تعالىل: #وَلْقَدَ 
0 لإضاتتها. 
"جلها رَجُومًا #. أي: جعلنا يا فحذف المضاف دليله: 8 لاسن 


900 لديا مَصَدبِيحَ * [الملك: 6]. 


خف الْنطمَة أببَعَهُ شْبَابُ كافك 40 [الصافات: .]٠١‏ 

قال قتادة: ١-خلق‏ الله تعالىئ النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» 
وعلامات يُهتدئ بها في البر والبحر والأوقات؛ فمن تأول فيها غير ذلك فقد 
تكلف ما لا علم له به. وتعدئ وظلم». [18/ 185] 

0 من قوله تعاليل: الا يَعَلمْ من حَقَ وَهْوَ اللِييفُ لير‎ )١11*5( 
.]١5 [الملك:‎ 

قال ابن المسيب: «بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير» وقد عصفت 
الريح فوقع في نفس الرجل: أترئ أن الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ 
فنودي من جانب الغيضة -أي الشجر الكثير الملتف- بصوت عظيم: ألا 
00 

(1888) من قوله تعالرا: #أرك ميا ل 
[الملك: ١9‏ ]. 

أي: كما ذلل الأرض للآدمي, ذلل الهواء للطيور» و #صمَّتٍ # أي: 
باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها؛ لأنمن إذا بسطنها صففن قوائهما 


صِنًا فيضن 4 أي: يضربن بها جنومين: 
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مايُمَسكْهنَ إلا لمن 4» أي: ما يمسك الطير في الجو وهي تطير إلا الله 
عَرَجَلَ #إِنبكل فَئْ ع بصي (400. [1/ ]14٠١‏ 

.]7١ من قوله تعالئ: م# ريمن أصبَحْمَاوْمغَورَا # [الملك:‎ )١177( 

قوله تعالئ: #قُل أَرءَيُمُ *: يا معشر قريش #إإنَ أصبح مَآوْم عورا #» أي : 
غائرًا ذاهبًا في الآأرض لا تناله الدلاء» وكان ماؤهم من بئرين؛ بثر زمزم» وبئر 
ميمون. فسَيَأَير بمَلومَمينٍ )4 أي: جار. قاله قتادة والضحاك. فلابد لهم 
من أن يقولوا: لا يآتينا به إلا الله» فقل لهم: لم تشركون به من لا يقدر علئ 
أن يأتيكم. [14/ ]١195‏ 

.]١ من قوله تعالى: #إت وَالفكِوَمَايسظرُونَ 4050 [القلم:‎ )١170( 

أقسم بالقلم لما فيه من البيان؛ كاللسان وهو واقع علئ كل قلم مما 
يكتب به من في السماء» ومن في الأرض. 

ومنه قول أبي الفتح البستي: 
إذا أقسم الأبطال يومًا بسيفهم وعدوهمما يكسب المجد والكرم 
كفئ قلم الكتاب عرًا ورفعة مدئ الدهر أن الله أقسمبالقلم 

وقال ابن عباس: «هذا قسم بالقلم الذي خلق الله فأمره فجرئ بكتابة 
جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

وقال قتادة: «القلم نعمة من الله تعالئ على عباده». 

وقال غيره: «فخلق الله القلم الآول» فكتب ما يكون في الذكر» ووضعه 
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عتده فوق عرشهء ثم خلق القلم الثاني ليكتب به في الأرض). 

َم مسْظوُو 00 أي: وما يكتبونء يريد الملائكة يكتبون أعمال بني 
آدم. قاله ابن عباس. 

وقيل: وما يكتبون» أي: الناس ويتفاهمون به. 

]١98/14[ 


سل لجر سن الراك | سير 


21170 من قوله تعالئ: # وَإِنَّكَ لعَلَحلْق عَظِيوٍ () * [القلم: 4 ]. 

قال ابن عباس ومجاهد: «علئ خلق؛ علئ دين عظيم من الأديان ليس 
دين أحب إلئ الله تعالئ ولا أرضئ عنده منه» وفي صحيح مسلم عن عائشة 
يَََيَدعَنَا أن خلقه كان القرآن» وقال علي رََإِيََعَنَهُ وعَطِيّة: هو أدب القرآن وقيل 
هو رِفْقَهُ بأمته وإكرامه إياهم» وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله 
وينتهي عنه مما نبئ ' الله عنه . .. قلت: ما ذكرته عائشة في صحيح مسلم أصح 
الأقوال... وقال الجنيد: سمي خلقه عظيماً لأنه لم تكن له همة سوئ الله 
تعالى» وقيل سمي خلقه عظيم] لاجتماع مكارم الأخلاق فيه. ]١91/ /1١4[‏ 

*00( من قوله تعالئ: #أوَمَد كانوأ يَعوْنَ إل السجود وم سَلِمُون‎ )١19( 
ناا‎ 0 


ياف الدنياء وهم معافون أصحاء. 


قال إبراهيم يم التيمي: «أي يُدعون بالأذان والإقامة فيأبونه». 


وقال سعيد بن جبير : «كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون». 
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وقال كعب الأحبار: «والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن 
الجماعات). 

كان الربيع بن خثيم قد فلج وكان يهادئ بين الرجلين إلئْ المسجد؛ 
فقيل: يا أبا يزيد» لو صليت في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حي 
علئ الفلاح فليجب ولو حبوًا. [9/14١؟]‏ 

(154) مهن قوله تعالة: #ستت ةرور من حََث ل تلثرة 4120 
[القلم: 5 5]. 

معناه: سنأخذهم علئ غفلة وهم لا يعرفون» فعذبوا يوم بدر. 

وقال سفيان الثوري: «نسبغ عليهم النعم» وننسيهم الشكرا. 

وقال الحسن: «كم مستدرج بالإحسان إليه» وكم مفتون بالثناء عليه» وكم 
مغرور بالستر عليه». 


وقال أبو رَوق: «أي: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة» وأنسيناهم 


الاستغفار). 
وقال ابن عباس: «سنمكر بهم». وقيل: هو أن نأخذهم قليلًا ولا نباغتهم. 
]1٠١ /1١4[‏ 


- 


)١١51(‏ من قوله تعالئ: ##وإن يَكاد اين قروا لمرلموبكَ يكرد 


[القلم: 6 


كانت العية فيب أسده حتئن إن البقرة السميتة أو الناقة السيمينة ثمر 


هلما سِعُوا لذ 
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بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا جارية» خذي المكتل والدرهم فآتينا بلحم هذه 
الناقة» فما تبرح حتئ تقع للموت فتنحر. 

وقال الكلبي: «كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئًا يومين أو 
ثلاثة» ثم يرفع جانب الخباء فتمر به الإبل أو الغنم فيقول: لم أر كاليوم إبلا 
ولا غنمًا أحسن من هذه. فما تذهب إلا قليلاآً حت تسقط منها طائفة 
هالكة»؛ فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي صََّتمعَبَوِوسَلهَ بالعين؛ 
فأجابهم, فلما مر النبي صَنَنَعَتِوَسَلَهَ أنشد: 
قد كان قوماق يحسبوتك سيدا - واخسسال انك مسيد معيسون 

فعصم الله نبيه صَِلَعَََوسََر ونزلت: #إوإن يك ادن مقروا رويك .... قال 
القشيري: «وفي هذا نظر؛ لآن الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستسحان 
والإعجاب لا مع الكراهية والبغض؛ ولهذا قال: #ويعُوون إن لون (4)50 
[القلم: »]15١‏ أي: ينسبونك إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن». 

قلت: أقوال المفسرين واللغويين تدل علئ ما ذكرناء وأن مرادهم 
بالنظر إليه قتله» ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتئ 
يهلك. /1١8[‏ ؟777] 

(؟4؟١)‏ من قوله تعالئئ: ##ومَآ درك مَالَانَهُ:(2):* [الحاقة: ؟]. 

استفهام.. أي: أيّ شيء أعلمك ما ذلك اليوم» والنبي صَرَلنَعَِوَسَلَ كان 
عالمًا بالقيامة» ولكن بالصفة» فقيل تفخيمًا لشأنها: وما أدراك ما هي» كأنك 
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لست تعلمها إذ لم تعاينها. 

وقال يحيئ بن سلام: «بلغني أن كل شيء في القرآن #إوَبَا أدرَكَ # فقد 
أدراه إياه وعلمه. وكل شيء قال: #وَمَايِدْرِبكَ #* فهو مما لم يعلمه». 

وقال سفيان بن عيينة: «كل شيء قال فيه: وما أدرَكَ # فإنه أخبر به» وكل 
شيء قال فيه: #وَمَايدْرِبِكَ #* فإنه لم يخبره به». [1/ 5 77] 

)١75(‏ من قوله تعالئ: مأوَالْموْيَكَتُ يِلَفَايلئَةِ ((5* [الحاقة: 9] أي 
أهل قرئ قوم لوط. 

قال قتادة: «إنما سميت قرئى قوم لوط (مؤتفكات) لأنها اتتفكت بهم» 
أي انقلبت». وذكر الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال: ااخمس قريات: 
صبعة وصعرة وعمرة ودوما وسدوم وهي القرية العظمئ). .]1187/١14[‏ 

(55؟١)‏ من قوله تعالين: #إإِنَا لما طعا اَلْمَلهُ حملشَكي في للارية (/00)* 
[الحاقة: .]١١‏ 

والمقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب زجر هذه 
الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول ثم مَنَّ عليهم بأن جعلهم ذرية من 
نجا من الغرقء بقوله: #حَلنَيٌ #. أي: حملنا آباءكم وأنتم في أصلاءهم» #إفي 
ري 4*0 أي: في السفن الجارية» والمحمول في الجارية نوح وأولاده. 
وكل من علئ وجه الأرض من نسل أولئك. [14١/9؟7؟]‏ 
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(56؟١)‏ من قوله تعالوا: #وتيبا أَدْنُوعِية (4050 [الحاقة: .]١١‏ 

قال قتادة: «الأذن الواعية: أذنُ عقلت عن الله تعالئ» وانتفعت بما 
سمعت من كتاب الله عَيَوَجَنّ). [779/14] 

.]١9 من قوله تعاليل: لمَأَمَامَن أوقَكتبَمٌ بَِيِوء * [الحاقة:‎ )١١147( 

إعطاء الكتاب باليمين دليل علا النجاة. وقال ابن عباس: «أول من يعطئل 
كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب, وله شعاع كشعاع اشن 
قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: «هيهات هيهات!! زفته الملائكة إل الجنة)؛ 
لمَعُولُ هَأوُمُ فوأ كتَبيّة 410 أي: يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورًا بنجاته؛ 
لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرج» والشمال من دلائل الغم. 

قال الشاعر: 
أبيني أفي يُمنئ يديك جعلْتِِي 2 فأفرحُ أم صيرتني في شمالك 

ومعنل ##8مَاوُمُ #: تعالوا. قاله ابن زيد. وقيل: ##مَاوْمُ # كلمة وضعت 
لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. 

روي أن رسول الله صََنَعَبََووسَههَ ناداه أعرابي بصوت عال؛ فأجابه النبي 
صَبَنََيِنَووسَلَ: (هَاوْمُ ؛ -يُطول صوته-. /١8[‏ 0 77] 

.]٠١ من قوله تعالئ: إن طََتُ أَقِ مُلَقَِسَاِيَة 415 [الحاقة:‎ )١740( 

قال الضحاك: «كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين. ومن الكافر فهو 
شك). 
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قال مجاهد: «ظن الآخرة يقين» وظن الدنيا شك). 
قال الحسن: «في هذه الآية: إن المؤمن أحسن الظن بربه؛ فأحسن العمل 
وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل». /١/[‏ 5 7؟] 
)١١15(‏ من قوله تعالئ: مألَخََذَ َه بأَلْبمِينِ (0) ثم لَمَطْعنا مِنَهُ لوي ((61)5* 
[الحاقة: 5-60 5 ]. 
قال أبو جعفر الطبري: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال علئ عادة 
لاي 0 السلطان لمن يريد هوانه خذوا 
0 كَأَمَرَنَا بالأخذ بيده وَبَالَعْنًا في عقابه» ثم لَمَطَعَنَا ِنْهُ الوتِينَ ((44]5 يعني : 
القلب» أي: لأهلكناه وهو عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات 
صاحبه؛ قال ابن عباس وأكثر الناس»). 5*٠ /١8[‏ ؟] 
)١174(‏ من قوله تعالئ: وَإِنَللدَأنصم فُكدَينَ 480 [الحاقة: ١-49‏ 5]. 
قوله تعالئ: ونا عد أَنَ سك فُكَدَيينَ (4)0. قال الربيع: «بالقرآن». #وإته. 
لَحَسْرَة# يعني: التكذيب». والحسرة: الندامة. وقيل: أي: وإن القرآن لحسرة على 
الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب من آمن به وقيل: هي حسرتهم في الدنيا 
حين لم يقدروا على معارضته عند تحديهم أن يأتوا بسورة مثله. [14/ 5١‏ 7] 
)١١150(‏ من قوله تعالئ: #إسألَ مَل يعَدَابٍ واقع 8 لَلْكَفْرنَ ليس لَهُد دافم 
(* [المعارج: .]5-١‏ 


السؤال بمعنئ الدعاء؛ أي: دعا داع بعذاب. عن ابن عباس وغيره. 
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'#لِلَكَفْرِنَ *# أي: علئ الكافرين. وهو النضر بن الحارث» حيث قال: 
«اللهم إن كان هذا هو الحق من عند فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم»» فنزل سؤاله» وقتل يوم بدر صبرا هو وعقبة بن أبي معيط لم 
يُقتل صبر] غيرهما. قاله ابن عباس ومجاهد. /١14[‏ 57 7] 

(١151؟١)‏ من قوله تعالول: #في يوم كن مقداره: حمسن ألف سو (#1)8 
[المعارج: 5]. 

قال ابن عباس: «هو يوم القيامة جعله الله علئ الكافرين مقدار خمسين 
ألف سنة ثم يدخلون النار للاستقرار». 

قلت: وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله. 


واستدل النحاس علئ صحة هذا القول بما رواه سهيل عن أ بيه عن أبي 


إلا جعل شجاعًا من نار تكو به جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة حت يقضي الله بين الناس». قال: فهذا يدل علئ أنه يوم 
القيامة. وقال إبراهيم التيمي: ما قدر ذلك اليوم علئ المؤمن إلا قدر ما بين 
الظهر والعصر». /١/[‏ 504 ؟] 

.]0 من قوله تعالئ: رصا جَييكًا:)* [المعارج:‎ )١1١51( 

الصبر الجميل: هو الذي لا جزع فيه ولا شكوئى لغير الله. 

وقيل: أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يُدرئ من هو. /١18[‏ 47 7] 
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.]' 5 من قوله تعالى: لامعل لام يفظن 450 [المعارج:‎ )١1707( 

قال قتادة: «عليل وضوئها وركوعها وسجودها). 

وقال ابن جريج: «التطوع...), فالدوام خاللاف المحافظة. فدوامهم 
عليها أن يحافظوا علئ أدائها لا يُخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا 
أركانهاء ويكملونها بسننها وآداءهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراب المأثم» 

.] 4 من قوله تعالى: كلا إنَاحَلقسَهُم صمَايحَلمُوت 4050 [المعارج:‎ )١١55( 

أي: إغهم يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما 
و 
خلق سائر جنسهم فليس لهم فضل يستوجبون به الجنة» وإنما تستوجب 
بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالىل» وقيل: كانوا يستهزءون بفقراء 
المسلمين» ويتكبرون عليهم» فقال: ##إنَاحَلقَتَهُم يِمَا حلمو (450. من القذر 
فلا يليق بهم هذا التكبر. 

قال قتادة في هذه الآية: «إنما علقت با ابن آدم من قذر فاتق اللّه»). 

وروي أن مطرف بن عبدالله بن الشخير رأئ المهلب بن أبي صفرة 
يتبختر في مُطْرّف خز وجبة خخزء فقال له: يا عبدالله» ما هذه المشية التى 
يُبِعْضها الله! فقال له: أتعرفنى؟ قال: نعم» أولك نطفة مذره. وآخرك جيفة 


قذرة» وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فمضئ المهلب وترك مشيته. 
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نظم الكلام محمود الوراق فقال: 


جحت حن مسجب صصوررةه 

وهوغدًا بعد حسن صورته 

وهو على تيهه ونخوته 
وقال آخر: 

هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة 

اتتدوبيل واذة وبا سيك 

يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا 


]١156 /1[ 


ج1002 كجهر 


وكانفي الأصل نطفة مذرة 
يصير في اللحد جيفة قذرة 


مابين ثوبيهيحمل العذرة 


وهو بخمس من الأوساخ مضروب 
والعين مرمصة والثغر ملهوب 
كر فاتك ماكول ومكسورية 


.] 4 من قوله تعالئ: #إإنَّ أجل لَه داه لَابْوَحَرٌ# [نوح:‎ )١1104( 


أي: إذا جاء الموت لا يؤخر بعذاب كان أو بغير عذاب» وأضاف الأجل إليه 
سبحانه؛ لأنه الذي أثبته وقد يضاف إلى القوم؛ كقوله تعالئ: #أفَإِدَا ج21 أَجِلْهُمَ # 
[الأعراف: 4 1 ولو بمعنئ: إن» الوكش تَعَكَمُوت (ر)* أي: إن كنتم تعلمون. 

وقال الحسن معناه: «لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم 


]١159/1١8[ يؤخر).‎ 


22 ساسح رع اسح سج 


.]77 من قوله تعالئ: ##وَإِقّ دَعَوتَهمَ لِتَمْفِرَلَهُمْ...* [نوح:‎ )١١655( 
#وَإِنَ كلما دَعَوَنْهُمْ 4 أي: إل سبب المغفرة وهي الإيمان بك والطاعة‎ 


رصج ساح سا ءاه 


لك. «جَمَلَْاً َعَم ف مدا © لثلا يسمعوا دعائي ظوَاسْتَدْمَوا يَابَُمْ 4 أي: 
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غطوا بها وجوههم لئلا يروه؛ وقال ابن عباس: «جعلوا ثياهم عل رؤوسهم 
لئلا يسمعوا كلامه». فاستغشاء الثياب إِذَا زيادة في سد الآذان حتئ لا 
يسمعوا أو لتدكيرهم أنفسهم حتئ يسكت أو ليعرّفوه إعراضهم عنه). وقيل: 
هو كناية عن العداوة» يقال: لبس لي فلان ثياب العداوة. [18/ 09؟7] 

#100 من قوله تعالئ: ## فَمَلْتُ أُسَتَغْفِرُوأ رَصَّكُمْ إتمكات غَفَارَا‎ )١1700( 
.]١١ [نوح:‎ 

في هذه الآية والتي في هود دليل علئ أن الاستغفار يُستنزل به الرزق 
والأمطار» قال الشعبي: «خرج عمر يستسقي فلم يزد علئ الاستغفار حتى 
رجع 000 فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر 
بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرأ: #أسْتَعْفِرأرَيَكُمْ نكا غَفَاذًا 
0 برْسِلٍ سمه عيَكٌ مَدرَاًا (2*5». وقال الأوزاعي: «خرج الناس يستسقون 
فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: اللهم إنا سمعناك 
تقول: لآمَا عَلَ لْمُحَسديت ون سَبِيِلٍ 0# وقد أقررنا بالإساءة فهل تكون 
مغفرتك إلا لمثلناء اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقناء فرفع يديه ورفعوا أيديهم 
فسّقُوا. وقال ابن صبيح: «شكا رجل إل الحسن الجدوبة فقال له: استغفر 
اللهء وشكا آخر إليه الفقر» فقال له: استغفر الله» وقال له آخر: ادع الله يرزقني 
ولدَاء فقال له: استغفر الله» وشكا إليه آخر جفاف بستان فقال له: استغفر الله 


فقلنا له في ذلك» فقال: ما قلت من عندي شيئاء إن الله تعالئ يقول في سورة 
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نوح: ا فَقلَتُ أسْتَعْفروأ ري 0 
مَل ينوكل لمجت وكجكل لَك نْبا (450. [1/ 771] 

.]١ 5 من قوله تعالئ: #وَهَد حَلَفَي أطْوَارًا 4050 [نوح:‎ )١115( 

أي: جعل لكم في أنفسكم آية تدل عل توحيده. قال ابن عباس: ١#إأطوارًا‏ 
(0)* يعني: نطفة ثم علقة ثم مضغة أي طورًا بعد طور إلئ تمام الخلق»» 
كما ذكر في سورة المؤمنون. 

والطووق اللعةة المرقه آى ومن قعل هدام كدو طليدقير اق ا مره 
وقيل: #أطوارًا (40: صبيانًا ثم شبابًا ثم شيوحًا وضعفاء ثم أقوياء. وقيل: 
أطوارًاء أي: أنواعًا صحيحًا وسقيمًا وبصيرًا وضريرًا وغنيًا وفقيرًا. 

وقيل: إن #أطوارًا 4100 اختلافهم في الأخلاق والأفعال. [14/ 777] 

)١١69(‏ من قوله تعالىل: فال ضح رَبَإِنَ عَصَوْفٍ وأتَبعوأ من لوده ماله لدم 
ِلَاحَسَارَ0)* [نوح: ١؟].‏ 

شكاهم إلئ الله تعالئ وأهم عصوه ولم يتبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. 
وقال أهل التفسير: لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا؛ داعيًا لهم وهم 
على كفرهم وعصيانهم. 

قال ابن عباس: «رجا نوح عَلِيهتَكَخ الأبناء بعد الآباء فيآي بهم الولد بعد 
الولد حتئ بلغوا سبع قرون ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم. وعاش بعد 


الطوفان ستين عامًا حتيا كثر الناس وفشوا». 


ج62 هر درر من تفسير القرطبي 


وقال الحسن: «كان قوم نوح يزرعون في الشهر مرتين». حكاه الماوردي: 
١م‏ وَأتبعُوأ من لوده مال وَوَلدمإلَاحَسَارَ 450 يعني: كبراءهم وأغنيائهم الذين لم 
يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا وهلاكا في الآخرة». 
[115/14] 

)١١10(‏ من قوله تعالئ: #وَمَالَ ف رَتّ اهدر عل الْأَرَضٍ من الْكفرنَ دارا 
(405 [نوح: 7؟]. 

قال ابن العربي: «دعا نوح علئ الكافرين أجمعين» ودعا النبي 
صََْءَلِنهوسلَرَ على من تحزب عليل المؤمنين وألب عليهم». وكان هذا أصلاً 
في الدعاء علئ الكافرين في الجملة» فأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا 
يدعئ عليه؛ لآن مآله عندنا مجهول. وربما كان عند الله معلوم الخاتمة 
بالسعادة. وإنما خص النبي َِإَِلتَعيووَسَلهَ بالدعاء عتبة وشيبة وأصحابهما؛ 
لعلمه بمآلهم وما كُشف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم [14/ 79؟] 

(751 )من قوله تعالل: لكل أو أن أسْسَممَ رين لْنَ 4 [ الجن : .]١١‏ 

اختلف أهل العلم في أصل الجن» فروئ إسماعيل عن الحسن 
البصري: «أن الجن ولد إبليس والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء 
مؤمنون وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب» فمن كان من هؤلاء 
وهؤلاء مؤمنًا فهو ولي الله ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرًا فهو شيطان». 
1] 
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سه سم 


(؟؟١)‏ من قوله تعالئا: #إفَفَالْواإِنَا سِعْنَا فءَانًا ج400 [الجن: ١‏ ]. 

أي: في فصاحة كلامه» وقيل: عجبًا في بلاغة مواعظه. وقيل: عجبًا في 
عظم بركته» وقيل: قرآنًا عزيرًا لا يوجد مثله. وقيل: يعنون عظيمًا. ]٠١ /١19[‏ 

)من قوله تغال' : «ؤوانة كل عد ينا [الحن: ؟]. 

الجد في اللغة: العظمة والجلالء ومنه قول أنس: «كان الرجل إذا حفظ 
البقرة وآل عمران جد في عيوننا»» أي: عظم وجلء فمعنئ جد رَينَا4 أي : 
عظمته وجلاله. قاله عكرمة ومجاهد وقتادة. ]١١ /١9[‏ 

(1175) من قوله تعالئ: لأوَأَتمْ َنأ كما ظتََمٌ أن أن يبعت َه دا 60 
[الجن: /7ا]. 

هذا من قول الله تعالئ للإنسء أي: وأن الجن ظنوا أن لن يبعث الله 
الخلق كما ظننتم» وقال الكلبي: «المعنم: ظنت الجن كما ظنت الإنس أن 
لن يبعث الله رسولا إل خلقه يقيم به الحجة عليهم؛ وكل هذا توكيد للحجة 
علئ قريش أي: إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد فأنتم أحق بذلك». [19/ 17 ] 

(956 )اهن قواله تعالن + ون لتاميقة لذت 16[الجين 15 

قوله تعالئ: ون لَمَاسَِعمَا د 0*4 يعني: القرآن» ءامنا يو * وبالله 
وضذقنا محمد عالقا كوهد غلم وسالقه وكا باللا كدوك مبعوثًا إلين 
الإنس والجن. 

قال الحسن: «بعث الله محمدًا صَِيَنَعَتِوَسَلَ إل الإنس والجن ولم 


2ه درر من تفسير القرطبي 
يبعث الله قط رسولا إل الجنء ولا من أهل البادية ولا من النساء وذلك 
قوله تعالئ: ‏ وَمآ أرَسَلْمَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا فى إِلهِم من أَمَلٍ الْترى 4 


]117/19[ .)]١٠١9 [يوسف:‎ 


ا سس 77 


6 حو قرل شار ار النتيترة ريك الكليظلبة © [الجو 1 

أي: وأنا بعد استماع القرآن مختلفون فمنا من أسلم ومنا من كفر 
والقاسط الجائر؛ لأنه عادل عن الحقء والمقسط: العادل؛ لأنه عادل إل 
الحق. يقال: قسط أي: جارء وأقسط إذا عدل. 

قال الشاعر: 


043 


قومهمقتلواابن هندعنوة عَمْرًا وهم قسطواعلى النعمانٍ 


]١18/199[ 

.]١١ من قوله تعاليل: #وَأَلوأسْمَمُواْعلَاَلطَرمَةِ 4 [الجن:‎ )١١0( 

طريقة الحق والإيمان والهدئ وكانوا مؤمنين مطيعين طلَأْسَمََِهُم مه 
6د5[(6)* أي: كثيراء طلَْفسَمْ فِةٌ4 أي: لنختبرهم كيف شكرهم فيه على 
تلك النعم. 

وقال عمر في هذه الآية: «أينما كان الماء كان المال» وأينما كان المال 
كانت الفتنة»» فمعني ظلَأَسََبنَهُم : لوسعنا عليهم في الدنيا وضرب الماء 
الغدق الكثير لذلك مثلًا؛ لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون فأقيم مقامه. 
[13/15] 


درر من تفسير القرطبي هر 


)١17(‏ من قوله تعالئ: #عَديمُ الْمَيّبِ مَل يُظْهِرَعَلَ عَبيوء عدا (8) إِلَا 
مَنِ أَرْتضَئ مِن رَّسُولٍ ....* [الجن: 717-1757]. 

قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستآثر به 
دون خلقه كان فيه دليل علئ أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم استثنئ من 
ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله 
معجزة لهم ودلالة صادقة علئ نبوتهم» وليس المنجم ومن ضاهاه ممن 
يضرب بالحصئء وينظر في الكتب» ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول. 
فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه 
وكذبه. [9١/8١؟]‏ 

(54) من قوله تعال: الواحم كل مو منك 1408 الجن 8 ], 

أي: أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء 
و #عَدَدًا (0:* نصب علئ الحال» أي: أحصئ كل شيء في حال العددء وإن 
شئت على المصدر أي: أحصئ وعد كل شيء عددّاء فيكون مصدر الفعل 
المحذوف فهو سبحانه المحصي المحيط العالم الحافظ لكل شيء» وقد 
بينا جميعه في الكتاب «الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ»» والحمد لله 
وحده.[9١/١٠]‏ 

(1770) من قوله تعالئ: ييه لْمرمَلُ* [المزمل: .]١‏ 

قال السهيلي: «ليس المزمل باسم من أسماء النبي صبََلتَعَدَهِوْسَلرَا ولم 
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يُعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه في أسمائه عِلِيَواسَكة وإنما المزمل 
اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب وكذلك المدثرء وفي خطابه 
بهذا الاسم فائدتان: إحداهما الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب 
وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها؛ كقول النبي 
روسل لعلي حين غاضب فاطمة ووَوَلنَُعَنْهَا فأتاه وهو نائم وقد لصق 
مجدالر اب ققال لد "قم يا أبا تراب»؛ إشعارًا له أنه غير عاتب عليه»وملاطفة 
لهء وكذلك قوله عَلَِتواَاكَه لحذيفة «قم يا نومان» وكان نائم ملاطفة له 
وإشعارًا لترك العتب والتأنيب؟؛ فقول الله تعالل لمحمد صَِيَنَهءَيَوِوسَلَه: 
#يَنأيها الْمرّعِلُ )و 4. فيه تأنيس وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه. 

الفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتتبه إلى قيام الليل» وذكر 
لله تعالئ فيه؛ لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من 
عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة. 7/١91‏ 7] 

.] من قوله تعالىل: #وَرَبلِالفَرَانَ ه459 [المزمل: ؛‎ )١171/1( 

أي: لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني. 

وقال الضحاك: «اقرأه حرفًا حرفا». وقال مجاهد: «أحب الناس في 
القراءة إل الله أعقلهم عنه»» والترتيل: التنضيد والتنسيق وحسن النظامء 
ومنه: ثغر رتل ورَثّل إذا كان حسن التنضيد ... وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة 


حسنة فقال: لقد رتل القرآن فداه أبي وأمي» وقال أبو بكر بن طاهر: «تدبر في 
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لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك 
بالإقبال عليه». [9١57/1؟]‏ 

(1707) من قوله تعالئ: م#إِنَنَاتَةابله]سْدوَطوَأَفومقيلا(5)* [المزمل: .]١1‏ 

بين تعال في هذه الآية فضل صلاة الليل علئ صلاة النهارء وأن الاستكثار 
من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثوابء 
واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل» فقال ابن عمر وأنس بن مالك: «هو 
ما بين المغرب والعشاء؛ تمسكا بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء» فكان بالأولية 
أحق» وكان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاءء ويقول: «هذا 
ناشئة الليل». 

وقال عطاء وعكرمة: (إنه بدء الليل». 

وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «هي الليل كله؛ لأنه ينشأ بعد النهار 
وهو الذي اختاره مالك بن أنس»). 

قال ابن العربي: «وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة». 

#أَسَدَ وََا #4 أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
الأصوات والحركات. قاله مجاهد وابن أبي مليكة وغيرهما. 

وأفم قبلا00)* أي: القراءة بالليل أقوم منها بالنهار» أي أشد استقامة 
واستمرارًا عل الصواب؛ لأن الأصوات هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرب 
علئ المصلي ما يقرؤه. /١19[‏ 9 7] 


)هر درر من تفسير القرطبي 


(17377) من قوله تعالول: م#إِنَأرَسَلنكَي رَسُولَاسَهِدًَا عبتو ...4 [المزمل: .]١5‏ 

يريد النبي صِإآتَعتووسك أرسله إلى قريش : َأرسَلاإِلَ ون وول (4)0, 
وهو موسى؛ # تَعصَى وِرَعَوْتُ أليَسُولَ # أي: كذب به ولم يؤمنء قال مقاتل: 
«(ذكر موسي وفرعون؛ لأن أهل مكة ازدروا محمدًا صََََِّهءَِوَسَدَرَ واستخفوا 
به؛ لأنه ولد فيهم كما أن فرعون أزدرئ موسئ؛ لأنه رباه ونشأ فيما بينهم» 
كما قال تعالئ: الريك فِبَاوَلدًا * [الشعراء: /١19[ .)]١8‏ 47 ] 

)١71/5(‏ من قوله تعالئ: #عَلِمَ أن سَيَكْوثُ من عََْ وََاحَرونَ يَطَربْونَ في 
الأس وتنرة بن كل لذ + [الموما + ]. 

بين سبحانه علة تخفيف قيام الليل» فإن الخلق منهم المريض» ويشق 
عليهم قيام الليل» ويشق عليهم أن تفوتهم الصلاة» والمسافر في التجارات قد 
لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك. فخفف الله عن الكل؛ لأجل هؤلاء... 
قال ابن مسعود: «أيما رجل جلب شينًا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرًا 
محتسبًا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء» وقرا: ##وءاحَرونَ يَصَرِنونَ 
ف التض 4... وعن يعفن السيلك أنه كان بواسطء فجيو سقينة حطة إليد 
البصرة» وكتب إلى وكيله: بع الطعام يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلئ غد. 
فوافق سعة في السعر؛ فقال التجار للوكيل: إن أخرته جمعة ربحت فيه 
أضعافه. فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه 


درر من تفسير القرطبي 002 كجهر 


علينا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال وتصدق به على فقراء البصرة» 
وليتني أنجو من الاحتكار كفافًا لا علي ولا لي. [19/ 57] 
(171/6) من قوله تعالئل: #ومانهَيَموا اومسر جدومن دََهِ 4 [المزمل: .]٠١‏ 
روي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حيسًا -يعني تمرًا بلبن- فجاءه 
مسكين فأخذه ودفعه إليه» فقال بعضهم: ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ 
فقال عمر: لكن رب المسكين يدري ما هو وكأنه تأول #أوما نعيْمُوا لاك يِنْ 
خَيرِ يدوه عِندَ أله هو حيرا # أي: مما تركتم وخلفتم ومن الشح والتقصيرء 
وعم لجرا 4 . قال أبو هريرة: «الجنة» ويحتمل أن يكون أعظم أجرًا لإعطائه 
بالحسنة عشرًا». /1١9[‏ 55] 
(17177) من قوله تعالىئ: #يكأم أ لمتن(00)* [المدثر: .]١‏ 
ملاطفة في الخطاب من الكريم إلئ الحبيب إذ ناداه بحاله وعبر عنه 
بصفته» ولم يقل: يا محمدء ويا فلان» ليستشعر اللين والملاطفة من ربه. 
(171371) من قوله تعالىئ: #ورَيّكَ فَكيْز 4*5 [المدثر: 7]. 
أي: سيدك ومالكك ومصلح أمرك فعظم وَصِفَهُ بأنه أكبر من أن يكون 
له صاحبة أو ولد. ]58/١9[‏ 
)١171(‏ من قوله تعاليل: #وَلاصَيُن مَنْتَكِيرٌ ((0)* [المدثر: 5]. 
قال الإمام القرطبي بعد أن ذكر جملة من الأقوال في الآبة: وهذه الأقوال 


وإن كانت مرادة فأظهرها قول ابن عباس: «لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت 
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من المال»» يقال: مننت فلانًا كذا أي: أعطيته» ويقال للعطية: المنة» فكأنه 
أمر بأن تكون عطاياه لله» لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنه عَلَتَواكَة 
ما كان يجمع الدنيا. /١19[‏ "] 

.] 1 من قوله تعالئ: مإوبنينَ سبوا (02* [المدثر:‎ )١1719( 

أي: حضورًا لا يغيبون عنه في تصرف... قال مقاتل: «كانوا سبعة كلهم 
رجالء أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن الوليد. قال: فما زال 
الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتئ هلك». /١9[‏ 17] 

(17١)من‏ قوله تعالئ: #إِنَّدفَوكدَر(4)0 [المدثر: .]1١8‏ 

يعني: الوليد بن المغيرة فكر في شأن النبي صَإَِتَهعلَهوَسَلهَ والقرآن #وهَدَرَ 
()* أي: هيأ الكلام في نفسه» والعرب تقول: قدرت الشيء إذا هيأته؛ 
وذلك أنه لما نزل #إحتم (2) تَدِيُ الككب مِنَ آنه لع ِالْعَيرٍ (4)2 إلى قوله: 
«#إِليِهِ الْمَصِيرْ (5* [غافر: .]"-١‏ سمعه الوليد يقرؤها فقال: والله لقد 
سمعت منه كلامًا ما هو من كلام الإنسء ولا من كلام الجن. وإن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدقء وإنه ليعلو 
ولا يعلئ عليه» وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صبا الوليد لتصبون قريش 
كلها. وكان يقال للوليد ريحانة قريش. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه فمضئ 
إليه حزيئًا. فقال له: مالي أراك حزيئاء فقال له: وما لي لا أحزن وهذه قريش 


يجمعون لك نفقة يعينونك بها علئ كبر سنك» ويزعمون أنك زينت كلام 
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محمدء وتدخل علئ ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهما. 
فغضب الوليد وتكبر» وقال: أنا أحتاج إلئ كسر محمد وصاحبه فأنتم تعرفون 
قدر مالي» واللات بامصحيهه إلئ ذلكء» وإنما أنتم تزعمون أن 
مدا متجتوة» فيل رأيتهوه قط يخنق؟ قالوا: لآ واللهه: قال: وترعموت أنه 
شاعر فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا والله» قال: فتزعمون أنه كذاب» 
فهل جربتم عليه كذيًا قط؟ قالوا: لا والله» قال: فتزعمون أنه كاهن» فهل 
رأيتموه تكهن قطء. ولقد رأينا للكهنة أسجاعًا وتخالجّاء فهل رأيتموه 
كذلك؟ قالوا: لا والله» وكان النبي صََِلنَمءَلَنهِيسَمَ يسمئ: الصادق الأمين» من 
كثرة صدقه» فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه ثم نظر ثم عبس» 
فقال: ما هو إلا ساحر! أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده مواليه؟! 
فذلك قوله تعالئ: إِنَهتَم 4 أي: في أمر محمد والقرآن لوَقدَره)4 في نفسه 
ماذا يمكنه أن يقول فيهما مأمَمِلَ4 أي: لعن... ##ثم مر [5* بأي شيء يرد 
الحق ويدفعه لأمْمٌعبَسَ # أي: قطب بين عينيه في وجوه المؤمنين ##وَر(9)* 
أي: كلح وجهه وتغير لونه. 

وقيل: إن ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة» وظهور البسور في 
الوجه قبل المحاورة. ]1/7/1١9[‏ 

.]"/ من قوله تعاليل: #لِمَن عسي ايعدم أوَيكلضر )4 [المدثر:‎ )١1١( 


اللام متعلقة بنرا # أي: نذيرًا لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير 
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والطاعة. أو يتأخر إلئ الشر والمعصية. نظيره #أوَلَمَدَ لما ألْمسَتَقدِميَ نكم * 
أي: في الخير أوَلْقَدَ لما ألْسْتَعْحْرنَ (80) . 

قال الحسن: «هذا وعيد وتبديد وإن خرج مخرج الخبر؛ كقوله تعالئ: 
هَمَن سه موصن وَمَن سه ملَيَكْفْرٌ * [الكهف: 794]). ]/8/١19[‏ 

.] 44 من قوله تعالئ: مما لحُمْ عَن التَدْكررَ مُعَرِضِينَ (* [المدثر:‎ )١1718( 

أي: فما لأهل مكة قد أعرضوا وولوا عما جئتم به» وفي تفسير مقاتل: 
«الإعراض عن القرآن من وجهين؛ أحدهما: الجحود والإنكارء والوجه 
الآخر: ترك العمل بما فيه». ]6١ /١9[‏ 

(178) من قوله تعالئ: لآ أقيمْ بور الِْيمَة(4)5 [القيامة: .]١‏ 

قيل: إن #لآ * صلة. وجاز وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل 
بعضه ببعض فهو في حكم كلام واحد؛ ولهذا قد يذكر الشيء في سورة. 


لس ار هر وس ص ل 
- 0 


ويجيء جوابه في سورة أخرئء؛ كقوله تعالئ: # وَقَالُوا يَتأيا ألْزِى نَل عَلَئْهِ 

لذِكْرُإِنَكَ لَمَجْيُونُ (4)2* [الحجر: 7]ء وجوابه في سورة أخرئ: #إمآ أسَعمَةٍ 

رَيِكَ يِسَجوْنٍ 405 [القلم: »]١‏ ومعنئ الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن 

عباس وابن جبير وأبو عبيدة» ومثله قوله الشاعر: 

تذكرت ليلئ فاعترتني صبابةٌ فكاد ص ميم القلب لايتقطع 
وحكيئ أبو الليث السمرقندي: «أجمع المفسرون أن معنئ لآ أَمْيم * 

أقسمء واختلفوا فيه تفسير «لا». قال بعضهم: «لا) زيادة في الكلام للزينة» ويجري 
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[الأعراف: ؟١].,‏ يعني: أن تسجدء وقال بعضهم: «لا» رد لكلامهم حيث 
أنكروا البعث» فقال: ليس الأمر كما زعمتم. قلت: وهذا قول الفراء. /١9[‏ '87/] 
(118) من قوله تعالئ: ولا أَِيمُ تارم4 [القيامة: .]١‏ 
أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه. يقول: ما أردت بكذا؟ فلا 
تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. قال 
الحسن: «هي والله نفس المؤمنء ما يُرئ المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت 
بكلامي؟ ما أردت بأكلي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه). 
وقال مجاهد: (هي التي تلوم عل ما فات وتندمء فتلوم نفسها عل 
الشر لم فعلته» وعلئ الخير لم لا تستكثر منه». /١9[‏ 85] 
(1785) من قوله تعالئ: لاب قَدِرِيَعَك أن ضُرىَبَائه 4020 [القيامة: 4]. 
البنان: عند العرب الأصابع واحدها بنانة. 
قال النابغة: 
بُمُخصَب رخص كأن بناقه عنم يكاد من اللطافة يُعقد 
وقال عنثرة: 
وأن الموتٌ طوعَ يديإذامما وص كل ,تاها بالهدواني 
فنبه بالبنان علئ بقية الأعضاء. وأيضًا فإنها أصغر العظامء» فخصها 
بالذكر لذلك: 
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قال القتبي والزجاج: (وزعموا أن الله لآ يبعث الموت' ولا يقدر عليا 
جمع العظامء فقال الله تعالئ: بلئ قادرين علئ أن نعيد السلاميات على 
صغرهاء ونؤلف بينها حتئ تستوي ومن قدر علئ هذا فهو على جمع 
الكبار أقدر). 

وكان الحسن يقول: «جعل لك أصابع فأنت تبسطهن وتقبضهن ولو شاء 
الله لجمعهن فلم تتق الأرض إلا بكفيك». /١19[‏ 45] 

.]0 من قوله تعالئا: مأبَلْيرِيدُ الْإضن لَِفْحرَامَامه ((0* [القيامة:‎ )١17185( 

قال ابن عباس: «يعني الكافر يكذب بما أمامه من البعث والحساب». 

وعنه أيضًا: «يعجل المعصية ويسوف التوبة...»). 

وقال الضحاك: «هو الأمل يقول سوف أعيشء» وأصيب من الدنياء ولا 
يذكر الموت»ء وقيل: أي يعزم علئ المعصية أبدّاء وإن كان لا يعيش إلا مدة 
قليلة» فالهاء علئ هذه الأقوال للإنسان» وقيل: الهاء ليوم القيامة. والمعنئ: 
بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة. والفجور أصله الميل 
عن الحق. ]85/١9[‏ 


217100 من قوله تعالىل: ##يِو ِنَم يمَاكَدَم ولَغرَ 407 [القيامة: ١7‏ ]. 


0 


2 


أي: يخبر ابن آدم بَرَّا كان أو فاجرًاء يمَاكدَم ولَمرَ 405 أي: بما سلف من 
عمل سيء أو صالح أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يُعمل بها بعده. قاله ابن 
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(1718) من قوله تعالئ: #آ بَلِالْإضَنْعِل تَفْسِدِ بصي 4*0 [القيامة: 5 .]١‏ 

قال القاضي أبو بكر العربي: «فيها دليل علئ قبول إقرار المرء على 
نفسه؛ لأهبا بشهادة مئه عليها قال الله سُبْحَائَهُوتكَالَ : يوم بد عل ألْسِنتهمَ 
دم وَأَيمِلُهُم ما كأ يَمَمَلوَة(50* [النور: 15]. ولا خلاف فيه؛ لأنه 
إخبار علئ وجه تنتفي التهمة عنه؛ لآن العاقل لا يكذب على نفسه». 
]4١/1[‏ 

.]١ من قوله تعالن: #هّلأقَ عَلَ الْإِشنِحِينٌيِنَ ألدَّهْرٍ # [الإنسان:‎ )١119( 

#مّل» بمعنئ: قد. قاله الكسائي والفراء وأبو عبيدة» وقد حكي عن 
سيبويه: « هَل # بمعنوا: قد). 

قال الفراء: «#مّل*: تكون جحدًا وتكون خبراً؛ فهذا من الخبر؛ لأنك 
تقول: هل أعطيتك؟ تقرر بأنك أعطيته» والجحد أن تقول: هل يقدر أحد 
علئ مثل هذا؟ وقيل: هي بمنزلة الاستفهام والمعنئ: أت». ٠١1 /١19[‏ ] 

.]7 من قوله تعالئ: ##إإِمًا سَاكرَا وَإِمَا كَفُوًا 45 [الإنسان:‎ )١140( 

جمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما 
في معن المبالغة نفيًا للمبالغة في الشكر وإثباتا لها في الكفر؛ لأن شكر الله 
تعالئ لا يؤدئ فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالغة» فَقَلّ 


شكره لكثرة النعم عليه» وكثرة كفره. وإن قل مع الإحسان إليه. حكاه 
الماوردي.91١/١١١]‏ 
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(١41؟7١)‏ من قوله تعالى: #إِماظعِتَكلوَمْدآهَهِ* [الإنسان: 4]. 

أي: يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم والأسير: #إِمَا مدي # في الله جل 
ثناقه فعا من عذابه وطمعًا في ثوابه.» للا ريك مك جراء 4 أي : لا مكافأة هؤولا 
ورا ((05* أي: ولا أن تثنوا علينا بذلك» قال ابن عباس: «كذلك كانت 
نياتهم في الدنيا حين أطعموا». وعن سالم» عن مجاهد, قال: «أما إنهم ما 
تكلموا به» ولكنه عَلِمّه الله جل ثناؤه منهم؛ فآثنئ به عليهم؛ ليرغب في ذلك 
راغب»). وقاله سعيد بن جبير» حكاه عن النقاش. ]١١57/١9[‏ 

(95؟١)‏ من قوله تعالىا: '#وَيْسَفَوْنَضِيَسَاكَانَ مِرَاجَهَا يجيا * [الإنسان: ١07‏ ]. 

كانت العرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه 
يحذو اللسان» ويهضم المأكولء فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية 
النعمة والطيب. ]١777/١9[‏ 


حور 27 


.] ١9 من قوله تعاليئ: مإإذا راب حيبت ونوا مور (/40 [الإنسان:‎ 2١1195 

أي: ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم لؤلوًا مفرقًا في عرصة 
المجلسء واللؤلو إذا نثر علئ بساط كان أحسن منه منظومًا. وقيل: إنما 
شبههم بالمنثور؛ لأنهم سراع في الخدمة بخلاف الحور العين؛ إذ شبهوا 
باللؤلوٌ المكنون المخزون؛ لأخبن لا يُمتهن بالخدمة. [8/19؟7١]‏ 

1ن قرلهقال: ونا آعارك يووقة #4 [الاسانة 1؟]. 


عطف عل لول 4 لالْمَاورَ ين فضَّوْ 4 وفي سورة فاطر: إيْحَلوتَ فيَامِنَ 
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- 


حاو مِن دَمَبٍ » [الآية: 9]» وفي سورة الحج: «ايحستورت فيهنا م نْأَسَاورَ 
وو كب 117 5134 نظل سملن الرسل القشيةهوتلى المراة للضي 

وقيل: تارة يلبسون الذهبء وتارة يلبسون الفضة. 

وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب وسواران من فضة. 

وقيل: أي لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم. .]11١ /١9[‏ 

.]7 ١ من قوله تعالئن: #وسَفهمَ ربجم سَرَابَاطهورًا(50)* [الإنسان:‎ )١195( 

قال طَيِّبِ الجمّال: «صليت خلف سهل بن عبدالله العتمة فقرأ: 
لوَسَقَهُمْ رَيُْمْ سَوَها طَهُور()4 وجعل يحرك شفتيه وفمه؛ كأنه يمص شيئًاء 
فلما فرغ قيل له: أتشرب أم تقرأ؟ فقال: والله لو لم أجد لذته عند قراءته 
كلذته عند شربه ما قرأته. 171١ /١9[‏ ] 

(17197) من قوله تعالئ: ## وإ لْسلأَقتَ(0* [المرسلات: .]١١‏ 

أي: جمعت لوقتها يوم القيامة» والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء 
المؤخر إليه؛ فالمعنئ: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين 
الأممء كما قال تعالئ: #9 يَوَمَ يَجْمَعُ أله ألرْسْلَ * [المائدة: 9 .]٠١‏ 

وقيل: هذا في الدنيا أي: جمعت الرسل لميقاتها الذي ضرب لها في إنزال 
العذاب بمن كذبهم بأن الكفار ممهلونء وإنما تزول الشكوك يوم القيامة, 
والأول أحسن؛ لأن التوقيت معناه شيء يقع يوم القيامة كالطمس ونسف 
الجبال وتشقيق السماءء ولا يليق به التأقيت قبل يوم القيامة. /١19[‏ 179 ] 
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.]7 7 من قوله تعالئ: م#إَِهَاتَوَى سر رِكالْقَصَرِ(0)* [المرسلات:‎ )١1190( 

في هذه الآية دليل علئ جواز ادخار الحطب والفحم وإن لم يكن 
من القوتء فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقره» وذلك مما يقتضي 
النظر أن يكتسبه في غير وقت حاجته؛ ليكون أرخص وحالة وجوده 
أمكن, كما كان النبي مِآآدَْعَتَهوَسَهَ يدخر القوت في وقت عموم وجوده 
من كسبه وماله» وكل شيء محمول عليه. وقد بين ابن عباس هذا بقوله: 
«كنا نعمد إلئ الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندخره 
للشتاء وكنا نسميه القصر). وهذا أصح ما قيل في ذلك. والله أغلو: 
]١:5/19[‏ 

.]7 6 من قوله تعالل: #هَدَايوُم لَايطِمُونَ (50)* [المرسلات:‎ )١17194( 

أى: إن يوم القيامة له مواطن ومواقيتء فهذا من المواقيت التي لا 
يتكلمون فيهاء ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل. 

روخم عكرمة عق "انق غباس كال: "اسألة ابن الأزرق غن قوله 
تعالئ: هَدَابَم لا يَطِفُونَ (4)50. وطاقلا مََمَمُ إلا مس43 [طه: ]1١8‏ 
وقد قال تعالئ: مأوَأبلَبَعصُمْ عَلَ عض يَتَسَهَلْونَ (50* [الصافات: 11]» فقال 
له: إن الله عَيََلٌ يقول: #إوإِك يوا عند رَيْكَ كلف سَنَق مما عدوت (415 
[الحج: 47]» فإن لكل مقدار من هذه الأيام لونًا من هذه الأآلوان». 
]١١/1[‏ 
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(99؟١)‏ من قوله تعالئ: ##وَإدَا قِلَ طم أرَكعُوا لا برعو #2 
[المرسلات: 5/8 ]. 

يذكن أن مالعا ومذا نَهُ دخل المسجد بعد صلاة العصرء وهو ممن لا 
يرئ الركوع بعد العصرء فجلس ولم يركعء فقال له صبي: يا شيخ قم 
فاركع. فقام فركع ولم يحاجه بما يراه مذهبّاء فقيل له في ذلك» فقال: خشيت 
أن أكون من الذين: م وَإِدَاقِل طم اكوأ لا ركوس )4 . 

وظن قوم أن هذا إنما يكون في القيامة وليست بدار تكليف فيتوجه فيها 
أمر يكون عليه ويل وعقابء وإنما يدعون إلى السجود كشمًا لحال الناس في 
الدنيا فمن كان لله يمسجد يمكن من السجود. ومن كان يسجد رثاء لغيره 
صار ظهر طبقًا واحدًا. ]١544/19[‏ 

.]9 من قوله تعالئ: #مأَيّحَدِيثْ بَصَدَهُ: يُومِمْوْسح (5)# [المرسلات:‎ )11٠٠١( 


أي: إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو المعجز والدلالة على صدق 


الرسول عَلَتآتََم فبأي شيء يصدقون! وكرر #أوَيّلُ يَوْميذٍ يتَكَدينَ 4 لمعنى 
تكرير التخويف والوعيد. 


وقيل: ليس بتكرار؛ لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراد بالآخرء كأنه 
ذكر شيئًا فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شيئًا آخرء فقال: ويل لمن 
يكذب بهذاء ثم ذكر شيئًا آخرء فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم كذلك إلى 
آخرها. ]١597/١9[‏ 
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.]4 من قوله تعاليا: #وَحَلقَنك أَرُونبًا0)* [النبأ:‎ )١1١1( 

أي : أصنافًا ذكرًا وأنثئ» وقيل: ألوانًا. وقيل: يدخل في هذا كل زوج من 
قبيح وحسن وطويل وقصير لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار فيشكر الفاضل 
ويصير المفضول. ]١5١/١9[‏ 

)1١0(‏ من قوله تعالئ: لوجعلا الل لاسا (0) وَجَعلْنا اليَارَ معَاعًا(4)0 
[النباً: .]١١-9١‏ 

قوله تعالئ: مأوَجَعَلنَا أَّلَ يَاسَا)4. أي: تلبسكم ظلمته وتغشاكم. قاله 
الطبري. 

وقال ابن جبير والسدي: «أي: سكنًا لكم». 

مولن لئبَارَمَعَامً()4 فيه إضمار» أي: وقت معاشء أي: متصرفًا لطلب 
المعاشء وهو كل ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك. [19/ ]١97‏ 

(10) من قوله تعالئا: #الَبِئِينَ فهآ أَحَقَابا(2)* [النباأً: ؟]. 

أي: ماكثين في النار ما دامت الأحقاب وهي: لا تنقطع فكلما مضئ 
قب عام خقهه والكنيه يفون الدهن والأحقات الدهور, واليقة 
بالكسر: السنة» والجمع: حِقَب... والمعنى في الآية: لابثين فيها أحقاب 
الآخرة التي لا نباية لها فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه» وهو كما يقال 
أيام الآخرة» أي: أيام بعد أيام إلى غير نباية» وإنما كان يدل علئ التوقيت لو 


قال: خمسة أحقابء أو عشرة أحقاب ونحوه. 
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وذكر الأحقاب؛ لأن الحُقَبْ كان أبعد شيء عندهم فتكلم بما تذهب 
إليه أوهامهم ويعرفونها وهي كناية عن التأبيد أي: يمكثون فيها أبدًا. 

وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأن الأحقاب أهول في القلوب» 
وأدل علئ الخلود. والمعنئ: متقارب وهذا الخلود في حق المشركين. 
]١١5/1١69[‏ 

(105) من قوله تعالل: #جَرَآء وَانًا((5)* [النبأ: 7]. 

أي: موافقًا لأعمالهم» عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما؛ فالوفاق 
بمعنيل: الموافقة كالقتال بمعنول: المقائلة و # رآ 4 تصب علين المصدر؛ 
أي: جازيناهم جزاء وفق أعمالهم. قاله الفراء والأخفش. 

وقال مقاتل: «وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم من الشركء ولا 
عذاب أعظم من النار). 

وقال الحسن وعكرمة: «كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوءهم». 
]١١94/1١69[‏ 

(105) من قوله تعالئ: #أفَإِدَاهُمبالمَاهِرَة(5* [النازعات: .]١5‏ 

ددا هم أي: الخلائق أجمعونء ##بلسَاهِرَة0)* أي: عل وجه 
الأرض بعد ما كانوا في بطنها. 

قال الفراء: «سميت بهذا الاسم؛ لآن فيها نوم الحيوان وسهرهمء 


والعرب تسمي: الفلاة» ووجه الأرض ساهرة بمعنئ: ذات سهر؛ لأنه يُسهر 


60112 درر من تفسير القرطبي 


فيها خوفًا منها فوصفها بصفة ما فيهاء واستدل ابن عباس والمفسرون بقول 
أمية بن أبي الصلت: 
وفيهالحم ساهرةٍوبحٌ ومافهوابهلهممقيم 
وقال آخر يوم ذي قار لفرسه: 
أقديم محاجإنهاالأساورة ولايهورلنك_ربجل نادرة 
فإنما قَضْركَترّبٍالساهرة ‏ ثمتعودبعدهافي الحافرة 
من يعدماصرت عظامًا ناخرة 
]١7/19[‏ 
(10) من قوله تعالئن: #هل نلك حَدِيتٌ مومع )...4 [النازعات: ١6‏ ]. 
أي: قد جاءك وبلغك #أحَدِيثُ موسع 40 وهذا تسلية للنبي صَََلَعَلَووسَ1َه 
أي: إن فرعون كان أقوئ من كفار عصرك ثم أخذناه. وكذلك هؤلا_ 
ون عل معو ران اوها انلك ولكن أخرريك يدان قي عيرة الغ 
يخشئ. ١17١6 /١19[‏ ] 
(1010) من قوله تعالىا: '#َأحَده ألَمنكالَا لأ ولوك :(0* [النازعات: 5 ؟]. 
أي: نكال قوله: ##ما عَلِمَتُ لَحكُم ين إِلَد عرف * [القصص: 8"]. 
وقوله بعد: ##أنا يم الل )4 [النازعات: 5 ؟]. قاله ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة» وكان بين الكلمتين أربعون سنة. قاله ابن عباس. 


والمعنئ: أمهله في الأولئ ثم أخذه في الآخرة» فعذبه بكلمتيه. 
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وقيل: نكال الأولئ هو أن أغرقه؛ ونكال الآخرة: العذاب في الآخرة. 
[19/ل/ا/ا١]‏ 

.]7 ١ من قوله تعالئ: "اخ مها مدَهَا وَمَرَحَنْهَا (050* [النازعات:‎ )1١00( 

أي: أخرج من الأرض #إمكَمَا #* أي: العيون المتفجرة بالماء» #وَمرْحَهَا 
(5* أي: النبات الذي يُرعئء وقال القتّبِي: «دل بشيئين علئ جميع ما 
أخرجه من الأرض قوتًا ومتاعًا للأنام من العشب والشجر والحب والتمر 
والعصف والحطب واللباس والنار والملح؛ لأن النار من العيدان والملح 
من الماء». ]١19/١19[‏ 

4150 من قوله تعاليئن: ##هَإدًا جَأَتٍ الطَامَهُ الكترى‎ )١109( 
.]7 5 [النازعات:‎ 

وقال سفيان: «هي الساعة التي يُسلَّم فيها أهل النار إلئ الزبانية أي: 
الداهية التي طمت وعظمت. 


إن بعض الحب يعمي ويصم وكذاك البغض أدهئ وأطم 


]18١/11[ 
من قوله تعالول: #قَأمَامن طَّ (00) ركفيو الدني)(50)* [النازعات:‎ )1( 
المكاورنا‎ 


قال حذيفة: «أخوف ما أخاف علا هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما 


يعلمون. ويروئ أنه وجد في الكتب: إن الله -جل ثناؤه- قال: «لا يؤثر عبد 
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لي دنياه علئ آخرته. إلا بثشت عليه همومه وضيعته. ثم لا أبالي في أيها 
هلك)». ]١18١7/١9[‏ 
9 )من قوله تعالىا: #إِنَماأنتَ مَنذِرمَن مَخْسَنهَا )4 [النازعات: 5 ]. 
أي: مخوف,. وخص الإنذار بمن يخشئ؛ لأنهم المنتفعون به. وإن كان 


خا اضر عر حل 


منذرًا لكل مكلف وهو كقوله تعالئ: #8 إِنَّمَا شَذِرُ مَنِ أَتبَمَ زكر وَحَنْىَ 


صوماءم صد 


ألسَحَنَ يألْعب © [يس: /19[.]١١‏ 187] 

1 ) من قوله تعاليل: #عس وَيَوَلَ 400 [عبس: ١‏ ]. 

أنزل الله في حقه -ابن أم مكتوم- عل نبيه صَيَلَةءَيوَس: عبس ويل 
(0* بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيمًا له» ولم يقل: عبست وتوليت ثم أقبل 
عليه بمواجهة الخطاب تأنيسًا له فقال: ©أوَمابْدَريكَ © أي: يعلمك َلك # 
يعني: ابن أم مكتوم؛ #يَرْقَ ((5)* بما استدعئ منك تعليمه إياه من القرآن 
والدين بأن يزداد طهارة في دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. ]١87 /١9[‏ 

.]7 8 هن قوله تعالي: #تلنظرالاسخ إل لتاب 4:0 [عيس:‎ )١1( 

لما ذكر جل ثناؤه ابتداء خلق الإنسان» ذكر ما يسر من رزقه أي: فلينظر 
كيف خلق الله طعامه. وهذا النظر نظر القلب بالفكر أي: ليتدبر كيف خلق 
الله طعامه الذي هو قوام حياته» وكيف هيأ له أسباب المعاش يستعد بها 


للمعاد. 
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وروي عن الحسن ومجاهد قالا: أمظ رالإننُ إِلَ طتايوء (50)* أي: إلى 
مُدخله ومخرجه. 

وروى ابن أبي خيثمة عن الضحاك بن سفيان الكلابي قال: قال لي النبي 
صََرََعََووسَل: «يا ضحاك ما طعامك؟».: قلت: يا رسول الله اللحم واللبن» 
قال: ثم يصير إلئ ماذا؟»؛ قلت: إلئ ما قد علمته. قال: «فإن الله ضرب ما 
يخرج من ابن آدم مثلًا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير». وقال 
الوليد: سألت ابن عمر عن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يخرج منه؛ قال: 
يأتيه الملك» فيقول: انظر ما بخلت به إلئ ما صار. ]١91١ /١19[‏ 

(115) من قوله تعالئل: ##يم يرال مِنْ أ (1)59* [عبس: 4 7]. 

أي: يهرب أي: تجيء الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه من أخيه 
أي: من موالاة أخيه ومكالمته؛ لأنه لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بنفسه. كما قال 
بعده: ِكل أئري عنم وذ مَأ ه45 [عبس : 707]. أي: يشغله عن غيره. 

وقيل: إنما يفر حذرًا من مطالبتهم إياه لما بينهم من التبعات. 

وقيل: لئلا يّروا ما هو فيه من الشدة. 

وقيل: لعلمه أنهم لا ينفعون ولا يغنون عنه شيئًاء كما قال: يوم لاعن م1 


عَنْموَكَ سَّيْعًا 4 [الدخان: »]5١‏ وقال عبدالله بن طاهر الأببري: «يفر منهم لما 


تبين له من عجزهم وقلة حيلتهم إل من يملك كشف تلك الكروب والهموم 
عنه» ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد شيئًا سوئ ربه تعالئ». ١965 /١19[‏ ] 
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(115) من قوله تعالول: #وَإدًا الْعِسَارَ عُطْلَتْ 4*8 [التكوير: ؛ ]. 

أي النوق الحوامل التي في بطونبها أولادها؛ الواحدة عشراء أو التي عليها 
في الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتئ تضع وبعدما تضع أيضًاء 
ومن عادة العرب أن يسموا الشيء باسمه المتقدم وإن كان قد جاوز ذلك» 
يقول الرجل لفرسه وقد قَرِح: هاتوا مُهري» وقربوا مُهري يسميه بمتقدم اسمه. 

قال عنترة: 
لافذكرى تهريئ وما أطعفة .فيكو جلدة مكل جل د الأجرب 

وإنما خص العشار بالذكر؛ لأنها أعز ما تكون علئ العرب» وليس 
يُعطلها أهلها إلا حال القيامة. وهذا عل وجه المثل؛ لأن في القيامة لا تكون 
ناقة عشراء» ولكن أراد به المثل. أن هول القيامة بحال لو كان للرجل ناقة 
عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. 

وقيل: إنهم إذا قاموا من قبورهم وشاهد بعضهم بعضًا ورأوا الوحوش 
والدواب محشورة وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم لم يعبئوا بها 
ولم يهمهم أمرها. وخوطبت العرب بالعشار؛ لآن مالها وعيشها أكثره من 
الإبل. .]١98/19[‏ 

.]١ 5 من قوله تعالوا: #عَلمَتٌ تَفْسسٌ تآ لَحْصَرَت 400 [التكوير:‎ )١1515( 

يعني: ما عملت من خير وشرء وهذا جواب #إإدًا الشّمش كيرت )© 


[التكوير: »]١‏ وما بعدها. 
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قال عمر وِدَلنَهَعَنَهُ: «لهذا أجري الحديث). 

وروي عن ابن عباس وعمر ووَرَيََعَتْهًا: «أنهما قرآها فلما بلغا #عَلمتٌ نفس 
مآ أَحَصَرَتٌ 0 قالا: لهذا أجريت القصة. فالمعنئ علئ هذا إذا الشمس 
كورت» وكانت هذه الأشياء علمت نفس ما أحضرت من عملها. 

وفي «الصحيحين) ' عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صََنَدََلتَووسَلَر: 
١ما‏ منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان, فينظر أيمن منه. فلا 
يرئ إلا ما قدمه وينظر أشأم منه فلا يرئ إلا ما قدم بين يديه. فتستقبله النا. 
فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة؛ فليفعل». ١١5 /١9[‏ ] 

(17170) من قوله تعالئ: #يكأما الِْسَنُ ما غَرَّدَ برَبْكَ لكر م )4 
[الانفطار: ١‏ ]. 

عن ابن عباس: ( مما عرد برَيْكَ © أي ما الذي غرك حتيا كفرت؟ ريك 
أالكرم (0)* أي : المتجاوز عنك». قال قتادة: «غره شيطانه المسلّط عليه)». 
قال الحسن: «غره شيطانه الخبيث». وقيل: حمقه وجهله. 

قال إبراهيم بن الأشعث: «قيل: للفضيل بن عياض: لو أقامك الله تعالئ 
يوم القيامة بين يديه» فقال لك: ما غرك بربك الكريم؟ ماذا كنت تقول؟ 
قال: كنت أقول غرني ستورك المرخاة؛ لأن الكريم هو الستار. ونظمه ابن 
السماك فقال: 


ياكاتم الذئب أما تستحي والله في الخال و ثانيكا 
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غركمنربك إمهاله وستره طول مساويكا 

وأنشد أبويكر بن ظاهر الأسبري: 
يامنغلافي العجب والتيه وغغرهط ون تماديه 
اماسية لحك اللة#فارزتسةه ولم تخفغب معاصيه 

وروي عن علي ووَدَيَدُعَنَهُ أنه صاح بغلام له مرات فلم يلبه فنظر فإذا هو 
بالباب» فقال: ما لك لم تجبني؟ فقال. لثقتي بحلمك,ء وأمني من عقوبتك. 
فاستحسن جوابه فأعتقه. [19/ ١5‏ 7]. 

21517 من قوله تعاليا: الى حَلَقَكَ سسَوَّسكَ مَحَدَكك:()* [الانفطار: /ا]. 

#الَدِى حَلَتَكَ 4 أي: قدر خلقك من نطفة. #صََوَّكَ * في بطن أمك. وجعل 
لك يدين ورجلين وعينين وسائر أعضائكء #فَعَدّلك ((5* أي: جعلك 
معحدلا وى الكلن كا يقال: هذا شيء معدّل. وهذه قراءة العامة وهي 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» قال الفراء وأبو عبيد: «يدل عليه قوله تعالئ: 
عد حَلقَاالِإِننَ يه لَحْسٍَ تََوِي ٍ()* [التين: 5 ] وقرأ الكوفيون عاصم وحمزة 
والكسائي طتَمَدَكَ* مخففًا أي: أمالك وصرفك إلئ أي صورة شاء إما 
خسنا وإما قبيخاء و إما طويلا وإما قضِيدًا 4/14 1*] 

.]١ من قوله تعاليل: #وثلٌ لِلْمُطْفْفِينَ 4*0 [المطففين:‎ )١115( 

أي : الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم» وروي عن ابن عمر قال: 
«المطفف الرجل يستأجر المكيال وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزره عليه». 
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وقال آخرون: التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاة 
والحديث. 

وفي «الموطأ» قال مالك: «ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف». 

وروي عن سالم بن أبي الجعد قال: «الصلاة بمكيال» فمن أو له 
ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عَيََجَلَ في ذلك: ##ويلٌ لِلَمُطفْفِينَ (()24. 
]١١9/19[‏ 

(170) من قوله تعالئ: #أيوم يفوم ألَاسلرَتالْعلْمِينَ )4 [المطففين: 1 ]. 

فأما قيام الناس بعضهم لبعض فاختلف فيه الناس؛ فمنهم من أجازه. 
ومنهم من منعه. وقد روي أن النبي عله ءَلَهِوسَهرٌ قام إل جعفر بن أبي 
طالب واعتنقه» وقام طلحة لكعب بن مالك يوم تيب عليه. وقول النبي 
يزلتعيوَسَ للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ: «قوموا إل سيدكم». 
وقال أيضًا: «من سره أن يتمثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»). وذلك 
يرجع إلئ حال الرجل ونيته» فإن انتظر ذلك واعتقده لنفسه» فهو ممنوعء 
وإن كان علئ طريق البشاشة والوصلة فإنه جائزء وخاصة عند الأسباب» 
كالقدوم من السفر ونحوه. /١19[‏ 5 77] 

00 هن كوه عاق 12 1 247 قلي 26و تكرترة 4 
[المطففين: 5 .]١‏ 

عن مجاهد قال: «القلب مثل الكف ورفع كفه. فإذا أذنب العبد الذنب 
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انقبضء. وضم إصبعه. فإذا أذنب الذنب انقبضء وضم أخرى. حتئ ضم 
أصابعه كلهاء حتئ يطبع عل قلبه. قال: وكانوا يرون أن ذلك هو الرين»» 
قرأ: #كلابلَ دعل فوم نَم وأيكيبْوة (45. 

وقال بكر بن عبدالله: «إن العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرة» ثم 
صار إذا أذنب ثانيًا صار كذلكء ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمنخل» 
أو كالغربال» لاايعي خيراء ولا يثبت فيه صلاح. /١19[‏ 771] 

(170) من قوله تعالئا: #كلا بم عن يهم يَوميذٍ ونون 41010 
[المطففين: .]١6‏ 

قال الزجاج: في هذه الآبة دليل علئ أن الله عَيَجَلٌ يُرئ في القيامة, 
ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فاتدة ولا خسئت منزلة الكفار بهم 
يحجبون. وقال جل ثناؤه: # م بمب ناض )إل ييار (4)5* [القيامة: ؟١7-‏ 
7 فأعلم الله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه» وأعلم أن الكفار 
محجوبون عنه). 

وقال أنس بن مالك في هذه الآية: «لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى 
لأوليائه حتئل رأوه». 

وقال الشافعي: «لما حجب قومًا بالسخط دل علل أن قومًا يرونه 
بالرضا»ء ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرئ ربه في 
المعاد لما عبده في الدنيا». [19/ /737] 


درر من تفسير القرطبي 07702 هر 


(17) من قوله تعاليل: وَإدَا وْعَ عَلمُ لمان لا يسَمْدُونَ © (4)5* 
[الانشقاق: ١؟].‏ 

قال مالك: (إنها ليست من عزائم السجود). 

قال ابن العربي: «والصحيح أنها منه). 

قال ابن العربي: «لما أممت بالناس تركت قراءتها؛ لأني إن سجدت 
أنكروه» وإن تركتها كان تقصيرًا مني» فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي». 
وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكرّاء والمنكر معروقًا؛ وقد 
قال صَِإَِلنَهَيَِوَسَلََ لعائشة: «لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت» 
ولرددته على قواعد إبراهيم». 

ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوعء وعند الرفع 
منه» وهو مذهب مالك والشافعي ويفعله بعض الشيعة» فحضر عندي يوم 
في محرس ابن الشّواء بالثغر -موضع تدريسي- عند صلاة الظهر» ودخل 
المسجد من المحرس المذكورء فتقدم إلئ الصف وأنا في مؤخره قاعدًا على 
طاقات البحرء أتنسم الريح من شدة الحرء ومعي في صف واحد أبو ثمنة 
رئيس البحر وقائده» مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة» ويتطلع علئ مراكب 
تحت الميناء» فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو 
ثمنة وأصحابه: ألا ترون إل هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه 


فاقتلوه وارموا به إلئ البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي 


60712 درر من تفسير القرطبي 


وقلت: سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟ 
فقلت: كذلك كان النبي انسل يفعل» وهذا مذهب مالكء. في رواية 
أهل المدينة عنه. وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتئ فرغ من صلاته» وقمت 
معه إلئ المسكن من المحرسء ورأئ تغير وجهيء فأنكره» وسألني 
فأعلمته» فضحك وقال: ومن أين لي أن أقتل علئ سنة؟ فقلت له: ولا يحل 
لك هذاء فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك. فقال: دع 
هذا الكلام» وخذ في غيره. /١9[‏ 57 7] 

(17) من قوله تعاليل: #وَآلسَم دَاتِ الموج 400 ١1‏ ]. 

قسم أقسم الله به جل وعزء وفي «البروج» أقوال أربعة: 

أحدها: ذات النجوم, الثاني: القصور. قال عكرمة: «هي قصور في السماء». 
وقال مجاهد: «البروج فيها الحرس». الثالث: ذات الخَلق الحسن. الرابع 
ذات المنازل» وهي اثنا عشر برجّاء وهي منازل الكواكب والشمس والقمر 
يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يومء فذلك ثمانية وعشرون يومّاء 
ثم يستسر ليلتين» وتسير الشمس في كل برج منها شهرّاء وهي الحَمّل والثور 
والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي 
والدلو والحوت. ]١58/١1١9[‏ بتصرف 

(170) من قوله تعالئا: ما فَلنظ رالْإضسَنُ يم مق 0* [الطارق: 5]. 


فر الإِضن #* أي: ابن آدم. ميم خِقَ 47 وجه الاتصال بما قبله 
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توصية الإنسان بالنظر في أول أمره وسنته الأولئ حتئ يعلم أن من أنشأه قادر 
على إعادته وجزائه فيعمل ليوم الإعادة والجزاءء ولا يُملي على حافظه إلا 
مايسره في عاقبة أمره. ١1‏ 8/5] 

.] 1 من قوله تعاليل: م#سَتْفَرفكَ ما تسج 450 [الأعلئ:‎ )١177( 

هذه بشرئ من الله تعالئ بشره بأن أعطاه آية بينة وهي أن يقرأ عليه 
جبريل ما يقرأ من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأء فيحفظه ولا ينساه. 

وعن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: كان يتذكر مخافة أن ينسئء 
فقيل: كفيتكّه). ]٠١ /١9[‏ 

(170) من قوله تعالل: #مَدَك إن تَمَعتٍ لكر 4*0 [الأعلئ: 9]. 

مد #: أي فعظ قومك يا محمد بالقرآن. 

#إإن نَع اذى ((4)5*: أي الموعظة. 

وروئ يونس عن الحسن قال: «تذكرة للمؤمن» وحجة علئ الكافر). 

وكان ابن عباس يقول: «تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي». 

وقال الجرجاني: «التذكير واجب وإن لم ينفع». 

والمعنل: فذكر إن نفعت الذكرئ أو لم تنفع» فَحُذِّف كما قال: #سَرَِيلَ 
يكم الْحَرَّ 4 [النحل: .]١‏ 

وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعياهم. 


وقيل: إِنَّ إن » بمعنئ ماء أي: فذكر ما نفعت الذكرئء فتكون «إن) 
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بمعنل: (ما)» لا بمعنئ الشرط؛ لأن الذكرئ نافعة بكل حال وقيل: #إن # 
بمعنئ (إذ) أي إذ نفعت» كقوله تعالئ: لوَأنت الْمملوؤك إ كدر مُؤْمِنِينَ4 [آل 
عمران: .]١19‏ أي إذ كنتم» فلم يخبرهم بعلوهم إلا بعد إيمانهم. 

وقيل: #إن ‏ بمعنيئا: (قد). /7١[‏ ١؟]‏ 

(؟١)‏ من قوله تعالئ: #بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَؤةَ الديًا 00 » [الأعلئ: ١‏ ]. 

عق اين .مسعود أنه قرأ هذه الآية» فقال: «أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا 
علئ الآخرة؟ لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها» وطعامها وشرابها 
ولذاتها ومبجتهاء والآخرة غيبت عنا فأخذنا العاجل وتركنا الآجل). 

وروئ ثابت عن أنس قال: كنا مع أبي موسئ في مسير والناس 
يتكلمون ويذكرون الدنياء قال أبو موسئ: يا أنسء إن هؤلاء يكاد أحدهم 
يفري الأديم بلسانه فريّء فتعال فلنذكر ربنا ساعة» ثم قال: يا أنس ما ثبر 
الناس! ما بطأ بهم؟قلت: الدنيا والشيطان والشهوات. قال: لاء ولكن 
عجلت الدنيا وغيبت الآخرة: أما والله لو عاينوها ما عدلوا ولا ميلوا». 
[١5/....ا.‏ 

.] ١١ من قوله تعاليل: ##والايخرة حر وبح 40 [الأعلئا:‎ )١74( 

قال مالك بن دينار: «لو كانت الدنيا من ذهب يفنا» والآخرة من خزف 
يبقئن لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقل عل ذهب يفنل». قال: فكيف 


والآخرة من ذهب يبقر' + والدثيامن خرف يفم 4/51 ؟] 
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183 من قوله نال طخل وبق شيعه 1 اغايلة أيه 413 
[الغاشية: ١-١؟].‏ 

روي عن الحسن قال: «لما قدم عمر بن الخطاب ووَعَلَنََعَنَهُ الشام أتاه 
راهب شيخ كبير مُتَقَهٌل عليه سواد فلما رآه عمر بكئ. فقال له: يا أمير المؤمنين 
ما يبكيك؟ قال: هذا المسكين طلب أمرًا فلم يصبه» ورجا رجاء فأخطأه. وقرا 
قول الله عَرَصَجَلٌّ: “9# وجوه يَوْمَيذٍ حَشِعَةٌ ((0) عامل نأصبة 21412 . قال الكسائي: 
«التقهل رثاثة الهيئة» ورجل متقهل: يابس الجلد سيئٌ الحال». ]71//7١[‏ 

410 من قوله تعالين: ##أفلا يَظرُونَ إِلَ الإبلٍ حيّفَ خُلِقَتَ‎ )1١01( 
.] ١ا/ [الغاشية:‎ 

ذكر الإبل أولاً؛ لأنها كثيرة في العرب»ء ولم يرو الفيلة» فنبههم -جل 
ثناؤه- على عظيم من خلقه.....» وعن بعض الحكماء أنه حدث عن البعير 
وبديع خلقه. وقد نشأ في بلاد لا إبل فيهاء ففكر ثم قال: يوشك أن تكون 
طوال الأعناق. وحين أراد بها أن تكون سفائن البر» صيّرها علئ احتمال 
العطش حتئئ إن ظماءها ليرتفع إلئ العشر فصاعدًاء وجعلها ترعئ كل شيء 
نابت في البراري والمفاوزء مما لا يرعاه سائر البهائم. 

قال أبو عمرو: «من قرأها لأفلا يتظرُودَإِلَ اليل كَيْف خْلِقَتٌ (4000 بالتخفيف: 
عنئ به البعير؛ لآنه من ذوات الأربع» يبرك فتحمل عليه الحمولة» وغيره من 
ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم». 
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وقال الماوردي: «وفي الإبل وجهان: أحدهما: وهو أظهرهما وأشهرهما: 
أنها الإبل من النعم. الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ لآن ضروبه 
أربعة: حلوبة» وركوبة» وأكولة» وحمولة. والإبل تجمع هذه الخلال الأربع 
فكانت النعمة بها أعم» وظهور القدرة فيها أتم». 

وقال الحسن: (إنما خصها الله بالذكر؛ لأنها تأكل النوئ والقتء 
وتخرج اللبن». 

وسئل الحسن أيضًا عنهاء وقالوا: الفيل أعظم في الأعجوبة: فقال: 
(العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو خنزير لا يؤكل لحمه؛ ولا يركب ظهره. 
ولايحلب دره». 

وكان شريح يقول: «اخرجوا بنا إلى الكناسة (سوق بالكوفة ترد إليها 
الإبل بأحمال البضائع) حتئ ننظر إلئ الإبل كيف خلقت». 4٠-17 /7١[‏ ] 

(175) من قوله تعالئ: #هَلْف دَلِكَضسَمٌ يَنِىَحِجرٍ 4 [الفجر: 5]. 

معنئ إلى جر ([4» أي : لذي لب وعقل» وقال الشاعر: 
وكيف يُرَجَئ أن تتوبَ وإنما0 يُرجَّى من الفتيان من كان ذا حجر 

كذا قال عامة المفسرين.. وأصل الحجر: المنع» يقال لمن ملك نفسه 
ومنعها إنه لذو حجر ومنه سمي الحَجر لامتناعه بصلابته» ومنه حَجَر الحاكم 
علئ فلان» أي: منعه وضبطه عن التصرفء ولذلك سميت الحجرة حجرة؛ 
لامتناع ما فيها بها. 4١/71‏ ] 
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(10) من قوله تعالئن: # آَل ترَيْفَ فعَلَريْكَ يعَاو(50)* [الفجر: 1]. 

أي: ألم ينته علمك إلئ ما فعل ربك بعاد» وهذه الرؤية رؤية القلب» 
والخطاب للنبي وله والمراد عام. 

وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهورًا؛ إذ كانوا في بلاد العرب» وحججر 
ثمود موجود اليوم» وأمر فرعون كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل الكتاب. 
واستفاضت به الأخبار» وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب. /7١[‏ ..5]. 

(15) من قوله تعالئل: ##وَتمُود الْنَجَابوا ألصَخَرَبالوا و45 [الفجر: 9]. 

ثمود هم قوم صالح.ء وَ#جَبوا © قطعواء ومنه: فلان يجوب البلاد» أي: 
يقطعهاء وإنما سمي جيب القميص؛ لأنه جِيْبَ أي: قطع. /7١[‏ 5 4] 

(1)17#0 عن قله تغالن: فصت عله ريك سو طعْناق 45 [النسر: 1 

أي نصيب عذاب. ويقال: شدته؛ لأن السوط كان عندهم نهاية ما يعذب 
به. قال الشاعر: 
ألم ترأن الله أظهر دينه وصب علا الكفار سوط عذاب 

كان الحسن إذا أت علئ هذه الآية قال: (إن عند الله أسواطًا كثيرة» 
فأخذهم بسوط منها». ]417/7١[‏ 

(1) من قوله تعالئ: #إِنَّ ريّكَ لِِاَلْمرّصَادِ (159* [الفجر: ؟ ١‏ ]. 

أي: يرصد عمل كل إنسان حت يجازيه به. قاله الحسن وعكرمة. 
وقيل: أي علئ طريق العباد لا يفوته أحد. ]57/7١[‏ 
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(1701) من قوله تعالئ: #يكآيها النَفْس الْمطمَيئة (450* [الفجر: 71 ]. 

لما ذكر حال من كانت همته الدنيا قَانَهُمَ الله في إغناته وإفقاره ذكر حال 
من اطمأنت نفسه إلئ الله تعالئ» فسلم لأمره» واتكل عليه. 

وقيل: هو من قول الملائكة لأولياء الله عَيَِجَنَّ. والنفس المطمئنة 
الساكنة الموقنة أيقدت أن اشدوما تاععت لذلك. قال مجاهد وغيره: 

قوله تعالن: #أرْجيَإلَرَيْكِ 4 [الفجر: 78].؛ أي: إل صاحبك وجسدك. 
قاله ابن عباس وعكرمة وعطاءء واختاره الطبري» ودليله قراءة ابن عباس: 
#قَأدَخُلى فى عَبْدِئْ 405 [الفجر: 19] علئ التوحيد. فيأمر الله تعالى 
الأرواح غدًا أن ترجع إلئ الأجساد. /7١[‏ 07] 

(*1) منه قوله تعالئ: ##لْمَد حَلَقَنالِإِفسنَ فير 4*0 [البلد: ؛ ]. 

لم يخلق الله جل ثناؤه دابة في بطن أمها إلا منكبة علئ وجهها إلا ابن 
آدم» فإنه متتصب انتصابًا. وهو قول النخعي ومجاهد وغيرهما. 

وقال ابن كيسان: «منتصبًا رأسه في بطن أمه فإذا أذن الله أن يخرج من 
بطن أمه قلب رأسه إلئ رجلي أمه). 

قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته؛ ثم إذا قمط قماطاء وشد رباطاء 
يكابد الضيق والتعبء ثم يكابد الارتضاعء ولو فاته لضاعء ثم يكابد نبت 
أستانة: وتحرك لسانه. ثم يكابد الفطام» الذي هو أشد من اللطام» ثم يكابد 


الختان» والأوجاع والأحزان» ثم يكابد المعلم وصولته» والمؤدب 
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وسياسته» والأستاذ وهيبته» ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه» ثم يكابد 
شغل الأآولاد» والخدم والأجناد. ثم يكابد شغل الدورء وبناء القصورء ثم 
الكبر والهرم»؛ وضعف الركبة والقدم» في مصائب يكثر تعدادهاء ونوائب 
يطول إيرادهاء من صداع الرأس» ووجع الأضراسء ورمد العين» وغم 
الدين» ووجع السنء وألم الأذن. ويكابد محنا في المال والنفسء مثل 
الضرب والحبسء ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة» ولا يكابد إلا 
مشقة؛ ثم الموت بعد ذلك كله ثم مساءلة الملك» وضغطة القبر وظلمته ثم 
البعث والعرض علئ الله» إل أن يستقر به القرار» إما في الجنة وإما في النار. 
[١/01-557](بتصرف).‏ 
(1709) من قوله تعالئ: "فلا أفَنَحمالعقبَة:()* [البلد: .]١١‏ 
قال الحسن: «هي والله عقبة شديدة: مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه 
الشيطان». 
وأنشد بعضهم: 
إف نايت باريع برميتى. بالبل قد تضراعلي شسراكا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوئ منأينأرجوبينتهن فكاكا 
يارب ساعدني بعفوإنني أصبحت لا أرجو لهن سواكا 
]1١/٠٠١[‏ 
)١50(‏ من قوله تعاليل: # تَأَهْمَها جُوْرهَا وتَقُوَنهًا (2)* [الشمس: 8]. 
في (صحيح مسلم) عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن 


6002 درر من تفسير القرطبي 


حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي ومضىئ عليهم 
من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: 
بل شيء قضي عليهم ومضئ عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظُّلما؟ قال: 
ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا. وقلت: كل شيء حََلّق الله وملك يده فلا يُسأل 
عما يفعل» وهم يُسألون» فقال لي: يرحمك الله! إني لم أرد بما سألتك إلا 
لأحرز عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صََّلنَهءَلِدهِوسَلهَ فقالا: يا رسول 
لله! أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم؛ ومضئ 
فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقال: لا بل شيءقضي عليهم ومضىئئ فيهم» وتصديق ذلك في كتاب 
الله عَرَجَلٌ : تفي وَمَاسَوَنها (0) فَأَطْمها وها وتونها (2. 19/٠١1‏ ]. 

* )( من قوله تعالئ: قَدَ آَم مَن وَكّهَا ((5) وَقَدْحَابَ من دَسَّنْهَا‎ )١151( 
,] ١! [الشيس: فد‎ 

قَدأَفَمَ 4 فاز #إمن رَكّهَا4)5 أي: من زكيئ نفسه بالطاعة» وَقَدَحَابَ 

مَن دَسَّمهَا 5 * أي: خسرت نفس دسها الله عَرَجَلّ بالمعصية. 

وقال ابن عباس: «خابت نفس أضلها وأغواها». 

وقيل: أفلح من زكئ نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال وخاب من دس 
نفسه في المعاصي. قاله قتادة وغيره. 

فمصطنع المعروف والمبادر إلئ أعمال البر شَّهّر نفسه ورفعها وكانت 
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أجواد العرب تنزل الرّبا وارتفاع الأرض ليشتهر مكاءها للمعتفين -أي طالبي 
الفضل والرزق- وتوقد النار في الليل للطارقين» وكانت اللئام تنزل الأولاج 
والأطراف والأهضام ليخفئ مكانها عن الطالبين. 

فأولتك عَلُوا أنفسهم وزكوها وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها وكذا 
الفاجر أبداً خفي المكانء زَمِرٌ المروءة» غامض الشخص. ناكس الرأس 
بركوب المعاصي. ]١ /7١1[‏ بتصرف 

)سه لو لاله 8 كك د نحتزوسا © [الشسسي 8 1]: 

أي: عقرها الأشقئ» وأضيف إلئ الكل؛ لأنهم رَضوا بفعله. 

وقال قتادة: «ذكر لنا أنه لم يعقرها حتئ تابعه صغيرهم وكبيرهم 
وذكرهم وأنثاهم». ]7١/50[‏ 

(1743) من قوله تعالى: ##كَمَمنَ أعَطى تق 5 * [الليل: 5]. 

قال ابن مسعود: (يعني أبا بكر وَزَتََعَنَه). وقاله عامة المفسرين» فروي 
عن عامر بن عبدالله بن الزبير قال: «كان أبو بكر يُعتق علئ الإسلام عجائز 
ونساءء قال: فقال له أبوه قحافة: أي بني! لو أنك. أغتقت رجالا جلدًا 
يمنعونك ويقومون معك؟ فقال: يا أبت إنما أريد ما أريد». 

وعن ابن عباس في قوله تعالئ: ١‏ امسن ك4 أي: بذل» راق (2)> 
أي: محارم الله التي خبئ عنهاء #أوَصَدَّقَ بالق ((05* أي: بالخلف من الله 


تعالئئ علئل عطائه. 'صَيْيَيَره بسر /٠ ١1.240‏ 75] 
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)١55(‏ من قوله تعاليل: ##وَأْمَا مَنْ خل وأستغق 4 وكَذّب بالق اه )سيره 
لمر 00* [الليل: .]٠١‏ 

قال الفراء: «يقول القائل: كيف قال: «#صَييَرهُ يلمترئ (0*؟ وهل في 
العسرئ تيسير؟ فيقال في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عَرَجَجَلٌ: 
#مَبَيِرَهُم يِصَدَابٍ ليم (05* [آل عمران: »]7١‏ والبشارة في الأصل عل 
المفرح والسارٌء فإذا جمع في كلامين هذا خير وهذا شرء جاءت البشارة 
فيهماء وكذلك التيسير في الأصل علئ المفرح؛ فإذا جمع في كلامه هذا خير 
وهذا شرء جاء التيسير فيهما جميعًا». /٠١1‏ لالا] 

.] ١ 5 من قوله تعالئ: #مَأندركَؤْ ارا تلط 400 [الليل:‎ )١756( 

#تَلدَركؤ4. أي: حذرتكم وخوفتكمء #ارا تَلعّى :)4 أي: تلهب 
وتتوقد. وأصله: تتلظا. 

لَايسْه4: أي: لا يجد صَلاها وهو حرهاء ظإلالَأدْقَ ()4: أي: الشقي. 
#الدكَدبَ * نبي الله محمدًا صَِآللعَوَسَل #وتولَ(4)5 أي: أعرض عن الإيمان. 

وروئ مكحول عن أبي هريرة قال: «كل يدخل الجنة إلا من أباهاء قال: 
يا أبا هريرة! ومن يأب أن يدخل الجنة؟ قال: الذي كذب وتولئ». 

وقال مالك: «صلئ بنا عمر بن عبدالعزيز المغربء فقرأ َال إِدَايَنتَى 
405 فلما بلغ: مامََدَتَْ ا تََّى()» وقع عليه البكاء» فلم يقدر يتعداها 


من البكاء» فتركهاء وق رأ سورة أخرئا». ]7/8/7١[‏ 
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.] 1 من قوله تعالئ: ألم يَدْكَيتِيِمَا فكَاوَئ 45 [الضحئ:‎ )١157( 

عدد سبحانه على نبيه محمد صَِإَِللَْعَيَووَسَلَرَ فقال: ألم يِجَدْك يتما لا 
أب لك قد مات أبوك» #قتاوئ (5)* أي: جعل لك مأوئ تأوي إليه عند 
عمك أبي طالب فكفلكء وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أوتم النبي 
وله من أبويه؟ فقال: «لثئلا يكون لمخلوق عليه حق». 

وعن مجاهد: «هو من قول العرب: درة يتيمة؛ إذا لم يكن لها مثل». 
]87١/٠١[‏ 

.]9 من قوله تعاليا: كم ه457 [الضحيا:‎ )١50 

أي لا تَسَلّط عليه بالظلم؛ ادفع إليه حقه. واذكر يُتمك. قاله الأخفش. 

ود سام 2 كلا نهر 3 4 : فلا تحتقر...). وخص اليتيم؛ لأنه لا 
ناصر له غير الله تعالئ؛ فغلظ في أمره بتغليظ العقوبة علي ظالمه. 

ودلت الآية عل اللطف باليتيم» وبره» والإحسان إليه حت قال قتادة: 
«كن لليتيم كالأب الرحيم». ]91١/7١[‏ 

]٠١ من قوله تعالىئ: ##وآمَاآلمَايلَ قلا تَنهرٌ(00* [الضحيئل:‎ )١15( 

أي: لا تزجره فهو نبي عن إغلاظ القول» ولكن رده ببذل يسير أو رد 
جميلء واذكر فقرك. قاله قتادة وغيره. 


وقال إبراهيم بن أدهم: «نعم القوم الشّوّال يحملون زادنا إلئ الآخرة». 
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وقيل: المراد بالسائل هنا: الذي يسأل عن الدين» أي: فلا تنهره بالغلظة 
والجفوة» وأجبه برفق ولين. قاله سفيان. 

قال ابن العربي: «وأما السائل عن الدين فجوابه فرض علئ العالم على 
الكفاية؛ كإعطاء سائل البرّ سواء». /7١[‏ 17] 

.]١١ من قوله تعاليل: #وَأمَبعَمَوَرَيَكَ قَحَوثُ )4 [الضحيئل:‎ )١54( 

أي: انشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء» والتحدث ينعم الله 
والاعتراف بها شكر... وعن الحسن بن علي ورََِنَدعَها قال: «إذا أصبت 
خيرّاء أو عملت خيرًاء فحدث به الثقة من إخوائك»). 

وكان أبو فراس عبدالله بن غالب إذا أصبح يقول: «لقد رزقني الله 
البارحة كذاء قرأت كذاء وصليت كذاء وذكرت الله كذاء وفعلت كذا. فقلنا 
له: يا أبا فراس» إن مثلك لا يقول هذا!! قال يقول الله تعالئ: ## وام بنِعَمَةَرَيَكَ 


فكُُ 2 


مَحَرَّثْ 40 وتقولون أنتم: لا تحدث بنعمة الله». 

وروئ النسائي عن مالك بن نضلة الجشمي قال: كنت عند رسول الله 
عسل جالساء فرآن رث الثياب فقال: «ألك مال؟». قلت: نعم يا رسول 
اللهء من كل المال. قال: (إذا آناك الله مالآ فلير أثره عليك». /”١[‏ 97] 

(160) من قوله تعالئ: ألرَعَمَسَ لك صَدَرَكَ 0 4 [الشرح: .]١‏ 

معنول #ألرَ عَنَسََ #: قد شرحنا. الدليل علئئ ذلك قوله في النسق عليه: 


#وَوَصَعَنًا عندك وِرْرَكَ ([5)* [الشرح: ؟]؛ فهذا عطف علئ التأويل لا على 
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التنزيل؛ لأنه لو كان علئ التنزيل لقال: ونضع عنك وزرك؛ فدل هذا علئ أن 
معن مأألرّسَدَيحَ #: قد شر حنا. /7٠[‏ /91]. 

(1201) من قوله تعالئ: #وَرَفََالك وكوك 4*0 [الشرح: 4 ]. 

قال مجاهد: «يعني بالتأذين». 

وفيه يقول حسان بن ثابت: 

أغرٌ عليه للنبِوة حاتم من الله مشهور يلوح ويُشُْهدٌ 
وضم الإله اسم النبي إلئ اسمه إذا قالفي الخمس المؤذن أشهد 
وروع عن الضحاك عن ابن عباس قال: «يقول له: لا ذكرث إلا ذكرت 
معي في الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة علئ المنابر ويوم الفطر ويوم 
الأضحئ وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلئ الصفا والمروة وفي 
خطبة النكاح» وفي مشارق الأرض ومغاربهاء ولو أن رجلا عَبَدَ الله جل ثناؤه 
وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم ينتفع 
بشيء وكان كافرًا». 

وقبل: أن أعلينا ذكرك» فذذكرتاك في الك المدولة علخ الأنبياء قيلك؛ 
وأمرناهم بالبشارة بكء. ولا دين إلا ودينك يظهر عليه. 

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين؛ 
ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات. 
.]18/5١[‏ 
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#* )2(( من قوله تعالئا: مهن مم الفتر سيا (8) إن مع العسر يسا‎ )١155( 
.]1-5 [الشرح:‎ 

قال قوم: إن من عادة العرب إذا ذكروا اسمًا معرفًا ثم كرروه فهو هوء 
وإذا نكّروه ثم كرروه فهو غيره. وهما اثنان ليكون أقوئ للأمل» وأبعث على 
الصير. قاله ثعلب. 

وقال ابن عباس: «يقول الله تعالل خلقت عسرًا واحدّاء وخلفت يُسرين 
ولن يغلب عسر يسيرين». .]494/7١[‏ 

.] ١ من قوله تعالئ: ##وَآلئين والريون4)00 [التين:‎ )١6( 

إنما أقسم الله بالتين؛ ليبين وجه المنة العظمئ فيه فإنه جميل المنظرء 
طيب المخبر» نشر الرائحة» سهل الجني» علئ قدر المضغة. وقد أحسن 
القائل فيه: 
انظر إلئ التين في الغصون ضحئن 22 ممزقالجلدمائل العنق 
كاتوون هد ةاسيالية فعاد بعد الجديدفي الخَلّقٍ 
أصغر مافي النهودأكبره لكن ينادئ عليهفي الطرق 

وقال آخر: 
الين يعدل عندي كل فاكهة إذاانثنئ مائلاً في غصنه الزاهي 
مكيش الوضه قد سمالت خلاوثه كأنهراكع من خشي الله 

قال ابن العربي: «ولامتنان البارئ سبحانه» وتعظيم المنة في التين» وأنه 
مقتات مدخر؛ فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه». .]٠١ 5-١١7 /7١[‏ 


درر من تفسير القرطبي ه0102 كجهر 


سر سح سه ير 2 


.] من قوله تعاليل: اَعَد حَلَقَناالإِشَنَ في أَحَمَنِ تَقُويرٍ# [التين: ؟‎ )١1505( 

هو افعدالة واستواء شبابه.: كذا قال عامة المقسرية.. وهو أحسو ها 
يكون؛ لأنه خلق كل شيء منكبًا على وجهه. وخلقه هو مستويّاء وله لسان 
ذلق» ويد وأصابع يقبض بها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: «مزيئًا بالعقل» مؤديًا للآمرء مهديًا بالتميي 
فيل القامة يتذاول مأكو له بيكهة: 

وقال ابن العربي: «ليس لله تعالئ خلق أحسن من الإنسان.ء فإن الله خلقه 
حيًا عالماء قادرًا مريدًا متكلماء سميعًا بصيرًاء مدبرّاء حكيمًا. وهذه صفات 
الرب سبحانه». ]١٠١ 6 /7١[‏ (بتصرف). 

.] من قوله تعاليا: #آلَرى عل بالْقلر:(5)* [العلق: ؛‎ )١6( 

الى عل ,)4 يعني : الخط والكتابة؛ أي: علم الإنسان الخط بالقلم. 

وروئ سعيد عن قتادة قال: «القلم نعمة من الله عظيمة» لولا ذلك لم 
يقم دين ولم يصلح عيشء فدل علئ كمال كرمه سبحانه بأنه علّم عباده ما 
لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلئ نور العلم» ونبه عل فضل علم 
الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو). 

وما دُونت العلوم» ولا قيدت الحكمء ولا ضبطت أخبار الأولين 
ومقالاتهم» ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي ما استقامت أمور 


الدين والدنياء وسمي قلمًا؛ لأنه يُقلّم أي: يقطع. ومنه: تقليم الظفر. 
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وقال بعض الشعراء المُحدّثين يصف القلم: 
فكأنه والجبر خضب رأسه شيخ لوصل خَريهة يَتَصلَمُ 
لِمَلاألاحظهبعين جلالة وبهإلواالله الصحائف ترفع 

111 

*)00( من قوله تعاليل: أربت الى يَنى 400 إلىا مالعا باَلَصِدَ‎ )١15( 
.]١6-9 [العلق:‎ 

فالآية -وإن كانت في أبي جهل- فهي عِظة للناس وتهديد لمن يمتنع أو 
يمنع غيره عن الطاعة. 

وأهل اللغة يقولون: سفعتٌ بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جنب 
قبديدا: 

والناصية: شعر مقدم الرأسء وقد يعبر عنها عن جملة الإنسان» كما 
يقال: هذه ناصية مباركة؛ إشارة إلئ جميع الإنسان. 

وخص الناصية بالذكر علئ عادة العرب فيمن أرادوا إذلاله وإهانته 
أخذوا بناصيته. ]١١6 /7١[‏ بتصرف. 

400 © من قوله تعاليل: ##كلا لا ظِعْهُ وأسْجْدٌ وأقرّب‎ )١100 
.]١9 [العلق:‎ 

في الحديث الصحيح: أن النبي صَإَِلَهعَلِنَهوَسَامَ قال: «أما الركوع فعظموا 
فيه الربء وأما السجود فاجتهدوا ني الدعاء؛ فإنه قمن أن يستجاب لكم). 


2( 10ت كجهر 


درر من تفسير القرطبي 
ولقد أحنن من قال: 
وإذا كذلت الوشنات ترا ف سكا .مدا )يتك نوراق ذلييا 
.]١1 18/5١[‏ 
152 ) من قوله تعالل: #إنا أَنرلْتَهن َه لْقَدَرِ 4*0 [القدر: .]١‏ 
يعني: القرآن وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة؛ لأن المعن معلوم, 
والقرآن كله كالسورة الواحدة» وقد قال: '#شَّهر رَمَصَانَ 
لْقَّرَءَانُ © [البقرة: 185]. وقال: #حم ل والحكتب الْمِينِ 0 إِنَاأنرَلَهُ 
ف يسركو * [الدخان: .]١‏ يريد ليلة القدر: 


وقيل: بل نزل به جبريل عَليعَهِمْ جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح 


المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة» وأملاه جبريل علئ السفرة» ثم 
كان جبريل ينزله علا النبي تسل نجومّاء وكان بين أوله وآخره 
ثلاث وعشرون سنة. قاله ابن غباس. [17/7]. 
)١69(‏ من قوله تعاليل: # وما أَدرَنَكَمَا له لَْدْرِ :)4 [القدر: ؟]. 
قال الفراء: «كل ما في القرآن من قوله تعالئ: ##ومآ أَدْرَنكَ * فقد أدراف 
وما كان من قوله #أومَابدَرِبكَ * فلم يُدره». وقاله سفيان. .]١١١ /7١[‏ 
)1١(‏ من قوله تعالئ: ف#للهُ الْقَدَرِحَيمّن آلف كَمَرٍ 450 [القدر: 7]. 
بين فضلها وعظمهاء وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل» 
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وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. 
وقال كثير من المفسرين: أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر 
ليس فيها ليلة القدر. 
وقال أبو العالية: «ليلة القدر خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر). 
وقيل: ا لأن العرب تذكر الألف في غاية 


لس ل لج سير ووم 7 1 


الأشياء» كما قال تعالئ: ##يَودُ أحَدهُمْ لوَيْمَمَرْأَلْكَ سََةٍ 4 [البقرة: 197 يعني: 
جميع الدهر. 

وقيل: إن العابد كان فيما مضئ لا يسمئ عابدًا حتئا يعبد الله ألف شهر 
ثلاثًا وثمانين سنة وأربعة أشهرء فجعل الله تعالي لأمة محمد صََانَهَدوسَةَ 
غياذة ليلة عي اهن الف شهر كاثوا يغيد وها 171/51 ], 

)١71(‏ من قوله تعالئ: ##لرْ يكن الدِبنَ كرو مِنْ أَهلٍ الككب والْممْرِكينَ 
سي سه .]8-١‏ 


نس أن النبي ءوسلو م قال أبن بن كعب: «إن الله أ 


03 


مرق أن آقرا 
عليك: بم 4 قال: وسماني لك؟! قال: نعم؛ فبكئ». 

قلت: خرجه البخاري ومسلم. وفيه من الفقه: قراءة العالم علئ المتعلم. 

قال بعضهم: إنما قرأ النبي موسر علئ أبِي؛ ليعلم الناس التواضع 
لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة علئ من دونه في المنزلة. 

وقيل: لآن أ أ كان أسرع أخذا لألفاظ رسول الله صَأََدَمعَلِتَهِوَسَلَرَ فأراد 


ل 064102 هر 


بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ويعلم غيره» وفيه فضيلة 
عظيمة لأبي إذا أمر الله رسو له صَِأآَلتَهءَلِتَهوَسََ أن يق رأ عليه. [١؟/ .]17١‏ 

(177) من قوله تعالئ: #مُنمَكنَ حقَّ تَأِْيومُ ه4000 [البينة: .]١‏ 

لممَكنَ 04 أي: منتهين عن كفرهم مائلين عنه. لحَقَّتأَِيَيْمْ 4 أي: أتتهم 
اليينقه أ محمدًا ََأَلكَهَلتووسَل. 

وقيل: الانتهاء: بلوغ الغاية» أي: لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم 
فيموتوا حتئ تأتيهم البينة» فالانفكاك علئ هذا بمعنئ: الانتهاء. 

وقيل #مَنمَكينَ *: زائلين» أي لم تكن مدتهم لتزول حتئ يأتيهم رسول. 

وقيل: #أمُنمَكنَ #: بارحين, أي لم يكونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنيا حتى 
تأتيهم البينة. 

وقال ابن كيسان: «أي: لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد 
لَه ءَلِتِوَسَلرٌ في كتاهم حتئ بعث فلما بعث حسدوه وجحدوه وهو كقوله: 
#مَلَمًا بَاءَهُمنَاعَرَفأْ كَفَرُوأ يي * [البقرة: 49]). ١/7١1‏ 17]. 

.]7 من قوله تعالى: #فيها كنب قَيّمةُ(5)* [البينة:‎ )١7( 

أي: مستقيمة مستوية محكمة؛ من قول العرب: قام يقوم إذا استوى 
وصحء وقال بعض أهل العلم: الصحف هي الكتب» فكيف قال في صحف 
فيها كتب؟ فالجواب: أن الكتب هنا بمعنئ: الأحكام. قال الله عَرَجَلّ: 


«إححَتَب مه توك * [المجادلة: ١‏ 1] بمعنول: حكم. 
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وقيل: الكتب القيمة: القرآن؛ فجعله كتبًا؛ لآنه يشتمل علئ أنواع من 
البيان. ١7١7 /”5١[‏ ]. 

.]4 من قوله تعالئ: يَرْمَيذٍ تَحَرَثُ أَحبَارَهَا(0)* [الزلزلة:‎ )١155( 

أي: تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر يومئذ» ثم قيل هو من 
قول الله تعالئ. 

وقيل: من قول الإنسان. أي: يقول الإنسان ما لها تحدث أخبارها؛ 
متعجبًا. .]178/7١[‏ 


15) نننخ قوله تعال ا ممق تمل ينكان 25و ب قو 5 
ومَن يَعَمَلْ مِتْقَكال دَرَوَضَّرًا يره:([0)* [الزلزلة: .]8-١/‏ 

قال ابن مسعود: «هذه أحكم آية في القرآن»» وصَدّق. وقد اتفق العلماء 
علئ عموم هذه الآية؛ القائلون بالعموم ومن لم يقل به. 

لاا 
في التوراة والإنجيل والوبون والفبعف: كمعن يعمل عتتتال دَرَوٌ 
ره ([8) وَمَن يَمَمَلْ مِتْعََالَ دَرَوْ شَرًا يَرَه ([4)4» قال الشيخ أبو مدين 
في قوله تعالى: «لهَمَن يَعَمَلْ مِتْعَالَ دَرَوَ حَيْرَا صَرَهْ ((0* قال: في الحال 
قبل المآل». 

وكان النبي اسه يُسمي هذه الآية الجامعة الفاذة كما في الصحيح؛ 
لما سئل عن الحمر وسكت عن البغال» والجواب فيهما واحد؛ لأن البغل 
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والحمار لا كرّ فيها ولا قرّ؛ فلما ذكر النبي صََنَعََدِيسَهَ ما في الخيل من 
الآجر الدائم والثواب المستمر سأل السائل عن الحُمّْر؛ لأنهم لم يكن 
عندهم يومئذ بغل» ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي صَإَِلَمءَِنهوَسَدَ «الدلدل» 
التي أهداها له المقوقسء فآفتاه في الحمير بعموم الآية» وإن في الحمار 
مثاقيل ذر كثيرة. قاله ابن العربي. 

وفي «الموطاً) أن مسكيئًا استطعم عائشة أم العومتين ويخ يديها فتن 
فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياهاء فجعل ينظر إليها ويعجبء فقالت: 
أتعجب! 

كم ترئ في هذه الحبة من مثقال ذرة» وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه 
تصدق بتمرتين» فقبض السائل يده فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذرء 
ول المرتيخ مكاقيل در كير 1/111 11 ]. 

.]١ من قوله تعالىل: #وَالمرِيتِ صَبحائ:)* [العاديات:‎ )١( 

أي: الأفراس تعدو. كذا قال عامة المفسرين وأهل اللغة أي: تعدو في 
سبيل الله فتضبح. 

قال قتادة: «تضبح إذا عدت» أي: تحمحم). 

وقال الفراء: «الضبح: صوت أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ). 

قال ابن عباس: «ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب 
والثعلب». 
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وقيل: كانت تكعم للا تصهل» فيعلم العدو بهم» فكانت تتنفس في هذه 
الحال بقوة. 

وقال أهل اللغة: وأصل الضبح والصّباح للثعالب» فاستعير للخيل» 
وهو من قول العرب: ضبحته النار إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه... وانضبح 
لونه: إذا تغير إلئ السواد.. وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من 
فزع وتعب أو طمع. ]١5414 /7١[‏ بتصرف. 

(1770) من قوله تعالئ: # إن ادن لربو لكنود 4*5 [العاديات: 1]. 

قال ابن عباس: «لكفور جحود لنعم الله». وكذلك قال الحسن. وقال: 
يذكر المصائب وينسئ النعم. أخذه الشاعر فنظمه: 
ياأيها لظ المفي فعله والظلم مردود علئ من ظلم 
إلئ متئ أنت وحتئ مت 200 تشكو المصيبات وتنسئئ النعم! 

.]) ١15 /[ 

)١١7(‏ من قوله تعالئ: #أوَإِنَُّه عَلَ دَِكَ لَسَبِيدٌ ((5* [العاديات: /ا]. 

أي: وإن الله عَرَجَلّ ثناؤه علئ ذلك من ابن آدم لشهيد. كذا روئ منصور 
عن مجاهد؛ وهو قول أكثر المفسرين» وهو قول ابن عباس. 

وقال الحسن وقتادة ومحمد بن كعب: «#أوَإِنَ # أي: وإن الإنسان 
لشاهد على نفسه بما يصنع»» وروي عن مجاهد أيضًا. .]١6١ /7١[‏ 

.]4 من قوله تعالىئ: ##وَإِنَّه لِحْ يآ بر لَسَدِيدٌ ((4)* [العاديات:‎ )١79( 


#وَإِنَّه # أي: الإنسان من غير خلاف. ولحي اير # أي: المال» ومنه 
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قوله تعالئ: #إإن ترك حَزَْا © [البقرة: »]١1٠١‏ ظلَسَدِيدُ (* أي: لقوي في 
حبه للمال. 

وقيل: لشديد: لبخيل. 

قال ابن زيد: «سمئ الله المال خيرّاء وعسيل أن يكون شرا وحراماء 
ولكن اناس يعدو تمك السواك كا اذلاقن وسيرة البحياف بير اند خقال” 
انقو بيعْمَقَ يَنَ لَه وَقَضَلٍ لَّمْ يَمْسَنْهُم شو [آل عمران: 174]: علئ ما 
يسميه الناس»). .]١61١ /7٠[‏ 

(107) من قوله تعالئ: # يَوْمْ يَكْونٌ ألنّاسشُ كالْمَرَاشٍ الْمََثُوثِ )4 
[القارعة: 5 ]. 

© يوم # منصوب علئ الظرفء تقديره: تكون القارعة يوم يكون الناس. 

#ككالْمَرَاشٍ الْمبَيُوثِ (4)2. قال قتادة: «الطير الذي يتساقط في النارء 
والسراج الواحدة: فراشة». وقال أبو عبيدة» وقال الفراء: «إنه الهمج الطائر 
من بعوض وغيره)» ومنه الجراد. ويقال هو أطيش من فراشه. 

وفي (صحيح مسلم» عن جابر قال: قال رسول الله بََلتَعَدَهوْسَهٌ: «مثلي 
ومثلكم كمثل رجل أوقدّ نارًا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيهاء وهو 
يذهبهن عنهاء وآنا آخذ بحَجّزكم عن النارء وأنتم تفلتون من يدي». وفي 
الباب عن أبي هريرة. 

والمبثوث المتفرق» وقال في موضع آخر: ##كأتهْ جراد مَشِرٌ (405 [القمر: 
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]» فأول حالهم كالفراش لا وجه له يتحير في كل وجه ثم يكونون كالجراد؛ 
لآن لها وجهًا تقصده. 

وقال ابن عباس والفراء: «#كالْمَرَاشٍ الْمَبَعُوثِ (4)2 كغوغاء الجراد 
يركب بعضها بعضًا كذلك الناس يجول بعضهم في بعض إذا بُعثوا». 
151 ]: 

(111) من قوله تعالى: # مَأَتّه هاوِيَة ((5)* [القارعة: 4]. 

وفعي ماك كَارِيَة (410 يعني: جهنم» وسماها أَمَا؛ لآ 
إليها كما يأوي إلئ أمه. قاله ابن زيد. 


ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 


نه يأوى 


شاللا رق نهنا وكاتسيق انقنا. يسنا لاوما وقيها تواتينة 
وسميت النار هاوية؛ لأنه يهوي فيها مع بُعد قعرهاء ويروئ أن الهاوية 
اسم الباب الأسفل من النار» وقال قتادة: «معنئ © فَأنَه كارية )4 : 
فمصيره إلئ النار». 
وقال عكرمة: «لأنه يهوي فيها علئ أم رأسه)». وقال الأخفش: «أمه: 
مُسْتفدٌه)» والمعنا متقارب. 
قال الشاعر: 
ياعمرولونلتكأرماحنا كنت كمنتهوي بهالهاوية 


.]١6 5: /5٠١[ 
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(1177) من قوله تعالئ: #أَلْهكُم التَكَاثرٌ 4000 [التكاثر: .]١‏ 

أي: شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله حتئ متم ودفنتم 
في المقابر... وفي «صحيح مسلم» عن مطرف عن أبيه» قال: أتيت النبي 
صَبَدَعَوَسهءَ وهو يقرأ #«أَلْهسكم اللَكَاُ 4 قال: «يقول ابن آدم مالي مالي! 
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فأمضيت وما سوئ ذلك ذاهب. وتاركه للناس»» وروئ البخاري عن ابن 
شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول صََّلتَعلَهوَسَءَ قال: «لو أن لابن آدم 
واديًا من ذهب لأحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب 
الله علئ من تاب»» قال ثابت عن أنس عن أبي: كنا نرئ هذا من القرآن حت 
نزلت لأأَلْهَكُم التَكَارُ 45 قال ابن العربي: «وهذا نص صحيح مليح غاب 
عن أهل التفسير فجّهلوا وجهّلوا والحمد لله علئ المعرفة». .]١57/5٠0[‏ 

2137 من قوله تعالئ: #حقٌّ رَرَتم الْمَعَارَ * [التكاثر: .]١‏ 

قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربه» أن يكثر من ذكر هاذم اللذات» ومفرق الجماعات» وموتم البنين 
والبنات» ويواظب عل مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات 
المسلمين. فهذه ثلاثة أمورء ينبغي لمن قسا قلبه» ولزمه ذنبه» أن يستعين بها 
علئ دواء دائه» ويستصرخ بها علئ فتن الشيطان وأعوانه؛ فإن انتفع بالإكثار 
من ذكر الموتء وانجلت به قساوة قلبه فذاك» وإن عظم عليه ران قلبى 


ج012 )هر درر من تفسير القرطبي 
واستحكمت فيه دواعي الذنب؛ فإن مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور 
أموات المسلمينء تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول؛ لأن ذكر الموت 
إخبار للقلب بما إليه المصيرء وقائم له مقام التخويف والتحذير. وفي 
مشاهدة من احتضرء وزيارة قبر من مات من المسلمين معاينة ومشاهدة؛ 
فلذلك كان أبلغ من الأول. .]١69 /7١1[‏ 

(17307) من قوله تعالئ: # تُمَلتسَتْنَبَوْمَيِذِعِ نّمِم (4)2 [التكاثر: 8]. 

قال الحسن: «لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار». 

وقال القشيري: «والجمع بر ين الأخيار: أن :الكل يسالون ولكن سوال 
الكفار توبيخ؛ لأنه قد ترك الشكر وسؤال المؤمن تشريف؛ لأنه شكرء وهذا 
النعيم في كل نعمة». 

قلت: هذا القول حسن؛ لأن اللفظ يعم. .]١70 /٠١[‏ 

(137) من قوله تعالئ: إن الإِضنَّ لني خْسَرٍ )#4 [العصر: .]١‏ 

قال إبراهيم: «إن الإنسان إذا عمّر في الدنيا وهرم» لفي نقص وضعف 
لاسر تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال 

شبابهم؛ ؛ نظيره قوله تعالول: #الَْدَ حَلَتَا الإِفنَ ف أَحسن تَقوِيمٍ (ل) شن ردَدهُ أُسْفَلَ 
سََغَلِينَ 410 [التين: 5 -24]0. .]١78/7١[‏ 

(117) من قوله تعالئ: #الَِىجَمَمَ مَالَا وعَدَّدَه(4)5 [الهمزة: ؟]. 

أي: أعذه -زعم- لنوائب الدهر مثل كرّم وأكرم» وقيل: أحصئ عدده. 


درر من تفسير القرطبي 02ت كجهر 


قال السديء وقال الضحاك: «أي: أعد ماله لمن يرثه من أولاده». 

وقيل: فاخر بعدده وكثرته» والمقصود: الذم على إمساك المال عن 
سبيل الطاعة» كما قال: مامَنَع َنَحَرِ 4 [القلم: »]١١‏ وقال: موَبممَ تاومح (08)* 

وقراءة الجماعة #جَمعَ# مخفف الميم» وشددها ابن عامر 
وحمزة والكسائي عل التكثير» واختاره أبو عبيد لقوله: #وعدّده:)4. 


]١/١/5٠٠[ 


4< فر 


.]" من قوله تعاليل: #يَحْسَت أَنَّ مامد لَحلْدَه, (4)5 [الهمزة:‎ )١99( 

9يَحْسَبُ * أي: يظن» #أنَّ م م 00 
قاله السدي. 

وقال عكرمة: «أي: يزيد في عمره». كلا 4 رد لما توهمه الكافر» أي 
لأ يخلد ولا يقن نمال[ لا 1 /11] 

(1104) من قوله تعالئ: كلا بدن في اللَمَةِ (4)5 [الهمزة: 4]. 

«نبَدَنَ #. أي: ليطرحن وليلقين» #ف الَطْمَةَ ((8)* وهي نار الله سميت 
بذلك؛ لآنها تكسر كل ما يلقئ فيها وتحطمه وتهشمه. 

قال الراجر: 
إنا حطمنا بالقضيب مصعًا يومكس رن أنتفهليغضبا 


]١ م١‎ /6٠٠١[ 


06502 هر درر من تفسير القرطبي 


.] من قوله تعالل: الت لعل كد42 [الهمزة:‎ )١1/9( 
وخص الأفئدة؛ لأن الألم إذا صار إلئ الفؤاد مات صاحبه. أي: إنه في‎ 


6 


02 


حال من يموت وهم لا يموتونء كما قال الله تعالئ: لومم لا يموت فيهَا وَلَا يح 
(55* [الأعلئ: “17]؛ فهم إِذَا أحياء في معن الأموات. /7١[‏ 177 ] 

(1) من قوله تعالول: #ألترَكيَف فَعَلَ رَبك بصب الْفيلٍ )4 [الفيل: .]١‏ 

قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي صَِآَلَهءَلنووسََ 
وإن كانت قبله وقبل التحدي؛ لأنها كانت توكيدًا لأمره وتمهيدًا لشأنه. 

ولما تلا عليهم رسول الله موسا هذه السورة كان بمكة عدد كثير 
ممن شهد تلك الوقعة؛ ولهذا قال أل ئَرَ #4 ولم يكن بمكة أحد إلا وقد 
رأئ قائد الفيل وسائقه أعميين يتكففان الناس. 

وقال أبو صالح: «رأيت في بيت أم هانئ بنت أبي طالب نحوًا من قفيزين 
من تلك الحجارة سودًا مخططة بحمرة». ]١81١/57١[‏ 

( © قل ابن العربي: «قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله 
صَََِلدَهعَدَهِوِسَلرٌ عام الفيل» وقال قيس بن مخرمة: ولدت أنا ورسول الله 
صََلتَعيَهوَسَلََ عام الفيل» وقد روئ الناس عن مالك أنه قال: من مروءة 
الرجل ألا يُخبر بسنه لأنه إن كان صغيرًا استحقروه؛ وإن كان كبيرًا استهرموه. 
وهذا قول ضعيف؛ لأن مالا لا يخبر بسن رسول الله ويكتم سنه. وهو من 


أعظم العلماء قدوة به. فلا بأس أن يخبر الرجل بسنه كان كبيرًا أو صغيرًا. 


درر من تفسير القرطبي 00102 كجهر 


وقال عبدالملك بن مروان لعتاب بن أسيد: «أنت أكبر أم النبي صَيَلنعَلتوْسَله؛ 
فقال: النبي ةلت هوس أكبر مني وأنا أسن منه؛ ولد النبي ءوسلو 
وأنا ا دوكقسائشة وقائده اعميية مقعدية ستطعمان الناس ار 

وقيل لبعض القضاة: كم سنك؟ قال: سن عتاب بن أسيد حين ولاه 
النبي صََرََنَةءََْهوَسَدءَ مكة. وكان سنه يومئذ دون العشرين. [١؟/ ]1١‏ 

(185) من قوله تعالئ: # جمَلَهُمْ كمَصَفٍ تَأْكُولٍ (4)2 [الفيل: 5]. 

أي: جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من 
أسفل» شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه» ويروئ أن الحجر كان يقع علئ 
أحدهم فيخرج كل ما في جوفه فيبقئ كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 
]181:/7١[‏ 

(178) من قوله تعالئ: «الإيكفٍ مُرَيشٍ 4 [قريش: .]١‏ 

قال القراء؟ ا«هله السورة متصيلة بالسوزة الأوكرا <القي- لأنه دك اهل 
مكة عظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة» ثم قال: #الإيكفٍ كُرَيْشٍ # أي فعلنا 
ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا علئ قريش. وذلك أن قريشًا كانت تخرج في 
تجارتهاء فلا يغار عليها ولا تقرب في الجاهلية. يقولون: هم أهل بيت الله جل 
وعز؛ حتئ جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة» ويأخذ حجارتهاء فيبني بها ينا في 
اليمن يحج الناس إليه» فأهلكهم الله عَرَجَجَلَّه فذكرهم نعمته. أي فجعل الله 
ذلك لإيلاف قريشء أي ليألفوا الخروج ولا يجترأ عليهم». /7١[‏ 186] 


ج6512 هر درر من تفسير القرطبي 


(185)وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر؛ فكل من كان من ولد النضرء فهو قرشي دون بني كنانة ومن 
فوقه. وربما قالوا: ريشي وهو القياس. قال الشاعر: 
بكسل قريشسي عليه مهابة 
فإن أردت بقريش الحي صرفته» وإن أردت به القبيلة لم تصرفه. 
قال الشاعر: 
وكفئ قريشٌ المعضلاتٍ وسادها 
والتقريش الاكتساب, وتقرشوا أي: تجمعواء وقد كانوا متفرقين في غير 
الحرم فجمعهم قصي بن كلاب في الحرم حتئ اتخذوه مسكنا. 
قال الشاعر: 
أبونا قصي كان يُدعئ مُجمعَا ‏ به جمعاللهالقبائل من فهر 
وقد قيل إن قريشًا بنو فهر بن مالك بن النضرء فكل من لم يلده فهر فليس 
بقرشيء والأول أصح وأثبت» وقد روي عن النبي َإَِّتَهعَيَوِوَسَلهَ أنه قال: (إنا 
ولد النضر بن كنانة لا نقفوا أمناء ولا ننتفي من أبينا». 
وقال واثلة بن الأسقع قال النبي صََِلنَدعََِهِوَسَل: «إن الله اصطفيا كنانة من 
ولد إسماعيل؛ واصطفئ من بني كنانة قريشّاء واصطفئ من قريش بني 
هاشمء واصطفاني من بني هاشم»». صحيح ثابت خرجه البخاري ومسلمء 
واختلف في تسميتهم قريشًا على أقوال: أحدها: لتجمعهم بعد التفرق» 


درر من تفسير القرطبي 0002 كهر 


والتقرش التجمع والالتئام» الثاني: لأنهم كانوا تجارًا يأكلون من مكاسبهمء 
والتقرش التكسبء الثالث: لأنهم كانوا يفتشون الحاج من ذوي الخَلة 
فيسدون حََلّته والقّرزش: التفتيشء الرابع: ما روي عن معاوية سأل ابن 
عباس لم سميت قريش قريشًا؟ فقال: لدابة في البحر من أقوئ دوابه يقال 
لها: القرش تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلئء وأنشد قول تبع: 

وقريش هي التي تسكن البحر هماسميت قريش قريشّا 
تأكسل الصبرت والسويزوولا تتركتهالذي جساحيوريشا 
مكيذا في البلا حي فبريش تأكلون البيبلاه أقييلل كبكيا 
ولهمآخر الزماننبيٌ يَكْثرٌالقتل فيهم والخموشا 


]١865/5٠١[ 


مرق جه 


(175) من قوله تعالىل: # إِلفِهِمَ رِحلة َلشسَّمَاءِ وَأَلصَيِفٍ * [قريش: ؟١].‏ 

كانت إحدئ الرحلتين إلئ اليمن في الشتاء؛ لأنها بلاد حامية» والرحلة 
الأخرئ في الصيف إلئ الشام؛ لأنها بلاد باردة. 

وعن ابن عباس أيضًا قال: «كانوا يشتون بمكة لدفتئهاء ويصيفون 
بالطائف لهوائها. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم 
برد الشتاء» وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف؛ فذكرهم الله تعالئ هذه 
النعمة». وقال الشاعر: 
تشتي بمك ةنَعْصَسَةًٌ - ومصفهفهابالضائف 


)فرصتب(]١190:-/[‎ 
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(1387) قال مالك: «الشتاء نصف السنة» والصيف نصفهاء ولم أزل 
أرئ ربيعة بن أبي عبدالرحمن ومن معه. لا يخلعون عمائمهم حتئ تطلع 
الثريا»» وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة» ويسير الناس بمواشيهم إلى 
مياههم. وأن طلوع الثريا أول الصيف وبر الشتاء. وهذا مما لا خلاف فيه 
بين أصحابه عنه... قال قوم: الزمان أربعة أقسام: شتاء» وربيع» وصيف». 
وخريف. وقال قوم: هو شتاء»ء وصيف,. وقيظ. وخريف. والذي قاله مالك 
أصح؛ لأن الله قسم الزمان قسمين ولم يجعل لهما ثالثًا. ]١91-١9٠0 /7١[‏ 

(/181) لما امتن الله تعالين علين قريش برحلتين» شتاءٌ وضيفاء كان فيه 
دليل على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلين» يكون حالهما في كل 
زمان أنعم من الآخر؛ كالجلوس في المجلس البحري في الصيف. وفي 
التبلييل لعشا [191/1] 


201 


.]7 من قوله تعاليل: # قلع بدوأ رت هلدا آَلْبَيَتِ (5)* [قريش:‎ )١18( 

أمرهم الله تعالئ بعبادته وتوحيده.... والبيت: الكعبة» وفي تعريف 
نفسه لهم بأنه رب هذا البيت وجهان؛ أحدهما: لآنه كانت لهم أوثان فميز 
نفسه عنها. 

العاى!الآجم بالليت شوقوا غلم سائرالعري فتك لهم ذلك تذكير ا لتعيعه: 

وقيل: مَليَعَبْدُواْرَبٌ هذًا لبَيَتِ ([45. أي : ليألفوا عبادة رب الكعبة كما 
كانوا يألفون الرحلتين. 


درر من تفسير القرطبي هر 


قال عكرمة: «كانت قريش قد ألفوا رحلة إل بُصرئ ورحلة إلا اليمن». 
]١١١/7٠[‏ 

(1789) من قوله تعالئ: # الَذِى أَطْعمَهم من جوع وَدَامَنَهُم ين حَوَنٍ 
(* [قريش: ؛ ]. 

لين جوع 4» أي: بعد جوع: لأَءَامتهُم ين َو ()4. قال ابن عباس : 
«وذلك بدعوة إبراهيم عََتولَكه حيث قال: #رَتَ أجَعَلٌ هذا بدا اوررق أهْلَهُنَ 
أَلتَّمرَتِ * [البقرة: 5 .)]١7‏ 

وقال ابن زيد: «كانت العرب يغير بعضها علئ بعض» ويسبي بعضها من 
بعضء» فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرمء وقرأ: وله شك رهما 


كر عوء رم 


اسن حو إِلَهِ مرت كُلْ شَىْءِ © [القصص: /51]). ]١19 /7١[‏ 
)1١(‏ من قوله تعالئ: #مَدَالك الى يَدُعالْيِمَ (4)5 [الماعون: ؟]. 
أي: يدفعه عن حقه. 
قال قتادة: «يقهره ويظلمه). والمعنئا متقارب. 
وقد تقدم في سورة النساء أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار» ويقولون: 
إنما يحوز المال من يَطعنْ بالسنان» ويضرب بالحسام. ١97 /7١[‏ ] 
)١1891(‏ من قوله تعالون: # وَلَايحْص َل طَعَا ِالْمِسَكِينٍ (4)5* [الماعون: ""]. 
ليس الذم عامًا حتئ يتناول من تركه عجرّاء ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون 


لأنفسهم. ويقولون: #أأَظْعم من لَوَ ممَآهُ مه َلْصَمَُ 4 [يس: 41]؛ فنزلت هذه 


607172 درر من تفسير القرطبي 


الآية فيهم» وتوجه الذم إليهم» فيكون معنئ الكلام: لا يفعلونه إن قدروا ولا 
يحثون عليه إن عسروا. ]١95 /7١[‏ 

15 عن قوله تعارخ» طرق انكرت ان قاع صلا 
سَاهُونَ 10 [الماعون: 6]. 

قال عطاء: «الحمد لله الذي قال #إعن صَلَابهِمَ # ولم يقل في صلاتهم). 

قال الزمخشري: «فإن قلت: أي فرق بين قوله: #عن صَلَاتهِمَ © وبين 
قولك: في صلاتهم؟ قلت: معنئ عن أغنهم ساهون عنها سهو ترك لهاء وقلة 
اناف إلبياه رذلك فض الماقيي أو القنيقة التطارمى المسلوة: 

ومعنئ (في) أنَّ السهو يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطان» أو حديث نفس» 
وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. [70/ ]١40-١95‏ (بتصرف) 

(194) من قوله تعالئ: #إنا أَعَطَيَلك الْكوَمَرَ 40 [الكوثر: ١‏ ]. 

قراءة العامة: #إإِنَا أَعَطَيِنتَكَ * بالعين» وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف 
«أَنْطيئدكَ4 بالنون. 

وهي لغة في العطاء؛ أنطيته: أعطيته. 

والكوثر: فوعل من الكثرة» مثل: النوفل من النفل» والجوهر من الجهرء 
والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرًا. 

قال سفيان: «قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: 
بكوثرأي بمال كثير والكوثر من الرجال: السيد الكثير الخير. 
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قال الكميت: 
وأنت كثيريابن مروان طيب وكانأبو كاب العقاقل كوثرا 

والكوثر: العدد الكثير من الأصحاب والأشياع» والكوثر من الغبار 
الكثير. ]١98/7٠[‏ 

(195) اختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي صََِّلدَمءَيِنَهوسَ1َ 
علئ ستة عشر قولا: 

الأول: أنه نبر في الجنة. الثاني: أنه حوض النبي َََنَةءَلَِوسَلَهَ في الموقف. 
قاله عطاء. 

وفي ااصحيح مسلم) عن أنس قال: بينما نحن عند رسول الله صَأَِلنَعلَهوسَ1 
إذ أغفئ إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
انزلت علي أنقًا سورة»؛ فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» #إِنَآ أَعَطَبِتََت 
الكزقرٌ 2 مَل ريكَ وَأممَرَ )اك كلقلك هر الأب (4)2: ثم قال: 
«أتدرون ما الكوثر؟»», قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي 
عَرجَلَ عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم. 
فبختلج العبد منهم, فأقول إنه من أمني فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك). 

والأخبار في حوضه في الموقف كثيرة ذكرناها في كتاب «التذكرة»... ثم 
يجوز أن يسمي ذلك التهر أو الحوض كوئرًا؛ لكثرة الواردة والشاربة من أمة 


محمد صَِإِلنَةءَإدوْسَلٌ هناك» ويسمي' لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 
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ثم قال القرطبي بعد أن ساق الأقوال في المراد بالكوثر: 

قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأنه ثايت فين الخيين تعد هوْسَلرَ 
نص في الكوثر» وسمع أنس قومًا يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرئ أن 
أعيش حتئئ أرئ أمثالكم يتمارون في الحوض.ء لقد تركت عجائز خلفي» ما 
تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صَإَنعَلهوَسَ. 
]٠٠١ /5٠١[‏ 

(196) من قوله تعاليا: #إرك سَإنتلك هوا لابه 4*5 [الكوثر : ٠‏ 

#سَإكَكَك #». أي: مبغضكء وهو العاص بن وائل» وكانت العرب 
تسمي من كان له بئون وبنات ثم مات البنون وبقي البنات: أبتر» فيقال: إن 
العاص وقف مع النبي صََِّلنَعَتِوسَلمَ يكلمه» فقال له جمع من صناديد 
قريش: مع من كنت واقفًا؟ فقال: مع ذلك الأبترء وكان قد توفي قبل ذلك 
عبدالله ابن رسول الله صَبََلدَهءَلِتَوِوسَللَ وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل شأثةء 
«لارت سَإِضَلك هُوَالْبهك(4)5: أي: المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة. 
]٠١:/٠٠١[‏ 

(193) من قوله تعالى: #قُل يَنأيا الكيرُوت 0 لآ أَعَبْدُ ما 
تسبدون )ول أنسم عيدوت مآ أعبد 25 ول أَنَأعَايكُماءَ عبد (9)5 أسْر عدون مآ 
أَعَبْدُ ‏ [الكافرون: .]5-١‏ 


قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار 
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إرادة التأكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف 
والإيجاز؛ لآن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلئ شيء أولئ من 
اقتصاره في المقام علئ شيء واحد. .]١١87/57٠١[‏ 


)١1590(‏ من قوله تعالىا: #إدًا جاه تير لد وَاَلْمَنّحُ © ا 


ك0 


اسه الى 


لَه أفوًا 5 سبح بحم رَيْكَ وَآسْتَغِْرَه َه كان 


تأ [السصن 8:1], 
قال ابن عمر: «نزلت هذه السورة بمنئ في حجة الوداع؛ ثم نزلت #آليوَمَ 
أَكَْلَتُ ْم دِينَحٌ وَأَمَنَتُ عَليَكُ يعم * [المائدة: 017 فعاش بعدها النبي 
صَزَلنَعَِهوَسََ ثمانين يومًا. ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين 
يومًا. ثم نزل #الَقَّدٌ بكم رَسُولك يَنْ أَشِْحِكُمَ * [التوبة: 174] 
فعاش بعدها خمسة وثلاثين يومًا. ثم نزل طوَاتَموايومَا وحمو في إل أله 4 
فعاش بعدها إحدئ وعشرين يومّاء وقال مقاتل: «سبعة أيام». ١0 /7١[‏ ] 
173 من قر شال « تن متريية ا تتتة 4 [الصر] 
روئ الآئمة واللفظ للبخاري عن عائشة رََكَلَنَدَعَتهَا قالت: «ما صلل 
رسول الله صَِإآلنَةعَدِووسَررَ صلاة بعد أن نزلت عليه سورة #إذًا جآء نصر أله 
وَألْمَتَحٌ 400 إلا يقول: «سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»؛ وعنها 
قالت: «كان رسول الله صََآَلنَْءََِهِوسَلَرَ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي»» يتأول القرآن. /7١[‏ 71] 
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(1799) فإن قيل: فماذا يغفر للنبي صَِإَِهَْيَوِوَسَََ حت يؤمر 
بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي صََِّلنَعَنِوسَلهَ يقول في دعائه: ٠رب‏ اغفر لي 
خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله؛ وما أنت أعلم به مني؛ اللهم اغفر لي 
خطئي وعمدي وجهلي وهزليء. وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت. وما أعلنت وما أسررت, أنت المقدم وآنت المؤخرء إنك علئ 
كل شيء قدير». فكان صََِِلََعََِوَسَلءَ يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه» 
ويرئ قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبًا -وقيل غير ذلك-... وإذا كان 
روسل وهو معصوم يؤمر بالاستغفار» فما الظن بغيره. -1١5/7١[‏ 
65 ] بتصرف 

.]١ من قوله تعالئ: #تبَّتٌ يَدَآ أ لهس وَتَبَّ 40 [المسد:‎ )١140( 

معنوا تبن #: خسرت. قاله قتادة. 

وقيل: خعابت. قاله ابن عباس. 

وقيل: ضلت. قاله عطاء. 

وقيل: هلكت. قاله ابن جبير. 

وقال يمان بن رئاب: «صفرت من كل خير)»... وخصت اليدين بالتباب؛ 
لآن العمل أكثر ها يكون سماء أي خسرتا وخسرء وقيل: المراد بالبدين 
نفسهء وقد يعبر عن النفس باليد؛ #وتبّ ((42. قال الفراء: «التب الأول 
دعاء والثاني خبر كما يقال: أهلكه الله وقد هلك». .]7١//70[‏ 
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)١50١(‏ من قوله تعاليا: #أمّهُ أَلصَحمَدُ 4 [الإخلاص: ؟]. 

قلت: قد أتينا علئ هذه الأقوال مبينة في الصمد في كتاب «الأسنئ»» وأن 
الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق» وهو القول الأول. ذكره الخطابي. 

#أمّهُ أَلصَمَدُ (05* أي: الذي يُصمد إليه في الحاجات. كذا روئا 
الضحاك عن ابن عباس. 

وقال أبو هريرة: (إنه المستغني عن كل أحدء والمحتاج إليه كل أحد). 
[١/715-76؟]‏ بتصرف. 

.]7 من قوله تعالئ: لم َيدوَلَمَ يُولَدَ )4 [الإخلاص:‎ )١1100( 

قال ابن عباس: «#لَمْ سَيِرٌ» كما ولدت مريم» #وَلَمّ يُولَدَ 405 كما 
ولد عيسئ وعزير وهو رد علئ النصارىء وعلئ من قال: عزير ابن الله). 
77/١ [‏ ]| 

)١10(‏ ثبت في (صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري أن رجلا 
سمع رجلا يقرأ #هلَ هْوَآسّهُ أحدٌّ (400 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى البني 
صََركنَهءَلِتَهوَسَلََ فذكر ذلك له وكان الرجال يتقالهاء فقال رسول الله صََِلنَهعَليَهوَسَلَهَ: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 

قال بعض العلماء: إنها عدلت ثلث القرآن لأجل هذا الاسم الذي هو 
«الصَحَمَدُ (4)5؛ فإنه لا يوجد في غيرها من السور» وكذلك #أحدٌ ((4)0. 

وقيل: إن القرآن أنزل أثلانّاء ثلثًا منه أحكام, وثلثًا منه وعد ووعيدء وثلتًا 
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عم ميو 


ننه أسيواء وعقاف» وقد جعت ليل كر اه لحن #00 اهن الكداذت 
وهو الأسماء والصفات. ودل علئ هذا التأويل ما في (صحيح مسلم» من 
حديث أبي الدرداء عن النبي صَِإَِْتَهعنَِوَسَلمَ قال: «إن الله عَرَجَلَ جزأ القرآن 
ثلاثة أجزاء؛ فجعل #فل هو أّهُ أَحَدّ 4100 جزءًا من أجزاء القرآن»؛ وهذا 
نكن و وبيذا المعن' سويت سورة الاح فصن 9/51 ] 

(140) روئ مسلم عن عائشة أن رسول الله صَرَنَءَيهوساءَ بعث رجلا 
علئ سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب#كُلٌ هْوَأسَّهُ عد 40 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صَِإَّلنَعَِيَهوََدَ فقال: «سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك». فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمنء فأنا أحب أن أقرأ مباء فقال رسول 
الله صَََلتَهعَلِتَووسَل: «أخبروه أن الله عَرَعَجَلَّ يحبه». ]١7/ /١7١[‏ 

.] ١ من قوله تعال: #فل أعودٌ يرب اَلْمَكَق 42 [الفلق:‎ )١:٠:0( 

روك النسائي عن عقبة بن عامر» قال: «أتيت النبي صَِرَلنَعَوِوسَاهَ وهو 
راكب» فوضعت يدي على قدمه. فقلت: أقرئني سورة (هود) أقرئني سورة 
يوسف. فقال لي: لن تقرأ شيئًا أبلغ عند الله من #كل أعودُ يِرَتٍ الْمَكَقِ 4 

وعنه قال: بينا أسير مع النبي صَّلنَهءَكِوسَلَرَ بين الجحفة والأبواء إذ 
غشتنا ريح مظلمة شديدة » فجعل رسول الله صََأللَءَلِيَوسََ يتعوذ ب#فل أعود 
يِرَتٍ الْمَلَقِ ((0)* و#اقلٌ أعود بِرَبٍ ألنّاس (465: ويقول: (يا عقبة تعوذ بهماء 
فما تعوذ متعوذ بمثلهما»؛ قال: وسمعته يقرأ مهما في الصلاة. /7١[‏ 5 717] 
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)١110(‏ وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة وَوَوَنََعَتَهَا «أن النبي 
َأَلنَعَِنَهِوَسَةََ كان إذا اشتكول قرأ علا نفسه بالمعوذتين وينفثء. فلما اشتد وجعه 
كنت أقراً عليه» وأمسح عنه بيده» رجاء بركتها». النفث: النفخ ليس معه ريق. 

.]١ من قوله تعالىئ: # من سَرَّمَاحَلّقَ (0)* [الفلق:‎ )١500( 

قيل: هو إبليس وذريته» وقيل: جهنم» وقيل: هو عام» أي من شر كل ذي 
شر خلقه عَيَبَجَلّ. /٠١[‏ 17 71] 

.]7 من قوله تعالئ: # ومِن شَرَّعَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 4059 [الفلق:‎ )١10( 

قيل: هو الليل والغسق أول ظلمة الليل» #وقّبَ # أظلم. وقيل: دخل. 

وقال الزجاج: «قيل لليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهارء ولأن ني الليل 
تخرج السباع من آجامهاء والهوام من أماكنهاء وينبعث أهل الشر على 
العيث والفساد». [١؟3077/7/5‏ 77 ]. 

047 من قوله تعالئ: 9# وَمِن سوا لتَعَدَنَتٍِ ف لمر )4 [الفلق: 5]. 

يعني: الساحرات اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. 778/١ ١[‏ ] 

.]5 من قوله تعالئ: # ومن سََرَحَاسِدٍإِدًا سد 405 [الفلق:‎ )١11( 

قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول. وذلك بأن 
يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود. فيتبع مساوئه» ويطلب عثراته.. 
والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء» وأول ذنب عصي به في الأرض» 


فحسد إبليس آدمء وحسد قابيل هابيل. والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون. 
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ولقن أحسن من قال: 
قل للحسودإذا تنفس طعنة ياظالمًاوكأنهمظلوم 
قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: 
أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت علا غيره. 
وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه» كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ 
وثالثها: أنه ضادّ فعل الله» أي إن فضل الله يؤتيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله. 
ورابعها: آنه خذل أولياء الله» أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسهاة أنه أعان عدوه إبليس. 
وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا 
لعنة وبغضاءء ولا ينال في الخلوة إلا جزعًا وغمًّاء ولا ينال في الآخرة إلا 


2 > 


حزنًا واحتراقاء ولا ينال من الله إلا بعدًَا ومقئًا. 5١ /7١[‏ ؟]. 

»)5( من قوله تعالئ: #الَِى بُوَسْوسُ ف صُدُورِ ألتتَايِ‎ )١141١( 
.]6 [الناس:‎ 

روئ شهر بن حوشب عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت الله أن يريني 
الشيطان ومكانه من ابن آدم فرأيته» يداه في يديه» ورجلاه في رجليه» ومشاعبه 
في جسده؛ غير أن له خطمًا كخطم الكلبء فإذا ذكر الله خنس ونكسء وإذا 
سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. 
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شعبة. [١7؟/‏ 55 ١؟]‏ 
وبهذا يتتهي ما تم اختياره والتقاطه من الدرر والفوائد من هذا السفر 
العظيم من أسفار الإسلام وهو تفسير الإمام القرطبي رَتمَدآنَهُ تعالى. 
رب العالمين وصلوات الله وسلامه علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أحمد بن صالح بن عمر بن مرشد 
في مديئة الرياض 
8/1١‏ 1ه 
مطم»ء.| أ همع © 0577ططة 
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ج0102 هر درر من تفسير القرطبي 


الموضوع الصفحة 
السجدة هع 
الأحزاب 61 
5 َظ" 
فاطر 1ه 
57 11 
الصافات 1ه 
ص 6ه 
الذهن إحردك 
غافر 2 
فصلت 0ه 
الشورئ د 
الزخرف هه 
الدخان ااه 
الجاثية 0 
الأحقاف 01 
محمد دك 
الفتح 7ه 


درر من تفسير القرطبي 


الموضوع 
الحجرات 
ىو 


الطور 


607772 درر من تفسير القرطبي 


الموضوع السصفحة 
التحريم 00 
الملك تدك 
القلم 0/5 
الحاقة 014 
المعارج لايك 
نوح 0_3 
الجن فلك 
المزمل 5 
المدثر ه.+> 
القيافة 04 
الإنسان 51١‏ 
المرسلاات اتدل 
القأ 315 
النازعات /51 
عبس 11 
التكوير 17 
الانفطار رفن 


درر من تفسير القرطبي 


9 


الموضوع 
المطففين 
الانشقاق 
ابونج 
الطارق 


17١ 


17 


11 


> 


رن 


لا 


1 


16 


1 


1 


161 


16 


3636 5 


درر من تفسير القرطبي 


116 


008 


0038 


أطثر من 1٠»‏ صفنة. 
أطثر من 6٠»‏ فائدة منتقاة من تفسير القرصلبي. 
فوائح منوعة في علوم مختلفة: 
القراءات, التفسير, الدديث, السيرة, الفقه, النحو, البلاغة,التاريد والقصص, 
اشم ,)1 خاي لشم مواقف من شيا الك ل 2 17ل 


